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مقدمة 


نعرف مدينة طيبة القديمة منذ زمن طؤيل؟ فقد قمنا على مدار سنين عدة بالسفر إلى 
الأقصر بشكل دائم» وقمنا بعمليات الفحص والدراسة ال متأنية لمعابدها ومقابرهاء الأمر 
الذي جعل منا اثنين من الباحثين الذين كرّسوا الكثير من وقتهم وجهدهم للتعرف - 
على أرض الواقع - على الشخصيات التي كانت تقوم بدور البطولة في تاريخ مصرء في 
عاصمتها الواقعة جئوب البلاد في عصر الأسرة الثامنة عشرة» من الدولة الحديثة. 

ومن بين الملوك والآهة التي أخذنا نراها على جدران معابد طيبة» لفت انتباهنا 
بشكل خاص صورة امرأة حازمة ذات مظهر رقيق؛ إنها الملكة حاتشبسوت. 

بدت الملكة حاتشبسوت في نظرناء على الدوام» شخصية أسطورية في مصر القديمة» 
وأحدثت شخصيتها الجذابة أثرها العميق فينا ابتذاءً من اللحظة التى دخلنا فيها معبدها 
الكبير - جسر جسرو فااءوع'/(10 10/5 - أي معبد ملايين السنين» الذي أقيم في 
مدرج الدير البحري في الير الغري في الأقصر. 

سافرنا بعد ذلك لنتعرف على مصر الوسطى وعلى مدينة إلفنتين (أبو) القديمة» 
الكائنة إلى جوار أسوان الحالية» وهناك أيضًا شهدنا تواجد الملكة العظيمة فهناك 
إسبيوس أرتيميدس 601065 5مءمو 21 في تحلة بطن البقرة» ومحاجر أسوان 
ومعابد جزيرة إلفتين؛ إذ أن هذه الأماكن جميعها أخذتنا من جديد إلى تاريخ هذه المرأة 
الغامضة التي حكمت مصر كفرعون على مدار اثنين وعشرين عامًا. 
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ثم كانت لمحة من القدر تبيأت لناء خلال يوم من شهر ديسمير لعام 21949 حتى 
نعمل في الدير البحري على مدار ثانية مواسم سنوية» خلال الفترة من 7٠١١7‏ حتى 
عام 75٠١8‏ وتأكدنا من أن الإعجاب :لذي كنا نشعر به إزاء تاريخ هذه المرأة العظيمة 
كانت له أسانيده القوية. 

عندما بدأنا الحفائر داخل السرد داب. أثر رقم 11353 والخاص بمدير بيت الإله 
أمون» سنموت. اكتشفئا شيئًا فيا ففي داخله كانت توجد مفاتيح مهمة للغاية 
تساعدنا على فهم التاريخ الحقيقي لكلتا الشخصيتين» وهما الملكة الفرعون ومدير بيت 
آمون. مربي الابنة الملكية الأميرة نفرو رع. 

سيطر الاثنان على مصير مصر وقت أن كان تحوتمس الثالث صغير السن؛ فقد اعتلت 
العرش بصفتها الابنة الطبيعية للإله آمون, أما هو فقد ظل في الخلف وراء مليكته لكنه 
متمكن من موقعه في هيكل السلطة وهيأ يذلك حسن سير الأمور في الأرضين. 

تم الاكتشاف الأولء أثناء القيام برفع المقاسات الضرورية لإعداد المخططات 
الأثرية لسرداب سئموت؛ حيث تمكنًا من التأكد من أن المحور الرأمى للوحة الحجرية 
الخاصة بالباب الوهمي الواقع في الحائط الغربي بالصالة الأولى بالسرداب كان يتوازى 
مع مكان بعينه في الحائط الشمالي لمقصورة حتحور الكائئة إلى جوار معبد الملكة, كما أن 
هذا التوافق أو التوازي يصل إلى داخل قدس الأقداس بتلك المقصورة. ومعنى هذا 
وجود صلة بين الأثر الذي نقوم بدراسته وبين المعبد وهذا قطع للشك باليقين! كبا عرفتا 
أن دهليزه وغرفاته تصل» وهي تحت الأرض. إلى الشرفة الأولى لمعبد حاتشبسوت. 
فيا الذي يمكن أن نتوقعه أكثر من ذلك؟. ٠‏ 

ومع هذا واصل الأثر الموجود تحت الأرض. الخاص بستموت. تقديم المزيد من 
الأسرار؛ فها هو نقش مدون هنا... وها هو نقش بارز تحطم هناك... وصورة إحدى 
الشخصيات مرسومة بالحبر في ركن لا نتوقع وجودها فيه. .. ومعنى هذا أن كل شيء 
يدل على أن السرداب الذي نحن بصدده يحتضن الكثير من الحكايات التي يجب أن 
نقصها إضافة إلى أخرى يجب اكتشافها. 

عندما بدأنا قراءة النقوش المدونة القائمة على حوائط الصالة الأولى من الأثر 
3 أخذنا نعثر على المزيد من المعلومات التي تلقى المزيد من الضوء على ما نعرف» 
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فمن هذه المعلومات نجد أن سنموت كان يفخر بأنه قادر على حمل التاج الأحمر» رمز 
الملكية في مصر السغلى» والأكثر من هذا هو أنه يبدو أن الملكة كانت شريكة في هذا 
الموقف بالسماح به» اللهم إلا إذا كانت تباركه؛ مثلما يمكن أن يستشف من نقش آخر 
مدون موجود في سقف تلك الصالة يضم أسياء الفرعون ماعت كارع حاتشبسوت إلى 
جوار أسماء سنموت وأسماء والديه. 

إن نجد أن النقوش الخاصة بالحوليات التاريخية للملوك تقول "لم يحدث مثل هذا 
من قبل..!"؛ أي وجود إنسان من أصول شعبية وملكة عظيمة» تنحدر أصوها من 
العظيمة أحمس نفرتاري» وقد اجتمعا سرًا وللأبد. كان الأمر بالنسبة لنا بداية البحث. 

ها نحن نرى حاتشبسوت وسنموت» معًا مرتبطين ارتباطا حمياء يتجليان أمام 
نواظرنا وكأنهما نصفا حلم واحد وعد بأن يقدم لحصر ألف عام من المجد والازدهار. 

ورويدًا رويدًا أخذنا ندرس الأراشيف التي يتوفر عليها علماء المصريات من هؤلاء 
الذين سبقونا وعملوا في المعبد مئذ اكتشافه. إنها عبارة عن صور قديمة» ويوميات 
حفائر» ومقالات منشورة في المجلات المتخصصة؛ وزيارات إلى متاحف العالم وخاصة 
تلك التي تضم آثارًا وأشياء تتعلق بالملكة حاتشرسوت وسنموت؛ الهدف هو دراستها 
من جديدء وعقد اجتماعات عمل مع القائمين على الحفاظ على الأثر... وكان ذلك كله 
نشاطا محمومًا ظللنا عليه طوال ثيانية أعوام. 

في نهاية المطاف قطفنا ثمرة جهدنا؛ وهي عبارة عن رؤية جديدة لعصر حاتشبسوت. 
كانت الملكة التي ظهرت لنا على صفحات الكتب مختلفة عن تلك التي كان من الممكن 
لنا تصورهاء استنادًا إلى اكتشافاتنا. فبينها كان يُقال بأنها كانت امرأة طموحة: اكتشفنا 
نحن امرأة أخرى» لديها حسل بالعظمة قادها إلى أن تعتلي عرش مصر إعمالا لحقها. 
وعندما تم تصويرها بأن علاقاتها مع ابن أخيها - تحوتمس الثالث - كانت ثمرة 
مشاحنات وتجاوزات مع الأمير» نجد أن البيانات الموضوعية تقول لنا بأن تلك الفترة 
كانت تتسم بالسلام والتوازن؛ حيث كانت الملكة الفرعون والفرعون معا يحكان مصر 
بشكل متسق للغاية؛ وحيث) يُمْتَمَ صمت إلغاء الذكرى الذي يُكسر في بعض الأحيان 
من خلال البيانات المختلفة وغير المترابطة» استطعنا أن نعثر على الخط والمسار الرئيسي 
لقصة كانت قد بدأت قبل أن تولد الملكة بوقت طويا » في اللحظة نفسها التي ظهرت 
فيها شمس الأسرة الثامنة عشرة بعظمتها لتجعل مصر تعيش أزهى مراحل تاريخها 
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القديم كان كتابنا السايق» بعنوان "ستموتء الرجل الذي أمكن له أن يكون ملك 
مصر”". ثمرة أول إطلالة لفاعل هذه المرحلة التاريخية غير العادية. 

أما الآن» فبعد انتهاء أعمال الحفائر والدراسات اللخاصة بالأثر 175353 والمناطق 
المجاورة له في مجر الدير البحري» حانت لحظة تقديم ثمرة هذه الجهود؛ وهي 
الإسهامات الناجمة عن اتصالنا المباشرء على أرض الواقع؛ بالمكان وذلك لمزيد من 
الؤثراء والتمحيص للملامح التاريخية للملكة التي أرسلت إلى بلاد بونت بأول بعثئة 
تجارية عرفها التاريخ؛ إنها هذه المرأة التي ارتقت بعلاقاتها مع والدها الإلي آمون في 
إيت سو (الكرنك»): إنها المرأة التي ربها حلمت بإقامة نظام جديد لمارسة السلطة الملكية 
المصرية؛ تقوم فيه المرأة بممارسة دور مساو للرجل. 

وإيجاا للقول» هذه هي اللحظة التي نقدم فيها للقراء المعنيين بالأمر وإلى الزملاء من 
علماء الآثار هذا الطرح وهذا التحليل التاريخي الجديد لعصر ماعت كارع» حاتشبسوت 
غنمت آمون حيث كانت العاهل الخاص الذي يحمل تاج الوجهين القبلي والبحري» 
أثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة. 

وني هذا السياق نريد أن نتوجه بالشكر والعرفان لكل ما حظينا به من اهتيام وعون 
سواء كان بشكل مباشر أو كان عبارة عن تعليقات ومداخلات أسهمت في إثراء هذا 
الكتاب» نقدم الشكر لكل الذين تعاونوا معنا في مشروع سنموت (11353): وخاصة 
الدكتور كلققة:1ة52 .1 «اءفأدعاات رئيس البعثة الآثرية التابعة "للمركز البولندي 
للقآثار" في الدير البحري؛ وإلى الدكتورة دورثيا أرنولد» والبروفسور/ ديتر أرتولد. 
والدكتورة/ سوزان ألين» من متحف المتروبوليتان في نيويورك» والدكتور ريموند ب. 
جونسونء مدير بيت شيكاغو بالأقصرء وإلى روز ماري لو بوهيك من 1778187112©. 

نتوجه بالشكر أيضًا إلى كارولينا كوبوس؛ لمساعدتها في أن يرى هذا الكتاب النور» 
وإلى كل هؤلاء الذين ساندونا بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز هذه المهمة. 


الأقصر - الير الغربي 


جز" “52 ولام غلاب # تانود[ أت ,اناللط-تعدبع5 بلتامهلو ا متتوالة .ل "1 نز مقصولء8 1 (1) 
.2004 ,تله 1/1 ,ممع م0 "مونو 
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مدخل 


ذات يوم من أيام شهر يونيو لعام 4 167١م»‏ وبالتحديد في التاسع والعشرين منه» كان 
هناك رخخالتان من العالم الغربي يرافقهها بعض المحصريين المكلفين بحراستهها ومساعدتم| 
على نقل معداتها وأوراقهماء يتجهان نحو منطقة العساسيف. وكانت نقطة انطلاقههما 
معبد الرامسيوم للملك رمسيس الثاني» الواقع في البر الغربي. 

كان الحرّ شديداء فلم يكن الخروج في ساعة مبكرة من النهار. ورغم قصر المسافة بين 
النقطتين فإن الطريق في هذا القيظ كان ثقيلاء فقد كانت أشعة الشمس تخترق القبعات 
المصنوعة من القش التي كان المكتشفون يضعونها فوق رؤوسهم. 

لم يكن يُسمع صوت آخر في الطريق إلا وقع أقدام الفريق وهو يسير على أرض 
مليئة بالحصى والرمال» وعلى جانبي الطريق الذي تسير فيه هذه المجموعة وحدها كان 
هناك الكثير من أكوام الرمال والطوب والشقافة التي هي دليل على وجود أطلال آثارية 
ترجه ف بوالتهاء وأسهمت رياح والعراسف الصسطر او في إكساب ذه اكرام 
أشكالا غامضة تحمل في طياتها أسرار المافي. 

كان الرحالتان» جان فرانسوا دي شامبليون وإيبوليتو روسيليني؛ يواصلان طريقها 
في التنقيب وهو الطريق الذي سار فيه منذ ثلاثين عامًا سبقت مهندسا الحملة الفرنسية 
على مصر التي رافقت نابليون بونابرت» وهما جولواز 1011015 وديفليه كءخ1ااا82, 
بغية الوصو ل إلى المكان الذي اكتشفاه والذي يضم "أطلالاً "تقع شهال مقبرة أوسيرانديا» 


17 


"1 لصعددز05"؛ وهي المنطقة التي تعرف اليوم با تضم من معابد تقع في المدرج الحجري 
للدير البحري, على الشاطع الغربي للئيل في نقطة مروره بمدينة الأقصر الحالية"". 

عندما وصل شامبليون إلى هناك لاحظ أن المكان يتتهي فجأة عند الكتل الحجرية 
الضخمة من الأحجار الجيرية التى هي جزء من السلسلة الليبية» وعندما نطلع على دفتر 
يومياته نجد أنه يتوقف عند ذلك المكان ويصف أطلال مبنى مقدس يتسم بالضخامة”". 

يحكي لنا أن هدفه كان نسبة الأثر إلى العصر الذي يرجع إليه. وهي معلومة لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين, استنادًا إلى الإنشاءات القائمة وتحديد وظيفتها الأصلية» 
وعلى هذا - يحكي الرجل - قام بفحص المنحوتات وكذلك النقوش الميروغليفية» 
ا موجودة على الكتل الحجرية المتناثرة وعلى أطلال الجدران المنتشرة فوق مساحة كبيرة 
من الأرض. ١‏ 

وبينما كان يسير وسط الأطلال وأكوام الشقافة والتراب لفت انتباهه بشدة ما عليه 
النقوش من جمالء التي كانت» وهي نصف مدفونة» تعلن عن وجود مشاهد تعبّد إلى 
الآغحة الرسمية يقوم بها الملوك القدامى. وهناء تعرف على الفور التدمير الذي حاق 
باللوحات على يد المسيحيين الذين فعلوها بقصد القضاء عليها أو تحييدها حيث كانوا 
يعتبرونها شيطانية وجزءًا من عبادة الأصنام. 

وفجأة وجد واجهة مشيدة من الجرانيت الوردي لفتت انتباهه بشدة» كانت لا تزال 
قائمة وسط أطلال مبان شيدت باستخدام حجر جيري أبيض يتسم بالجمال» وعندما 
أخذ شاميليون يتأمل الواجهة بتأن تأكد تمامًا أن هذا البناء بأكمله يرجع إلى أزهى فترة 
في تاريخ الفن المصري. هناك واجه أمر اكتشاف حاتشيسوت [581م113-5] [الأولى 
على السيدات]. 


)00( جرت زيارة المكان لأول مرة كيا نعرف في العالم الغربي» عل يد الرحالة الإنجليزي ريتشارد بوكوك عام 
7م وف أغسطس من عام 1744م زار المنطقة المهندس جولواز والمهندس ديفليه دي ترّاجٍ وهما 
من أعضاء البعثة العلمية التي رافقت الحملة الفرنسية على مصر. ثم جاءت تسمية المنطقة باسم "الدير 
البحري” المسمى العري لأول مرة على يد جون جاردنر ويلكتسن. في مؤلفه المعنون "طبوغرافيا طيبة 
ومشهد عام لمصر" الذي نشر عام 6م 

ع عامبروط'ا ده ,«(1828-1829) ع86:ز0؟ 06 152112نان[ ع2 5عتااعط» ,انها لأمم نط2 8 .قد (3) 

.299-303 .هم ,(2001) 1990 ,كاقةط ,لاأاعن) 1لمآ ,اده أأمعجم !0 وزموسه :]مول 
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وعندما أخذ يقرأ النقوش ا ميروغليفية الموجودة على عضادتي البائكة اكتشف صور 
اثنين من القراعنة وهما يسيران مرفوعي الرأسن ويرتفيات كل مسوح ونياشين السلطة: 
كانت النقوش القائمة والمنحوتة» بشكل مزدوج» تتحدث عن اثنتين من الشخصيات 
الملكية؛ كان الأول منهما هو الأعلى درجة وقسّر شامبليون اسمه على أنه "أمن إن ثي" 
امع معدوة. أما الآخر فقد كان يتبع الأول في كافة اللوحات؛ كان تحوتمس الثالث» 
إلذي أطلق عليه اليونانيون اسم 2/06:15. 

أما الأمر الأكثر غرابة فيتمثل في أن اسم 4206068006 لم يكن موجودًا في أي من 
قوائم الأسماء الملكية المعروفة؛ أضف إلى ذلك فقد أثار إعجابه أن هذا الشخص الملكي؛ 
الذي جعله تحوتمس الثالث يتقدمه في كافة اللوحات؛ والذي يضع حية ويرتدي الملابس 
التقليدية الخاصة بالفراعنة» كان مُحاطًا بنقوش ذات طابع أنثوي. كتب شامبليون في 
مذكراته بالحرف "وكأني ب عطاهعمع ميث امرأة". 

أثار هذا الاكتشاف الغريب قلقه. وأخذ يطوف بأرجاء الأطلال القائمة بحماس» 
فأخذت تظهر في كل مكان صور وأسماء ملكة - فرعون» ويسبق ذلك ألقاب "الملك” 
"عاهل الأرضين" كما أن أحد أسمائها كان مقرونًا بلقب "ابنة الشمس". 

شعر العالم الفرنسي بمزيد من الفضول عندما لاحظ أن النقوش القائمة على 
الواجهة الجرانيتية تضم الخراطيش التي تحوي بداخلها الأساء الفعلية وأسماء التتويج 
لمذه الشخصية الملكية الجديدة وغير المعروفة المسهاة 4126726110126 وقد تعرضت هذه 
الخراطيش للطمس والتدمير في الأزمئة القديمة وحلت محلها خراطيش تحوتمس الثالث 
ينحتها فوقها. 

قام رجال تحوتمس الثاني بإحلال اسمه في بعض المواضع نحل اسم 406068106؛ وني 
مواضع أخرى نجد اسم التنويج الخاص بملك يدعى تحوتمس» غير معروف حتى الآن» 
وكان أسمه هو 4126856 أعيد نقشه فوق أسماء لاقع مع تنم بعد أن جرى تدميرها. 

وبناء على ما تم اكتشافه من خلال النقوش في معبد الدير البحري» طرح شامبليون 
إمكانية إعادة ترتيب شجرة العائلة لملوك الأسرة الثامنة عشرة حيث ينضم إليها اسم 
الملكة حاتشبسوت. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع الخاص بإعادة النظر في تاريخ هذه 
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الفترة جرت واحدة من المناقشات المهمة للغاية بين علماء الآثار المصرية القديمة خلال 
القرن التاسع عشر وخلال الثلث الأول من القرن العشرين الميلادي. 

ويرى عالم المصريات الفرنسي أن الملك تحؤتمس الأول قد خلف العظيم أمنحوتب 
الأول. ثم جاء ابنه تحوتمس الثاني واعتلى العرش من بعده؛ لكنه مات دون أن يكو 
له ولد يخلفه» فأصيحت أخته التي تدعى 126256ش» ابئة تجو تكس الأول الملك التالي» 
وحكمت طوال واحد وعشرين عامًا؛ وكان الزروج الأول لمذه الملكة رجلا يذعى 
تحوتمسء الذي أدرج إلى اسمه الشخصي اسم الملكة 26756نة» زوجه. ربا كان هذا 
الملك هو والد تحوتمس الثالث (الذي أطلق عليه اليونائيون اسم 0/06215) وربها حكم 
البلاد أيضًا بأسم 1116156 . 

وني خباية المطاف» وبعد وفاة تحوتمس الثاني» تزوجت مليكته برجل آخرء عاهل» 
اسمه 6ن حكم هو الآخر باسم 126586لى وكان وصيًا أثناء أن كان تحوتمس 
الثالث صغير السك ©). 

وببذه الطريقة؛ يرى ذلك العبقري الذي فك شفرة ال هيروغليفية أن ذلك الشخص 
المسمى 65316تعتتدث كان الزوج الثاني للملكة عقهعتتدق» وكان الوصي على تحوقس 
الثالث وقت أن كان هذا الأخير حدثًاء وهو الذي شاركه في ممارسة السلطة. وعندما 
بلغ سن الرشد قرر محو أسماء الوصي ©6طاةع262ده من كافة الأماكن أينها كانت؛ وذلك 
كانتقام ورد فعل على طغيانه واغتصابه العرش. 

ورغم هذا التشابك شديد التعقيد تمكن شاميليون من تحديد ماهية حاتشبسوت 
لأول مرة في زمانناء وتتويجها ملكة مصر باسم ماعت كارع حاتشبسوت غنمت أمون 
[11315514 مدآ شط العاهل الحاسم في سلسلة الأسرة الثامنة عشرة» خلال 
الدولة الحديثة» وكان ذلك خلال الفترة 41/4 1-/1401 ق.م كيا أن أسماءها أزيلت من 
الحوليات ومن القوائم الملكية على يد الملوك الذين اعتلوا العرش بعدها. 

ساعدت البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها شامبليون على إدراك أن هناك 
أمرًّاغير عادي كان قد حدث خلال تلك السنوات من تاريخ مصرء كما أنباء من جانب 
آخرء سنوات عاش فيها الفن المصري ازدهارًا ملحوظا. 


30 .م ,1990 رمق .مه رهه1|اممميهدكت (4) 
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ما حدث في حقيقة الأمرء طبقا لا أشار إليه الباحثون الذين أتوا بعد اكتشاف 
حاتشبسوتء هو أنه بعد وفاة هذه العاهلة العظيمة جرى محو ذكراهاء فألغى اسمها 
من قوائم الملوك؛ وم يعد أحد يذكرها سواء في مقابر النبلاء التي تنسب إلى تلك الفترة 
أو في باب العلاقات الرسمية القائمة بين العمال وبين موظفي معبد الدير البحري وهم 
المسئولون عن الحفاظ على المقابر الملكية لتحوتمس الأول والثاني والثالث. 

والشيء الغريب أن اسم الملكة حاتشبسوت لم يظهر في أي من القوائم الملكية المتعددة 
والخاصة بالملوك والأبناء والبنات الملكيات والأسر المرتبطة بالبيت الملكي» وهي قوائم 
كان قد جرى إعدادها أثناء حكم الأسر من الثامنة عشرة حتى العشرين؛ أي طوال فترة 
تقرب من أربعاثة عام. وإزاء هذا الصمت النشطء فإن القصة التي وصلت إلينا عنها 
تفصح عن جوانب فيها شبيء من الأسطورية وقد اختلطت بهو درامي. وعلى أية حال 
أصبح جليًا أن هذا الفراغ المعلوماتي المتعلق بذكراها لم يدم. 

ومع هذا فعندما اقترينامن صورهاء ونحن نتجول بين أطلال معابدهاء التي تعرضت 
للتدمير ثم أعيدت بشكل جزئي إلى ما كانت عليه» رغم لنب [التهشيم] الأليمة التي 
حاقت بالمكان من لدن أعدائهاء تطفر إلى أذهاننا مجموعات من الأسئلة» التي تندفق 
كأنها شلال؛ في محاولة غير مجدية لفهم سريع وفوري لتلك الأسباب الكامنة وراء هذه 
القسوة وتلك البربرية. هل يمكن أن تتوارى بشكل أبدي عظمة هذه الروح تحت طبقة 
من الحقد؟ من الذي كان وراء هذه المطاردة العنيفة لذكراها؟ وماذا؟ إن من أمر بذلك 
كان يعتقد أنه بتدمير صور الملكة - الملك» وترك باقي صورها دون اسم في حضرة الآلهة» 
إنما هو إنسان يريدها أن تظل في التيه للأبد. ما هي الجريمة التي ارتكبتها هذه المرأة حتى 
يتم الحكم عليها بالإعدام تاريخبّاء ويأتي هذا حتى تضيع ذكراها بعد الوفاة وكذا حتى 
لا تبقى لا أي ذكرى في الدنيا؟ ما هو السلوك المشين عند هؤلاء القدماء المصريين الذي 
جعلها تستحق هذا العقاب الرهيب مثل إدانتها بالعدم وعدم الوجود؟. 

يشعر المشاهد برعشة الغضب بمجرد مشاهدة هذا الطمس الذي ألحق بذكرى 
حاتشبسوت؛ إنه نوع من الانتقام التاريخي الذي نراه في مكانه الأصلي والذي أحدث 
أثرًا مغايرًا لذلك الأثر الذي كان يجب أن تحدثه صور الملكة. فعند مشاهدة ما حدث 
يشعر المرء على الفور بالرغبة في أن يعيد إلى حاتشبسوت الاسم والذكرى والحياة. 
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عادة ما نجد الملامح التي تميز المجتمعات القديمة ترجع إلى عناصر تم استخلاصها 
من أساطيرها المتعلقة بنشأة الكون 5مع تدمع مددم» ومن هنا فإن نظام البنية الملكية 
المصرية خضع دائ! لقواعد واضحة ظلت ثابتة على مدار آلاف السنين. 

تعتير أسطورة أوزيرء في مصرء الأسطورة النموذجية لميارسة الحكم الملكي؛ فطبقًا 
هذه الأسطورة نجد أن أوزيرء ابن [إله الأرض] جب و[إلهة السماء] نوت» كان في 
بداية الأمر ملكا على الرجال. وبعد أن اغتاله أخوه ست أعيد بعثه بفضل تدخل الإلحة 
إيزيس» التي ساعدتها إلهات أخريات. وكان ابنه الوحيد اليتيم» حورسء هو الوريث 
له وهو ملك مصر. وهنا نجد أن السلطة الملكية؛ بئاء على الصورة التي كانت تعتقد أنبا 
حدثت في عالم الآلهة لايهارسها إلا ذكر كان يقوم يدور حورس/ أوزوريسء طبقًا لحا 
يُرى على أنه ملك حي أو ميت. ومن ناحية ثانية نجد أن المرأة تقوم بدور الزوجة والأم» 
وأنهاء طبقَا للميثولوجياء تقوم بالدور الذي كانت تقوم به إيزيس. 

يساعد هذا الطرح البسيط على فهم ما يحتمل أن يكون قد حدث مع حاتشبسوت 
في ذاكرة مصر وهو احتيال كبير. فقد أصبح قلب الأدوار, في إطار التطور الدرامي 
للأحداث الملكية في تخالفة صريحة لما يُّقال إنه كان قد حدث على زمن الآلهة عندما لق 
العالم» بمثابة سبّة أطلق عليها المصريون مصطلح 15 وهي لفظة شبيهة في معناها بها 
نقول عنه إنه "إثم". 

وعندما تتضمن الماعت "الإثم" 0158 وهي القاعدة العلوية التي تضمن النظام 
الكوني العام» تتعرض للتفكك ويصبح العالم» حسب خلقه؛ معرضًا لدمار وشيك. 
أضف إلى هذا أن الملك هو الشخص الوحيد القادر على فعل ما هو ضروري لضهان 
استمرار هذا النظام الأساسي بشكل أبدي لا يعتريه الخلل؟ فكان الملك هو الوسيط بين 
البشر والإله» كبا أن تقدمته الرئيسية للإله - طبقًا لما نقرؤه في نقوش المعابد - يجب أن 
تكون الماعتء هذا المبدأ العظيم الحافظ للتوازن والتواؤم في العالم. 

إذن في ظل هذه الظروف يمكن أن نتساءل: كيف يمكن لامرأة أن تكون حورس 
الذي يجلس على عرش الأحياء؟ وألا يقود هذا الإخلال والخرق لقوانين مصرء التي 
تطالب باستمرار كل شيء في إعادة إنتاج ما حدث يوم الخلق» بلا نباية» إلى الكارثة وإلى 
تدمير "الأرض السوداء"”؟ 


22- 


ربها كان ذلك هو السبب الذي يكمن وراء هذه المطاردة التي تعرضت لما حاتشبسوت 
غنمت آمون [خليلة آمون]» ملك مصر العليا والسفلى» ماعت كا رعء والتي جاءت لما 
من لدن من خلفوها على العرش. 
ومع هذاء فإن القصة الحقيقية لها جذور أعمق مما عليه في عالم الأساطير؛ فالأحداث التي 
كانت جماع حياة هذا الكائن امثير للانتباه» الذي هو حاتشبسوت:؛ كانت ذات قوة لدرجة أن 
ذكراها بقيت مطبوعة بشكل لا مراء فيه» في وعي الشعب المصري الذي كان في واقع الأمر 
المسثول الأخير عن عدم اختفاء روح هذه الملكة العظيمة واستمراره حتى اليوم. 
من جانب آخر فإن ظاهرة النسوة اللاتي كن بشكل أو بآخر ملوك مصرء لم تكن 
مقتصرة على حاتشبسوت؛ فقد نقلت لنا المصادر التاريخية نبأ وجود ملكات أخريات 
كُنّ ملوكاء إلا أنهن لم يكنّ هدقًا لهذه المطاردة الراديكالية التي تعرضت هي ها. 
هناك الملكة نيت إقرت بنع !سات المعر وفة باسم نيتوقريس لدى اليونانيين» فهي 
قد مارست حكم الأرضين بصفتها ملكا فعليًا في نهاية الأسرة السادسة (181-51/414؟ 
ق.م). كا أن "بردية تورين"» التى تعتبر أحد "القوائم الملكية" المصرية الأكثر أهمية» 
تضم اسمها. أضف إلى هذا أن البيانات التاريخية التي تشير إلى هذه الملكة توضح أنها 
قد تزوجت من أخيها مري ن رع الثاني» ونضّبت نفسها ملكا لمصر دون منافس عندما 
تُوفى عنها زوجها؛ وعندما جرى الحديث عنها في إطار ما هو أسطوري نجد أن مانيتون 
يحدثنا عن "امرأة أكثر شجاعة من كل الرجال وأكثر جمالا من كل النساء في عصرها 
وكانت ذات يَشْرة جميلة وخدين متورّدين”27. ويشلٍ هيرودوت بدلوه إذ ينقل لنا خبرًا 
عن ملكة أرادت أن تنتقم لأخيها وزوجهاء الذي يبدو أنه أغتيل وكان ضحية مؤامرة» 
فوضعت خطة تتمثل في حفر صالة تحت الأرض أقامت فيها وليمة للقتلة» وعندما 
دخلوها ماتوا جميعًا إذ هدمت الصالة على رؤوسهه””: وقد حكمت الملكة لمدة عامين 
وشهر ويوم* أما أسماؤها فقد كتبت في الخراطيش الخاصة بالملوك. 
,43 به وأن نجوه ؤربنا بأ ,1959 ,ليد ,تناس 1ه 1601جه0 أمنرم1 776 رع ذلة0 .11 .له (5) 
بط ,21 مالع اهز رمامنوظ ع4 ماسماكاط ,«انأعموالة (6) 


9-2 بهم ,100 ,أ! ,كم هأ«ماعفط ,مأملمك1] (7) 
0 ,م 59 1 لعولا ونون ةط ,أ ,أمنجوط زه «عامعءء3 7116 روعنيةنا .© ./لا (8) 
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هناك حالة أخرى معروفة وهي الخاصة بالملكة سوبك نفروء التي كانت طبقًا لكافة 
المؤشرات المتوفرة لدينا اليوم؛ آخر حاكم في الأسرة الثانية عشرة (حوالي -١11/49‏ 
6 ق .م) إذ استخدمت ألقاب ابنة رع "سوبيك نفرو شدي /جالاعط5" وكذا ملك 
مصر العليا والسفل "سوبك كا رع". كانت الزوجة والأخت للملك "إمنمحات 
الرابع” » واعتلت العرش بمفردهاء وورد اسمها ضمن قوائم الملوك في الكرنك 
وسقارة وتورين. استمر حكمهاء طبقًا للمصادر التاريخية» ثلاثة ثة أعوام وعشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا". ْ 

هناك ملكة أخرى في نهاية الأسرة التاسعة عشرة» إذاتخذت لنفسها لقب ملك مصر 
العليا والسفلى كما اتخذت اسم التتويج وهو ' سات رع" . كانت تاو سرت ' 'زوجة 
ملكية عظيمة' 'للملك سيتي الثاني (حوالي ١184‏ -1185 ق.م). 

الثيء الذي يلفت النظرفي هذه الحالة الأخيرة: أنها تشبه كثيرًا ما حدث لخحاتشبسوت؛ 
فبعد وقاة الملك أسيتي الثاني اعتلى عرش البلاد أحد أبنائه من زوجة غير الزوجة 
الرئيسية» يدعى ' 'سبتاح' 'وكان ملك الأرضين. . توفى سبتاح بعد وقت قصيرء فتُوجت 
تاوسرت ملكا على مصرء وم تمارس الحكم إلا ثيانية أعوام» كما أن ذكراها طوردت على 
يد ست نخت"» مؤسس الأسرة العشرين؛ وهذا يكاد يكون صورة طبق الأصل لما 
حدث مع حاتة تشبسوت قبل ذلك بياثتين وسبعين عاأمًا. . ومع هذا يجب القول إنه رغم 
أن مقبربا قدصت من لدن ست نخت فإنه م تسجل أية حالة عدوان عليها وأنه م 
يكن من المستحيل تعقب تاريخها استنادًا إلى الآثار. 

وعندما صدرت تعلييات إلغاء ذكرى حاتشبسوت» صمتت كافة الوثائق الرسمية 
عن ذكرهاء ومع هذا نجد أنه بعد ألف وماثة عام على اختفاء الملكة من مسرح اللحياة» 
يطالعنا الكاهن المصري مانيتون من سبتتوس [مدينة سمنود الحالية وآخر عاصمة 
سياسية لمصر]» الرجل الذي تلقى تكليفًا من بطليموس الثاني فيلادلفوس بكتابة تاريخ 
تعاقب ملوك مصر منذ بداية الر مانم يضم في مؤلفه 8 أسم هذه الملكة؛ 
وما بقي من عمل هذا المؤرخ المصري "على الطريقة يقة اليونانية" هو تلك المعلومات التي 
قام مؤلفون آخرون من العالم القديم بجمعها؛ ومن أمثلة ذلك: فيلافيوس يوسيفوس 


«أصااط فسالا عل اها ء2 .2 ع:م15 إزال بنك ع6 [لهد ها اه واصرووة "ا رقعيرء|ممعفمولا .© (و) 
0 بم ,1993 عوط ,وبإصصط أءصينم/ة باك در ها ن 
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[يوسف]ء الكاتب اليهودي الذي عاش خلال القرن الأول» حيث نقل لناء بعد 
الاطلاع على كتاب مانيتون» أسماء ملكتين من الأسرة الثامنة عشرة!'2 وكانت إحداهن 
تسمى 6565 مرخ أو عكمعجرةق 0 وهذا مثلما قرأ شامبليون في أعمال الفحص التي 
قام بها في معبد الدير البحري. 

وطبقًا للبيانات الواردة عن مانيتون» نجد أن هذه الملكة حكمت مصر واحدًا 
وعشرين عامًا وتّسعة أشهر وكانت العاهل الخامس في الأسرة الثامنة عشرة. وينسب 
إليها أنبا كانت أمّا لملك يدعى 50515)نا730هقعطم2415 الذي يرى الباحثون أنه هو 
تحوتمس الثالث؛» وهو ملك حكم البلاد بعدها وظل في الحكم خمسة وعشرين عامًا 
وعشرة أشهر. من البدهي إذن أن هذه الملكة هي حاتشبسوت؛ أما السبب الذي من 
أجله تمت قراءة اسمها على أنه 4161156 فهو غير معروف بوضوحء ومع هذا يمكن 
أن تكون للاسم علاقة بالصوتيات التي تلحق بالأسماء المكتوبة بالهيروغليفية في عصر 
البطالمة. هناك قراءة بديلة للرمز الهيروغليفي 512 حيث يصبح كأنه دء وربما كان ذلك 
هو السبب في هذا التغيير. ٠‏ 

وعلى أية حال من المهم أن نشير إلى أنه رغم الحظر الرسمي على ذكرى حاتشبسوت 
فقد ظلت أصداء حياتها باقية على مدار القرون» وربا كان ذلك بشكل شفهي من خلال 
موروث تراثي تم تناقله في المعابد من جيل لحيل حتى وصل إلى مانيتون. 

وبعد شاميليون نجد أن أغلب علماء المصريات البارزين خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» يحاولون إيجاد تفسير للغز الخاص بشخصية حاتشبسوت. 

حاول الكثيرون منهم: مثل وينكلسون 2م اأعلمة/ة7اء وبريس دافني 2:1556 
وغضدع 4ل. وماريت علاء3/8:1؛ ونافيل 7121116؛ ويروجش 811850» ومأسبيرو 
0م15 وزيتة عطا56» وإرمان هقصمء ورانكة عملمه' وبتري عنماءط 
وغيرهم حتى يومنا هذاء العمل على حل الألغاز التي أحاطت بحياة هذه المرأة العظيمة 
واختفائها؛ كا لا يكاد يكون هناك أي من علاء المصريات إلا وتناول تلك الفترة 

.5 ميم ,1930 ,كلمه6 ,أ #بماوك .ه00 ,و]عوول مبحوا؟ (10) 

(1) يظهر اسم الملكة أمنسس 4311616565 أيضًا فيه بقي من مؤلف مانيتون» من خلال جوليوس الأفريقي. 


وقد ذكرت عل أنها الملك الرابع من ملوك الأسرة الثامنة عشرة واستمر حكمها ائنين وعشرين عامًا. انظر 
111 مطاعصد ك8 94/200 .6. تالا لندن 1948. 
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التاريخية وأشخاصها الذين كان لهم دورهم في الأزمتين الكبيرتين المتعلقتين بالأسرة 
الثامئة عشرة» خلال النصف الأول منهاء وكانت كبراهما تلك المتعلقة بحاتشبسوت. 
هناك الكثير من القضايا التي كانت قائمة في تلك الفترة» ومع هذا لا زالت عالقة 
دون التوصل إلى حل نبائي ومرض لا. فهل كانت متعصبة طموحة وانتهازية؟ أم 
ا ا ا 
هو أن نحكم عليها حكما موضوعيًا يضعها في السياق التاريخي والثقافي الملائم لها 
وبناءً على ما قبل يجب البحث بدقة عن السبب الحاسم الذي دفع بالملوك الذين 
تحكموا في مقادير بلد النيل» بعد رحيل حاتشبسوت. إلى مطاردتيا في عالم الأموات. 
يمكن أن تكون الإجابة متمثلة في استمرار مدة حكمها ما يقرب من اثنين وعشرين 
عامّاء ويمكن أن تكون في تفاصيل الحياة الخاصة للملكة. هناك تاريخ ابنتهاء نفرو رع؛ 
وهناك العلاقة الشخصية التي تربطها برجل هو محل ثقتها وهو مدير بيت الإله آمون. 
سنموت؛ وهناك الموقف الحقيقي الذي عليه ابن زوجهاء تحوتمس الثالث» خلال الفترة 
التي حكمت فيها مصر بمفردهاء وهئاك أيضًا نوايا حاتشبسوت ومشاريعها فييا يتعلق 
بالمستقبل الذي يجب أن تتبوأه النساء وسلالاتين النسائية مثل ملكات - ملوك هذه 
"الأرض السوداء". هذه كلها قضايا ربها تضم مفاتيح الموضوع. 
غير أن الأمر في هذه الحالة يعني أن محاولة البحث عن الحقيقة تتطلب الغوص 
وسط الضباب وسحب من التراب» لكن ليس بالأمر المستحيل أن يتمكن باحث يتسم 
بالدقة والحصافة - وكأنه مخير صبور - - من قراءة الوثائق ومابين السطور ويكشف عن 
الخيط الرئيسي للأحداث» ويلقي الضوء على المقاصد والنوايا ويكتشف الأبطال الذين 
شاركوا في هذه القصة الحية التي هزت الأسس والقواعد المتينة والموروثة في مصرء 
والتي شهدت في الوقت ذاته أعظم اللحظات في تاريخهاء وكان ذلك على يد الملكة 
العظيمة حاتشبسوت أول امرأة فرعون في تاريخ مصر القديمة". 


(؟١)‏ طرحت عامة المصريات العظيمة كريستين ديروش نوبلكورء بعبقرية تحسد عليها وحسٌّ رفيع طوال 
تاريخها العلميء إمكانية وجود وصاية مشتركة على العرش بين حاتشبسوت وتحوتمس الثالث» وهي الفترة 
التي ظهر فيها مصطئح “فرعون” بمعنى ملك مصر. انظر ختنا00 #اناه/! قعمطء2»0 .© 3حاتشيسوت» 
الملكة الخامضة» دار نشر "إيديسا” برشلونة ٠4‏ ١؟‏ ص 1643-1680. 
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الفصل الأول 


أسرة تتي شري وأحمس نفرتاري 


من المهم أن نلقي الضوء على الأسرة التي انحدرت منها حاتشبسوت كمحاولة 

منا لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة وهي الفرعون حاتشبسوت. 

اتسم المناخ الاجتماعي والسياسي الذي ساد في مصر خلال الفترة اللاحقة على 
القرن السابع عشر ق.م بالخصوصية الشديدة» فعلى مدى ما يقرب من ماثتيّن وخخسين 
عامًا (من 17٠١‏ حتى 100١‏ ق.م تقريبًا) كان الموقف السياسي في بلد النيل شديد 
التعقيد. 

هناك ملوك الأسرة الثالثة عشرة ١140(‏ ق.م تقريبًا) من الذين كونوا قائمة طويلة 
من مختصبي عرش البلاد وكانت فترات حكمهم قصيرة. أثناء هذه الفترة شهدت 
البلاد دخول أعداد كبيرة عبر فلسطين وسوريا من الآسيويين» وكان هذا التيار قد بدأ 
خلال الأسرة الثانية عشرة (حوالي 1400-1940 ق.م) ثم استقرت هذه الأعداد في 
مناطق مختلفة في شرق الدلتا لمصرء وهناك أسسوا مدنهم واستقلوا عن السلطة المصرية 
الممثلة في ملوك الأسرة الثالثة عشرة. 

وشيئًا فشيئًا أخذت منطقة شرق الدلتا تشهد ظهور مدن صغيرة مستقلة الواحدة تلو 
الأخرى؛ وهي مدن تقع بين بوباسطة وبين تل الحبوة. وكانت أواريس [حت وعرت 


27 


اللغة المصرية القديمة] المدينة الرئيسية التي تأسست في هذه المنطقة من مصر على يد 
الآسيويين» حيث ظهر هناك أيضًا إله من ذوي الأصل» خليط من الإله السوري حدد 
إله العواصف»؛ ومن الإله المصري ست إله الصحراء والعراصف وكان اسمه "ست» 
سيد أواريس". 

أطلقت النصوص المصرية على هؤلاء الملوك الذين حكموا هذه المجموعة من 
البلدان حكاو خاسوت [83514 3كلذا] بمعنى "حكام البلاد الأجنبية" وهو مصطلح 
انتقل إلينا من خلال الإغريق باسم "ال مكسوس". 

أخذ المكسوس خلال عصر الأسرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة (حوالي 1006٠-‏ ق.م) يتقدمون وينفذون إلى الأراضي المصرية صوب 
أعالي النيل» ووصل م بهم الأمر إلى السيطرة على مرتفغات "الجبلين" » وهي بلدة تقع 
غلى بعد 1؟ كم ينوب مدينة الأقصر الي أي عاية القدية) أماعن عه و 
مصر الوسطى فقد استقر بهم المقام في مدينة نفرومي» الواقعة جغرافيًا عند بلدة بني 
حسن في الوقت الراهن» ودخلوا في تحالف مع حاكمها المصري الذي يُدعى تتي؛ بن 


1 أ 


بيبي 

كان هذا الموقف الصعب يضع أمراء طيبة من أفراد الأسرة السابعة عشرة (حوالي 
100١٠١-00‏ ق.م) ني موقف صعب حيث كانوا يشعرون بأنهم تحاطون بالآسيويين 
في مصر العليا الكاثنة بين كل من هرموبوليس ومدينة الكاب؛ كبا أن ال مكسوس قد 
تحالفوا مع الملك النوبي ملك كوش وذلك حتى يجعلوا من حصار طيبة أكثر فعالية: 
ويدخل معها في هذا السياق أنصارها من القاطئين جنوب الوادي. 

ا لكر براي صوا واسايي 
لوالده الأمير سا نخت ن رع في مواصلة المواجهات الحربية ضد ال مكسوس 

يعد رساف لطدل حمسن (امتافا دمر قلس بالتزت بق انل كز 
العلياء دليلاً على أن هذه المنشآت التي أقيمت على زمن سقئن رع تاعا جرى استخدامها 
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على يديه وعلى أيدي الحكام الذين أتوا من بعده؛ كامس وأحمس» كقاعدة حربية تنطلق 
منها المجرات على العُزاة من الهكسومر 09©, 

في هذا السياق» نجد أن ملوك طيبة عانوا من نتائج خطيرة من جرّاء إصرارهم على 
استمرار تمردهم على العّزاة الآسيويين وحلفائهم» فقد قتل سقئن رع تاعا في المعارك 
حيث جرح جرححا خطيرًا كيا تشير إليه سيرته» أما كامس» فربمأ توق بسبب مرض من 
الأمراض الوبائية أثناء حصاره لكل من مدينة نفروسى أو أواريس» وفي الوقت ذاته 
نجد أحس وقد وجد نفسه مضطرًا ليكون املك وهو طفل صغير السن. 

وني الوقت الذي كان فيه الرجال يبيتون خارج مدنبهم مشاركتهم في حملات حربية 
طويلة وعنيفة تولت النساء اللاتي شاركنهم العرش كزوجات ملكيات» مسئولية الحكم 
والحفاظ على وحدة أبناء طيبة ورعاية أسرهن. 

مما للاشك فيه أنبن كن يمثلن القوة الحيوية الكبرى التي أعطت الطاقة التي جعلت 
من الممكن القيام بالملحمة الوطنية الكبرى التي تمثلت في استعادة مصر وتحريرها من 
أيدي العْزاة الأجانب الذين جثموا على صدرها طوال ما يقرب من قرنين من الزمان. 

يبدو من المؤكد إذن أن سيطرة النساء على مقاليد ميلاد الدوئة الحديثة كان بالنسبة لمصر 
مبدأ أخلاقيًا يقوم على واقع تاريخي ويحدث تأثيره الواضح على طبيعة الملكية في طيبة. 

شهد حكم أحمسء مؤسس الأسرة الثامنة عشرة (حوائلي “1018-1017 ق.م) 
تعايشًا في الزمن بين ثلاث نساء عظييات هن الملكة نتي شري» وإعح حتب وأحمس 
نفرتاري. حيث قامت كل واحدة منهن بالمشاركة في مجموعة من الأحداث السياسية 
والدينية البالغة الأ*مية» من تلك التي وقعت مع خباية الأسرة السابعة عشرة وبداية 
الثامئة عشرة. وإذا ما كنا لا نعرف الكثير عن الأولى» فإن المعطيات التاريخية المتعلقة 
بالأخريين تتسم بوفرتها". 

.140 .م ,.قثط1 (14) 
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لوحة لدي أباوسء متف قاين .شرق 
متحف القاهرة» أثر رقم 6674٠٠01‏ - عن بتري - أبيدوس 
امآ .]8 ,1904 5تأمتصع/ة مضنا دملقة زه ارط أمنروع 


كانت تني شري امرأة من أصول شعبية؛ فهي ابنة ضابط يدعى '"تينا 2116128 وابنة 
أم تدعى نفرو لم يكن لها من الألقاب إلا "سيدة "07 ومع هذا كانت زوجة الأمير 
الطيبي سا نخت ن رع. 





ال 
و اج وو دوه وا ووسفة ووو ع 
خطط يوضح مقبرة ومقصورة تنتي شري في أبيدوس عن ف. بتري. أبيدوس 
1*4 012105 أ معط أمنجوط 
.لكآ .آم ,1904 (1) تمصع 1/1 





.87 ص‎ ٠٠٠١7 تريسا بيدمان "ملكات من مصر؛ سرٌ السلطة" دار نشر أوبرون - مدريد‎ )١1( 


لمت 


وقد قام كلاهما يتأسيس واحدة من أسر الملوك الأكثر سلطانا وقوة في مصر. 
وكما حدث مع النساء الأخريات من هذه الأسرة نجد أن تتي شري عاشت طويلاً 
بعد وفاة زوجها كما أنها هي بالذات واحدة من اللاتي يتمسك ببن نسلهن واعتبارها 
. الأم الكبرى في خط أسرة فراعنة الدولة الحديثة. نعرف الاحترام الكبير الذي كانوا 
يكنونه لذكراها وذلك من خلال لوحة حجرية كبيرة عثر عليها في أبيدوس عام ١1٠017‏ 
على يد الآثاري فلندر بتري 2 كان هذا الأثر قد أقيم على زمان الملك أ-مس لإحياء 
ذكرى بناء ضريح جنزي في الإقليم المقدس الذي هو أبيدوس؛ إحياء لذكرى جدته 
العظيمة نتي شري. 

المشهد الذي يمكن تأمله على اللوحة الحجرية يمثل الملك مع زوجته أحمس نفرتاري 
وهما يتحدثان حول الطريقة المثلى لإحياء ذكرى تني شري "والدة الوالدة ووالدة الأب" 
لكل من أحمس والملكة. 

كان القرار الذي اتخذاه عبارة عن الأمر ببناء هرم ومحراب في جبانة أبيدوس 
وترافقهما الكثير من الطقوس وغرس الأشجار والأرض المزروعة بها تضم من قطعان 
من الماشية وأفراد يقومون بأمر الزراعة» وذلك ضانًا لاستمرار التقدمات الجحنائزية 
للعظيمة تتي شري إلى الأبد. 

يعبر هذا الموقف الرحيم الذي اتخذه مؤسس الأسرة وزوجته نحو جدتيهها عن 
درجة الإعزاز التي كانت عليها الأمهات في أذهان الحكام ني ظل النظام الأسرى 
الوليد. ولن تكون هذه الفكرة بعيدة عن تطور الأحداث لاحقًا والتي وقعت أثناء 
حكم حاتشبسوت. 
. أما بالنسبة للملكة إعح حتب فإن إحياء ذكراها بالنسبة لمصر لم يكن خلوًا من 
الغموض والتفاصيل الشيقة؛ ففي شهر فبراير من عام 1404م وخلال العام الأول لبدء 
إقامة هيئة الآثار في مصرء التي أسسها أوجست ماريت لتتولى مهمة حماية الآثار في مصرء 
تلقى الفرنسي المذكور رسالة من الأقصر جرى فيها إبلاغه باكتشاف آثاري مهم. 

قام المسئول القنصلي لفرنسا في الأقصر بإرسال صورة من النقش الذي تم العثور 
عليه على تابوت رائع عثر عليه المشرفون على العيال في ذراع أبو النجاء الواقعة في البر 
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الغربي بالأقصر. أما بالسبةلماريت فقد قام بفك طلاسم النقش الذي أرسا ل إليه وعرف 
فيه أنه عبارة عن رفات الزوسة الاكية المظيوة وجي قللك: التي انيع فرقهراسها الفاج 
الأبييض (تاج مصر العليا»» الملكة إعح حتب عاشت أبد الآبدين". كان الأمر يتمثل 

حتى بلك اللسظة في شنخصية غين معروفة على الإطلاق: فلا أحخد يعرف عنها تنيقاء 
وكانت كل الدلائل تث تشير إلى أنه تم العثور على كشف آثاري مهم للغاية لا يقدر بثمن 
وذلك حتى يمكن مغرفة جزء مهم للغاية من تاريخ مصر وإعادة بنائه. 

أصدر عالم المصريات الفرنسي تعلياته على الفور بإرسال التابوت الذي تم اكتشافه 
بكل ما فيه ودون أن يمسسه أحد إلى القاهرة. لكن كانت تلك الأزمنة تشهد سلطة 
ضعيفة لهيئة الآثار التي كانت أقل من سلطة الحكام المخليين؛ وللأسف أنه بعد 
استخراج التابوت مباشرة من الغرفة التي ظل فيها جائم) حوالي ألف عام جرى فتح 
التابوت الذهبي للملكة بناءً على أوامر صدرت من حاكم قنا. 

ري تسبي يني الاتابكن ماخييلة لماج بعتي رالئن ياييقها زرحت 
عنها حليها التي كانت تغطيهاء وكان الكنز عبارة عن خلاخيل رائعة وسلاسل ذهبية 
ومرآة وفأس تذور جيلة .سر برائع الصنعة ونماذج من المراكب» وقد بلغ إجمالي 
المرفقات الجنزية أربعين قطعة رائعة من الذهب يبلغ وزنها الإجمالي ما يقرب من اثنين 
من الكيلوات. 





كنوز الملكة إعح حتب ]| هي معروضة في متحف بولاق 


5 


لكن ل تنته المشكلة عند هذا الحدء إذ كان الحاكم المحلي يريد أن ينسب لنفسه 
نجاح هذا الاكتشاف وقرر على مسئوليته الشخصية أن يرسل بهذه الكنوز المكتشفة إلى 
الخديوي سعيد باشاء الملك الفعلي لمصر في تلك الآونة. ولما علم ماريت بها جرى قرر 
استعادة هذه القطع لحفظها في المتحف. وعلى ذلك أبحر في إحدى المراكب النيلية المتجهة 
صوب الجنوب وذلك للوصول إلى المركب الحكومي الذي كان ينقل كنز الملكة. 

كان ماريت يحمل معه - لحسن الحظ - أمرًا صادرًا من الخديوي يفوضه بإلقاء 
القبض على أي مركب يبحر في النيل يحمل على متنه ارا مصرية ويمكن له مصادرة 
المركب وإحاقه بالغليون التابع لحيئة الآثار. 

كان منسوب مياه النيل في تلك الفترة» مار ما لان مستوى له» 
وعلى هذا فإن المركب التابع يئة الآثار لم يتمكن في لحظة معينة من مواصلة رحلته نظرًا 
لانخفاض متسوب الميأه. 

ومع ذلكء ففي اللحظة التي يحدث فيها هذا ظهر في الأفق عمود دخان معلثًا عن 
وجود مركب حاكم قنا بها يحمله من كنوز الملكة إعح حتب على متنه. ويقص علينا 
عالم المصريات ديفري 1676118 في يومياته" إلى أنه في غضون نصف ساعة تم اعتلاء 
الغليونين؛ طالب ماريت بالقطع الأثرية بينها اعترض حرس الحاكم ورفضوا التسليم» 
وعندئذ قام الفرنسي باستخدام القوة بالضرب حتى تمكن هو ومن معه من السيطرة على 
حرس الحاكم. وني نباية المطاف تم نقل كنوز إعح حتب في غليون [مركب] ماريت 
ونقلها إلى المتحف. 

وبمجرد الوصول إلى متحف بولاق برفقة الآثار التي تنسب إلى الملكة؛ والتي تم 
اكتشافها حديثًا لتكون جزءً! من تاريخ مصرء قام ماريت وديفري بفتح التابوت لمشاهدة 
الحل المحفوظة في داخله» فأصابتهما الدهشة والإعجاب عند قراءة النتقوش الموجودة 
على مختلف القطع. كانت كلها تضم اسم الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. 

وعندما تيقنا من التعرف على خراطيش العاهل الشهير» الذي بدأ حكمه في عصر 
الدولة الحديئة» أخذا في إجراء فحص دقيق للتابوت وباقي قطع الحلي؛ عندئذ أدرك 
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ماريت أن التابوت يشبه كثيرًا من حيث الأسلوب والصنعة تلك التوابيت الخاصة 
بمجموعة من الأمراء الذين يحملون أسم أنتف» الذين حكموا طيبة طوال عصر 
الأسرة السابعة عشرة. 

كان هؤلاء الأمراء هم السابقون مباشرةً على الملك سقئن رعء الذي بدأء على ما 
يُعرف» الحرب على ملك المكسوس "أبوفيس الذي كانت عاصمته في أواريس في شرق 
دلتا خهر النيل. 

من جهة أخرىء يُلاحظ أن بعض القطع الأثرية - من تلك الحلي - التي كانت 
موضوعة فوق مومياء الملكة كانت عبارة عن سلسلة ذهبية مصنوعة بخيط الذهب 
ومضفرة بمهارة رفيعة ا مستوى» ومعلقة مها ثلاث ذبابات من الذهب وزهن كبير. 

هناء سرعان ما ترك كل من ماريت وديفري بعض النقوش الأخحرى التي ترجع إلى 
عصر تحوتمس الأول وتحوتمس الثالثك حيث كانت تتحدث عن كيفية تسليم وتقديم 
عقود بها ذبابات ذات قيمة عالية إلى كبار الموظفين أمام عامة الشعب» وذلك تقدير و 
ا ا كان الأمر بسيطا ويتمثل في الخروج بخلاصة مفادها أن هذا 

يتسم بأنه عبارة عن جائزة مقدمة للهمّة والإقدام. إذن هو يمكن أن يكون 

عا و ا مو 0 1 وهنا اعترتبها الدهشة 
فكيف يمكن تقليد امرأة وسامًا في مصر القديمة وهو علامة على قائد حري من كبار 
القادة؟ كل شىء بدا أنه يشير إلى هذا الاتجاه. 

وعلى أية ححال جرى استرداد هذه ال حلي لتاريخ وذكرى الملكة إصح حتب المرأة الثانية 
التي تحمل هذا الاسم”*' والذي يعني "الإله القمر راض" وأنبا حصلت على الألقاب 
التالية: "الابئة الملكية" و"اللأخت لحي" و"الزوجة الملكية". 

مضت السنون؛ وفي عام “1407م تم اكتشاف آثاري آخر مهم كان مكملاً ومؤكدًا 
لتاريخ هذه المرأة العظيمة إعح حتب؛ وتمثل هذا الاكتشاف في لوحة حجرية محفوظة 
اليوم في المتحف المصري بالقاهرة! 0 
(19) كانت المرأة الأول هي إعح حتب زوجة ملك غير محدد في الأسرة السابعة عشرة. انظر ”مصر وادي 

النيل - الجزء الثاني دع بع امت مولا .ع" مصر ووادي اليل الجزء الثاني: من نباية الدولة الثانية وبداية 
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إنها اللوحة المساة بلوحة الكرنك للفرعون أحمسء فقد عثر عليها عالم المصريات 
الفرنسي جورج لوجران أمام البيلون (الصرح) الثامن ني الكرنك؛ وكانت هذه اللوحة 
قد استخدمت لاستكيال تبليط طريق الاحتفالات الجنوبي في المعبد'". نرى في هذه 
اللوحة أن الملك أحمس يقدم شكره للإله آمون على عونه الذي حباه إياه وكذا والدته 
في اللحظات الخحرة التي عاشتها طببية والبلاط الملكي أثناء كان صغير السن وبعد وفاة 
والده كامس. 

يقول النص في جزء منه ما يلي: 

"المجد لسيدة البلاد وسيدة جزر الحاونبو(بحر إيجة) اسمها رفيع 

الشأن في كل الأراضي الأجنبية» وهي التي تضع الخطط للشعب» زوجة 

الملك وأخته الملكية» لتنعم بالحياة والرخاء والعافية! الابنة الملكية: الأم 

الملكية النبيلة التي تعرف كل الموضوعات حتى توحد كمت (مضر). جمعت 

جيشها (11>11114) ووحدت صفوفهم ولمت شمل الفارين منهم وأعادت 

توحيد من فرقتهم الخلافات وجعلت السلام يرفرف على مصر العليا [الوجه 

القبلي] وقضت عل المتمردينء إنها الزوجة الملكية إعح حتب. التي مَنْ الإله 

عليها بالحياة!"”'". 

يوضح هذا النقش طبيعة شخصية امرأة كانت على وعي بالأحداث الدرامية 
واللحظات الفارقة التي تمر بها البلاده وفي هذا الجو الكثيب الذي خيم على الجميع 
باستقبال وفاة الملك ربها قامت هي ونبضت وتولت مهمة تنظيم بنية الحكم في طيبة 
بيد من حديل, 

من السهل علينا أن نتصور أنه في لحظات الانقسام والغياب الظاهري للسلطة 
الملكية يميل الكثيرون في البلاط إلى الظن أنه لما كان الوريث صغير السن وأن الوصية 
امرأة يصبح من السهل التخلص من هذه الحرب الصعبة التي تسببت في الكثير من 
الضحايا والمعاناة. 
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كان في مصر العلياء في حقيقة الأمرء الكثير من الحكام المحليين من أنصار إبقاء 
الخال على ما هو عليه مع ا مكسوسء وبذلك يضمنون استمرارهم على مقاعد الحكم 
كل في مكانه سواء كان مدينة أو جزءًا من محافظة. 

أما المكسوس فقد كان هذا الموقف ملائ] بالنسبة لهم إذ يساعد على إضعاف رد 
الفعل العنيف القادم من طيبة والذي كان قد بدأه الملك سا نخت ن رع» وسار على 
دربه فيه من خلفوه وهم سقنن رع تاعاء وكامس. 


وعلى أية حال فخلال الحملات الحربية التي جرت لطرد الحكسوس من الأراضى 
المصرية» وهي الفترة التي يبدو أن الملكة إعح حتب تولت الوصاية على ابنها الأصغر 
أمس وأظهرت قدرة وسلطة وحيوية في إمساكها بمقاليد الحكم ودرجة ثناء النبلاء 
على ما فعلت. 


الملكة أحمس نفرتاري 

هناك امرأة أخرى عظيمة» هي هذه المرأة ابنة إعح حتبء الملكة أحمس نفرتاري. 
كانت هذه الملكة مكلفة بنقل كل الشهرة التي بلغتها بجرأتها وحسمها في اتخاذ القرار 
إلى تلك النساء العظييات في الأسرة. . كانت هذه المرأة بشكل ما مبدعة شرعية الدم 
الملكيء ىا اتخذت لنفسها ألقابًا هي: "الابئة الملكية" انمق الملكية" و"الزوجة 
الملكية العظيمة". 





الملكة أحمس نفرتاري - متحف اللوفر - باريس 17-470 
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عندما تزوجت بأخيها الملك أحمس مؤسس الأسرة:» أضافت إلى هذه الأسرة الحاكمة 
الجديدة» التي توحد مصر من جديد بعد طرد ال هكسوس. كل القوة والشهرة الموروثتين 
عن تلك النساء اللاتي تركن بصمة عظيمة من الحيوية على هذه المرحلة المهمة التي تلت 
نهاية الأسرة السابعة عشرة. 

ولابد أن هذه المرأة قامت بدور ملحوظ ومهم في تلك اللحظة التي شهدت ميلاد 
هذه الأسرة» وهذا ما نراه من خلال بعض الآثار المتعلقة مها. 


وهنا نذكرء في المقام الأول» تلك اللوحة الشهيرة المسماة بلوحة العطايا””"". وبمقتفى 
ما جاء في هذه اللوحة نجد أن أحمس نفرتاري تعلن أنبا صاحبة لقب "الكاهن الثاني 
للإله آمون" وهو لقب يورث. بمعنى أن لها الحق في نقله للأبد إلى نسلهاء وربها كان 
ذلك لبعض النسوة في الأسرة. 

نعرف أيضًا أن الوظائف التي كان يقوم بها رجال الدين التابعين للإله آمون كانت 
تنسم بأنها ذات طبيعة ذكورية؛ أضف إلى ذلك أن هذه الوظيفة لم تكن معروفة قبل 
حكم أحمسء الأمر الذي يدل على أنها ربها أنشغت خصيصًا لها. ومعنى هذا أن هذه 
الوظيفة المهمة في عالم الكهنوت الخاص بالإله آمون الذي كان حامي ملوك عصرالدولة 
الحديثة» كانت تعني السلطة والقدرة على التواجد واتخاذ القرار في الشئون المتعلقة 
بالدولة وهي الأمور المهمة التي لا يمكن أن تمر مرّ الكرام. 

ومع هذا ففي حظة بعينها نجد الملكة وقد تعرضت للضغط حتى تتخلى عن هذه 
الوظيفة الكهنوتية» مقابل تلقيها ميلعًا عبارة عن 17١‏ قطعة ذهيية و 16٠‏ قطعة من 
الفضة و١ ٠١‏ قطعة من النحاس إضافة إلى كميات مختلفة من الملابس (/51 إكليلا و ٠٠١‏ 
(17) هي عبارة عن لوحة مستطيلة الشكل مجزأة إلى ثلاثة. عثر عليها في الصرح الثالث في معبد آمون بالكرنك. 

انظر المرا أجع الخاصة بذلك في: تعكناعأعذاء؟ لمناع ون علدل صهنغه!أوف هآ" ,2م61 .3/1 ,73 ,11,2 رابؤط 

.مم ,976] ,76 ,0قر]81 ,"بصماءء) 16 مغصرطم ل لمتتهدمل عل ع(عاد ها عل ووأئماءومعنها عتاع سولج 

,"عناو أل سباز أت عناوتعماواط عامعكومت رمد كاقل 'زتقاكء161! مويلاف ل عاعا5 ها" ,نتتعكا .8 ,65-389 


ةمول عل غأه)5 13 عله 5عناوتقتوعم كن الف حننه]!" ,تنه)ا أ .11 ,89-100 .مم ,77,1977 ,81140 
327-11 .مم ,1979 ,79 رهمة8)1 ,"بممععانا! وغدمام'ل 
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تنورة و 6١‏ باروكة) وطرح وأواني للدهان وخدم من الذكور والإناث وأربعياثة أوي 
عمذه ”؟" من الشعير» و 50 أرورة*"© من الأراضي"". وف مقابل ذلك ظلت محتفظة 
بصفة دينية مهمة انتقلت بعدها ومن نخلاها إلى بعض النساء الملكيات من الصف الأول 
طوال حياة الأسرة الثامنة عشرة» وهذه الصفة هى حسب علمنا "الزوجة الإخية". 





تفاصيل من لوحة العطايا لأحمس نفرتاري 
217 نعاظ 65-89 (1976) 76 1140 أأء .مه ممئلأت .ألا عط 

يتفق المتخصصون على أن هذا اللقب الذي يرجع في أصوله إلى الدولة الوسطى كان 
قد استخدم لأول مرة في الدولة الحديثة على يد أحمس نفرتاري وفعلت ذلك لا على أنها 
اي 
شخصي لصالح المؤسسة الملكية””". 

تحدد لوحة الهبة أن الأموال المخصصة لهذه الوظيفة - الزوجة الملكية» وكذا الوظيفة 
نفسهاء كانت ملكا خالصًا للملكة وها حق نقل واحدة أو أخرى إلى أي من ورثتهاء 
(4؟) الأوبي #مذه هو عبارة عن مكبال يبلغ حجمه ريع تقالك! ١7(‏ و18 لتر). انظر ث. جومث في "الرياضيات 


في مصر القديمة" - جامعة إشبيلية - إشبيلية ٠٠١٠7‏ ص 83-80. 


(16)الأرورة هي مصطلح يونا حل محل المصطلح المصري56081 وهي وحدة قياس أرضي تساوي 11778م1 
ث ماثا جومث. المرجع السابق ص 87-47. وبالتالي تمنح المرأة مزرعة تبلغ مساحتها 1741٠١‏ م7. 

.م ,1976 اك .08 ,01011 .لز (26) 

)27( 11. (1 ركتتة8آ لوبمامعلة ل( 5ف[ ناه أل ناك وكبنوص ةا رخا0‎ 1975, 5. ٠ 
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وربما يعني هذا أن الملكة كانت لديها حرية اتخاذ القرار لتقول من ذا الذي سوف يتلقى 
تلك الوظيفة من بعدها. وعلى أية حال يبدو أن أحمس تفرتاري تنازلت عن لقبها 
"الكاهن الثاني لآمون" من أجل الحصول على مزيد من الأموال التي قدمها زوجها 
أحمس كثمن للإبراء وبذلك أخذت لقب زوجة الإله. 

كان من نتائج عقد نقل الألقاب الذي تضمنته اللوحة المذكورة الأمر ببناء مقر إقامة 
جديد للملكة» وتزويد القصر الجديد بالكهنوت النسائي المكون من نساء من بنات 
الطبقة العالية في المجتمع» وهن بنات الأسر الشهيرة اللاتي كن جماع طبقة النبلاء في 
طيبة» وكذا من نساء ينتسبن إلى كهنوت آمون*». الأمر إذن هو عبارة عن البدء في 
وظيفة "مغئيات آمون" اللاتي كن يشاركن في طقوس العبادة للإله الطيبي ولكن تحت 
إشراف الزوجة الإلهية. كان للمقر الذي شيد اسم جديد هو من ست <أي المكان 
الثابت)؛ على الضفة الغربية للنيل» على ما يبدوء بمحاذاة القرنة وبالقرب من المعبد 
الجنائزي الذي سيشيده أمنحتب الأول من أجلهاء كما كان اتجاهه نحو معبد الإله آمون 
في الكرنك على الضفة الشرقية9", 

وبصفتها الزوجة الإلهية» تدخلت أحمس نفرتاري بشكل حاسم في إعادة هيكلة 
الطقوس الدينية في كافة المعابد المصرية بعد الأزمة الخاصة بمرحلة الانتقال الثانية"". 
وربيا كان ذلك أحد الأسباب الكامنة وراء عبادتها لاحقًا بسبب الشهرة العظيمة التي 
حازتها في حياتها على المستوى الديني. 

أصبح من الواضح إذن أن هذه المرأة العظيمة التي عاشت طوال حكم أحمس» 
وأمنحتب الأول وبداية عصر تحوتمس الأول» كان ها دور في رقابة الأحداث السياسية 
في تلك الفترة وتوجيه دفتها. أثرت هذه "الملكة الأم" بشكل ملحوظ على نظام اعتلاء 
العرش لمؤلاء الملوك. 

عندما نتحدث عن الكثير من العناصر والصدف التي تساعدنا على إقامة نوع من 
التوازي بين كل من أحمسى نفرتاري وحاتشبسوت نجد أن من بينها معرفتنا بكل من 





87-8 .م8 ,1977 ,أك.م0 ,011018 .11 (28) 
2 ,2 ,11 ,ققط (29) 
42 .م ,1984 رؤعة ب#أاكه سرك 18 هل 02 كفكناوجره كه انل كقطآ ,011600 .83/1 (30) 
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مرضعتيهما؛ أي النساء اللاتي عنين بهها خلال مرحلة الطفولة المبكرة. وهنا يبدو أن 
. مومياوات المرضعات انتهى بين المآل إلى جوار الملكات. وقد عني كهئة الأسرة الحادية 
والعشرين (حوالي ١١59‏ ق.م) بإنقاذ المومياواق الملكية بعد أن تعرضت ال مقابر للنهب 
والعنف وقاموا بوضع مومياوات المرضعات إلى جوار مليكاتين©, 

وعندما نتحدث عن حالة أحمس نفرتاري ومرضعتها التي تدعى راي 181 فهذا أمر 
معروف عندنا؛ ذلك أن تابوتها ومومياءها عثر عليه) إلى جوار تابوت مومياء املكة في 
خبيئة الدير البحري أثر رقم .57١‏ 

وبالفعل نجد أن إميل بروجش 8501نا:8 قد عثر خلال شهر يوليو لقاع كل 
أول خبيئة في الدير البحري؛ وهناك : تم العثور على تابوت يحمل نقشًا يقول ' '"مرضعة 
زوجة الإلهه أحس نفرقاري» واي لوقا" ؛ ورغم أن المومياء كانت في الداخل إلا أنها 
كانت لأميرة تدعى إن حابي [113-()12. عثر على مومياء راي في تابوت آخر من 
توابيت الأسرة العشرين ومدون اسمها على اللفائف التي تكسوها"'”". 
. أدى فحص مومياء الملكة أحمس نفرتاري إلى الحصول على بعض المعلومات المهمة 
المتعلقة بإيضاح التأثير الذي كان ها على حاتشبسوت,. فعندما تم نزع اللفائف عن 
المومياء اتضح أنها كانت امرأة د السبعين» والشيء المدهش أنها 
كانت ذات بشر ة بيضاء 9" 

قدا لدعا رمن از ل ود إلى أنها عاشت 
خلال الفترة من 764 1010-10 ق.م. حتى 16٠١‏ ق.م.0") ومعنى هذا أنبا عاشت 
كذلك في عصر أحمس وأمنحتب الأول وكذلك مع حاتشبسوت نفسها حتى بلغت 
هذه الأخيرة السابعة من عمرها. فهل يمكن أن نتصور التأثير الذي كان هذه الملكة 





يد ف مارتين فالنتين "سشمؤته الرجل الذي أمكن أن يكون ملكا اص" - ذار نشر 
أوبرون - مدريد ؛ ٠‏ 
.2 ,1966 ا 11 0 ا أعنزهة ,كقصامط؟ .8 .61054 00 (32) 
+536 ,م ,1889 ,ومته 18١‏ باأجعطمق اك «أء2 ع عءأمبرمظ كعأنم/| معنا ,مععومدال! .© (33) 
«أع!! العناعد كل عنراء ران ص02 كاثلا عأههأ00 017 للع المع ةنيش نأعناكرعلترلا رو اتناهمه11 .8 (34) 
.0 قا .كمه 
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العظيمة على حفيدتها وهي الأميرة الصغيرة؟ مما لا شك فيه أن الملكة أحمس نفرتاري 
التي سلمت لحاتشبسوت الوظيفة المهمة التي كانت لها بشكل شخصيء ألا وهي وظيفة 
الزوجةالإلهية. وانتهى الأمر إلى اعتبار أن هذه المرأة تتجاوز جرد كونها نموذجًا يحتذى. 
ويمكن أن نؤكد أن شخصية الملكة الأم قد أثرت بشكل كبير على حفيدتها حاتشبسوت 
في الكثير من القرارات الكبرى التي كان على هذه الأخيرة أن تتخذها في حياتها. 
وظيفة الزوجة الإطية 

أخذ لقب "الزوجة الإلهية'[01-]22ئذ!] ينتشر بين نساء الأسرة المالكة في عصر الدولة 
الحديثة» ويلاحظ أن أكثرهن أثمية (مثل أحمس نفرتاري» ومريت آمون وحاتشبسوت) 
في بداية عصر هذه الأسرة؛ قد استخدمنه أثناء حياتهن» اللهم إلا الملكة إعح حتب التي 
أطلق عليها هذا اللقب بعد وفاتها””", 

رأيئا قبل ذلك أن لقب الزوجة الإلهية كان قد استخدم لأول مرة في عصر الدولة 
الحديئة وكان على يد الملكة أحمس نفرتاري كما شهدنا ذلك في "لوحة الهبة". وكان هذا 
اللقب مصحوبًا بمقر إقامة أو قصرء يقع بالقرب من شيخ عبد القرنة حيث كانت تعيش 
فيه النساء اللاتي قررن القيام بممارسة دور مغئيات آمون. إضافة إلى نساء آخريات» هن 
على ما يبدو من الأعضاء الحقيقيين في سلك الكهنوت التابع للإله آمون. 

نعرف أيضًا أن هذا القصر المقر كان يقوم على أمره كبير خدم زوجة الإله» كا نعرف 
بأن الزوجة الإلهية كانت تقوم بأداء بعض الطقوس في معبد آمون بالكرنك. هناك 
جزء من مبنى يرجع إلى عصر أمنحتب الأول عثر عليه في صحن في ذلك المعيد90 
حيث نجد الملكة وهي تقوم بالطقوس الإلهية بصفتها كاهنة» ويمكن أن نراها وهي 
تمارس دور الزوجة الإهية إذ تظهر نفسها لتدخل إلى المعبد وتقوم بتوجيه الأدعية إلى 
الآلحة لحظة تقديم القرابين المتمثلة في طعام ما بعد الظهيرة» وكذلك في مشاهد كثيرة 
تتعلق بالتعاويذ وهي مشاهد شبيهة بتلك التي تزين غرفة المركب (القارب) للملكة 
حاتشبسوت. وهو أثر سوف نتحدث عنه لاحقا. 


.4 .ع ,1984 رقعةط ,وثاكه: ننه “18 ه[ 42 تدعنامجية كع 0101 عقا ,1011اأ0 .لز (35) 
4 ,11 ,84 (36) 
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أحمس نفرتاري» تقوم بأداء الطقوس في الكرنك. 
كتلة من مبنى يرجع لعصر أمنحتب الأول. رسم ل. لامي. 
.أأع.نزه 0100 .11 هآ 


الأمر المهم في هذا المقام هو أن هذه المشاهد تمثل في الوقت ذاته» وكذا أثناء الطقس 
الديني» هؤلاء القائمين بالطقوس من الرجال والنساء؛إذيمكن أن نرى الكهنة والكاهنات» 
والآباء الإلميين والكهنة إيون موتف 111666 3نا1آء الأمر الذي يبدو معه أن ذلك استثناء 
من القاعدة المتبعة» التي تتمثل في أن التعبد للآلهة كان حصريًا على املك 7". 

يلاحظ أن كافة الكاهنات يرتدين تنورة طويلة» من أسفل الصدر الذي يبقى 
مكْشوقاء ويتم تحزيم التنورة عند الخصر بحبلين ينسدلان حتى الأعقاب. كما أنبن 
يضعن الباروكات المستديرة على الرأس التي ربا كانت حليقة ويتم ربط الباروكة 
بشريط. 

تشارك الزوجة الإلهية في كل هذه الطقوسء ويمكن أن نقرأ اللقب الخاص الذي 
تحمله هي في هذه الحالة؛ أي "الزوجة ويد الرّب". يبدو إذن أن كل شيء يدل على أن 
الملكة أحمس نفرتاري قامت بهذه الوظيفة بكاملها أثناء حكم ابنها أمنحتب الأول وظلت 
على هذا الحال حتى وفاتها؛ أي خلال السنوات الأولى من حكم الملك تحوتمس الأول. 


.ك5 لا 40 .مم ,1984 ,لاع ته ,مك11 ,3/1 (37) 
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إذا ما تأملنا القيام بهذه الوظيفة المهمة التي يبدو أنها تدخل في صراعء بشكل ماء مع 
الدور الذي كان يقوم به الملك» بصفته مقدم الطقوس الوحيد أمام الآهة؛ أي أنه الذي 
يقوم بدور الوسيط بين الإله والبشر» لأمكن لنا أن نلمح وجود مسألة مهمة تتعلق 
بدور الملكة وأهميتها أمام الملك ابتداءً من تأسيس هذه الأسرة. 

لكن ذلك ليس هو كل شيء» وهنا علينا أن نتذكر أن الملكة أحمس نفرتاري قامت 
بدور ممائل في الدرجة للدور الذي كان يقوم به الملك أ-مس في مسألة اتخاذ القرار بإنشاء 
المحراب تخليدًا لذكرى الملكة نتي شري في أبيدوس. 

أضف إلى ما سبق أننا نعرف مناسبتين إحداهما في 80558 والأخرى في المعصرة 
بالقرب من طرة حيث شاركت في افتتاح بعض المحاجر*". وهذا النمط من 
الاحتفاليات الذي كان مفعمًا بالروح الدينية وخاصة بالنسبة تلك الأماكن التي يتم 
فيها استخراج المواد اللازمة لبناء المنشآت ذات الطبيعة المقدسة» مثل المعابد والمقاصير. 
كان دائما مقتصرًا على الملوك. وعندما تتدخل ملكة في أحد تلك الأحداث تهل علينا 
كافة التساؤلات لمعرفة الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة في ممارسة الدور الفعلي 

ولا شك أن هذه الإشكالية كانت محل نقاش وجدل سوف يثور» بعد وقأة تحوتمقس 
الثاني» بشكل طبيعي وبطريقة ليس فيها توتر؛ أي صعود حاتشبسوت إلى كرسي العرش 
بصفتها فرعون مصر. 

كانت قائمة من خلفن الملكة أحمس نفرتاري في القيام بوظيفة زوجة الإله محل جدل 
ونقاش؛ فقد أضيفت إليها أسماء نساء ملكيات مثل سات كامس» وسات آمون و إعح 
حتب الثانية ومريت آمونء الزوجة الملكية لأمنحتب الأول!2". 

وبغض النظر عن إعداد قائمة نبائية بالأسماء؛ التي يبدو أن الخلاف بين الباحثين 
م ينته بشأنها!”*»» فالأمر الذي لا شك فيه هو أن أول امرأة ملكية» جاءت بعد 





12-13 .مم ,1975 راأء.هه ,008 .30 :74 ,/ا1 ,قط (38) 
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أحمس نفرتاري» قامت» بشكل فعال» ودون جدل أو نقاش» بدور الزوجة الإلهية» 
هي حاتشبسوت. فخلال حكم تحوتمس الثاني وبداية عصر تحوتمس الثالث قامت 
الملكة بذلك الدور ومارسته حيث نجده بين ألقابها إضافةً إلى كونها الابنة الملكية 
والأخحت الملكية والزوجة العظمى الملكية0». وهذا يعني أنه ربها قامت الملكة 
أححس نفرتاري يتعيين من كانت آنذاك أميرة لتقوم بهذا الدور وتكون خليفة لها 
بعد وفاة مريت أمون. 

كان القيام ببذه الوظيفة التي تعتبر التعبير المادي عن اناه والسلطان الذي عليه 
النسوة اللاي أسسن هذه الأسرة يساوي نوهًا من العرفان بأن شخصية أميرة مثل 
حاتشبسوت بأنها الوريئة لكل ما كانت تحمله الشخصيات المصرية عما هو مقدس 
بالنسبة لزوجة الإله. 


كما أن الإقرار بوجود نوع من الأسرة ذات الخط النسوي تتصرف بشكل موازء 
ويكاد يكون في الوقت ذاته الذي يقوم فيه الملوك من الرجال الذين هم على رأس قائمة 
الأسرة الثامنة عشرة» يعتبر نوعًا من الوقائع التاريخية التي يصعب كثيرًا دحضها؛ إضافةٌ 
إلى ذلك أن التأييد والدعم اللذين كدت محل بأ ا الملكية المعيئة لهذا الغرض» 
وحمل لقب هذه الوظيفة» "الزوجة الإلحية": كانا من القوة والبأس لدرجة أنه لم يكن 
بوسع أحد في تلك اللحظة من تاريغ مصر أن يعخرض أو يتشكك في السلوك الفعلي 
لحخاتشيسو وبمار الدإطات لكيه وخر كاد كرد عل تين النوجة الي 
عليها الملك الذي كان عليه أن يحكم. 

في موقف مثل هذا الذي وصفغناه» من السهولة بمكان أن نتصور حجم القوة التي 
كان عليها وجود هذه الملكة في المنزل الملكي؛ أي أن هناك سيطرة لبعض ورثة العرش 
الذين ولدوا من زوجات ثانويات» لكن هذه السيطرة ة لا يمكن أن تقف عائقًا أمام 
الموقف والعظمة اللتين كانت عليها نساء كُنّ في الصف الأول مثل حاتشيسوت وما لها 
من شرعية ورثتها بشكل مباشر عن نساء كن أيضًا قد فعلن الكثير من أجل ميلاد هذه 
الأسرة ودعمها. 


11 .115-116 .1917 ,4 ,14الميعايفت .8 .60,143-145 لا1 .اتنا .8 15699 ولاعع8 واعاوع (41) 
0 ,53,1956 رتافكة ععأبغط0 


تحولت الملكة أحمس نفرتاري إلى إله بعد وفاتباء رغم أن هذا التحول لم يحدث 
بشكل آلي؛ إذ هناك يعض العناصر التي أمكن لا أن تسهم في إيجاد مثل هذا النرع من 
التعبد الرحيم الذي دفع بالمصريين» ونخاصة في طيبة» إلى الإعلان عن تبجيلهم للملكة 
وتأليهها واستخدام شخصها لتكون وسيطة لهم أمام الآلهة. وفي هذا المقام نجد الذكرى 
التاريخية التي لا تدحض وهي الخاصة بالظروف التاريخية المتعلقة ببداية مسيرة الأسرة 
الثامئة عشرة؛ فقد ارتبطت ذكرى أحمس وأفراد هذه الأسرة الكثيرة العدد كافة بذكرى 
طرد ا حكسوس وإعادة توحيد مصر في ظل أسرة حديثة الظهور؛ وني هذه الصورة تظهر 
الملكة أحمس نفرتاري وسط العناصر المكونة لهذه الأسرة الملكية كافة بصفتها الشخصية 
المسيطرة والتي لا يناقشها أحد”". 

هناك سبب آخر مهم وهو ذكرى العمل الخيري للملكة وكذا لبعض أفراد الأسرة 
بالنسبة لبعض الأماكن المقدسة وخاصة في مصر العليا مثلما نجده في أبيدوس»؛ مديئة 
أوزيرء ومعبد آمون في الكرنكء والدير البحري؛ ذلك المكان الذي كان شديد الارتباط 
بالإلهة حتحور. وكانت الشهرة والجاه اللذين وصلت إليهها أحمس نفرتاري أمرًا من 
الأمور التي دفعت بالكهنة في هذه المراكز الدينية الشهيرة إلى استخدام ذكراها لتذكير 
الملوك في كل لحظة بضرورة الحفاظ على العطايا والهبات التي كانت قد اعتادت تقديمها 
هي وابنها أمنحتب الأول هذه المعابد. إنها طريقة ممتازة لفرض الوفاء بهذا الواجب 
الملكي أي تحفيز الأطراف ليكونوا على مستوى الكبرياء والعظمة التي كان عليها أفراد 
أصبحوا شبه آلحة وبالتالي تحفيز باقي أفراد الأسرة بشكل غير مباشر. 

نتحدث في خباية المطاف عن العظمة التي كان عليها المعبد الجنائزي للملكة في طيبة 
الذي يقع في منطقة شيخ عبد القرنة» ويتجه مباشرة ليكون أمام معبد آمون في الكرنك» 
الواقع على الشاطئ الآخر من النهرء والذي كانت نتم فيه الطقوس للإله الطيبي مع 
الملكة نفسها. نعرف أيضًا أن ذلك المعبد أقيم في نهاية حكم أمنحتب الثاني» نظرًا لما 
نراه فيه من مشاهد تتعلق باحتفال "الحب سد" الذي قام به هذا الملك. كا أن تحوتمس 
الأول حفيد الملكة ووالد حاتشبسوت قد كرّس لهذا المعبد موارد كبيرة لتجميله*. 


.5 /[ 99 .5م ,975! ,.أأك.08 ,011 أ .34 (42) 
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أدت كل هذه الظروف إلى أن ترك أفراد أسرة حاتشبسوت: من الذين سبقوهاء 
بصمة كبيرة ونوعية في حياتها.. كان طريقها محفوفا مسبقًا بكل هذه الظروف التي تحدثنا 
عنهاء ويبدو أن الملكة لم يكن أمامها خيار آخر اللهم إلا الاستمرار على الدرب والقيام 
بممارسة السلطة الأخلاقية والفعلية المتبثقة عن هذه الشخصيات العظيمة اللاي سبقنها 
في هذه الأسرة. 


الفصل الثاني 


آباء [أسلاف] حاتشيسوت 


كان والدي حاتشبسوت الملك تحوتمس الأول والملكة أحمس تا شريت؛ ولا يوجد 
هناك أي شك بشأن هذا الأمر"؟» ومن جهة أخرى فإن الملكة أمس تاشريت» عادةٌ 
ما يُنسب إليها أصلهاء كا سنرى لاحمًا - ورغم الآراء المعارضة”؟ - على أنها الابنة 
الصغرى للملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري. 


ومن الأمور التي تعتبر مسموحًا بها أن يكون للملكة أحمس نفرتاري والملك أحمس 
ما لايقل عن سبعة أبناء هم: سات آمون» وأحمس سابا إيرٌ وأمنحتب» وسا آمون» 
وسات كامس ومريت آمون؛ وأحمس تا شريت”. ومع هذا لا يحدث الشيء نفسه 
بالنسبة لتحديد هوية والد تحوتمس الأولء إذ يرى البعض أن ذلك الشخص كان 
مجهولاً بالكامل بينها يقبل آخرون بإمكانية أن يكون الأمير أحمس سابا إير””وصيًا 


ال 1995 بوفتوط ,2 ©1/.171/( بنك ءةاأوندع[ ف واتروظ'ا ,معن ادع ةمولات (1) 
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عليه. هناك أيضًا من اعتبر تحوتمس الأول كإبن لأمنحتب الأول". وعلى أية حال يجب 
أن نضع في الحسبان أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بحاتشبسوت إلى عرش مصر 
تمئل في السمات الشديدة الخصوصية التي عليها أصوها. 

لا يمكن التوصل إلى حل لهذه المشكلة الخطيرة المتعلقة يمن يخلف تحوتمس الثاني 
بالقول» ببساطة» بأن حاتشبسوت اغتصبت وظائف ملك مصر العليا والسفل على 
أساس طموح شخصي تصاحبه جرعة من الانتهازية؛ فهناك حزمة الحقوق الأسرية 
كان لا تأثيرها على الملكة لتتولى مقاليد الأمور في المملكة وتجلس على عرش مصر؛ 
وتتألف هذه الحزمة» على الأقل» من ثلاثة عناصر رئيسية ترتبط جميعها بجذورها. هذه 
العناصر هي: أنها الابنة البكر لتحوتمس الأول» وإنها تنحدر مباشرة من سلالة الملكة 
أحمس نفرتاري وأنها حفيدة من جهة الأب» لشخصية لها شهرتها الطاغية مثل أمس» 
وأحمس نفرتاري؛ أي أننا تتحدث عن وريث العرش وهو الأمير أحمس سابا إير. 


الأمير الوريث أحمس سابا إير 

قلنا قبل ذلك أن مؤسس الأسرة: الملك أحمسء كان ثمرة لقائه بالملكة أمس 
نفرتاري ما لا يقل عن ثلاثة أبناء ذكورء يدعى أحدهم أحمس سا با إير”'" وهو رجل 
يعني الجزء الثاني من اسمه "الذي هو ابن لمن فعل وتصرف"؛ وربما هذا إشارة إلى فضل 
أحمس كمسئول أخير عن طرد ال مكسوس من مصر وتأسيس الأسرة الثامئة عشرة». 
كان هناك آخرء وهو الأمير سا آمون» الذي توف وهو طفلء؛ وقد تم ترميم موميائه 
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أثناء عصر الأسرة الحادية والعشرين» وكانت تحمل نقشًا فوق اللفائف الحديدة وضعه 
الكهنة؛ وكان يُلقب بالابن الأكبر للملك» أي "الوريث" للعرش. وني النهاية نجد 
الابن الثالث الذكر للملك أحمسء وابن الملكة أحمس نفرتاري وهو الأمير أمنحتب 
الذي أصبح مع الزمن املك أمنحتب الأول. 

ومن خلال الوثائق المتوفرة لديئا نجد أن الأمير أحمس سابا إير كان يحمل لقب 
"الأمير الوريث" وكان معنى هذاء طبمًا للتراث أنه إذا ما كان قد عاش بعد وفاة والده 
لكان خليفته على العرش. ومع هذا فبعد وفاة أحمس تم تتويج الابن الثالث الذكر لهذه 
الزيجة الملكية» ملكا لمصر العليا والسفل» ولقب باسم جسر كا رع أمنحتب الأول. 
ومعنى هذا أن أميرنا قد مات قبل والده الملك أحمس الأول. 

عندما نتحدث عن أول صورة معروفة للأمير تقول إنها ربا كانت في اللوحة المسماة 


"لوحة الهبات" حيث يمكن رؤية الوريث المؤسس الأسرة وهو يقف بين والذه أحمس 
الذي يمسك بيده؛ وخلف كليهما نجد المكلة أمس نفرتاري. 








ع1" نم] 11 بز ومول20] عدا 
7 ,2004 هملهما بأمنووظ اتتعاعصف أله كع الأتمم؟ لولزام] عاعام همه 
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النقش الذي يشير إليه هو: 

"الابن الأكبر للملك من دم الإله أحمس المي "1 

وفي المشهد نفسه نرى الملكة أحمس نفرتاري التي تظهر بصفتها: 

"الابنة الملكية» والأخت الملكية: والزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة [-6طقط 
+1 23519 ]ء المسماة "جدت نيت إن بن إس" ولا السلطة على مصر العليا والسفلل [...] 
أحمس نفرثاري » فلتحيا [للأيد]!""2," 

يوضح لنا هذان النصان بعض الأمور الخاصة بظروف مهمة؛ تسهم في سد فجوات 
في طريق فهم بعض المشاكل الخاصة بذلك العصرء كما أن التأكيد بأن أحس سابا إير 
هو الأب الأكير للملاك ومن دم الإله" : 6 يقتضي أن ذلك النقش يَنْسبٌ إليه أصلا شبه 
إلي؛ إذ يعتبر فعليًا "ابن الإله ومن جسده (آمون)" . كان معنى هذا اللقب يقتفى 
عندهم وجود مفهوم يعتمد على فعل إلمي حيث يفترض أن الأمير قد أنجبه الإله آمون 
في شكل الملك أحمس. أضف إلى ذلك» هناك احتيال كبير أن تكون تلك الأسطورة 
مرتبطة بممارسة الزوجة الإلحية لوظائفها وهي الوظائف التي تتعلق بأمس نفرتاري؛ 
المرأة التي هي في الوقت نفسه الزوجة الملكية . نحن إذن أمام ‏ "غموض ما يسمى ب 
18 أي غموض نسل الآلهة" الذي سوف يكون ممثلاً بشكل أكثر وضوحًا 
على حوائط المسطح الثاني من معبد الدير البحري في نوع من المطالبة بالطبيعة الإهية 
لصالح حاتشبسوت. وربما كان ذلك نوعًا من التعادلية لصالح والدتها أمس - تا 
شريت التي ل تقم أبدًا بوظيفة الزوجة الإلمية9©. 

ورغم هذا نجد أن أغلب الباحثين الذين قالوا بأن الشخص الذي يدعى أحمس سابا 
إير هو الأمير أحمس الموجود في لوحة الحبات» يرون أن ذكراه هي تلك الخاصة بطفل 
18 عل تلم أأقاءمتعأقا عاأعلانا20 تعكناء أو ذآع 20826100 عمناكل صمنغوتائىم: ه1!» ,قه84 6 .1/4 (9) 

.6 ,76,1976 ,211/40 ,«ضمرعقغل1 ومغصسصطة'ل 00840511 عل م[غاد 
1١ 1‏ ,90. .0غطا (10) 
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يبلغ من العمر مستة أعوام وأن ججاستون ماسبيرو عثر عليه في الخبيثة الأولى في الدير 
البحري عام اخخامء وأن هذه الذكرى تسب إلى الاسم ته 
إن الغموض الذي يلف عملية التحديد الدقيق لملامح هذه الشخصية التي يبدو أنها 
كانت ذات أهمية كبيرة في تطورات أحداث تاريخ هذه الأسرة هي من الأمور التي يجب 
البحث عن حل لها إذا ما أردنا المزيد من إلقاء الضوء على ماهية الأب المجهول للملك 
تحوتمس الأول. 
ما نعرفه فقط هو عبارة عن إشارة غير واضحة بالمرة عن الأصل الغامض للملك. 
حيث نجد أن الملك هو 3 الملكي لابن ملكي" وجاءت هذه الإشارة بناءً على أمر 
صدر عن اينه عندما تم إن يلاج النقوش المطلوبة على الواجهة الشمالية الخاصة بالصرح 
الثامن في معبد آمون بالكر 67 غير أن القضية الشائكة في هذا ا موضوع تتمثل في 
إيضاح من هو والد تحوتمس الأول. 
في هذه الحالة» من الضروري أن نتمعن في نص الشكر الذي وجهه تحوتمس الأول 
إلى الثالوث الطيبي على صعود ابنته حاتشبسوت عرش البلاد: 
"حورس الثور القوي المحبوب من ماعت» صاحب القرون القوية (عندما) 
يخرج مثل قرص الشمس مؤكدًا (بصفته العاهل) من خلال الصل 105نا (الذي 
يوجد) في المكان الجعدير به. 
إنه الخاص بالسيدتين: الذي يظهر متلألنًا كأنه الحية الملكية» ذات القوة 
العظيمة. إنه صاحب الوجه الجميل ويحمل تاج مصر العليا ومصر السفلى. هن 
يتحلين بمثابة حماية له. 
حورس الذهبي: الذي هو جميل السنوات وتجعل القلوب تعيش. الابن الملكي 
لابن ملكىء المهياً سلًا من آمون [...] عندما يتولى الإمساك بالصوجان [الملكي] 
بصفته ملكا له سلطانه على الرخيت الإؤ26 في المقام الأول [...] مع الآهة. 
إنه ملك مصر العليا ومصر السفل عا خبر كا رع (تحوتمس الأول)9". 


-علز إوبرماة 6 ,5.1011 1١1.‏ ,1975 ,ا ,كه ,011009 .1/4 .61064 00 تلقن وتنامكة (12) 
.53-54 ,نزم ,1994 اك .هه ,عولمتطبةظ .ةا .خا .237 .ع ,1966 ,روماعهما8 ,كناممم 

(517,1) ,174 ,11 أبذظ 266,11 ,/ا1 ,كاتا .18 ,الا ,لانا «ءواقسادعط كبقدمعط (13) 

,(3-15) ,266 11 ,انا (14) 
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إذا ما كان عليئا أن نصدق هذا النقش (فليس هناك أسبإب تكذب ما ورد فيه من 
بيانات) فإنئا مُجيرون على البحث عن شخصية تتتسب إلى هذه الفترة الغامضة كانت 
"ابا ملكيّا'» وفي الوقت ذاته لها القدرة على أن تنقل إلى من يليها من النسل وهو الأمير 
تحوتهس الأول لقب الابن الملكي. 

نعرف العديد من الآثار المرتبطة بالتبجيل أو العبادة للابن الملكى أحمس سابا إير 
بعد وفاته» وهذا يرجع إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة» واستمر 0 بداية الأسرة 
الحادية والعشرين*". وتشير كل هذه الآثار إلى شخص شابء ليس أميرًا ملكيًا - 
يضع باروكة مستديرة ويرتدي ملابس البالغين. كا تُعرف على سبيل التحديد حالات 
ثلاث تحدد ملامح شخص هو أمير وريث بالغ يدعى أحمس سا با إير؛ أولاها تتعلق 
بواحد له زوجة وابن - على الأقل - يُدعى: خرو اف ,نم3 29. أما الثانية فهي 
تتعلق بشخص بالغ في مشهد من مشاهد التقدمات"» أما الثالثة فهي تتعلق بشخص 
يعرف يأنه "أعظم الرائين لكل من رع وأتوم" (أي الكاهن الأعلى للإله رع) إنه ابن 
ملكي وهو بالغ رشيداة", 

يعني هذا كله أحد أمرين» إما أن الكهنة المكلفين بترميم المومياوات الملكية والحفاظ 
عليها بعد عمليات النهب التي تعرضت لا مقابر الملوك خلال عصر الأسرة الحادية 
والعشرين؛ قد أخطأوا عندما كتبوا من جديد الاسم المفروض على المومياوات التي 
تم انتشاطاء أو أنه من الممكن أن يكون هناك أميران - على الأقل - هما أحمس سابا 
إير؛ أحدهما هو ابن الملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري وقد بلغ سن الرشد ليتزوج 
وينجبء أما الآخر فربها كان ابن الملك سقئن رع من الأسرة السابعة عشرة» وقد مات 
قبل أن يبلغ سن اليفاعة. 

18-19 .مم ,2005 اك ,نه ملعلزع | مع لما (15) 
و(ل5200818 250111 15أ3م51 01 )20 13انتممك/ة كتلط طامءماطواع لإأتدء مخه باعلة1؟ .ل (16) 
.61-76 ءتزم ,75,1989 ,امكال 
خالا دز ووومع2 تالزمماهنا 6ه اأمعديوم! هاأءغ5 بممتعصظ 186 » ,لتودمواط طمعثة ا8 (17) 
35-2 .ترم ,154,1996 ,016 ,«:90.6.130 


256 .6 ,20/1 .آم ,1906 رقع عهميا ,كط نمع جا اليب ادا 1ج اررنروظ ,لتعطا بس 1ة ,ع © (18) 
456 ,/ا1 ,83 ,14200 متامععظ 
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هناك قضية أخرى مهمة تتعلق ببذا ا موضوع وتدور حول تحديد ماهية المومياء 
التى يُطلق عليها "مومياء الرجل المجهول" (61065 11:26217-00) وهي مومياء 
عثر عليها في خبيئة الدير البحري» رقم 39 واكتشف ذلك عالم المصريات إيميل 


الحلف 


بروجش بك عام ١18/0ام‏ 
وبعد الاكتشاف تم تحديد المومياء في البداية على أنها مومياء الكاهن الملك باي 
نجم الأول من الأسرة ا حادية والعشرين؛ ذلك أن التابوت الذي عثر عليها فيه كان 
قد أعيد تدوين هذا الاسم عليه؛ وبعد ذلك جاء جاستون ماسبيرو وتحقق من الأمر 
ووصل إلى نتيجة تقول بأن التابوت الذي أعيد استخدامه كان ملكا للملك تحوقس 
الثالث. أضف إلى ذلك هناك أمر يلفت الانتباه بشدة وهو الشبه الكبير - جسديًا - بين 
المومياء المجهولة التي عثر عليها داخل ذلك التابوت وبين كل من مومياء تحوتمس الثاني 
وتموقنين الغالك: وطذنا السب جد ماسبير ف يرق أنبا قومياة توس الأوله. 





الاين الملكى أحمس سابا إير» والد تحوتمس الأول 


نك ع56د1 ال دعصم نام روط و6 غتسوتامة 065 لمتعمع© عناوه2121© ,لتتدرد ؤوتلاع .6 (19) 
70-1 .أم /ز 25-28 .مم ,1912 رمعتة© أ رذع تتتتصسكة أولزه] عط" .عتتهكت 
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إلا أن المجلس الأعلى للآثار في مصر قام مؤخرًا بعملية فحص جديدة للمومياء 
باستتخدام الماسح الضوئي» ونوه؛ استنادًا إلى النتائيج التي تم التوصل إليها إلى أن المومياء 
تنسب إلى رجل توفى وهو في سن يتراوح بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين 
من العمر. وقد بينت عملية الفحص هذه إضافة إلى ما سبق أن الجزء العلوي من 
الصدرء كان يوجد في المومياء ما يبدو أنه سن معدني» طوله ؟ سم وهناك احتمال كبير 
أن ذلك كان سبب الوفاة. وفي هذه الحالة فإن نسبة هذه المومياء إلى تموتمس الأول لابد 
أن نستبعدها ذلك أن النصوص المعروفة لم تشر إلى أن هذا الملك قد توف بسبب جرح 
أثناء إحدى المعارك7*". 

واستنادًا إلى سمات التقنية المستخدمة في تحنيط تلك المومياء يُستفاد أنها كانت 
لأحد من علية القوم وأنها مومياء تماثل المومياوات الملكية التي ترجع إلى عصر 
بداية الأسرة الثامئة عشرة» وأن هذه الشخصية المجهولة كانت ذات حيثية. ومع 
هذاء يلاحظ أن المومياء لا توجد أذرعها قوق بعضها على الصدر مثليا هي العادة 
بالنسبة للمومياء الملكية. ونظرًا للشبه السدي الذي يوجد بينها وبين مومياء كل 
من تحوتمس الثاني والثالث» فالاحتمال كبير في إمكانية قبول المقترح أو الرأي الذي 
قالت به سليمة [كرام وعايدان دودسن"" والذي يشير إلى أن المومياء هي للأمير 
أحمس سابا إير الذي يعتبر الحلقة المفقودة في سلسلة التنابع الشرعي لكل من 
أحمس وأحمس نفرتاري. 

إنه ابن ملكيء جمع كافة الملامح ليكون الابن الملكي المجهول والذي كان والد 
تحوتمس الأول. لكن القضية التي تطرأ عند البحث عن فحوى هذا السرّ الغامض هي 
أن نتساءل عن السبب في أن تحوتمس الأول صمت عن اسم الوصي عليه. 


(؟) أظهرت التجارب الأخيرة التي تمت عام 2007 والتي استخدمت فيها التكنولوجيا النووية 9214 في 
تحديد هذه المومياءء ومقارنة ذلك فيها يتعلق بالمومياء الت كانت تحت رقم .16097604 والتي اتضح أنها 
مومياء حاتشبسوت,؛ أنه لا توجد أية صلة بالمومياوات 1 خرى المعروفة التي تنسب إلى التحامسة. وعى 

هذا من المستبعد أن تكون لتحوتمس الأول. 
.9 ,0110165 ,انارو +العأع 7ل اذا برارد اط 77 ,كلهم بز تارهسلا .5 (21) 
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الابن الملكي أحمس سابا إير, لوحة 162-18 
القاهرة 34004 © © 
كانت السيدة سني سنبء والدة تحوتمس الأولء امرأة بسيطة من الحريم وكانت 
من أصول غير ملكية معروفة؛ وبذلك يمكننا أن نتخيل الأهمية الضئيلة التي تمثلت في 
أن امرأة من الحريم أصبحت حبلى من الأمير الوريث؛ والتي سوف يكون لها ابن من 
الصعب عليه أن يصل إلى كرمي الحكم على الفور. 
كان من الشائع في تاريخ مصر أن نساء الحريم الملكي لم يقمن أبدًا بممارسة دور حاسم 
في البلاط قبل أن يتولى ابنهنّ مقاليد الحكم؛ وبعد هذه الخطوة؛ أي تولي الحكم» تصبح 
الملكة محط الاهتمام بناءً على وضع ابنها الملك الجديد» وني هذه الحالة يتم منحها لقب أم 
الملك؛ هذا هو ما حدث مع سني سنب. فققد أعلن تحوتمس الأول في مرسوم توليه العرش 
ذلك الأمر بالنسبة لأمه ونشر ذلك في مختلف أرجاء العالم الخاضع لتأثير مصر: 
"مرسوم من الملك إلى الابن الملكي؛ حاكم أرض الخنوب توري. 
انظر! هذا المرسوم الملكي قد أرسلته لك لأبلغك أن جلالتي تجلى كملك 
لمصر العليا والسفلى على عرش حورس الأحياء؛ ولن يكون هناك مثل ذلك أبدًا! 
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ألقابي أصبحت على هذا النحو: 

حورس: الثور القوي, المحبوب من ماعت 

صاحب السيدتين: الذي يظهر متلالثًا مثل الحية الملكية» وصاحب القوة 
الكبيرة. 

حورس الذهبي: الذي هو جميل منذ سئين. الذي يبب القلوب الحياة. 

ملك مصر العليا والسفلى: عا خبر كأ 42 

ابن رع [سارع]. تحوتمس. ليعيش للأبد ودائا! 

اعمل على القيام بالتقدمات لآلهة الجنوب وإلفنتين وأن يتم الحفاظ على 
التبريكات الطقسية لصالح ملك مصر العليا عا خبر كا رع! 

افعل الثيء نفسه بالقسم باسم جلالتي”" الذي ولد من أم ملكية سني 


سنب الصحيحة المعافاة!". 

هذه الرسالة موجهة أيضًا لإبلاغك بأن القصر الملكي ني حالة جيدة وني 
ازدهار..؟ 9 
زدضار... 


يبدو أن أ-مس الأول لم يكن يشعر بضرورة الإبلاغ عمن كان الوصي عليه فربما 
كان ذلك من الأمور المعتادة والمعروفة وبالتالي ليست هناك حاجة إلى الإفصاح عنها. 
وفوق ذلك فإنه إذا ما كان والد تحوتمس الأول. في اللحظة التي تم فيها تتويج ابنه ملكاء 
محل تبجيل عل أنه "الر وح الطيبة"[ععا1 3] 9 فإن شخصية ذلك الملك تقوم على 
الذكرى الطيبة التي عليها الوالدة. غير أن الأمر الذي لا مراء فيه هو أنه بوفاة أمنحتب 





20020 عيارة عن قسم الولاء باستخدام الاسم الملكي. ويذلك لو كان هتاك حنث في اليمين فالموت هو 
العقابس. 

(07 11,79 ب11ل81-1 هو عبارة عن نقش تم العثور عليه في وادي حلا وتكرر في أسوان وعلى اللوحة المسماة 
"لرحة كوبان" (متحف برلين - رقم 1759/76). 

(4؟) عكذ 35] 11 [4] هو نوع من الاعتبار شبه بحالة الغبطة الروحية المسيحية التي تحول شخصًا ما إلى 
هدف للتبجيل نظرًا للحياة المثالية التي عاشها ولأنه أدرك أنه سيلاقي ربه. وتشير أغلب الوثائق التي 
نطلع عليها إلى [عطاء لقب "الروح الممتازة لرع" إلى الأمير أحسس سابا إيرء وهي ترجع إلى عصر الزعامة 
ومصدرها دير المديئة» لكن هذا لا يعني بالضرورة ألا يكون قد بدأ تبجيل الأمير واعتباره "روا طيبة" 
أو شبه إلهية بعد موته بوقت قصير. 
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الأول دون أن يكون له أبناء» فقد قرر أحد ما من البلاط له السلطة الضرورية:؛ أن يكون 
ذلك الأمير الشابء الوحيد الذي يمكن أن يخلف الملك الذي مات رغم أن هذا الأخير 
ل يكن والده”", 


. ولايمكن أنيكون هذا الشخص إلا املكة الأم أحس نفرتاري» التي كانت لاتزال 
على قيد الحياة في تلك الفترة» وتحظى بشهرة شخصية عريضة تجبعلها في عيون الآخرين 
جميعًا مؤسسة الأسرة التي أعادت إلى مصر عظمتها واستقلالها". ومع هذاء فرغم 
كل: شيء نجد أنه عند قراءة مرسوم التتويج الخاص بتحوتمس الأول نخرج بانطباع 
يقول بأن موت أمنحتب الأول ربا أنقذ موقفا يتمثل في فراغ غ دستوري لا يمكن حله 
عوك سرت شين ار ل ال يتولى الحكم من 
بعده ابنه البكر ليقوم بندور الإله حورس ويتلقى موروثه من أوزوريس الملك ثم يقوم 
بكل ما يتعلق بباقي الطقوس الجنائزية التي تتعلق بسابقه. 

من جهة ثانية نجد أن النص الخاص بالمرسوم الملكي يوحي بأنه ربها كانت هناك 
أسباب للقلق مما يحدث في القصر الملكي. فهل كانت هناك مقاومة لصعود تحوتمقس 
الأول على عرش مصر؟ ولماذا طالب بالقسم باسمه وأكد على أنه ولد من سني سنب؟ 
لا تتوفر لدينا إجابات على هذه القضاياء لكن يبدو من الواضح أن الأمر كان محاولة 
لأن يطيع الكافة الملك الجديد. 

وبئاءً على التقديرات الأكثر منطقية» فإنه عندما توف أمنحتب الأول» كانت حاتشيسبوت 
ني مخ ناج من ار أغرا أ اد على ا أن تجلا حي الرفارة كار 


شت وطال عمرها با يكفي لتشهد البسنوات الأولى من حكم نموتمس الأول. كيا 
شت أيضًا الفترة اللازمة لتخلع على حاتشبسوت وظيفة الزوجة الإلهية", ذلك أن 


(0؟) جرى طرح النظرية القائلة بوجود نوع من الوصاية المشتركة بين أمنحتب الأول وتحوتمس الأول» ويقوم 

هذا الطرح على أن كلا العاهلين ظهرا سويًا في مشهذ لعبادة الإله آمرن في النقوش البارزة الكاثنة ني المصلى 

1 المقام لوضع القارب (المركب): .والذي أقامه الأول منهما في الكرنك. لكن ذلك يبدو أنه مشهد طبيعي 

ومعتاد» لكن مع وجود مشاهد أخرى ذات الأسلوب نفسه فهذا يدل على أن تحوتمس الأول انتهى ببساطة 
من هذه اللحظة التي كان قد بدأما قبل وفاة أمنحتب الأول. انظر 

.15] .عهةط2 ,1970 ,40 رةه "معنن ااع8 0016 انه أملزوعا أمعاعسف” عمقصسكة .لملا 

)26( ,ع ,1984 راك .هه ,رقام 0 .أذ‎ 6٠ 

.61-66 .تإط ,لأ1 (27) 
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آخر من كانت تحمله هي مريت آمون التي ربما توفيت بعد وفاة أمنحتب الأول زوجهاء 
والاحتمال كبير في أن تكون قد توفيت خلال حكم تحوتمس الأول. 

يمكن لنا بهذه الطريقة أن نفترض أن الملكة الأم؛ أحمس نفرتاري» قد دعمت من 
شرعية تولي تحوتمس الأول» بأن جعلت من حاتشبسوت التي كانت الابئة البكر للملك 
الجديد» زوجة الإله؛ وهو لقب لم تتمكن منه والدتها أمس تا شريت. 

وسوف نتذكر أن القيام بهذه الوظيفة الدينية كان ياثل القدرة على التدخل في 
في إنجاب الابن الجسدي للإله آمون. 

كان ذلك هو الاتفاق بين الأسرة ورجال الدين ذوي الشكيمة القوية القائمين على 
خدمة الإله آمون في طيبة؛ فالملك سوف يكون دائما الابن الذي تجسد للإله؛ وللوفاء 
بهذا الشرط كان عليه أن يتزوج بأميرة - ملكة» وعلى أساس أنها الابنة البكر سوف 
تكون أيضًا زوجة الإله ويده. 

لم تنفذ هذه المبادئ بعد وفاة مريت آمون» زوجة الإله» قبل أن تكون حاتشبسوت 
ذلك» أي زوجة أمنحتب الأول» حيث مات كلاثما بدون أن ينجبا ذكورًا بقوا على 
قيد الحياة. 1 

وإنقاذًا للموقف واستمرارية الأسرة لم يكن هناك مخرج إلا أن يقوم ابن امرأة من 
الطبقة الشعبية الذي أنجبه وريث العرش أحمس سابا إير الابن الجسدي للإله آمون» 
بتسلم السلطة نظرًا لعدم وجود مرشح لهذا المنصب أفضل منه. 
الملكة أحمس تا شريت 

يلاحظ أن أصول والدة حاتشبسوت. وهي الملكة أحمس المسماة تاشريت (أي الصغرى) 
تميبرًا لها عن الملكة أحمس نغرتاري» أصبحت هي الأخرى مثار العديد من التساؤلات على 
غرار تلك المتعلقة بأصول الأب تحوتمس الأول؛ ففي تلك الآونة جرى اقتراح بالاعتراف 
بها كابئة أمنحتب الأول» وهذه نظرية مستبعدة تمامًا في أيامنا هذه0", 


.249 .م ,1995 ,اله رده باتع لزع اكع لسلا .© (28) 
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وما كان لقبها الأهمء إضافة إلى لقب الزوجة الملكية» هو الأخت الملكية؛ رأى 
البعض أنبا أخت أمنحتب الأولء وبالتالي فهي ابنة أحمس نفرتاري» والملك أحمس. 
ومع هذا ننجد أن غيبة لقب الابئة الملكية عنهاء أصاب الاستنتاج النهائي بالتعقيد. 

هناك نظرية أخرى نطرحها على أنها الابنة» من حيث صلة الدم؛ لتحوتمس الأول 
وفي هذه الحالة يجب أن نقول إن أباها كان أحمس سابا إير أو أنه كان أحمس نفسه رغم 
أنه لم يتم حتى الآن العثور على أية وثيقة تؤيد هذا القول. 

أأبا:الأمر الى غير المقيول هيو آن نتسب لما أصلا شيا مكلي| يناد يذلك البعقين 
بالقسبةالما وبالسية لوس الأول9©. والسبب أنه فن المشحيل أن يكون عناك 
شخصان لا يرتبطان بالقصر الملكي ويصعدان على عرش البلإد من خلال طريق 
لا يستطيع أحد أن يقدم تفسيرًا له اللهم إلا إذا كانا ينتسبان إلى الأسرة. 

لكن الرأي الغالب هو أن الملكة أحمس تا شريت» ربما كانت الابنة الصغرى للملك 
أعين وكذا اللاقة أعسن تقرجارى .و إذاها اونا آاخرفس الأول سراين أعين سانا 
إير» الابن الأكبر لمؤسسي الأسرة؛ هنا يمكن القول بأنه قد بلغ من العمر ما يكفي توافقًا 
مع ابنة مؤسسي الأسرة ليمكن الزواج بها. 
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وني نهاية المطاف فإن مجرد حمل اسم أحمس يعني وجود ما يمكن أن نطلق عليه 
"الماركة الأصلية" وهي ماركة أو ملمح لا يمكن تجاهله, فالأسياء المرتبطة بالآطهة 
القمرية الموجودة لدى أغلب أفراد الأسرة المؤسسة للأسرة الثامئة عشرة» وكذلك 
الخاصة بالكثيرين منهم في نهاية الأسرة السابعة عشرة» إنها تدل بوضوح على أن 
المرأة التي تقوم بمهمة زوجة الملك تقوم بالضرورة بحمل اسم آخر فرضته العظيمة 
أحمس نفرتاري» وكان يجب أن يكون هذا الاسم ذا أصول شديدة الارتباط بالأسرة 
الملكية. 

على أية حال» نجد أنه إذا ما اعتيرنا أن أحمس تاشريت يمكن أن تكون نصف أخت 
أو عمة لتحوتمس الأولء وأخذًا في الحسبان انتسابها للأسرة الملكية عن أي من الطرق 
الممكنة» فإن نسبة الدماء الملكية للمؤسسين والتي كانت تجري في عروق الملكة كانت 
قوية لدرجة أن حاتشبسوت تلقت الموروث الشرعي الأسري بشكل قوي ومكنف. 
غير أن الشيء الذي نعرفه جيدًا هو أن الملكة أحمس تا شريت لم تكن تحمل لقب الزوجة 
الإلحية» وبالتالي لم تتمكن من القيام ببذه المهمة. لكن هذا يسهل تفسيره في حد ذاته 
دون الحاجة لاستخدامه على أنه مؤشر على الأصول الشعبية للملكة؛ لقد كانت الابنة 
الصغرى لأحمس نفرتاري» وهذا هو الأرجحء وبالتالي فلما كانت الأخت الكبرى لما 
مريت آمون المكرسة للزواج بالملك فالأمر المنطقي هو أن ما حدث هو أن هذه الأخيرة 
هي التي ترث لقب الزوجة الإطهية. 

من جهة أخرى» هو أن تم تعيين حاتشيسوت على أنها ستقوم بدور الزوجة الإلهية 
من قبل أحمس نفرتاريء بعد مريت آمونء أي بعد وفاة هذه الأخيرة» يدل بالقطع على 
أن أصوطاء أي أصول والدها ووالدتهاء كانت من الدرجة الأولى. 

هناك أمر صغير كان له تأثيره بشكل ماعلى أصول حاتشبسوت واعتلاثها للعرش 
بصفتها ملكا وعاهلاً مصر؛ فكل شيء يبدو وهو يشيره كما سبق القولء إلى أن المرغوب 
فيه» في وقت بداية تأسيس أسرة؛ هو أن يكون الأميرء الذي سيصبح بعد ذلك ملكاء 
ابن الزوجة الملكية الكبرىء الزوجة الإلهية؛ التي تقوم بالدور الطقسبى ضمن وظيفتها 
الدينية. ومن الواضح أن هذا الأمر لم يكن يتوفر لدى حاتشبسوت حتى ولو كانت 
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ذكرًا. ومن هنا - ربها - تم اللجوء إلى فكرة الولادة الإلخية لاستكيال الأمر» وعلى 
أساس هذه الفكرة فإن الملكة أمس تا شريت كانت حاملا من الإله آمون من خلال 
تحوتمس الأول رغم أنها لم تكن حاملة للقب الزوجة الإلهية 

التتيجة التي تم التوصل إليها يمكن أن تكون هي كما لو كانت تحمل اللقب الديني 
المشار إليه» فإبنها البكر هو الأميرة حاتشبسوت» وسوف تكون على أية حال الابنة 
الجسدية للإله» وبالتائلي فهي مهيأة لتعتلي العرش استنادًا إلى الاتفاق الجديد الذي تم 
بين رجال الدين ني الكرنك والقصر الملكي» وبمقتضاه يتم إقرار المبدأ القائل بالشرعية 
الدينية التي تساند الأسرة الجديدة الحاملة للقب عرش مصر. 

هناك قضية أخرى معلقة تحتاج إلى حل» ربا كانت مرتبطة بأصول أحمس تا شريت 
وتحوتس الأول وهي قضية مهمة» تتمثل في معنى ودلالة اسم حاتشبسوت غنمت آمون. 
نعرف أنه خلال الدولة الوسطى كانت هناك نساء من أصول غير ملكية كن يحملن اسم 
حاتشبسوت”"» كبا يلفت الانتباه بشدة أنه عند توليها يتم التخللٍ عن استخدام بععض 
الأسياء القمرية التي كانت العلامة الحميزة للنساء في الأسرة منذ نباية الأسرة السابقة. 
ومع هذا فإن الاسم في حد ذاته يضم بعض الإشارات ذات الدلالة المهمة التي يمكن أن 
تساعد على توضيح أصول والديها وتبرير طريقها نحو عرش مصر. 

تعني تسمية حاتشبسوت غنمت آمون حرفيًا "هذه التي تقف في مقدمة المبجلات أو 
النبيلات. المتحدة بالإله آمون". 

يمكن أن يكون هذا مجازيًا خاصًا بالإلحة "موت" أي أنه اسم يشير إلى الإلحة دون 
أن يذكر اسمها. ويمكن فهمه أيضًا بمضمونه المزدوج مثل "الواجهة الملكية ل (بين) 
المبجلات (الملكات)'" اللاتي فوقهن يرتفع الصل الملكي'", أي التي تتحد بالإله 
آمون". وني كلتا الحالتين فإن اسمها يحدثنا عن واحدة من الوظائف الجوهرية للنساء 
اللاتي كن يحملن لقب الزوجة الإلهية» ألا وهي التوحد الروحي والجسدي بالإله القوي 

.7 ,232 ,1 بلأرص ,عامقا (30) 


23-4 ,24 14نم .77.4157 ,أساماا ركاء»/ة (31) 
رناراك ركفاعهاة (352) 
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إله طيبة؛ وعلى هذا يمكن القول بأنه ابتداءً من للحظة ميلادها - حاتشبسوت - كانت 
مهيأة لتقوم بهذه الوظيفة المهمة التي لا تقمن بها إلا النساء الملكيات الأكثر أهمية في 
بداية الدولة الحديثة. 

في هذه القراءة الثانية» يمكن أيضًا أن يكون هناك نوع من التعرف على أصوها 
وعرقها السلاني وأنها من أسرة ذات.دم ملكي من الطراز الأول الأمر ابذي كان 
يقتضي أن يقوم أفرادها بإمكانية حمل الصل الملكي على جباههم. وبهذه الطريقة نجد 
كافة الأسباب القوية التي تجعلنا ندرك أن الملكة حاتشبسوت كانت في واقع الأمر مهيأة 
بشكل مشروع للقيام بمهامهاء نظرًا لأصول من رعوهاء للقيام بتولي أعلى المناصب» 
والقيام بأبرز المهام التي لا يقمن بها إلا البنات الملكيات المنحدرات بشكل مباشر من 
أحمس نفرتاري. 
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الفصل الثالث 
عا خير كا رع تحوتمس الأول 
تاريخ مطالبة 


بعد وفاة الملك أحمس (حوالي عام !191 ق.م.) تولى الأمير أمنحتب عرش البلاد 
وهو لايزال طفلا» ووضع له اسم التتويج وهو جسر كا رع وكان ذلك مكنا نظرًا لوفاة 
أخيه الأكبر الأمير وريث العرش أحمس سابا إير. وإلا فلم يكن أمنحتب الأول ليكون 
ملك مصر. 

وبهذه الطريقة نجد أن كافة الآمال المعلقة على شخص ذلك الأمير» الابن الجسدي 
للإله آمون» طبقًا لما نراه في النقش الموجود على لوحة العطايا الخاصة بأحمس نفرتاري 
قد ضاعت سّدى. فمع الوفاة المبكرة للأمير أحمس سابا إير باءت كل المشاريع الخاصة 
بقواعد التوريث في العائلة المرتبطة بالإله آمون بالفشل من خلال صلة الدم؛ وكان 
ذلك أمرًا لا نقاش فيه؛ ولهذا السبب ربا لم يكن أمنحتب الأول المعادل لملوك الدولة 
الحديئة» رغم أن ذلك يتمثل في ذاكرة الشعب في أن الملك وأمه قد أصبحا متحذين في 
إطار الطقوس الدينية التي قاموا بها برفقة الأخت الكبرى التي أشرنا إليها. 

ومع هذا فإن فترة حكم أمنحتب الأول اتسمت بالازدهار» فقد خرجت مصر للتو 
من الجهود التي بذلتها بطرد المكسوس من أراضيهاء وأصبحت بلاد النيل قوة عظمى 
صاعدة في الشرق الأوسط. 
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وخلال العام الثامن من حكمه تمكن الملك من خوض حملة ناجحة قام بها ضد 
بلاد النوبة. وقام أحمس بن إباناء بمرافقة الملك في المركب صوب كوش أي إلى ما 
وراء الجندل الثاني» إلى الإقليم الذي كانت تحكمه ملكة كرمة ذات المهابة والتي كان 
يسكنها قوم يسمون اونتيو ستيو. كانت حملة ناجحة نجاحًا تمامّاء إذ تمكن أمنحتب 
الأول من هزيمة العدو النوبي الذي ترّد على مصرء وتم الاستيلاء على رجاله وعلى 
قطعان ماشيته؛ وربها وصل تقدم الجيوش المصرية حتى الجندل الرابع. وعندما انتهت 
الحملة» وتم تأمين الحدود الجنوبية» عاد الملك إلى الأرض السمراء. 

أما من الناحية الشمالية [الآسيؤية] فلم يكن أمنحتب الأول بحاجة للقيام بأية حملة 
حربية» فقد كانت آثار الحرب السابقة لا تزال ماثلة في الأذهان وهي الحرب التي قادها 
والده أحمس ووصل إلى قلب بلاد المكسوس أي إلى مدينة شاروهين. 





أمنحتب الأول. المتحف المصري بالقاهرة 

عندما نتأمل مصر من الداخل نجد ازدياد النشاط المعماري في كل مكان» وربما كان 
ذلك نتيجة الموقف السلمي والازدهار الذي عاشته البلاد خلال تلك السنوات. 

تولت الملكة مريت آمون.؛ الأخت والزوجة للملك أمنحتب الأول منصب زوجة 
الإله كما عهد إليها من حيث إنها ابنة أحمس نفرتاري؛ ومع هذا فطبقًا للمعلومات 
المتوفرة لدينا حتى اليوم لم تنجب أولادًا من الملك. من جهة أخرى نجد أنه أثناء فترة 
الحكم هذه وقعت أحداث وردت إلينا أخبارها من خلال وثائق محددة» رغم أنه من 
الممكن أن نستنتج وجودها من سياق المعلومات المتوفرة لدينا. 
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الأمر المؤسف في هذا المقام هو أن المصريين لم يكونوا من أنصار تسجيل حولياتهم 
الأسرية للأجيال اللاحقة» فالتاريخ بالنسبة لهم كان يتجسد فيا يحيط با ملك كممثل 
للإله الخالق منذ اليوم الأول أما ما بقي فيما يتعلق بسكان وادي النيل فقد ظل في 
المجهول العام الذي يقوم على الطبيعة العادية لمسار الكون. ومع هذاء من الضروري أن 
نتصور أنه بعد وفاة الأمير وريث العرشء أحمس سابا إير الذي وقع أثناء حكم أمس» 
نجد أن أرملته» سني سنبء تولت رعاية الطفل تحوتمس. ولابد أن هذا الأمير (من 
الدرجة الثانية» نظرًا لأصول والدته) ظل بعيدًا عن الأضواء أثناء حكم عمه. وكان 
كلاهما من عمر واحد تقريبّاء ىا أن تحومس قد عاش على مقرية من الأحداث التي تقع 
في القصر الملكي. وعندما حانت اللحظة تم تزويجه بالأميرة أحمس الصغيرة. والاحتيال 
كبير في أنها كانت الابنة الصغرى وكان هناك فارق في السن بينها وبين أخيها الأمير 
الوريث للملك أحمس ولزوجته المبجلة أمس نفرتاري. 
خلال الفترة من العام الثامن حتى العام الحادي عشر من حكم أمنحتب الأول» 
وقع حدث كبير ألقى الضوء على حياة أسرة أحمس نفرتاري وكذلك على الأيام الباردة 
التي عاشها في شيخوخته؛ فقد أنجبت ابنته الأميرة أحمس تا شريت أول مولود للأمير 
تحوتمس؛ إنها طفلة» جميلة كأنها إلهة صغيرة» جاءت إلى الدنياء اسمها حاتشبسوت 
"الواجهة الملكية (بين) المبجلات (الملكات) وعلى رأسها الصّل. وهي التي تتحد مع 
الإله آمون”'؛ وكان هذا الحدث في حد ذاته تعبيرًا عن نبوءة يعلنها قدر الطفلة الحديثة 
الميلاد. وعلى الفورء قامت بإرضاعها السيدة سات رع التي تسمى إئيت 12261. وكان 
هذا الاجتماع بين المرضعة والطفلة أمرًا مهما مع مرور الزمن؛ ذلك أن الأجساد المحنطة 
لكلتيهما قد جمعتههاء بعد الكثير من الأحداث والتقلبات»؛ في المقبرة نفسها في وادي 
الملوك". 
وبعد أن مضى أحد عشر عامًا على ميلاد حاتشبسوت. في منتصف الشهر الثالث 
لفصل الإنبات [الشتاء] 26561 من العام الحادي والعشرين توف الملك أمنحتب الأول. 
مات الملك في سلام كما عاش في سلام أيضًا. وهنا يمكن أن نقرأ في مقبرة كبير كهنة 
| ,امتاءاف ركاء ك4 :24,23-24 611 ,77.4157 ,امعااا ركناعء54 (1) 
197-07 .تزع ,2004 ,.لأء .ده ,تتأأمعلولا مأتبواة .ل لأ بز ممصلء8 1١‏ (2) 
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فو ن» إنيني 12601» النقش التالي: "قضى جلالته حياته في سعادة وهناء» وبعد ذلك 
ا ب ا يقر 0 





تمثال لتحوتمس الأول - المتحف المصري في تورين - الدليل؛ رقم ١01/4‏ 
وتتضمن لوحة عثر عليها في وادي حلفا مرسوم تتويج الملك حيث يظهر العاهل 
حديث التتويج وبرفقته اثنتين من الملكات تشكلان جزءًا من المشهد, هما الملكة أحمس 
زوجة العاهلء والعظيمة أحمس نفرتاري جدة تحوتمس الأول). وهذا الأمر مهم 
لنعرف أن المرأة العظيمة في هذه الأسرة أيدت وساندت الملك الجديد في توليه العرش» 
ونظرًا لعدم وجود ورثة من الذكور للملك أمنحتب الأول» وفي وجود 0008 
نفرتاري» وتدخلها القوي في عملية تتويج تحوتمس الثالث يمكن القول بأن الملك 


.54,14-17 ,17 .عاونا (3) 
-11,79 ,لزنا (4) 
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الجديد كان يستحوذ على شرعية كاملة وضرورية لتتويجه كعاهل للأرضين؛ وفي تلك 
اللحظات لم يكن باستطاعة أي دَعِيّ أن يقوم بدور التدليس ليتولى العرش خاصة إذا ما 
كانت هناك الملكة الأم حاضرة. وعلى أية حال نجد أنه في اليوم الحادي والعشرين من 
الشهر من (فصل الانبات) إعزء2*؟ من عام ١597‏ ق.م. . نجد ملكا محاريًا جديدًا يضع 
فوق رأسه تاج الأرض السمراء [مصر]'". وعندما تولى تحوتمس الأول عرش البلاد 
كان له زوجتان, ثما أحمس تا شريت التي نراها في الدير البحري وهي تحمل بعض 
الألقاب ومنها "العاهلة ذات القلب العذب وعاهلة جميع الزوجات””"؛ أما الثانية فهي 
موت نفرت؛ الزوجة الثانوية التي لم يعرف أصلها الملكي. 

أنجبت الأولى منه حاتشبسوت ونفرو بيتي. أما الثانية» فقد أنجبت منه الأمير 
واج مس والأمير أمن مس . ثم بعد ذلك تحوتمس الثاني (في المستقبل). . ومع هذا نجد 
أن كلا من أمن مس وحاتشبسوت عاشتا بعد وفاة والدهما وشهداه وهو يتوج ملكا على 
الأرضين. أما الأمير تحوتمس فرب] ولد في بداية الحكم» أي بعد تتويج والده. 

وعندما تولى تحوتمس الأول عرش البلاد وضع برنايجا طموحًا للتوسع الخارجي 
بحيث يجعل من مصر أكثر قوة وأكثر غنى عن ذي قبل. كان هذا الرجل أول عاهل 
أضاف إلى البروتوكول الملكي لقب أو نعت "الثور القوي" (كا نخت) وهو نعت يلحق 
باسمه حورسء أحد الأسماء الخمسة التي كانت هي جماع البروتوكول الملكي للملوك. 
هذه الشخصية الغازية التي لا توقف نرأها في نص جميل منقوش على صخور طومبس 
[الواقعة بعد الجندل الثالث مباشرة] "© في السودان» وهو نقش يعلن مسبقًا العظمة 
التي ستكون عليها ابنته حاتشبسوت 
(1) "الأرضض السمراء” هو مصطلح من الممطلحاث التي يطلقها المصريون على مصر. 
.16 ,اق لاا ,.كاءنا (7) 
(8) هناك نظرية أخرى تقول بأن الملكة أ-مس تا شريت أنجبت من تحوتمس الأول ستة أبئاء: حاتشيسوت . 

وأمن مسء وأمن نفرو رع؛ وميريت رعء وأخبت نفروء ونفرو بيتي. (انظر بيدمان» المرجع السابق» 

٠١+‏ لمء صن /41)؟ ويرى فاندرسلين أن آمن مس كان ابن الملكة موث نفرت (المرجع السابق ٠‏ 1946م 


ص 2 ). 
(9) نقش مؤرخ من العام الثاني - 82-86 /ا1.1نا. 
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يجب العلم با يلي: 
"إنه [ تحوتمس الأول] تجلى بصفته حاكم الأر ضين ليحكم ما تحيط به الشمس. 
ولما كانت مصر العليا والسفل تحت سيطرة السيدين [الإطين] حورس وست. 
فقد تم توحيد الأرضين الآن. هو يجلس على عرش جبء يضع التاج المزدوج» 
وبهذا فإن جلالته تمكن من ميرائه. جلس حورس على العرش ليقوم بتوسيع 
حدود طيبة.. 07 
يجب أن نبرز هنا أن منطقة تومبوس تضم نقشًا يشير إلى أن الملك هو "ذلك الذي 
ظهر كملك ليحكم كل ما يطل عليه نور الشمس"' ويوضع النقش مصر كلها وهي 
تعمل من أجله بصفته عاهلهاء ومن أجل الإله الحامي آمون العظيم في طيبة. 
إن كافة سكان مصرء سواء من أهل الجنوب أو الشمالء» والبدو الذين يقيمون في 
الصحراء وكذا الحاونبوت من أهل البحر المتوسط والدلتا والقريبون والبعيدون كلهم 
في مكان واحد تحت سلطان الفرعون. 
وبعد صعوده على عرش مصر يسنة وسبعة أشهر» نجد أنه في اليوم المخامس عشر 
من آخمت (فصل الفيضان) من السنة الثانية لولايته» قام تحوتمس الأول بحملة ضد 
النوبة""2؛ حيث شهدت المنطقة حالات تمرد في المناطق الجبلية التي تحيط بمنطقة 
خنت حن نفرء الواقعة بعد الجندل الثاني. بدأ الملك بحملة خهرية؛ وهنا نجد أن 
النص التذكاري لنطقة تومبوس يصف تحوتمس الأول وهو يرهب رئيس النوبيين 
ويقتل شعوب الجنوب الذين اختاروا طريق التمرد عليه. ويقول لنا النقش المذكور 
إن الأعداء "هربوا من أمام حورس ذي الذراع القوية [...] الوحيدء ابن آمون؛ الذي 
أنجبه الإله صاحب الاسم المخب””""". نرى العاهل وقد وصفه النص أيضًا بأنه ابن ثور 
ال [التاسوع] أي الصورة العظيمة للجسد الإلهي» والذي يقوم بالطقوس نحو الأرواح 
الأبدية في هليوبوليس. 
1-3 ,10-1783 ,82 ,لا1 ,.كاءنا (10) 
3 ,11/82 لزنا (11) 


.15 ,86 و3 ,82 :3-8 ,36 :6 ,9 رك رق ,لا] بلءنا رخمطهه؟ عل متعم أمعوم1 (12) 
13-14 ,84 ]1 معنا (13) 
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الوم عي اك 5 كن 
"هو [تحوتمس الأول] قضى على رئيس النوبيين. الأسود [النحسيو] الذي 
أمسك به وقد خارث قواه وأصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه. وحد 


[حدوده] مع جيرانه. 


1 النوبيون [سقطوا] على الأرض وقد قتلوا وألقى بهم على صدورهم 
متفرقة جثثهم على الأرض. كانت هناك رائحة العفن تصدر من الحشث وتعم 
المكان؛ أما الدم [الذي سال] من أفواههم فقد كان كأنه مطر منهمر وغاضب. 
كانت الطيور الجارحة كثيرة فوقهم نظرًا لضعفهم. أخذوا من أسروهم بهم إلى 
أماكن أخرى» وكانت التماسيح تقفز على من يحاولون الفرار*2. 
واصل تحوتمس الأول تقدمه» يرافقه جيشه» نحو الجنوب حتى "حجر مروي" الكائنة 

أمام كنيزة وكورجوس”". كان المصريون قد وصلوا إلى الجندل الرابع وتجاوزوه. وأثناء 
الحملة التي استمرت سبعة أشهر أمكن هزيمة القبائل التي يُطلق عليها "القبائل ذات 
الجدائل" "القبائل التي يحمل جلدها أشراطا" [الشلوخ باللهجة المحلية السودانية] "التي 
ترتدي ملاس من الجلد" "النحاسيو بالإوعطء 21 من ذوي الوجوه المحروقة" "من ذوي 
الشعر المجعد”. عاد املك منتصرًا في اليوم الثاني والعشرين من الشهر من فصل الشمو 
111 (فصل الخصاد) الثالث من حكمه. وعندما وصل إلى إبت سوت في طيبة؛ أي 
معبد الإله آمون سيد الانتصارات» أمر تحوتمس الأول باستعراض جثة قائد أسود مهزوم 
معلقة جثته في مقدمة المركب الملكي*". وبعد ذلك بثيانية أشهر؛ أي في العام الثالث من 
حكمه عاد مرة أخرى يتقدم قواته لمحاربة كوش. كانت التمردات مستمرة: 
.1-2 ,84 :17 ,83 ,لآ ,كلتلا (14) 
.62 ,84 ,لا1 ,.كلةنا (135) 
.م ,1995 ,اهمه رعلإعأذرءفمةلا .0) (16) 


.لأ] (17) 
.8-9 1 ,.علةنا (18) 
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"أمر جلالته بتطهير القناة (قناة الجندل الأول) بعد أن تراكمت فيها الصخور لدرجة 
جعلت من المستحيل على أي مركب أن يتجاوزهاء ثم نزل في النهر وقابه فرح بعد أن 


2“ 


ذبح أعداءه 


تمكن تحوتمس الأول من خلال هذه الحملات الحربية من القضاء على ما تبقى من قوة 
لدى الملك [النوبي] الأسمر لكرمة» الذي ظل لسنوات عديدة يبدد ويتوعد بالوقوف 
ضد مصالح مصر وأمنها من الجهة الجنوبية. واستنادًا إلى ما نراه في النقش الذي يعتبر 
سيرة ذاتية لأحمس بن إباناء فإنه بعد انتهاء الحملة على النوبة ربها تولى الملك من جديد 
قيادة جيوشه. لكن الحملة كانت موجهة هذه المرة للقضاء على التمرد الذي وقع في 
إقليم الرتنو”'". 
عندما نتأمل النقش الخاص بطومبوس نجد.وصف أملاك ملك مصرء أي البلاد 
التي يسيطر عليها تحوتمس الأول. فخلال حكمه نجد أن الوديان التي تم تجاهلها قبله 
قد خضعت للمراجعة» ذلك أن تلك الأصقاع لم تكن أقدام سابقيه من ملوك مصر قد 
وطأتها. وفي الإقليم الجنوي» أي داخل أفريقياء نجد أن مناطق هيمنة الملك كانت تمتد 
إلى ما وراء الجندل الرابع للئيل'") أما من الشمال» أي صوب الملال الخصيب فقد 
بلغت حدود سيطرة الملك "المياه الشهيرة التي تجري هنا وهناك صوب الجنوب [المياه 
المنعكسة] [بلع! بجوم "2057 ويتوافق هذا الوصف مع مجرى نبر الفرات عند البعض» 
ومع نهر الليطاني بالقرب من سهل الأردن لدى البعض الآخر””". 
وبذلك بلغ نفوذ الملك» الذي يحميه الإله آمون, التدود التي وضعتها الدائرة 
السماوية للإله رع» أي كل العالم المعروف عند المصريين خلال تلك الفترة. كا أن سكان 
.1-7 ,90 ,11 ,عاونا (19) 
.3 ,10 :8 ,9 ,لال كاءنا (20) 
)1١(‏ نفذ تحوتمس الأول إل أفربقيا ووصل إلى منطقة كنيزة كورجوس: الواقعة بين الجندئين الرابع والخامس 
حيث نجد المناطق الصخرية الوعرة “حجر مروي" وهناك جرى وضع نقش كتابي قام بتجديده حفيده 
تحرتمس الثالث (36-37 .مم ,1953 ,39 ,ةل ,أاععانة.له). 


.14 ,85 ,لا] ,.كازلا (22) 
.805-06 .مم ,1/ا ,اط كاء11] .بلا (23) 
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جزر شرق البحر الأبيض المتوسط مثل قبرص وكريتء وربها بعض جزر بحر إيجه» 
كانت تعرف نفوذ الملك تحوتمس الأول وسلطانه وتحترم ذلك. 

وبالنسبة لنا في عصرنا هذاء نجد من الصعب فهم ما الذي كان يعنيه هذا الإطار 
الجغراني من النفوذ والسيطرة؛ لكن الذي لا نشك فيه هو أن الأراضي التي تدخل 
ضمن الحدود التي جرى وصفها كانت تعني انتشارًا واسعًا ومساحات ضخمة تعيش 
فيها شعوب عديدة ولا أمراؤها وملوكها والهتها وعاداتها ولغاتها وتقاليدهاء وهي كلها 
شعوب مختلفة ومتباعدة عن بعضها. وهيمن سلطان تحوتمس الأول على كل هؤلاء؛ في 
ظل الإله القوي القادر أمون إله طيبة. 

من جهة أخرى يلفت انتباهنا بشأن هذا النقش الذي يفوح بالعظمة التي هي انعكاس 
لسلطان رجل الإالحاح الملكي على أصوله كاين متجسد للإله آمون» ابن الثور الإي. 
"الواقع الأسري" لتحوتمس الأول: 

من البديبي» أنه مهما كان الأب المجهول لتحوتمس الأول هو الأمير أحمس سابا 
إير» الذي ولد وفاء بالطقوس التي تقوم بها زوجة الإله» وهي والدته الملكة أمس 
نفرتاري» وبالتالي فهو من الناحية الافتراضية الابن المتجسد للإله آمون» فإن هذا 
الوضع لا يمكن أن ينسب إلى تحوتمس؛ فأمه سني سنب لم تتمكن من أن تنقل له 
الطبيعة الإلهية؛ التي افتقر إليها اتحادها البشري» مع من كان وصيًا عليها. وهذا 
أمر في غاية الأهمية لفهم قوة الدفع والطاقة غير العادية التي اتسم بها حكم والد 
حاتشبسوت. كانت هناك محاولة لرأب ذلك النقص الذي لم يتمتع به الملك في المهد 
من خخلاله أعباله؛ وربما كان هذا الموس بالأمر المذكور هو السمة الملحوظة في شخصية 
تحوتمس الأول. ولم تستطع الأميرة حاتشبسوت أن تكون بمعزل عن هذاء كما أن من 
المؤكد أنها كانت تبجل .والدها. ولا شك أن شخصية الأبء الفارس المغوار» ذلك 
الأمير ذي القوة والسلطان؛ قد أحدثت تأثيرها على ابنته. إلا أن إصرار تحوتمس الأول 
على بلوغ الشرعية التي آلت إليه بعد وقت» قد أحدث تأثيره أيضًا على الروح الشابة 
للملكة القادمة. 
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ومن الشواهد العديدة على هذا الإعجاب الذي كانت تكنه لوالدها ما نراه في النقش 
الذي أمر ت بإدراجه في معبدها بالدير البحري”'" للتذكير بالحملة التي قام بها الملك 
على بلاد الرتنو حيث يروي النص مشهد "غنيمة الأفيال": 

"أدت شجاعة الملك عا خبر كارع إلى الحصول على أفيال من جرّاء انتتصاراته 

على بلاد الجنوب وبلاد الشمال. وقد قام جلالته ياصطياد الأفيال بنفسه في بلاد 

نهارينا » بينما كان يركب عربته عائدًا بعد أن أرهب رتنو العليا. كان جلالته 

آنيّا إلى بلد ني لإذ/! عندما وجد هذه الحيوانات. ول يكن قد حدث مثل هذا 

لأحد من سابقيه من الملوك. وعندئذ تمكن من أن يأني بالأفيال من هذه البلاد 

وسلمها إلى معبد آمون» سيد تاجي الأرضين, بعد أن عاد معاقًا قويًا ومتتصرًا 

وأرهب أعداءة"200. 

وتوافقا مع حالة الإجلال والاحترام التي تكنها الابئة لأبيهاء وقعت حادثة كبرى 
مقدسة في العام الثاني هكم تحوتمس الأول. في اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
الثاني من فصل برت [الإنبات]. إنه "الو حي الإلحي" للإله آمون» الذي جاء لصالح 

تشبسوت» فمن خلال هذا الوحي نجد أن إله طيبة يعلن أن الأرضين - أي مصر 
- تنسبان إليها''". ومن غير الملائم التعامل مع هذا الحدث عل أنه اختراع جاء على 
مقاس حاتشبسوتء وهذا يعني أن الوحي قد جاء في التاريخ المشار إليه بينها كان 
تحوتمس خخارج مصر يحارب النوبيين. 

ورغم أنبا تلقت ذلك في «القصورة الحمراء» "" على أنه حادثة مهمة تبرر اعتلاءها 
عرش البلاد بعد ذلك بسنوات طويلة فلا يبدو هناك شك في أن هذا "الإفصاح عن 





(4؟) 8 ,1!]1 08 ,ماحولا 6١‏ هذا النقش الذي نراه في القطاع الجنوبي لحائط الشرفة الثانية يكاد يكون قد 
اختفى تمامًا. لكن كورت زيته 088غ5. كان قد قرأه عام 1968م. ويلاحظ أن تدير النقش عن عمد كان 
جزْءًا من عملية الفضاء على ذكرى حاتشبسوت وهو عمل تم تنفيذ؛ لأوامر صادرة عن ملوك الرعامسة 
من الأسرة التاسعة عشرة. 
103-04 ,لا١‏ ,.عاءنا (25) 
1 06 .1ط بز وعم! 8 معلا .وزمظ. 3[اتأمقن 15 عل 287 عسوماط تعل عوابعمه ممه" (26) 
«1977,133-306 رمعلهه اغآ ,1 ملمسمع! م انتوعصه كاه "4 ج/ام م1 
(/0") هو عبارة عن مقصورة مخصصة [ كاستراحة] للمركب المقدس 00ن]ن/3 5علا0انا حيث كانت تتفل تمثال 
الإله آمون. وقد شيدتها حاتشيسوت في معبد الإبت سوت لآمون. 
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الرغبة الإلهية بشكل مبكر" يرجع إلى أمر صدر عن تحوتمس الأولء أو أن ذلك كان 
بموافقة منه» بناءَ على نصائح كبير خدم الأميرة سئموت. وكانت تلك طريقة لدعم 
موقف حاتشبسوت وسط الصراعات على الاستيلاء على السلطة التي ربها كانت 
تتزعمها المرأتان الرئيسيتان للملك وهما أحمس نا شريت الزوجة الملكية الكبرى؛ 
وموت نفرت المرأة التى أنجبت ولدين من الذكور للملك. ومن الأدلة الواضحة على 
هذه الصراعات هو أنه في العام الرابع وضعت في مقر التعبد لأبي الحول في الجميزة لوحة 
للوريث الرسمي للملك وهو الأمير أمن مس كقائد للجيوش*". 

هناك طريقة أخرى قام بها الملك لدعم شخص ابنته» وهو أنه أخذها معه في رحلة 
التفتيش والتقرب التي قام بها للمعابد الرئيسية للآهة المصريين» ومعنى هذا أن الأمر في 
نظر الشعب يعني الاعتراف مها كوريثة بالفعل”؟". 

ومع هذا فإن قرارات الملك لم تقابل بالترحاب من قبل ابنته حاتشبسوت؛ وكان 
أحد القرارات المثيرة للجدل هو تزويجها بابنه الذكر الوحيد الباقي على قيد الحياة» 
الذي ولدته زوجة ثانوية هي موت نفرتء وهو الأمير تحوتمسء وكان يصغرها بعشر 
سئوات. 

ورغم هذا كان كل شيء في تلك الفترة مرتبّاء ومن المؤكد أنه قبل ذلك ببعض 
الوقت وقبل هذا الحدث كان تحوتمس الأول كان قد ضم ابنته ومعها الملك القادم إلى 
دائرة الممارسة الفعلية للسلطة. غير أنه من المنظور الرسميء فإن هذا الجمع في تقاسم 
السلطة» بدأ مع تحوتمس الثاني الذي كان يقوم بدور العاهل المساعد مع والده تحوتمس 
الأول. لكن هذالم يمنع أن تكون هي التي تحكم بالفعل. كانت تصدر الأوامر وكانت 
مصر كلها تطيع. ولاشك أن حاتشبسوت كانت تفكر بشكل دائم في "الوحي العظيم" 
لآمون الذي حدد لها مصيرها كعاهل للأرضين. 

ومن الأدلة الممتازة على ما نقول هي تلك الأعمال التي جرت في معبد آمون بالكرنك 
بناء على أوامر تحوتمس الأول وكذا على يد ابنته» غير أن ذلك كان باسم تحوتمس الثاني 
-53 .جم ,1976 ,متكلة© اغا ,)مآ عا ,كأل8 ع «نما]أأ” عنوة أهاعك يبه معان ,ع1/ة2 .©.1لة (28) 


.4 .ام ؤز,54 
.١ط‏ ,آآ ,488 ,رلعاكدع:8 .11,ل (29) 
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رسميّاء ثم جاءت إنجازاتها هي بعد ذلك. وهنا نلاحظ أن حاتشيسوت لم تفعل شيئًا 
إلا استكمال الخطة الإنشائية التي بدأها والدها في مقر إقامة الإله» ىا أنها هي الابئة 
وسو ا ا 0 
المهندس المعماري إنيني» ينا ا ون ار في ,ابنأء صرحين, هما اه 
والخامس» وإنشاء صالة في الفراغ القائم بين ,الصرحين تسمى "إونت شيست إم 
واجو' ' [ببل قيب 1 اللاكمهة ا بمعنى صالة الأساطين البردية العظيمة! 3 م 
نصب اثنتين من المسلات أمام الصرح الرابع؛ أي الجزء الأمامي للمعبد في تلك الفترة» 
وكان الغرض احتفالية عيد السد 9", 
لابد أن حاتشبسو ت واصلت البادرة الإنشائية التي بدأها والدها في الكرنك وذلك 
كشاهد على توافقها مع الإله وعلى ممارسة ملك مصر بناءً على إرادته هو فأصلحت 
صالة ل اعد ري شيشت شبشت] وهي صالة مزودة بتهاثيل ضخمة 
لتحوتمس الأوله وهي ترتدي ملابس الحبْ سد ثم تضيف المزيد من الأعمدة على 
شكل نبات البردي. وأطلقت على المكان مسمى "واجيت شبست"”2. كيا أسهمت 
في إعادة هيكلة الصرح الخامس» نظرًا للعثور على قطع تحمل اسمها واسم سلموت 
في ودائع الأساس الخاصة بهذا الجزء””". قامت كذلك بأعمال ضخمة في إعادة تنظيم 
المناطق المحيطة بقدس الأقداس إذ شيدت قصر ماعت»ء وكذا الغرفة التي يتم فيها 
حفظ مركب أمون. . وتوجت الفراغ المقدس حيث وضعت مسلتين باسم تحوتمس الثاني 
إلى جوار مسلتي والدهاء إضافة إلى أربع مسلات أخرى باسمها هي» اثنتان منها بين 
الصرحين الرابع والخامس من الجهة الغربية أما الأخريان ففي المعبد الجديد في الجهة 
الشرقية ووضعت سياججا حول الفراغ المقدس إبت سوت في محوره الأزضي. وفي نباية 
,1962 ,مكته) اغا ودمجعندء 4 أمعدا! امسمغا ن غال٠ممجرا0‏ انعا قا بأعبوعة8 ,2 (30) 
97 
1٠7,93, 1٠‏ ,.كاةنا (31) 
.7 مم ,962) ,.اأميمه بأعناورة8 ,8 (32) 
() كان هذا نتيجة أعيال إعادة تبيئة الصرح الخامس في عام ٠٠6‏ 1م قام بها فريق من 018:17 تحت 
إشراف فرانسوا لارشيه. 
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المطاف افتتحت طريق الاحتفالات في الجنوب ببناء الصرح السابع» ومعبد آمون رع كا 
موت إف [ ثور أمه]ء الطريق الاحتفائي ومعه المقاصير أو الغرف الستة التي تستقر فيها 
المراكب المقدسة, وني النهاية هناك الغرفة السابقة أيضًا والمقر الجديد لابت ريسوت 
جنوب الكرنك. 

التقى الأب والابئة أيضًا في تشييد المعبد الجنائزي للملك على البر الغربي لطيبة» 
وكذلك في بناء أول مقبرة للملك في وادي الملوك: والتي كان قد بدأ العمل فيها 
أثناء حكمه وقام بذلك المهندس إنيني رغم أنها جرى توسيعها ثم استخدمتها 
حاتشبسوت. 

وعلى هذا يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه في ظل النظام الوراثي التقليدي الذي تم 
بمقتضاه تولي تحوتمس الثاني العرش بعد والده تحوتمس الأول. كان هناك واقع سياسي , 
كامن له جذوره المتعلقة بصلة الدم وبالجوانب الدينية؛ فحقيقة الأمر هي أن حاتشبسوت 
كانت تعتبر نفسها ملكا متوجًا لترث عرش مصر منذ اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
الثاني من فصل البرت [الإنبات] من العام الثاني لحكم والدها العظيم تحوتمس الأول» 
حيث منحها الإله آمون الإذن في معبد إبت ريسيت بأنها سوف تصبح فرعون مصر. 

وعلى هذا فإن فترة حكم عا خبر كا رع تحوتمس الأول كانت على وشك الانتهاء. 
وعندما تزوجت حاتشبسوت وتحوتمس الثاني أصبح كل شيء مهيأ وبمهدًا للسير ني 
التقائيد المعهودة؛ ومع هذا فإن الطريق الذي أخذت تسير فيه الابنة المفضلة لدى الملك 
كان في بدايته. 

وبعد اثني عشر عامًا وتسعة أشهر» من الحكم توفى تحوتمس الأول "في سلام ورفمٌ 
إلى الساء بعد أن أكمل أعوامه (حياته) في سعادة قلبية"9, 


)034( ,لا1 .اتنا‎ 58, ٠١11-3 
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الفصل الرابع 
الميلاد الإلهي لحاتشبسوت: بين الواقع والأسطورة 


كان الإيمان بالأصل الإلهي للملكية أحد المفاهيم الرئيسية في مصر القديمة» وحول 
هذا المحور تطورت وانتظمت الحضارة الفرعونية على مدار تاريخها؛ فمنذ الأزمئة 
الأول نجد أن الملك؛ لمجرد كونه ملكاء يمثل في حد ذاته وجود الإله الحي والوسيط 
بين الآلحة الأخرى والبشرية. 

وكانت البروتوكولات الملكية الأكثر قدماء حسب علمناء تمنح ملوك مصر طبيعة 
الإله حورسء الذي يُقال عنه أنه في الأزمنة السحيقة كان قد حكم أرض مصر وأهلها 
مثليا فعلت ذلك الآلهة في السماء. ولهذا فإن شخصية الفرعون كانت تتمتع بالسمات التي 
يترتب عليها سلطان يجعل منهم ومن شخصياتهم أناسًا يتسامون بها بشكل لا نهائي؛ في 
عيون المصريين» على طبيعتهم كبشر'". 

إلا أنه كانت هناك فرص متاحة لتجعل هذه الأسطورة تكتسب قوة لتأكيد شرعية 
من يجلس على العرش؛ وفي هذه الحالة كان يُنظر إليهم على أنهم الأبناء الجسديين ومن 
دماء الإله الذي يحميهم ويساندهم. وقد وقعت إحدى هذه الأزمات مع نباية الأسرة 
الرابعة (حوالي 1440 ق.م.)» إذ وقعت في تلك الفترة عدة أحداث ذات طبيعة أسرية 





,/1)-[]/ا ,1960 رواعه" ,وبمعجمرام بق ف انافك ج/ عه ,تعمعدهط .0 (1) 
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في الأسرة الملكية أسفرت عن خخلق موقف جديد أدى إلى اعتبار أن مفهوم ألوهية الملك» 
كتجسيد لإله يعتبر فكرة غير كافية لتكون الأساس الصلب لمارسة السلطة الملكية. 

وهذه الأسباب» ومعها أسباب أخرىء ترتبط بالسيطرة السياسية لرجال الدين في 
هليوبوليس على الملك» جاءت عملية تغيير الأسرة الحاكمة حيث حلت محلها أسرة 
أخرى قام ملوكها بتعديل البروتوكول الملكي السائد حتى ذلك الحين؛ وجرت إضافة 
لقب خامس إلى الأسماء الأربعة المعتادة ألا وهو "ابن رع (إله الشمس)" [سارع] وهو 
الذي سيتخذه من الآن قصاعدا كل ملوك مصر. 

كان وجود هذا اللقب الخامس ضمن البروتوكول الملكي المصري يتطلب أن يعلن 
الملك أنه الاين المتجسد للوله وبالتالي فإنه يتلقى العرش كأنه موروث إلهي» وبذلك 
يتحول إلى واحد ممائل للآلهة ويستعيد الوضع المفقود نظرًا لزيادة سطوة رجال الدين 
على البيت الملكي. 

تعتبر بردية وستكار”" الوثيقة التي تنقل لنا أول حالة معروفة في مصر تتعلق بالميلاد 
الإلهي للملوك الثلاثة الأول في عصر الأسرة الخامسة (حوالي 4100-1444؟ ق.م.). 
والبردية عبارة عن مخطوطة ترجع إلى الأسرات من الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة» 
وهي نسخة من نص أقدم بكثير» ربا كان قد حرّر على زمن الأسرة الخامسة» الدولة 
القديمة'". وتشير القصة التي تتضمنها هذه البردية إلى امرأة - مجهولة بياناتها الأخرى 
- تدعى رد ددت زوجة كاهن الإله رعء في بلدة سخبو لاأ58[8 [يلدة صغيرة في 
المنطقة لمنف وعين شمس ]ء يُدعى وسر - رح. 

تقول الأسطورة بأن الإله رع أنجب من تلك المرأة ثلاثة أمراء يسمون: أوسر كاف» 
وساحو رعء ونفر إير كارع. وهم الذين سوف يكوئون الملوك الذين افتتحوا تاريخ 
تلك الأسرة الخامسة في عصر الدولة القديمة. وطبقًا هذه الرواية: كان هؤلاء أبئاء 
زوجة كاهن الؤله رع وزوجة الإله ولهذا السبب فهم أبناء الإله وقد تجسدوا؛ ومع 
إقرار هذه الأسطورة التي نعرفها على أنبا "الولادة الإية" أو هثتاتة ج10" جرى وضع 


(1) بردية هيراطيقية رقم ١7‏ - برلين. . 
(5) تريسا بيدمان» 2ملكات مصر: سر السلطة" » دار نشر أويرون» مدريد ٠٠ ٠7‏ ص .4١‏ 
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آلية رائعة لتقوية موقف الشرعية الملكية وهي آلية سوف تستخدم في كل مرة تكون 
هناك حاجة إليها. وبعد ذلك سوف نجد أن العاهل المصري سوف يتأكد وضعه بصفته 
من طبيعة إطهية لا يستطيع أحد مجادلته فيها. وكان الحق في العرش يتم الوصول إليه 
بالدرجة التي يثبت فيها أن العاهل القادم هو الابن المتجسد للإلهء وبالتالي فهو ذو 
طبيعة إلهية كاملة. 

ومع مجيء الأسرة الثامنة عشرة تم اتفاق دولة بين الأسرة المالكة والإله آمون في 
طيبة» ويناء على هذا الاتفاق يفهم أن الفرعون يجب أن يكون بالفعل - لا بالرمز - 
الابن المتجسد للإله آمون, وبالتالي فهو الوريث للعرش ويهب أن يكون قد ولد من 
رحم الزوجة الإلهية": الزوجة الملكية الكبرى؛ والإله آمون هو الذي يتجسد في الملك 
الذي تسري فيه الروح الإهية. ش 

عندما نتحدث عن حاتشبسوت يبدو أن قدرها كان مرسومًا لا منذ البداية في 
طريقها إلى الملكية» وينتهي بها المآل لتكون مليكة مصر وتمارس السلطة طوال مايقرب 
من اثنين ؤعشرين عامًا جالسة على عرش الأرضين. 

يجب أن نلاحظ أيضًا أن الظروف الخاصة التي اجتمعت وأحاطت بميلادها 
وطفولتها وشبابها لم تكن بعيدة عن النتائج التي تمخضت عن تلك الظروف»ء إذ أنها 
كلها انعكاس للواقع المصري أثناء حكم تحوتمس الأول» فقد طلب هذا الرجل أن 
يكون هناك "غطاء مقدس" يبرر وجود حاتشبسوت كعاهلء؛ وهذا فقبل أن تتولى 
العرش وتصبح فرعون مصر يجب أن تتولى دورها "كابئة متجسدة" للإله الأعظم 
آمون. وكان ذلك هو الحبكة الصوفية والدينية التي استخدمتها الملكة لتبرير جلوسها 
على العرش كملك فعلي لكل من مصر العليا والسفلى رغم وضعها كامرأة. 
خلق حاتشبسوت هو أمر قضى به آمون 

جاء تطور سلسلة هذه الدراما المقدسة؛ بكل عناية وبها يحوي من تفاصيلء منقوشًا 
على الحائط الشالي لبائكة الشر فة الثانية بمعبد الدير البحري”». ويتم سرد الأحداث 
وكأنها تقع في السماءء إذ يعلن الإله آمون عقد مجمع للآفة التابعة لهيمنته الدينية وهم 





.7-0 ,11 قط (4) 
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الإله مونتو وأتوم وشو وتقتوت وجب ونوت وأوزير وإنزيس وحورس ونفتيس 
وحتحور لينصتوا إلى إعلان ميلاد حاتشبسوت من خلال القناة الإلهية وبشكل مسبق 
قبل حدوته 





آمون يقرر اختيار أحمس تا شريت لتلد له ابنًا. 
نافيل 11لاملا ,اط ,11 ,8ج[ 


يعلن الإله آمون: 

"أرغب رفقة [تلك] التي [الملك تحوتمس الأول] يحبهاء وهي تلك التي ستكون الأم 
الملكية لملك مصر العليا ومصر السفلى. » ماعت كا رع؛ التي وهبت الحياة. . سوف أكون 
ش أنا الحماية لأعضائها عندما تصعد هي [. ..] سوف أعطيها كل الوديان وكل الجبال 
[...] وسوف تقود هي كافة الأحياء [. ..] وسوف أوحد من أجلها الأرضين ني سلام 
٠. .‏ وسوف تقوم هي ببناء معابدكم وسوف تقدس قدس الأقداس لكم. . وسوف 
تجعل خبزكم أكثر ازدهارًا وهو خبر التقدمة؛ وستجعل موائد القرابين عندكم عامرة 
ل ..] سوف أجعل المطر من السماء على زمانها [. [بحيث] تكون الفياضانات في 
غهذها سا هدقًا. . وأنتم سوف تظلون على حمايتكم لهاء في الحياة والاستقرار» ومن 
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ورائها [...] فمن يمجدها سوف بحيا [طالما] كنت سأقوم بمنع حدوث أي خلاف في 
الحقول باستخدام اسم جلالتها" . 

وهنا يجيب مجمع الآلحة العظيم قائلا: 

"نحن هناء نقوم بدورنا ني الحماية» في ال حياة والاستقرارء وسنكون من ورائهاء 
وسوف تقوم هي بأعمالها الجميلة فوق الأرضين"””. 


يو حت 1 لاه 





الإله تحوتي يعلن الملكة أحمس نا شريت بأمر الإله آمون 
.1 .21 11 8.جآ عا[ أحواح 


وعندما تم اتخاذ القرار الإلممي كان الإله تحوي هو المكلف بأن يزف هذا الخبر إلى 
الملكة أحمس؛ فآمون يأمرها بأن تبحث عن الملكة التى ستحظى بزيارته الإهية: 
"[انظر] صوب مقر العاهل في إبت سوت [الكرنك] للنظر في اسم هذه المرأة الشابة» 
بينن| أنا في الأفق, في الساء, المقر العظيم للآهة"”". 
172171-77 ,علدنا (5) 


.1-7 ,117,218 ,لزنا (6) 
.12-15 ,218 ,/ا1 ,عازتنا (7) 


8ت 


يقوم الإله تحوتي بدوره ويبحث عن اسم المرأة ثم يقول للإله آمون: 

"خذ هذه المرأة الشابة التي حدثتني عنهاء اسمها أحمس. إنها أكثر جمالاً من أي امرأة 
على هذه الأرض حتى أقصى حدودها. [هي] زوجة العاهل؛ ملك مصر العليا ومصر 
السفلى؛ عا خبر كا رع الحي للأبد. كما أن جلالته هو أمير شاب)0©. 


تو : 5 
7 1[ 






2 ا 








آمون جتمع بأحمس تا شريث 
نافل ,111 لا[ .21 ,128.11 


اجتماع الإله والملكة أحمس 

بعد أن قام الإله تحوتي بعمل الأبحاث اللازمة» تنزل آمون في صورة أحمس الأول 
حتى الملكة أحمس. نلاحظ في المشهد أن كليهما - الملكة والإله - يجلس في مواجهة 
الآخرء فوق حامل تمسك به كل من الإلهة نيت والإلهة سلكتء وهما جالستان على 
مرتبة للها رأس أسد وجسده. تظهر أعضاء آمون والملكة متشابكة» فهناك تجاور بين 
الأفخاذ تعبيرًا عن تلك العلاقة الجسدية التي تحدث. أما الإله فينفخ في أنف أحمس 
نفخة الحياة» في الوقت الذي يستخدم فيه يده اليمنى ويسلمها رمزي الصحة والحياة. 


1-5 ,17/219 ,218 ,1 ,.علةن] (8) 
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“عندئذ جاء هذا الإله النبيل آمون. سيد عرش الأرضينء نقد تحول إلى جلالة ألملك 
الزوج [الملكة] ملك مصر العليا ومصر السفلى؛ عا خبركا رع. 

وجدوها جميمًا وهي مرتاحة وسط جمال قصرها. 

استيقظت هي وهي تحمل رائحة الإله. ابتسمت أمام جلالته. توجه هو بسرعة 
نحوهاء أراد أن يتصل بها جنسيّاء وضع قلبه فوقهاء سمح هو بأن تراه هي ني شكله 
الإلمي. وبعد أن اقترب هو منهاء ولج فيهاء ففرحت هي عندما شهدت جمالهه سرى 

إن جلالة هذا الإله فعل كل ما تريده هي. لقد سمحت له بأن يستمتع فوقها. 

[الإله] ولج فيها1...] وبعد ذلك قالت هي؛ وهي الزوجة والأم الملكية أمس. في 
حضرة جلالة هذا الإله النبيل» سيد عروش الأرضين: سيدي كم هي عظيمة قدرتك! 
كان ممتعًا أن أتأمل أجزاءك الأمامية وأنت مجتمع ي. جلالتك في الكبال» كبا أن روائحك 


يواصل الإله آمون» سيد عروش الأرضين قائلاً: 

"الواجهة الملكية [بين] المبجلات [الملكات] والتي يتجلى فوقها الصلء التي تتحد 
بالإله آمون. هذا سوف يكون اسم هذه الابئة التي وضعتها في جسدك» طبقًا للكلمات 
التي خرجت من فمك!"". 

سوف تقوم هي بدور الملكية المباركة في كافة أرجاء هذا البلد. إن "با" الخاصة 
بي [هي] معهاء وسلطاني [هو] معهاء وشرني [هو] معها. تاجي الأبيض [هو] معهاء 
وحقيقة الأمر فإنبا سوف تحكم الأرضين» وسوف تقود كافة الأحياء [...] حتى تخوم 
السماء [...] لقد وحدت الأرضين من أجلها مع أسمائها على عرش حورس الأحياء. 
وسوف أحيطها بحبايتي يوميًا إلى جوار الإله [الحامي] كل يوه'"". 


.1-5 ,221 :10-17:220 ,219 ,عاونا (0) 
,6-8 ,221 ,علدنا (10) 
.| ,11/,221,7-17:222 ,عاونال 11) 
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الميلاد الإل مي لحاتشبسوت 

نشير من حيث المبدأء أنه طبقًا للعقائد المصرية يقوم الإله خنوم بقولبة جسد الطفلة 
والكا الخاص بها وهي الطفلة التي هي ابنة الإله. 

تواصل الأسطورة مسارها: 

يقول الإله وهو يقوم بدوره كفخاري: 

"أقوم بقولبة هذه الابنة ماعت كا رعء للحياة والصحة والعافية من أجل التقدمات 
والأغذية» والذكاء والحب ولكل شيء طيب. إنني أبرز شكلها في عظمة نبلها كملك 
لمصر العليا ومصر السفلى» وهو نبل يفوق ما عليه الآهة [...] أناء سيد حر - أور أقوم 
بتشكيلك من جسد الإله الذي يرأس "الابن سوت" [...]. لقد أتيت إليك لأجعل 
سك أفجق من تقل 801ل ] لعباك اقل اليا وكل الاستقرار وكل البقاء وكل 
السعادة أمامي. أعطيك كل الصحة وكل الوديان وكل الجبال وكل الشعوب وكل 
التقدمات وكل الأغذية. أهبك الظهور على عرش حورس. مثل رع [...] أمنحك أن 
تكوني على رأس ال الكاو 162 للأحياء كافة» وتظهرين كملك لمصر العليا ومصر 
لزنن ليك به بس ِ الذي يلك 





الآله آمون يصدر أوامره 10111111111 
ماعة خخ ]2 ,اط ,11 رط ع1 ولح 


13-17:223:224 ,222 ,11 ,علولا (12) 
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وبعد قولبة جسد حاتشبسوت وقرينها 168, الأمر الذي يعني مرحلة الحمل أي 
وجودها في بطن أمها الأميرة أحمسء تأتي لحظة الولادة. وتوضح النقوش الموجودة في 
المعبد هذه المرأة في لحظة المخاض. فتقوم الإلهة حقت» الربة برأس الضفدعة؛ ومعها 
الإله خنوم بمرافقة الملكة إلى صالة الولادة. 

تقول الإلحة حقت:"ندعو لأمك النبيلة بالصحة! أهبك الحياة والبقاء والاستقرار 
الدائم». ويفصح الإله تحوتي قائلاً: 

"أن تثمة تتمتعى بكل العزة» أيتها الأميرة ابنة جب ووريثة أوزير وسيدة الأرضين أم مصر 
العليا وتفير السفل العسن [. ..] التي تجعل آمون سعيدًاء وهو سيد عروش الأرضين» 
بسبب ما أنت عليه من عزة كأميرة» وعظمة جمالك وتسابيحكء امرأة طيبة القلب؛ 
عذبة الحبء أيتها المرأة التي ترين حورس وست. يا محبوبة الكبش المقدس [...] ورفيقة 
حورس. أنت هو الذي بحبهاء وأنت هي التي تأمر بأي شيء فيستجاب لهاء وهي التي 
تسيطر على الجنوب والشمالء أم الملك [. ..] الزوجة الملكية الكبرى أحمسء لا الحياة 
والرخاء والعافية"”"2. ويقال عن الملكة: "هى تلك التى ستلد على الفور إنها في لحظات 
المخاضص"9). يؤكد الإله خنوم: ا 0 

"في حقيقة اس 0 
تظهر في صدرك"0", ْ 





أحمس تا شيريت في رفقة الإله خنوم والإلهة حقت صوب غرفة الولادة 
11,2 .]اط ,11[ و6 ,عالألولح 


.5 :10-17 ,224 ,117 ,.ءازنا (13) 


.3-4 ,226 ,17 ,.ك[زنا (14) 
13-14 ,225 ,1 ,.عانانا (15) 


هات 


تتمثل لحظة المخاض في وجود الملكة جالسة على عرش فوق فراشين هما رأس وأرجل 
أسد. يحضر مع الحامل كل من الآغهة نيت وسلكت ونفتيس وإيزيس ومسخنت. تمد 
الآلحة معسة يننا إلى الأمام نحو أحمس التي تحمل بين ذراعيها الوليدة. وتحضر الولادة 
أيضا إلهتان غير معروفتين كثيرًا وهما ندت 716064 ودرديرت 26103:6164 حيث تقفان 
وراء إيزيس. 

ويحيط بالملكة أرواح "ملايين السنين" من الشرق والغربء وأرواح الهة مدينة ب 
[بوتو(تل الفراعين) عاصمة الدلتا قبل التوحيد] وكذا أرواح مدينة نخنء والإله بِسّ 
وتا ورت الآهة الحامية للنساء الحوامل والحامية للمخاض. 

نرى الإلهة مسخنت جالسة على عرشها أمام مرقد الملكة التي تلدء وتقوم بأداء 
بعض الحركات الحائية بيدها اليمنى وتتعامل مع الطفلة الوليدة كأنها ذكر وتقو 
"إنني أهب ابئًا كملك لمصر العليا والسفلى"7©. 





الإهة مسخنت تبارك أحمس تا شريت» والطفلة الوليدة 
16 811 ةلاكول 


ثم تتوجه إلى الطفلة الوليدة وهي الآن بين ذراعي والدتهاء وتقول: 


.117274 ,لزنا (16) 


56ت 


"الحاية لك. تحيط بك مثل| تحيط برع؛ أهبك الحياة والاستقرار أكثر ما أهبهم| 
للآخرين. آمر بالحياة لكء 'والازدهار والعافية والرفعة والنبل والسعادة والغذاء 
والتقدمات والمواد الطقسية وكل شيء طيب. أنت تسودين كملك لمصر العليا والسفلى 
[للاحتفال] العديد من أعياد "سد" حية وأبدية ومستقرة وسعيدة» وكذلك الكا 
خاصتك 168 ني هاتين الأرضين» على عرش حورس أبد الآبدين”"". 
تقديم حاتشبسوت الحديثة الولادة في حضرة آمون 

تقوم الإلهة حتحور بتقديم حاتشبسوت,. في إطار أنها ذكرء للإله آمون. 

يقول النص: 

الإله جل جلاله قادم ليرى ابنته المحبوبة» ملك مصر العليا والسفلى» ماعت 
كا رع؛ التي وهبت لها الحياة منذ ولادتها. في حقيقة الأمر [فإن النظر إليها] أمر 
يطرب له قلبه كثير]1". 





الإلهة حتحور تقدم حاتشبسوت للإله آمون 
مآ .اط ,11 رق«آ عا ا تولاج 


227,5-4آ11 ,.لةنآ(17) 
1-4 ,228 ,17 ,.علزنا (18) 


8ت 


تقدم الإهة حتحور ف هذه اللحظة الوليدة للوله آمون: 

"إنها تمد ذراعيها لجلالته ىا أنه يعانق» أكثر من مرة: هذا العصفور الصغير الحديث 
اللاة 3 

أنت الذي وهبتني هذه الابنة التي ستعيش طويلاء هي ملك مصر العليا والسفلى تحكم 
كل ما هو على قيد الحياة» وتقوم بإبداع كافة الشهور, إنني أهبها كل الحياة والاستقرار 
والعافية لحايتها. تحياتي إلى ماعت كا رع أبنة من جسدي! صورة وضاءة تخرج [من] 
داخلي! أنت التي تتولى عرش الأرضين, على عرش حورس مثل رع!0". 
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الإله تحوتي وآمون يباركان حاتشبسوت وقرينها 
الما .اط ,11 مقاط #التوواح 


هناك آمون وتحوتي يحملان بين أيديهم| حاتشبسوت وقرينها. تُنقل من يد إلى يد بين 
الآلحة» وهم يباركونها قائلين: 
"نحن نزينك بتاج النمس الخاص بالإلهين. قٍِ الحياة والاستقرار والعافية. إنه 
الإله تحوقي سيد الكون 0800208. الإله الكبير سيد السماء». هبك الاستقرار 


6-7 ,228 111 ,عزنا (19) 
.13-5 ,228 ,111 ,عازتنا (20) 


عق 


وكل السلطات؛ وكل الصحة وكل سعادة القلب على عرش حورس. أن تتولى 
هي قيادة كافة الأحياء! أن تمتلك التاجين كملك لمصر العليا والسفلى! أن تحكم 
الأرضين وهي سعيدة"". 

ومن جهته نرى آمون يمنح ابنته البركة والعطايا المعتادة. كان الزمن الحياتي الذي 
هبه الآلهة لأبنائهم الفانين» وهم ملوك مصرء يمثل بعدًا خاصًا يتم أثناءه الوفاء بالإرادة 
الإلهية كشىء مقدر سلمًا بالنسبة لمصير من سيقوم بأمر مصير البشرية. 

نواصل سلسلة المشاهد الخاصة بالدراما المنتقوشة على حوائط الدير البحري» وهنا 
يمكن أن نفهم أن مصير حاتشبسوت بكل تفاصيله كان مقدرًا وبالتالي كانت الآلهة وراء 
مليكتناء تقوم بحمايتها وتسهر عليها. يوضح لنا المشهد التالي الإله أنوبيس في حضرة 
الإله خنوم؛ وكذا ستة آلهة أخرىء إضافة إلى الإلهة سشات حيث تقوم بتشغيل قرص 
قمري في شكل القمر بدرًاء كرمز كونٍ للنهضة والخلود"". يقول الإله أنوبيس الموجود 
فوق الجبل والذي يرأس أعمال التحنيط؛ وسيد الحبانة» للملكة حاتشبسوت: 





أنوبيس يقوم بتشغيل القرص القمري 
1.7 ..آ2 ,11 رظ7ة عا أحولطة 


232,13-7 ,17 ,.عاانا (21) 
3 .م ,1979 رأأ.مه ,ع3 .5 (22) 
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"[أنا أهبك] كل الحياة والسعادة والصحة والسنين والغذاء والتطهير وكل 
الوديان وكل الجبال وكل ال الرخيت 2616 وكل "الحاونيبو" وكل ماني 
هليوبوليس وكل النبلاء. ولتحظ هي بملايين من أعياد سد! وأن تظهر وضاءة 
فوق عرش حورس وأن تقود كافة الأحياء مثل رع!9" 
هذا المشهد هو خاتمة وصف عملية الحمل والولادة الإلهية للملكة حاتشبسوتُ. 
ولا يستطيع أحد أن يشكك عمدًا في أن أصوها كانت عحددة سلفًا مع بداية قدرها. 
وسوف تكون إلى الأبد الابنة الجسدية للإله آمون وهذا ما تشهد به هذه اللوحات 
المنحوتة والمرسومة للذكرى الأبدية على حوائط المعبد المقدس (جسر جسرو) (معيد 
الدير البحري).9) 
طفولة حاتشبسوت ويفاعتها [سن المراهقة] 
| من الصعب أن نحاول تصور الكيفية التي كانت عليها طفولتها في واقع الأمر وكذا 
فترة اليفاعة [المراهقة]. فنحن لا نعرف في حقيقة الأمر أي وثيقة تاريخية تقدم لنا بعض 
المعلومات عن حياتها الحميمة والتي يمكن أن تلقي ببعض الضوء على هذه المراحل 
من حياتها. غير أن الأمر هو أن المصريين القدماء لم يعتادوا أن يتركوا لنا شيئًا عن ال حياة 
الخاصة لملوكهم. وكذا عن أمرائهم. ٠‏ 
كانت المفاهيم#لصرية ترى أن أي شيء ليست له علاقة بالحفاظ على نظام الخلق 
غير ذي قيمة كبيرة وبالتالي ينطبق ذلك على ما يفعله الملوك والملكات والكهنة والنبلاء 
وعامة الشعب كل في حياته الخاصة. كانوا يولون أهمية بتلك الأحداث التي تتعلق 
بتوجهات الآلحة ومصائر أبنائهم الملوك» الذين يقومون بالحفاظ على النظام القائم 
الذي وضعه من خلقوا الكون؛ ولهذا فقد وصلتنا في بعض الأحيان بعض الحكايات 
الأسطورية التي تتعلق بأفراد قاموا بدور الذين يبقون على الخطط الإلية للكون. 
وبالنسية للحالة التي نحن بصددها تعرف» بالطبع» بعض البيانات التي تساعدنا 
في عملية إعادة تصور السياق التاريخي والأسري الذي عاشته حاتشبسوت في 
1117 ,233 ,1 ,.علرنا (23) 
(14) هو الاسم المصري لمعيد حاتشيسوت بالدير البحري. 
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طفولتها. وهي أحداث وقعت أثناء حكم من يحتمل أنه عمها وهو أمنحتب الأول 
وأثناء حياة والدها تحوتمس الأول؛ ومن أمثلة ذلك حالات الولادة والوفيات 
المبكرة لأختها وإخوانهاء أن نعرف شيئًا عن الأشخاص الذين أثروا تأثيًا حاس] 
في مسار -حياتها. 
' لكن الأمر الجوهري هو أن لدينا معارف ب) أرادت هي أن تتركه للذكرى التاريخية 
ككائن ذي طبيعة إلهية» وذلك من خلال النقوش والأشكال القائمة في معبد حتحور 
وعلى حوائط الشرفة الثانية بمعبد الدير البحري؛ ففي هذه الأماكن نجد أن الملكة 
أرادت أن تنقل فكرتها الرئيسية وهي أنها كبرت في حماية الإلهة حتحور. 

وطبقًا لأسطورة الولادة الإلمية التي نجدها في الدير البحري» هو أنه عندما تمت 
عملية الولادة الإفية جرى تقديم الطفل والكا الخاصة به إلى الإله آمون» وتولت هذا 
الأمر بالتحديد الإلهة حتحور*"©) فقد أخذت حاتشبسوت بين يديها وهي في شكل 
طفل ملكي. وتنبه النصوص إلى أن الإله جل جلاله (آمون) آت ليرى ابنته المحبوبة» 
ملك مصر العليا ومصر السفلى ماعت كا رع التي تتسم منذ ولادتها بأنها صاحبة 
قريبة إلى قلبه. تقف الصغيرة بين إطين اثنين وتتلقى مداعباتي| وقبلاتهها. تقول حتحور 
للطفلة الملكية أن والدهاء الإله آمون قد منحها حق التجلي على عرش حورس وأنه 
حباها بكل الصحة والحياة والاستقرار والبقاء» وحياها كذلك بكل الوديان والجبال. 
وتلقت هي من والدها حق قيادة الأحياء باعتلائها عرش حورس مثل رع» وذلك 
على الدوام. 

عندما نتأمل المقصورة [الهيكل] - المعبد المكرّس للإلهة حتحور في دائرة معيد 
الدير البحري نجد أن الملكة تقف أمام البقرة المقدسة حيث تقوم هذه الأخيرة بلعق 
يدها بحب» وتقول الإة التي تحمل نعوت سيدة هليوبوليس» وسيدة السماء» 
وعاهلة الآهة» والتي تقيم في معبد الدير البحريء إيزيس.» الأم الإهية التي أبدعت 
الخيال: 


ما .آم ,اا ,2 بعااتطةل! (235) 
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"آه يا ابنتي العزيزة ماعت كا رع. أنا أمك, التي خلقت كمالك! أخلقك لتكوني 
على عرش حورس في [ممارسة] الملكية من الجنوب ومن الشمال. إنني أهبك خلود 
السئوات "090 

أنا قادمة فرحة بحبك لأرتاح في هذا الأثر الجميل» وهذا الْقّام الرائع الذي قمت 
بتشبيده من أجلي» فقد أتيت من ب وذهبت إلى دب [الحيين الشهيرين من مدينة' 
بوتو (تل الفراعين) العاصمة السياسية للدلتا قبل التوحيد]ء لقد مررت بالبحيرات 
التي تسكنها الطيور والأماكن الموحلة» وطرق حورس وتوقفت عند جزيرة اخبيت 
]8166 7" لحاية ابني حورس. 

أما عطري لك فهو من بونت حتى تتعطرى ويصبح عطرك أكثر عذوبة من عطر 
الآهة؛ أنت ابنة جسدي ماعت كا رعء أنت حورس الذهبي الرقيق. أنا أمك ذات 
اللين العذب لقد أرضعت جلالتك من صدري» وملأك صدري بالحياة الاستقرار» 
أشم ذراعك وألعق أعضاءك بلساني العذب الذي يخرج من فميء أنت التي تحيين من 
جديد كل يوم وتتجددين على ذراعي والدك آمون الذي يعطيك كل البلاد الأجنبية 
ويضعها تحت صندلك2", 


هناك عرض آخر للرضعة الأولى وتصوير الاهتيامات التي تلقتها أثناء طفولتها 
الأولى وهو تصوير يتسم بالأسطوريةة نجده في معبد الدير البحري*". فالمشهد 
يظهر الملكة أحمس وهي تجلس على فراشها الذي تحمله الآلهات بينها تقوم خادمة 
بتمشيط شعرهاء وتراقب كيف أن الإلهات البقرات يقمن بتغذية المولودة وكذا 
قريتها 1+8. 
,2-6 ,236 ,/ا1 ,.كاةنا (26) 
(710) اأطن1! هي 650015 اليونانية وهو اسم جزيرة موحلة بها الكثير من النيانات ونقع بالقرب من معبد بوتو 
في مصر السغلل» وهو المكان الذي وضعت فيه إيزيس مولودها وابنها حورس - انظر جوتييه» 0140 آااء 
ص ”131/7 


.1-5 ,238 :237,2-17 ,لا1 عاننا (28) 
٠‏ أآمآ ,1آ ,28 ,عالتدهلح (29) 
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عملية الر ضاعة الإلهية لحاتشيسوت الحديثة الولادة 
,أ أآرآ ,باط ,1] مجهه1 كما ,ع1 أبرولة 


هناك اثنا عشر روحا حامية للطفولة (ستة للقرين وستة خمسوت 16135006) يتولون 
حماية الطفلة الملكية» ومبذه الطريقة نرى الأربعة عشر قريئا للفرعون المستقبلي ماعت كا 
رع ممثلة. فآمون يأمر بأن تتغذى جلالتها وتتغذى معها الكاو الخاصة بهاء وأن تحيا وأن 
تستقر وأن تكون لها العافية» وأن تتمتع بملايين السنين فوق عرش حورس الأحياء. 
ويلاحظ أن أهمية المشهد تتمثل في التدخل الإلحي الذي تقوم به البقرات السماويات 
اللاتي تقمن بإرضاع الابنة الصغيرة لآمون. وبعد أن تغذت حاتشبسوت للمرة الأولى 
على لبن البقرات السماويات النقى بفضل لهب الشمسء فإن الإله إيات [134] مدر 
الألبان ع1 وأحد الأشخاص الذي يردي غطاء رأس مستدير ويحمل بين يديه 
الوليدة وروحهاء يقودانها إلى مقر التطهير لكل من حورس وست””*. وتتم عملية 
تطهير الصغير الملكي وروحه بالماء» وبعد ذلك تجرى عملية تقديم حاتشبسوت للآطة. 
يأخذها كل من آمون وتحوتي» كل بين ذراعيه» ويصغون ها ملابسها الإطية. وينتهي 
المشهد بتحديد زمن حياة الملك الحديث الولادة: يقوم أنوبيس بوضع ملايين السنين 
للطفلة الملكية90". 





,1-3 ,11232 ,.علرنا (30) 
آنآ .آم 11.١‏ ,28 رعالأبجولة (31) 
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ولدت حاتشبسوت في طيبة طبقًا لكل المؤشرات» وكانت مهيأة با لها من وضعية 
للزواج بابن ملكي. ومن البديبي أن الطفلة أخذت تكبر تحاطة بتبجيل والدها والرعاية 
الخاصة التي تحيطها مها جدتهاء الملكة أحمس نفرتاري. 

سبق القول أن هناك امرأة برزت في حياة الأميرة الصغيرة خلال تلك السنوات. 
إنبا سات رع مرضعتهاء والتي يُطلق عليها أسريًا إنيت 1266. نعرف أيضا أن الأطفال 
المصريين كانوا يظلون في مرحلة الرضاعة حتى سن متقدمة؛ ويصل الأمر إلى ست 
سنوات في بعض الأحيان. ولا شك أن هذا الظرف قد أحدث تأثيره الكبير في حياة 
حاتشبسوت الطفلة بناءً على ما نراه في الآثار من أنه عندما توفيت المرضعة اهتمت 
الملكة شخصيًا بأن تكون دفنة سات رع تليق بها وأن تكون في وادي الملوك المكان الذي 
جرى افتتاحه حديثًا لتستقر فيه وترتاح مومياء تحوتمس الأول. وبهذه الطريقة أصبحت 
سات رع أول امرئ غير ملكي الأصل تُودّع مومياؤه في هذا المكان؛ أي المدفن الملكي 
الأكثر أضية طوال حكم عصر الدولة الحديئة”". 

تم اكتشاف مقبرة سات رع - هي اليوم تحت رقم 60 /169 - عام 1437م وكان 
هوارد كارتر هو المكتشف""» وجاء ذلك عندما كانت تجري أعمال نظافة للمقبرة 
رقم 19 127 الخخاصة بالأمير مونتو حر خبش إفء فقد عثر العبال على مدخل المقبرة» 
التي هي في واقع الأمر أثر صغير يبلغ طوله سبعة عشر مترًا ويتم الوصول إليه بواسطة 
سلم صعب الانحدارء أما أعمال الزخخرفة فهي بسيطة. وبعد النزول ندخل إلى دهليز 
طوله ثانية أمتار يقود إلى غرفة الدفن. غير الجيدة النحت. وجد كارتر داخلها أوزّات 
محنطة وبقايا تقدمات من الأغذية ومومياوات امرأتين طاعنتين في السن. 
() يرى ناع؟! أمومخ ,1995/96 .01011 أعل وتاومدتمطعه لمدل لطأ مه عامع/ا ,8.8 أن المثيرة معاصرة 

لخاتشبموت والدليل على هذا قطعة من الفخار عثر عليها داخلهاء تحمل نقشًا بالميراطيقية. يشير النفش 

إلى المبة المقدمة نسات رع من زيت الزيتون قدمها أمن مس مفتش مخازن الغلال. وهو الشخص نفسه 

الذي ورد ذكر اسمه في الدير البحري, لمشاركته في نقل مسلات الكرنك. 


,903 ,4 ,اشدل ,"(1902-1903) أمبووظ ععممنا نأ عنمل علتم/لا 6ه تتمرع ا" بتعكيوت .81 (33) 
.176-177 .مم 
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كانت إحدى هاتين المومياوتين موضوعة في تابوت به نقوشء بينها كانت المومياء 
الأخرى موضوعة مباشرة على الأرض. وتشير النصوص المي روغليفية المنقوشة على 
التابوت أن المالكة هي "المرضعة الكبرى لطفلة ملكية» وهذه المرضعة هي سات رع» 
. المسماة إينت" لكن لم يقدر كارتر اكتشاف المقبرة والمومياء حق قدرهما؛ فعندما انتهى من 
أعمال الفحص التي قام بها وبعد أن أخرج مومياوات الأورّات أمر بإغلاق المقبرة دون 

وفي عام 1107م قام عالم المصريات البريطاني إدوارد آر. أيرتون بفتح المقبرة من 
جديد وأخرج التابوت منها وبه مومياء سات رع. وبعد أن ظلت في مخازن الأقصر 
لمدة عامين ثم نقلها إلى متحف القاهرة عام .١1404‏ وبعد ذلك نجد أن هذه المرضعة 
تم التعريف بها على أنها مومياء الملكة حاتشبسوت. أما المومياء الأخرى التي عثر عليها 
في المقبرة فقد ظلت في مكانها؛ وبعد ذلك تم اخفاء باب الدخول إلى الأثر 60 17[ من 
جديد وطواها النسيان بعد أن غطتها طبقة من الديش والحصى والتراب؛ وظل الأمر 
على هذا الحال حتى عام 484١م‏ عندما قام عالم المصريات الأمريكي دونالد ب. ريان 
بفتحهأ من جديد. 

لابد أن المستوى الاجتماعي للسيدة سات رع كان مهماء وهذا ما يدل عليه أنهاء 
كها سبق القول» هي أول شخص غير ملكي يُدفن في وادي الملوك. نعرف أيضًا 
نموذجًا محطما للغاية عبارة عن تمثال ها تظهر فيه كمرضعة لحاتشيسوت وتظهر فيه 
مع الملكة وهي طفلة صغيرة تجلس على فخذيهاء بينما تقوم المرضعة بإرضاعها'؟". 
تم اكتشاف هذا التمثال المهم على يد هربرت وينلوك أثناء حملة التنقيب الآثاري 
11م في 7 الببحري 00 كان التمثال محط) ومختلطة أجزاؤه بتهائيل 
أخرى معطمة لحاتشبسو 

يروي ا أثناء حملة التنقيب التى جرت عام 1978/1971 قد 
عثر على بعض أجزاء هذا التمثال» وفكر أنه من الصالة ذات الأعمدة في معبد الآهة 
(4 7) التمثال حاليًا في متحف القاهرة 01:56264ل. 


,930-1931 [ ره «معموع3 911-1937 | أعداوظ اط «أء2 اه عتره اه نوععط باع ولدثبلا .11.8 (35) 
211-212 ,هم ,2001 ,وعتلوم] 
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حتحور. وكان هذا الموضع يوضح الارتياط الرمزي لشخصية المرضعة التي قدمت 
صدرها للأميرة الطفلة» بصحبة الإلهة حتحورء التي قامت بإرضاع الملكة بصفتها 
الابنة الجسدية لآمون, طبقًا للأساطير الدينية التي نراها في مقصورة الإلة في الدير 
البحري. كان التمثال يحمل النقش التالي: 
هذه تقدمة من لدن الملك ماعت كا رع [حاتشبسوت] وأوزير؛ الذي يرأس 

عالم الغرب الإله العظيم» سيد أبيدوس: [تقدمة جنائزية] من ايز والجعة» 

واللحم البقري والطيور وآلاف من كافة الأشياء الطيبة والنقية وكذا التمتع 

الجميل بالنسمات الآتية من الشهال لروح [المرضعة الكبرى التي أرضعت سيدة 

الأرضين» سات رع المسماة إينت» عن حق]". 

نعشر أيضًا على قطعة كبيرة من الأوستراكاء توجد اليوم في متحف 56نالآ 
1110115 في فييئناء وهي قطعة تتضمن نقشا مشايها وربما كان هذا النقش هو 
النموذج للنص الذي تم وضعه على التمثال. يقول النص: 

"إنبا تقدمة من طرف الملك ماعت كا رع وأوزيره الذي يرأس عالم الغربء الإله 
العظيم وسيد أبيدوس: هي تقدمة جنائزية من الخبز وحم البقر والطيور وكل الأشياء 
الجميلة والنقية من أجل قرين المرضعة التي أرضعت سيدة الأرضين. المرضعة سات 
رع امسهاة إينت» عن ححق 9؟". 

يبدو من المؤكد لنا إذن أن حاتشبسوت كانت مرتبطة بشدة بذه المرأة وكانت لها مها 
علاقة حميمة أكثر من تلك التي كان يمكن أن تكون لحا مع والدتها الملكة أحمس. ولاشك 
أن تصرفات المرضعة على مدار سنوات أثناء فترة الطفولة التي قضتها حاتشبسوت قد 
ولد في داخلها نوعًا من الود العميق نحو الأم المرضعة» وهذا يبدو أنه مؤكد من مجرد 
رؤيتنا لمومياء حاتشبسوت وتحديدهاء وأنها كانت موضوعة في المقبرة نفسها التي كانت 
لمرضعتها وهي الأثر رقم 129/60 وذلك كآخر بأ للأبد.. 


21 .م ,.لأط! (36) 
(70) مجموعة أمبراس - متحف فيينا رقم .1١18‏ 
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أسرة الأميرة حاتشبسوت 

يبدو أن تحوتمس الأول أظهر أثناء حياته حبه الكبير لابنته. وحتى نفهم بشكل 
أفضل هذه المعلومة المهمة يجدر بنا أن نعرف الوضع الخاص بأصول تحوتمس الأول. 

من المقبول عامة أن الملك كانت له ابثتان من الملكة أحمس تا شريبك: الآيثة البكر 
حاتشبسوت,؛ والابنة الصغرى نفرو بيتي» التي ربم| ماتت عندما كانت طفلة صغيرة. 

أما زوجته الثانية المسراة موث نفرت» فهي امرأة من الحريم» ريما كانت ابنة أخمسء 
وأخت أمنحتب الأول*" لكنها لم تكن الزوجة الملكية الكبرىء فإن الملك أنجب منها 
ثلاثة ذكور واج مس [725 11/34] وأمن مس [135 132] وتحوتمس. «وتشير كل 
الدلائل إلى أن واج مس قد توف أثناء حياة والده وبالتالي أصبح الأمير أمن مس هو 
الابن البكر الذي ظهر هو في العام الرابع من عمره واسمه موضوع في خرطوش ملكي؛ 
ومعه لقب قائد عام قوات والده"”*”". لكن الموت المبكر لكلا الأميرين واج مس وأمن 
مس ترك على الساحة الابن الثالث لموث نفرت وكذا تحوتمس الأول؛ أي الأمير تحوقس 
آنذاك» بصفته المرشح ليخلف الملك. 





الخائط الأيمن للناوس الخناص بأمن مس 
متحف اللوفر- باريس - رقم 8074 1 


.6 .2 ,2004 ,اع .جره بحدهغ][841 نا مه12005 (38) 
-33 رجزم ,1976 ,هتتة2 ا ,لكآ :1" ملاظ ع «تهدرة]/« عادةاتمدع4 ينه 0126© ,21116 .21.6 (39) 
.1.4م 54.1 
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حاتشبسوت 


وعل أية حال فجد أن ملك المستقبل تحوقس الثاني لبد أنه ولد عندماق تويج 
والده وهئاك اختللاف واضح في العمر بينه وبين أنخته الأميرة حاتشيسو تك وبالتالي 
يمكن القول بأن كان للابنة الكبرى معرّة خاصة عند الملك» نظا لموت أخلب أبنائه من 
الذكور. . وإيجازًا للقول ليس من الصعوبة بمكان القبول بنوع من الواقعية الذي تتضمنه 
النتقوش التي تعكس رأي الملك تحوتمس الأول الداعم لابنته البكر حاتشبسوت. 

لابد أن فترة طفولة الملكة كانت في أماكن الإقامة الملكية المخصصة أساسًا لإقامة 
الزوجات وأبناء الملك؛ ففي هذا السياق كانت تلهو وتعنى بأختها الصغرى نفرو - 
بيتي» التي لابد أنها توفيت صغيرة السن . كما كانت لها علاقة بأخوتها من أمهات أخرى 
وهم الأميرين واج مس وأمن مس فهما وإن كانا يعيشان في جناح الحريم الملكي في 
مرحلة ما قبل البلوغ لم يكونا إلى جوار أخواتهم بشكل دائم. 

كان من المعتاد في باب العناية بالأمراء الذكور أن يعين بعض الأشخاص من النبلاء 
الذين "يتلقون لقب المرضعون". . كان هؤلاء النبلاء يعنون مهم وبتربيتهم حتى بلوغ 
سن اليفاعة. وقد خصص للأمير واج مس مثل هذه الرفقة وكان من أفراد تلك 
الرفقة قم فقة* ؛“ نبييل من مدينة نخب [الكاب] في مصر العليا يُطلق عليه إت روري)1آ 
لالتاخلء وجاء من مسرا الا "بحري ”17 





0 
وإلى والده إت روري مع زوجته - مقبرة با حري.الكاب. 


(40) كان له أيضًا مؤدب [مري] اسمه سني من؛ وربما كان هناك مؤدّب رابع يسمى إيمحتب» وهو وزير 


وعمدة المدينة (108 ,1066 ,10 ,.ازنا). 
لا /ا1 .وام ,1894 ,ر5ع10ما ,31 اطاط بزنعنه/ إن 7016 71:6 ,6531111 .آنآ .8 بزعواب. لل (41) 
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نجد في مقبرة با حري [لانط-23]؛ في الكابء نقشًا للأخوين غير الشقيقين 
لحاتشيسوت. وهما الشابان اللذان أشرنا إليهما. ويشير المشهد إلى تقدمة جنائزية لكلا 
الأميرين وإلى إيت - روري مع زوجته”". وأخدًا في الحسبان الوضع الذي عليه هذه 
الشخصيات في النقش» يبدو أن الأمير واج مس كان الأخ الأكبر 0 ذلك أنه 
يظهر في المقدمة. 

من جانب آخر نجد ني جزء من الناوس الخاص بالأمير أمن مس »ء الكائن ني 
متحف اللوفره والذي تمت الإشارة إليه سابقًا'"؟ أن هذا يحمل لقب الابن البكر» وبعد 
ذلك يمكن القول بأن من مات أولاً كان واج مس ثم تلاه أمن مس, وطبقًا للتقاليد 
المتبعة فإن حاتشبسوت كانت مُهيأة لتكون زوجة هذا الأمير؛ ومع هذا يبدو أن الأمير 
أمن مس لم يصل إلى السن اللازمة لإتمام هذا الزواج. وعلى أية حال تمتع كلا الأخوين 
بسمعة عظيمة وخاصة الأمير واج مسء الذي كان معبودًا هو ووالده تحوتمس الأول 
حتى نباية عصر الرعامسة؛ أي بعد وفاته بمئات السنين. 

عندما نبحث في شجرة العائلة بالكامل!؛ أي العائلة المالكة نخرج ببعض المعلومات 
التي تجعلنا نفكر أن حاتشبسوت ظلت» عن عمد؛ على هامش أبناء موت نفرت» با في 
ذلك الذي كان مرشحًا ليكون زوجها وهو الملك تحوتمس الثاني. 

وهنا يلفت الانتباه أنه عندما حكمت حاتشبسوت, نجد أن تحوتمس الثالث ابن 
السابق وابن خليلة له قام ببناء معبد على البر الغربي لطيبة تكريي) لعمه واج مس» وأمر 
بوضع تمثال هناك لدته من الأم» موت نفرت. كا نعرف أن "سئي من" وهو واحد من 
المؤدّبين [المربين] الذين مروا بالأمير واج مس وضع في العام الحادي والعشرين لتحوتمس 
الثالث لوحة في المعبد المذكور. غير أن الشيء الغريب أنه بينها كانت حاتشبسوت تمارس 
الحكم خلال ذلك العام لم يذكر اسمها من قريب أو بعيد في تلك اللوحة ا 


هناك أمر آخرء وهو أن حاتشبسوت أمرت باتخاذ كل ما يلزم لضمان أن يظل التعبد 
لأفراد أسرتها من السابقين في معبد الدير البحري؛ أي لوالدتها الملكة أحمس ولوالدها 
.8118| ,لا اقظ (42) 


.4 ,ع الانامسا (43) 
.252 .م ,1995 ,أعبمه رعنرعتأوع0مهةلا .© (44) 
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تحوتمس الأول ووالدته؛ سني سنب وأختها الصغرى نفرو بيتي. غير أن كلاً من 
الا لوس بحر كال مد الى سرزى تي ارارلاويوات 
نفرت وواج مس دون ذكر أي شيء عن أقرباء حاتشيسو 

وعندما ا 

من أفراد هذا الفرع من الأسرة. . فقد تجاهلت في هذا المكان موت نفرت بشكل صارم 
ومعها نسلهاء بين| ارتبطت بشكل مباشر وحصري بوالدهاء وكذا يفرع الأسرة الذي 
انحدرت منه. 

يستخلص من هذه الملاحظات أنه كان هناك نوع من المناوأة الخفية بين حزبين ممثلين 
بوضوح في شخصية زوجتي الملك: الزوجة الملكية أحمس تاشريت, التي لم تنجب إلا إنانًا 
للعاهل رغم أن الفرع الذي إليه تنسب يمكن أن يكون الأكثر مشروعية» وبين الزوجة 
الثانوية موت نفرت التي أنجبت لتحوقس الأول أبناء ذكورًا لخلافته على العرش. 
شباب حاتشبسوت 

عندما بلغت الطفلة سن الطفولة وأصبحت شابة جميلة أخذ عالم جديد يتجلى أمام عيئيها» 
لكن ما الذي كان يفترض أنه حدث في حياة الأميرة مئذ ولادتها حتى تلك السئوات؟. 

عندما توفى الأميران من أبناء الملك» لابد أنه شعر بوحدة سيطرت عليه؛ فالذكر 
الوحيد الباقي على قيد الحياة هو الأمير تحوتمسء الذي كان لايزال طفلاً» وبالتالي يفتقر 
للشروط اللازمة لرفقة والده ني أعمال التعبد وفي أمور الحكم بصفته الوريث للوظيفة 
التي قام بها حورس في علاقته بوالده أوزير. 

ربا دفعت هذه الحالة النفسية التى كان عليها الوالد بأن يبقى على حاتشيسود 
بالقرب منه وهي التجسّد الحي لعافيته والتي وضع فيها العاهل كل آماله في الاستمرار 
في الحكم ابتداء من تلك اللحظة. كانت الأميرة على عكس ما كان عليه أخوهاء إذ 
ظهرت أمام أعين والدها بأنها ذات طبيعة خاصة: "لقد تحولت» وكيرت وأصبحت 
أكثر جمالا عن أي وقت مضى "400 


-ترعك رمأامع ادا ناويا .ل .! لا القالء8 .1 06 رناعع يله ,223 ,آ] قل بلعاكمعع8 .11 .ل (45) 
69 .ه ,2004 اك ,جره رمأوتوط عله برعم بعد م0نام عبننو #مأدمط أقا بانتااءدت 
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يساعدنا كل ما عرضناه سابقًا على التأكيد بأنه كان بين الملك وابنته نوع خاص من 
الارتباط» فكلاهما مرتبط بالآخر في إطار مشروع واحد. 

كانت حاتشبسوت تُجل شخصية والدها الحليا ل» وهذا أمر بديهي نستشفه عندما نقرأً 
العديد من النقوش التي تتحدث فيها عن تحوتمس الأول» وجعلت منه سئدًا وشريكا في 
الفخار بأنه ملك لمصر. أما تحوتمس الأولء فيبد و أنه كان لديه شعور عميق بأن حاتشبسوت 
سوف تكون خليفته الذكر القوي الذي لم تببه الآلحة إياه. فهل يمكن القول بأن كليهماء 
أي تحوتمس الأول وحاتشبسو ت. أمكن أن يكونا شريكين في دعم وتوطيد الفرع الأنثوي 
للأسرة ممثلة في الأميرة؟ وني هذه الحالة» هل تكمن الخطة على المدى الطويل في المطالبة 
بأصوفا وضرورة أن يكون لا ولنسلها المباشر لقب الأبناء المتجسدين للإله آمون, وبالتالي 
يمكن أن يكونوا ورثة لا يجادهم أحد في عرش مصر؟. 

نجد في إطار هذا التشابك وتلك التعقيدات التي تتضمن الكثير ما هو أيديولوجي 
ظهور أفكار رئيسية مثل الإفادة من صلة الدم ومن المساندة السياسية القادمة من نساء 
الأسرة السابعة عشرة» وبالتالي تلك القادمة من أحمس نفرتاري. يبدو أيضًا أن كان 
من المهم للغاية الاعتماد على الحلف التقليدي المرتبط بالإله آمون في طيبة وخاصةً من 
جانب مؤسسي هذه الأسرة المالكة» إذ بمقتضى هذا التحالف يجب أن يكون الملوك أيناء 
متجسدين للإله وبالتالي فهم ورثته وهم حملة حقه في الجلوس على العرش» وهذا مبدأ 
لاهوتي كانت له الأولوية في ذلك على السلطة الملكية التى ظلت تحاول فرض نفسها 
بمختلف الطرق حتى نباية الأسرة الثامنة عشرة. 

نتحدث في خباية المطاف عن فكرة أخرى رئيسية نرأها في المسار السيامي الذي بدأ 
وتتمثل في دعم فكرة الأسرية والابتعاد عن أي ارتباط بأمنحتب الأول في محاولة لخلق 
طريق جديد للشرعية» وكأننا بأمس سابا إير قد تم تتويجه ملكا بالفعل» حيث يظهر هو 
السابق سلاليًا على من يخلفه في مطلب الشرعية بصلة الدمء على أنه ابن جاء من نسل الإله 
آمون عن طريق الملكة أحمس نفرتاري. وتوضح لنا الوثائق التي بين أيدينا درجة التقارب 
القائمة بين الأميرة ووالدها؛ وسواء كانت هناك محاولة للاشتراك في الحكم أم لا لهذا أمر 
لا يعوّل عليه كثيرٌاء ذلك أن الشيء الأكثر أهمية هو التأكد والبرهنة على أن الملكة القادمة 
كان لها الحق في تولي السلطة الملكية قبل أن تنصب نفسها ملكا على مصر. 
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عندما نتأمل الصرح الثامن في معبد الكرنك» وبالتحديد ني الواجهة الشبالية» ف 
النصف الغربي نجد هناك نقشًا مهما يوضح تحوتمس الأول وهو يتعبد إلى ثالوث طيبة» 
أي كل من الإله آمون والإلهة موت والإله خونسو؛ ففي هذا المشهد نرى بوضوح كيف 
كانت وضعية حاتشبسوت خلال تلك السنوات التي كان الملك فيها بحاجة إلى وريث 
ذكر يبلغ من العمر ما يكفي ليقوم بالواجبات التي يتطلبها هذا النصب. يقول النقش 
المذكور مايلٍ: 

0 ..] عندئذ قال [تحوتمس الأول] في حضور ذلك الذي خلقه. وهو يمجد جلال 
حكمه[. ..] إنني أركع أمام جلالتك بها سمحت لي به. بأن تكون الأرض السمراء والأرض 
الحمراء تحت إمرة ابنتي» ملك مصر العليا والسفلى ماعت كارع. لتعش للأبد!. 

وكيا فعلت هذا من أجل جلالتي» فإنك تكرر هذا من أجلي وتقدم لي النبوءة 
التي تدعم ابنتي وسرت كاو (حاتشبسوت) ملك مصر العليا والسفلى الذي تحبه» 
وهي التي تتحد بك. ويحبها الآة» إنك تدخل النماء على هذا البلد عن طريقها إنك 
تدعمها في حكمها الملكي [...] اسمع دعائي الرئيسي» وصلواتي من أجل تلك التي 
أحيها"2170, 

إننا لو قبلنا بأن هذا النقش جرت كتابته وضمه إلى هذا الصرح بناءً على أمر 
حاتشبسوت نفسهاء بعد تتويجها ملكة لحصرء أي بعد الوقت الذي يفترض أن تحوتمس 
الأول قد أعرب عن شكره للآلهة على موافقتهم أن تخلفه ابنته» فإن ذلك لا ينفي وجود 
واقع عاطفي بين الأب وابنته» الأمر الذي يدعم بقوة قصة قرب الأميرة من ممارسة 
الوظائف الملكية في حياة الوصي عليها. وعلى هذاء وحتى يكون هناك ضهان لوجود 
من يخلف تحوتمس الأول على العرش أعلنت مراسيم الزواج بين الأميرة حاتشبسوت 
والأمير تحوتمس؛ أي الابن الأخير من عشيقته موت نفرت. في تلك الفترة كانت هي 
قد بلغت سن الزواج؛ بينم) الأمير كان لا يزال طفلاً. 

ومبذه الطريقة» نجد أن حاتشبسوتء تلك المرأة» الابنة البكر للزوجة الملكية 
الكبرى قد تزوجت بطفل كان ابن زوجة ثانوية. ومع هذا فكها نرى بعد ذلك على 
(47) 270273 197 .1016ل : أعيد نقش النص بعد حكم حاتشبسوت وذلك لإلغاء كل ما يتعلق بذكر أي من 

أسمائها. ومع هذا فإن قراءة النص الأصلي واضحة رغم الرغبة في إلغائه» ضمن الخط العام في محو كل ما 

يتعلق بذكراها. 
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حوائط "المقصورة الحمراء" أمرت العاهلة بأن يكتب على حوائط تلك المقصورة التي 
أمرت بإقامتها في قلب معبد الكرنكء أن الإله آمون قد أوضح سلفا كجزء من إرادته 
الإلهية أن الأميرة الشابة حاتشبسوت سوف تكون ملكة الأرضين. 

في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الثاني من فصل الإنبات ا26 من العام الثاني 
لحكم والدهاء جاءت نبوءة الإله الأعظم في طيبة بذكرها لتكون الملكة الفرعون على 
عرش مصر"". 





حاتشبسوت وهي طفلة - متحف برلين» دليل متحف رقم 1١٠٠١8‏ 


"[الإله آمون] صدرت عنه نبوءة عظيمة في وجود الإله الطيب [تحوقس 
الأول] حيث وعد بأن أكون ملكة الأرضين؛ وأن يخشوني في كل من مصر العليا 
والسفللى» وأن يسلمنى كافة البلاد الأجنبية وأن ينير حكمى بالانتصارات» وفي 
العام الثاني» الشهر الثاني من فصل الإنبات 6566 يوم 15؛ في اليوم الثالث من 
الاحتفالية بآمون المرتبطة باليوم الثاني من الابتهالات لسخمت. كان اليوم الذي 
وعدن فيه بالأرضين ني الفناء الواسع ني إبت رسيت [معبد الأقصر]. وها هو جل 
جلاله [آمون] ينطق بنبوءة في وجود هذا الإله الطيب [تحوتمس الأول] حيث تجلى 
والدي آمون إله الآهة في الاحتفالية الجميلة الخاصة به! وضع هو جلالتي ضمن 


-60111017 نال 0566هناة 081 2آ» ,عغأهنزملا.[.كلة يمع عل زه 119أمة0 عل 287 عناوها8 (47) 
«لقمصيدعا عل ععنه0] عاأءمحط© 1 عل 287 ع5أط بال 0065نم 4 رأنامومعط0'125 اترع تعر 
85-91 .مم ,1968 ,2/111 ,1د ك1 
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الركب الخاص بالملك الطيب. وتعددت التبوءات اللخاصة بي لأكون على رأس 

الأرض كلها"40, 

وإذا ما كان هذا النص معاصرًا للفترة التي عاشتها حاتشبسوت والتى تتحدث 
عنهاء فلابد أنها كانت في تلك للحظات شابة جميلة تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا أو 
خمسة عشر. يبدو واضحًا أن الموقف الذي وجد تحوتمس الأول نفسه ضالعًا فيه بعد 
وفاة اثنين من أبنائه الذكور» جعل هذا يميل إلى أن يعترف بالأميرة الجميلة لتكون من 
تحل محل الابن والوريث» الذي كان يجب أن يساعده في إدارة شئون الحكم. وهذا مالم 
يحدث أبدا للأسباب التي أشرنا إليها سلفًا. 

تحكي لنا النصوص التي تم نقشها في معبد الدير البحري كيف أن حاتشيسوت 
نفسها تتذكر تلك الأزمنة التي ميزها فيها والدها بالسلطة. 

'"نتقص جلالتها ما رأته بنفسهاء إذ قالت للشعب: أنصتوا! فهالهم ما هاهم» 

فقد تنحولت جلالتها إلى شيء آخرء كبرت» وكان النظر إليها يبععث على البهجة 

مقارنة بأي شيء آخر. أما ظاهرها فكأنها إله وتصرفها تصرف آلهة وكانت 

طريقتها في أداء الطقوس هي على شاكلة الآهة. وتلألؤها هو تل الإله. لقد 

تحولت جلالتها إلى شابة مكتملة وإلى زهرة؛ وكان الصل على رأسها وكانت 

طبيعتها الإطية بارزة. كان مظهرها يبعث على الفرح وذراعها قوي» كانت هي 

السيدة التي تستكمل الطقوس"لة, 

وربهالهذه الأسباب مجتمعة قال الأب عن ابنته ما يلي "إنني سوف أضعها مكاني'"7:*» 
هناك نقش آخر يعتبر البرهان على أن حاتشبسوت وجدت نفسها ضالعة بالفعل في 
وظائف ممارسة السلطة الملكية إلى جوار والدهاء قفي هذا التقش نجد أن الفرعون 
أخذ ابنته الكبرى معه مرافقة فقة له في أسفاره التفتيشية التي قام بها إلى الأراضي الشمالية 
والجنوبية في كل من مصر العليا ومصر السفلى””. 


(18) فيها يتعلق بتر حمة النص الموجود على الكئلة /41؟ من المقصورة الجمراء انظر: 
٠ه‏ ,1977 ,عله اغا ,[ ه27 ذة انامدوه :ادا للك واأموهدك عذرنا ,عأ 06 1[ لز ناهعة! ,2 
.133-136 
10 ,13-247 ,245 ,لا1 ,.عاءنا (49) 
.7 ,رولا] ,عاونا (50) 
,247 :12 ,246 ,.لأطآ] (51) 
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وعند الانتقال إلى السلك الملكيء جرى استقبال الأميرة ووالدها الملك وكان 
المستقبلون هم الآلحة الحاملة لكل الأقاليم التي زاروها؛ فقد خرج لاستقباها الآلهة 
واجيت في بوتوء وأتوم في هليوبوليس» وحتحور في طيبة وآمون في الكرنك» ومونتو في 
طيبة وخنوم في منطقة الجددل. 

وعلى هذا نجد أن كافة آهة مصر سعدوا بالقرار الذي اتخذه آمون» أي الملك 
الإلمي. 

"وعلى هذا فها هي جلالتها قد سافرت نحو أرض الشمال تتبع والدهاء ملك 

مصر العليا والسفل عا خير كا رعء الحي أبد الآبدين! ذهبت هي نحو أمها 

حتحور التي ترأس طيبة» ونحو واجيت الموجودة في دب [بوتو] ونحو آمون 

سيد عروش الأرضينء ونحو آنوم» سيد هليوبوليس» ونحو مونتو, سيد طيبة 

ونحو خنوم سيد الجندل. فكل الآهة التي كانت حاضرة في طيبة وكل الآهة 

في الشمال والجنوب وهبوها فضلهم؛ لقد علموها الشَّيّل الجيدة» وأعطوها كل 

شيء والاستقرار» ومدوا حمايتهم ها وساندوهاء وأخذوا يتقدمون الواحد تلو 

الآخر وسوف يقومون كل يوم بالوقوف خلفها"”". 

وبناءً على هذه المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا نميل إلى أن حاتشبسوت كانت 
تعتبر بشكل أو بآخر على أنها سلالة ملكية واعدة وقوية منذ ميلادها. ويستوي الشيء 
نفسه سواء كانت ممثلة ومتتسبة بشكل مباشر لذلك الفرع الأنثوي القري الذي كان 
مسيطرًا على الأسرة الملكية في بدايتهاء أو أن ذلك راجع إلى الظروف اللخاصة المتعلقة 
بالأسرة والتي أشرنا إليها سلفاء وخاصة فيها يتعلق بعلاقتها المباشرة بممارسة السلطات 
الملكية» حيث قامت حاتشبسوت منذ نعومة أظافرها يممارسة الدور الذي عادة مايقوم 
به الأمير الوريث من الذكور. كل ذلك كان سابمًا للإعلان عن وجود ملك قادم متجسد 
في جسد رقيق لفتاة*. 


2 ,11 ,عطق4 ,لعاقوع8 .11,ل (52) 
]ا وأننامة معلا (53) 
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اللقاء يبن حاتشبسوت وكبير خدم آمون سنموت 

شهدنا تلك التأثيرات التي ساهمت في تشكيل كيان الملكة أثناء فترة طفولتهاء 
وكان ذلك من خلال أشخاص مثل الملكة الأم أحمس نفرتاري والملك تحوتمس الأول 
والمرضعة سات رع أو الصغيرة نفرو بيتي. ومع هذا كان هناك رجل ترك أثرًا حاسً) 
في حياة الملكة وفي مسارها لدرجة يمكن القول معها أنه لو فكرنا في الأمر بدونه فإن 
ما يسمى "ظاهرة حاتشبسوت" لم تكن لتوجد كيا وصلت إلينا. هذا الشخص هو 

وعلى مدار فترة تبلغ خمسة وثلاثين عامًا سوف نجد أن سنموت سوف يكون 
شخصية جوهرية ها تأثيرها في تاريخ مصر وعلى حياة حاتشبسوت. فقد أصبح هذا 
الرجل من أكبر القادة العسكريين قوة وسطوة في البلاط الملكي إن لم يكن أوه 
ويمكن أن نلمح بوضوح شديد أنه ابتداءً من اللحظة التي تم فيها تعيين سنموت مُعلم) 
[مربيًا] لهاء لم يكن هناك أي شيء يحدث في حياة الملكة إلا وكان بإيعاز منه. 

كا أن تاريخ العلاقة الشخصية التي ربما كانت قائمة بين حاتشبسوت وسئموت 
أخذ يغذي واحدة من الأساطير الشديدة الجاذبية في العالم القديم» وهي قصة 
لا تتفوق عليها قصة أخرى اللهم إلا حالة الوله التي كانت بين كليوباترا ومارك 
أنطونيو. ْ 

تتسم سيرة هذه الشخصية بالأهمية الشديدة لأنها تفصح عن سيرة شخص جاء من 
قاع المجتمع المصري وبلغ أقصى مراتب السلطة..وبعده نجد أن مصر تأثرت بشكل 
دائم بها كان له من معرفة وعلم. 

هناك احتمال كبير يشير إلى أن سنموت بدأ حياته بالقرب من الملك في سلك الجيش. 
تم تعيينه خلال تلك السنوات "مدير بيت الابنة الملكية"*. وهذا المنصب الذي 
يختلف عن منصب "المرضع" (الناجح) الذي أشرنا إليه قبل ذلك» ذلك أنه كان يعني 


1 كاذف قخطتا ,تع اماد 116 :1 ,غمه1نىاأكدعه أعطه 0 ,ذعاه دل .1 .6 .1 بز 5م تميق لق .6 (54) 
,963,53-56] 
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قيام مؤدب [معلم] بممارسة سلطات تتعلق بتربية الأميرة وأملاكهاء وكان هذا المنصب 
مقتصر اعلى العسكريين الذين حاربوا إلى جوار الملك”*. أما "الابنة الملكية" التي يشير 
إليها اللقب الذي يحمله سنموت فقد كانت حاتشبسوت بناءً على الاحتمالات كافة 
». لابد أن سنموت قام بدور مدير بيت الابنة الملكية حاتشبسوت على مدار سبعة 
أعوام أو ثمانية» وظل على هذا الحال حتى اللحظة التي ولدت فيها الأميرة نفرو رع. 
ولا تتوافر أدلة على وجود شخصية أخرى مهمة. خلال ذلك العصرء سوي تلك 
التى تسمى أحمس بن نخبتء التي تحدثنا عنها سابقاء وهو عسكري الوظيفة» شارك 
أيضًا في الحملات المهمة منذ عصر أحمس وظل ضالعًا في هذا النشاط حتى حكم الملك 
تحوتمس الثالث؛ كان مؤديًا [معلما] معيئًا للأميرة نفرو رع قبل أن يكون سنموت» في 
الوقت الذي كانت فيه طفلة في مرحلة الرضاعة'””. وهذا يعني أنه خلال تلك الفترة 
كان سنموت لا يزال معلا لمن كانت حتى تلك اللحظة الابنة الملكية حاتشيسوت. 
وظل الأمر على هذا الحال حتى تم تحريك الزوجة الملكية وملكة مصر نظرًا لاعتلاء 
تحوتمس الثاني عرش البلاد؛ وعند ذلك انتقل سنموت ليكون مدير بيت الابنة الملكية 
نفرو رعء أي أنه خلف أحمس بن نخبت في هذه الوظيفة. 
الأحداث انطلاقًا من البيانات 


شهدنا في لحظة معينة من فترة حكم تحوتمس الأول أنه وجد نفسه بلا أبناء ذكور 
اللهم إلا ابنته حاتشبسوت وابنه تحوتمس؛ وإذا ما أردنا تحديدًا أمكن القول بأنه مرت 
سئوات شهدت وفاة نفرو بيتى. الأخت الصغرى لحاتشبسوت ووفاة الأخوين لكلتيها 
وهما واج مس» وأمن مس؛ وهنا وجد الملك نفسه وحيدًا وبرفقته الأميرة الشابة كأمل 
وحيد لاستمرار الأسرة على العرش. 
هناك احتمال بأنه خلال هذه الفترة من حكم تحوتمس الأول أنه ربط ابنته حاتشبسوت 
بميارسة السلطة الملكية بصفتها شريكا في الحكم ولا شك أن هذا الظرف الشديد 
.65 .م ,1971 ,لأء.مه ,عناه8 .5 (55) 
.0 .م ,1993 ,,لع,صه ,عزعاومع0هلا .© (56) 


(019) في مقيرة با حري» في الكاب نجد نفرو رع المتوفاة» وهذا يعني أن أحمس بن نخبت مات بعد وفاة 
الأميرة. 
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الخصوصية قد ترك أثره أيضا في تكوين شخصية الملكة وخاصة ما يتعلق بأهليتها 
لتكون ملكا بالفعل» أي أنها ستكون الفرعون القادم. 

اتفق كافة الباحئين الذين عنوا بدراسة هذه القضية على أنه إذا ما كانت عملية الحكم 
المشترك ظاهرة تتمثل في بمارسة السلطة بين الملك والأمير الوريث» وهذا أمر معروف 
في مصرء فإن القبول بهذا المبدأ يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق بامرأة تقوم بممارسة 
دور وريث العرش. ومع هذا فإن وجود إمكانية هذه المشاركة في الحكم بين تحوتمس 
الأول وحاتشبسوت لا من الدلائل الموثقة ما يكفي مثل وجود أسماء الملك وابتته على 
تمثال للابن الملكي نخت”*” أو اللوحة التي كرستها حاتشبسوت لوالدها في مقصورة 
تحوتمس الأول في الدير البحري*©, 

هناك دليل آخر على هذه المشاركة يقدمها لنا الجر ان الذي يوجد ضمن مجموعة "معتوق" 
م218]0 حيث يضم في كلا الخرطوشين اسم الميلاد لخاتشبسوت واسم التتويج لوالذها 
تحو مس الأول عا خبر كا رع. وتظهر هي بصفة "الإله الطيب» وابنته رع حاتشبسوت 
غنمت آمون" أما والدها فهو "ملك مصر العليا والسفل» عا خير كا رع"0". 


وإذا ما تحدثنا عن النصوص المتعلقة بنبوءة آمون» والشكر الذي وجهه تحوتمس 
الأول. الموجودة في الصرح الثامن بالكرنك» أو عن النصوص التي تتحدث عن نقل 
السلطة الملكية لجاتشبسوت. الموجودة على الحائط الشمالي للبائكة الموجودة في الشرفة 
الثانية بمعبد الدير البحري لقلنا إنها ربا نقشت بناءً على أوامر صادرة عن حاتشبسوت» 
بعد وفاة تحوتمس الأول. لكن ربا كانت تلك النصوص تعكس أصداءً حقيقية تاريخية 
لم يكن لها صداها المناسب أثناء حياة الملك. 

وعلى أية حال؛ فإننا إذا ما جمعنا كل هذه الشواهد مع باقي الوثائق المعروفة لأيقنًا 
قيام حاتشبسوت بممارسة السلطة الملكية إلى جوار والدهاء ولا يوجد أي أساس للقول 
بأن الملكة كانت تكذب عندما تظهر مرتبطة بالوصي عليها في ممارسة السلطة الملكية. 





2 8 نز 225 ,م ,11 ,1912 ,هنتة© اغا يامرروظ 'ك عأن8 مون عاط ها متعتطابيون .]ا (58) 
(04) لوحة رقم 48 في متحف اللوفر. 
اماع88 ونا لإ50 522065 165 :[ 1م10 .معتامبرعة مغطوجوعد يال تممه ,3031611 .5 .1 (60) 
30 ,184 .م ,1972 
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ويكتسب هذا الاحتمال قوة عندما نتأمل أشياء أخرى مثل الباب الخشبي الذي 
يُنسب إلى المعبد الجنائزي للملك تحوتمس الأول في الدير البحري» حيث يمكن أن 
نرى فيه بوضوح كيف أنه تم شطب اسم حاتشبسوت وإحلال اسم تحوتمس الثاني» 
ومع هذا ظلت العلامة الخاصة بالتأنيث بالنسبة للنعت "سيدة الأرضين" أمامه. هذا 
يوضح أن الاسم الخاص كان موجودًا في الأصل كان ماعت كا رع وهو اسم التتويج 
جاتتشيسوت: 

ويغتير وعتوة أضلاء التتويج لكل من الأب والابنة معًا على القطعة نفسها برهانًا 
واضحًا على أنبها معًا مارسا السلطة الملكية في حياة تحوتمس الأولء وقاما بالوظائف 
الخصرية التي لا يقوم بها إلا الملوك - ولابد أن اسم حاتشبسوت قد أزيل لاحقًا ليحل 
محله اسم زوجها. 





باب خشبي من المعبد الجنائزي لتحوتمس الأول في الدير البحري. 


نشأ هذا الحكم المشترك أو الدخول المسبق لحاتشبسوت إلى السلطة الملكية قبل وفاة 
الملك تخوتمس الأول يمن قصير. فبعد أن تزوجت بتحوتمس الثاني» نجد من شبه 
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المؤكد أنها تلقت بعض السلطات تربطها بالمارسة الفعلية للسلطة الملكية. وعلى أية 
حالء يبدو أنها قامت بالوظيفة التي كان يمكن أن يقوم بها هذا الأخير بصفته الأمير 
الوريث؛ على أساس أنها أكير من زوجها سءً21, 

نعرف أيضا أن تحوتمس الأول كان يعيش خلال نفس العام الذي تولى فيه ابنه عرش 
البلاد. 

هناك نقش على صخور أسوان يرجع إلى اليوم الثامن من الشهر الثاني من فصل 
الفيضان [ آخحت] من العام الأول لحكم تحوتمس الثاني. وهذا النص يتحدث عن ظهوره 
كعاهل لمصر”'"» وفيه ورد ذكر تحوتمس الأول بصفته "الذي لا زالت فيه حياة" بمعنى 
أنه كان لا يزال حيّا؛ وعلى هذا فإن الحكم المشترك بين العاهلين أمر موثق تمامًا. لكن 
المشكلة تكمن في أنه بينها نرى أن تحوتمس الأول رجل طاعن في السن» فإن ابنه لا زال 
صغيرًا. وأخذا في الاعتبار لكل هذا يبدو واضحًا أن تحوتمس الأول ربا قبل تمامًا بأن 
تكون ابنته حاتشبسوت الشخص الثالي- في غيبة ابن ذكر ذي سن مناسب - لتساعده 
في القيام بأعباء الحكم الثقيلة. 

أضف إلى ذلك. يبدو أنها كانت شابة في ريعان عمرهاء تتمتع بحيوية وقوة فريدتين» 
أما الصغير تحوتمس فقد تم زواجه بالأميرة» التي قبلت الحكم المشترك بالفعل» بينما 
كان زوجها "صقرًا صغيرًا في العش لا يستطيع الطيران””'"2 وهو تعبير كان يستخدمه 
المصريون للإشارة إلى الملوك عندما يكونون أمراء صغار السن. 

هذه الطريقة أصبح تحوتمس الأول أكثر هدومًا وإحساسًا بالسلام؛ فحكومة مصر 
أصبحت في أيدي ابنته المفضلة» التي كانت تحكم الأرضين. كيا أن الابن الأخير له 
أصبح صاحب شرعية حتى يتولى العرش. أي أن الكفاءة والشرعية اجتمعتا ببذه 
الطريقة لاستمرارية الأسرة. وبعد ذلك بزمن قصير؛ أي بعد زواج حاتشيسوت 
وتحوتمس الثاني» مات الملك تحوتمس الأول. 
.52-3 ,طاح ,1979 ,قلاع ,كهانتفأطمجع أن كمع 5018 ,الامعوء ءاملع ورراء 1 مط ,أله .5 (61) 

لك 


.138,18 ,11 ,علدنا (62) 
(1) العبارة هي "صقر في العش” وهو وصف لنحوتمس الثاني لحظة تتويجه. سيرة أعدها إنيني 15 ,58 ,/19 ب#انا. 
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يقص علينا إنيني المشرف على الإنشاءات الملكية ضمن حديثه عنه "أن (الملك) 
قضى حياته في سلام وصعد الى الساء بعد أن قضى حياته في نعيم قلبي"10". يبدو أن 
حرفية الجملة تؤكد أن ذلك حدث بناءً على الرغبات الحميمة التي كانت لتحوقس 
الأول فيها يتعلق بميارسة السلطة الملكية. أصبحت حاتشبسوت وصية فعلية على 
مصرء أما الصغير تموتمس الثاني فكأن ملكا متوجًا حيث كان زواجه بأخته قد سلمه 
حقوقه في العرش. 

وعلى هذا - وإيجارًا للأحداث - يمكننا الخروج بنتيجة مفادها أنه مع بداية الحكم 
المشترك الذي تشير أغلب الأدلة إلى حدوثه بين تحوتمس الأول وابنة تحوتمس الثاني 
في العام الحادي عشر من حكم الأول» فإنه بدأ تطبيق مشروع للتعاون الحميم بين 
سنموت والملكة حاتشبسوت كان يستهدف أن تتحول إلى ملك فعلي لمصر ولا يجادلها 
أحد ني ذلك. 

لا يمكن فهم هذا المشروع دون القبول بالدور المهم المخصص في المشروع نفسه 
للابئة الملكية نفرو رع. وبالفعل نجد أنفسنا أمام موقف يؤكد على أن الأمر عبارة عن 
تدعيم ذلك الفرع النسوي في السلطة» الذي ترجع جذوره إلى الملكة أحمس نفرتاري» 
ثم امتد إلى نفرو رع» عندما أصبحت حاتشبسوت هي المؤسسة لهذا الخط التجديدي 
والثوري في باب ممارسة السلطة الملكية في مصر. 


وفيما يتعلق بتصور الموقف في تلك اللحظات نقول أنه كان على النحو التالي: أراد 
تحوتمس الأول أن يضمن أن الشرعية التي كان هو ينقلها ويمثلها كابن للابن الملكي 
أمس سابا إير لن تضيع؛ إلا أن الموت المبكر لكل من الأمير واج مس و أمن مس 
جعل الملك يعود ببصره صوب الابنة الكبرى كأمل وحيد لمشروعاته في الاستمرارية؛ 
وأمام الأمر الواقع بأنه لم يتبق له إلا طفل صغير يخلفه على العرش» قرر (ى) هو محتم) 
تزويج حاتشبسوت بذلك الأمير. وبعد ذلك أقر بحكم مشترك بينه وبين ابنه المتوج» 
وجرى تنفيذ ذلك بشكل فعلي مع ابنته حاتشبسوت نظرًا للفارق الواضح في العمر 
بينها وبين زوجها. 


11-12 ,11/,58 كارتا (64) 
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في خضم كل هذه الأحداث عين سنموت مدير بيت حاتشبسوت. وعندما تزوجت 
هذه بالأمير تحوتمس فإن الموقف الحميم بين الملكة وكبير الخدم أخحذ يتنامى. 

في هذه اللحظات يجب أن نقول أنه بالرغم من عدم وجود دليل وثائقي حول 
الموضوع فإن المرء لا يباعد إمكانية أن تكون الأميرة نفرو رع هي ثمرة علاقة سرية 
كانت بين سئموت وحاتشيسوت. 

وعلى هذا نجد أنفسنا أمام موقف أسري ربرا يفسر الأحداث اللاحقة» فها هو 
سنموت يؤيد ملكته وربهم| كانت عشيقته حاتشبسوت. أما نفرو رع فد قامت بدور 
الوريثة والخليفة مشروعهماء وكان ذلك تحت إشراف وعناية الأب الطبيعي المحتمل ها. 
كان تحوتمس الثاني بعيدًا عن هذه القضايا نظرًا لصغر سنه؛ وفي النهاية نجد أن تحوتمس 
الأول» كان موافقًا على كل ما حدث على أساس أنه أخذ يتأكد من أن عرشه كان يحظى 
بالقدم» ولن يزول بسبب سوء الحظ الذي يبدو أنه كان يطارده في أبناء الذكور, الذين 
أنجبهم من زوجته الثانوية موت نفرت. 
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الفصل الخامس 
فترة حكم تحوقس الثاني 


شهدنا قبل ذلك أنه خلال العام التاسع أو العاشر من حكم تحوتمس الأول» تزوجت 
الأميرة حاتشبسوت بأخيها غير الشقيق تحوتمسء الذي سوف يكون تحوتمس الثاني» ابن 
زوجة ثانوية تدعى موت نفرت. | نعرف ونحن شبه متأكدين» أنه بعد ذلك بوقت 
قصيرء أو في آن معًاء تولى املك الجديد عرش البلاد ليحكم بالشراكة مع والده. 

سوف يكون لحاتشبسوت ابنتان؛ الكبرى هي نفرو رعء ولابد أنها ولدت في العام 
العاشر أو الحادي عشر من حكم تحوتمس الأول؛ أما الثانية فهي تُدعى مريت رع 

تشبسوت» لكن لا يعرف على وجه التحديد متى أتت إلى هذه الدنياء رغم أنه من 
المؤكد أن ذلك حدث بعد ميلاد تحوتمس الثالث ابن زوجة ثانوية تُدعى إيزيس"". 

وعلى أية حال نجد أنه بعد ذلك بعامين» أي بعد زواج الأميرين وصعود تحوتمس 
الثاني على عرش مصر لمارسة حكم مشترك لوقت قصير مع والده» حيث انتهت من 
الشهر الثاني من فصل الفيضان [الأخت]» توف تحوتمس الأول. 

تولى كبير خدم آمونء إنيني» تبْيان الملك الجديد على أنه شاب غير ناضجج بعد وغير 
قادر على الدفاع عن نفسه وقال عنه إنه "صقر في العش", وأضاف أن "ملك مصر 
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العليا والسفل عا خبر ن رع (لتحوتّس الثاني) حكم الأرض السمراء وحكم الأرض 
الحمراء. ىا تولى منصب الشاطئين””". وهذا التنويه الذي جاء به إنيني يشير بلا شك 
إلى أن الملك الشاب كان يفتقر إلى القوة والصلاية اللازمتين ليحكم مصر يسلطاته هو. 
كان أول شيء يجب على تحوتمس الثاني فعله هو إجراء الطقوس الديئية الجنائزية 
المعهودة لوالده وهنا نعرف أنه قد شيّد له معبد جنائزي في منطقة مديئة هابو» لكن 
لم يُعثر على أية آثار له حتى الآن. وكان اسمه "عا خبر كا رعء الذي يرتبط بالحياة" 
يعني عند البعض أنه مؤكد بناءً على ما في الباب الذي ينسب إلى ذلك المبنى» وهو اليوم 
موجود في متحف ال متروبوليتان في نيويورك”". 
وبعد تحنيط جسد العاهل تم دفنه في المقبرة التي كان قد بدأ البناء فيها في الوادي بناءً 
على أوامر حاتشبسوتء واعتبارًا من ذلك اين سوف يصبح هذا المكان هو المخصص 
حفر مقابر الملوك» وهو اليوم يُعرف باسم وادي الملوك. 
تحمل هذه المقبرة اليوم رقم (20 /121) وربما كانت“ هي التي تحدث عنها إنيني في 
السيرة التي كتبها عندما قال "قمت وحدي بالتفتيش على أعبال الحفر اللجارية في مقبرة 
جلالته» لم يرها أحد ولم يسمع بها [دلالة على تمام سرية الموقع للمقبرة ]» وكنت أبحث 
عما هو مفيد» وكانت رأسي تقوم بالحراسة". 
كان ذلك الرجل هو المكلف بالإشراف على الأعمال الجارية في هذا الأثر في المرحلة 
الأولى من مراحل الحفر؛ فقد أمرت حاتشبسوت في البداية ببنائها وأن يكون لا دهليزء 
وعند منتصفه نجد أن النصف الآخر عبارة عن درجات سلم. ثم ينتهي الدهليز بغرفة 
الدفن التي يوضع فيها التابوت. كان ذلك في المكان الذي ربا جرى فيه دفن تحوتمس 
الأول وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء تحوتمس الثالث وأصدر أوامره باستخراجه 
من هناك ليتم دفنه في مقبرة أخرى جرى حفرها خصيصًا لهذا الغرض”" (38 1677). 
٠‏ ,15-1759 ,58 ,لا1 ,ارلا (2) 
.6506 ملزلا (3) 
(4) هناك رأي آخر يقول بأن المقبرة التي يشير إليها إنيني في السيرة ليست رقم 169/20 بل 129/60. 
.13-8 .57 ,لا1 ,.عاةنا (35) 


(1) ظلت مقبرة تحوتمس الأول في ذلك المكان المذكور حتى صدر فرار بنقلها بشكل نهائى ووضعها في خبيئة 
الملرك ا868 0361366 الدير البحري» حيث ثم اكتشافها عام 1841م. ويلاحظ أن مومياء تحوتمس- 
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وبعد ذلك نجد أن الأثر (20 /167) جرى تعديله وتوسعته من جديد بناءً على أوامر 

تشيسوت وذلك ليكون متسعا لوميائهاء إلى جوار مومياء والدها. لكن سئموت 
هو الذي سيقوم بعد دلك بعدة أعوام بوضع هذه التعلييات موضع التنقيذ» عتدما 
أصبحت هي ملكا متوجًا في مصر. 
الزوجة الإلهية والزوجة ! لملكية العظيمة» حاتشبسوت» نحكم مص 

تحدثنا قبل ذلك عن سابقة قيام حاتشبسوت بممارسة السلطة الملكية حتى قبل أن 
يترك والدها العرش شاغرًا بوفاته» وبالتالي فإن الموقف في مصر لم يتعرض لأي قلق بعد 
وفاة الفرعون العظيم المحارب» فقد كان الانتظام يسركل شيء بفضل الرقابة العبقرية 
التى مارستها حاتشبسوت يساعدها في هذه مساعدها الأمين سنموت. 

وقد تحدثت الملكة عن ذلك في أكثر من مناسبة» فتحوتمس الأول - والدها - يقول 
بأنه نقل إلى ابنته حاتشبسوت الوظيفة الملكية "عندما كانت طفلة صغيرة" وهذا ما 
نجده مكررًا في "المقصورة الحمراء في الكرنك”7", 

ربا كانت تلك هى اللحظة المناسبة للحديث عن لوحة موجودة في متحف برلين 
تضم بيانات لم تكن مفهومة حتى الآن عند الباحثين. نرى في هذه اللوحة الملك والملكة 
أحمس تاشريت والابنئة حاتشبسوت©. 

إلا أن الثىء غير العادي هو أن الملكة أحمس تحمل لقب "أم الملك" (موت نسوت) 
[15 اننال ] وهذه هى المفاجأة» ذلك أننا نعرف أن والدة توكس الثان تكن هذه 
المرأة بل كانت السيدة موت نفرت. إذن لقد تم حل المعضلة عبر الطريق السهل بالقول 

-الأول ليت هي التي تظهر ببذه الصفة في الديل العام للمتحف المصري بالقاهرة؛ حيث ينسبها 

الباحثون اليوم إلى الأمير أحمس سا با إير الذي يعتبر طبمًا لكل الاحتهالات والده. كان هناك رأي يرى أن 

مومياء تحوتمس الثاني هي مومياء تحومس الأول. انظر: 
-مام نوع ومة عنعه1اه81 م زطتمعة اطوةظ عط له كع أ تمستا اوبره" دتصةنا .ل با رعخو للا ."8.1 
منرم جز جرا :وأو سوعط نه بأءعموعععا .«متجوطاجبه :1 عر" دع "اعومجممق أمعأوه! 

.2-0 .وح ,1992 جلدم ا .كعبعع8 .0.11 ,كمطء 1 به وزإموسممء/غ 
زم قااأمقت 15 عل 147 عبووا8 (7) 

-:/ة 50[ بسع اإأسا عع نه ,«اتععطنء7 كالائمعطء علاط كنة معاعء)5 أعبة» رعاسل1أ/لا.0ا (8) 


.255-27 بورع ,1974 ,8 ,8كأ/اط ركضبه عباط ده لعتاعصووط جعدات8 عق جعناعاكه8 مهلم 
,15699 "ماع85 عل معدن11 
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بأن الملكة أحمس قد أخذت هذا اللقب الموجود في اللوحة المذكورة كدليل على أنها تريد 
تعضيد موقفها بالنسبة للعاهل الشاب”. ومع هذا فإن استخدام ذلك اللقب للملكة 
الأم يمكن أن يكون له ما يبرره على أساس الارتباط بالأمر الواقع وأنه يشير بوضوح 
إلى موقف حاتشبسوت وإلى ممارستها الفعلية للسلطة الملكية. 

يجب أن نضيف إلى ما سبق وجود وثيقة شديدة الخصوصية لم تحظ حتى الآن بأي 
تعليق من جانب الباحثين؛ إنها الإطار الخشبي الذي يوجد على شكل واجهة مقصورة 
[يعلوها حلية الكورنيش المصري] وهو إطار يُنسب إلى مجموعة 655'زا/ في إيتون 
كوليج دي ويندسور'''"'» وربها جرى إعداد هذا الإطار ليضم لوحة زالت من الوجود. 
نرى في عتبة هذا الإطار اسم حورس مستخدمًا بواسطة حاتشبسوت. بعد أن تولت 
منصب الفرعون (وسرت 5ا» بينما نجد على العضادتين أساء الميلاد والتتويج للملك 
تحوتمس الثاني. 





إطار للوحة» يحمل أسماء تحوتمس الثاني وحاتشبسوت. 
متحف 7117615 - إيتون كوليج ويندسور 1888 ©1711 


.0 .2 ,2007 ,قاطة2 ,نا30معاء1121 عع20 ععتاعع 1016 12 اع 111 620515 1امط1 ,امه زعنضهة11 8 (9) 

)1١(‏ انظر ف. مارتين بالنتين وتريسا بيدمان في "الألوان الزرقاء من مصر. كنوز فنية صغيرة". دليل معهد 
دراسات مصر القديمة - مدريد 6 - ص ٠١/2٠١5‏ - قطعة رقم 0 - متحف 2/(615 إيتون 
كوليج؛ ويندسور - 1888 ©80/1. 
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يمكن أن تكون هذه القطعة برهانا على الموقف الفعلي لمارسة حاتشيسوت للسلطة» 
وأخذت حتى قبل رحيل تحوتمس الثاني أحد الألقاب الجوهرية للملكية المصرية الذي 
كان يشير إلى صفة حورس (الملك) لمن كان يحمله. 

وإذا ما قمناء كذلك» بترجمة اسم حورس حاتشبسوت وسرت كاو (قوية الكا) نرى 
أنه يذكر بشكل مجازي اسم الإلهة حتحور / سخمت "القوية". وتظهر الإلهة في صورة 
لبؤة ويطلق عليها في معبد حتحور "وسرت حكاوء العظيمة في القوى السحرية". 

وإذا ما قمنا بتقديم تحليل للموقف التاريخي الذي نراه في "لوحة برلين" توافقًا مع 
ما يبدو أنه استنتاج طبيعي» يجب علينا أن نفكر في أمر وهو أن حاتشبسوت ربا بدأت 
خلال حكم تحوتمس الثاني السير في طريق تنصيب نفسها فرعون مصرء وهي خطوات 
كانت قد تمت أثناء مشاركتها في الحكم لتحوتمس الثالث. 
توي تحوتمس الثاني عرش مصر 

ترتبط الأنباء المتوفرة لدينا عن حكم الفرعون الجديد بالحملة الخربية التي كان 
يجب القيام بها للقضاء على التمردات التقليدية التي كانت تقوم بها القبائل السوداء 
[النوبية] ضد السيطرة المصرية» وكان ذلك بمناسبة موت الملك في مصر وتتويج 
من يخلفه. 

لم يرافق تحوتمس الثاني جيشه في هذه الحملة في حقيقة الأمر» إذ نعرف أنه بسبب 
صغر سنه قام نائب الملك في النوبة سني”''' بقيادة الحملة» وتوضح النقوش المحفورة 
على الصخور في الطريق الذي مرت به الحملة - من فيلة إلى أسوان - كيف أن الملك 
المصري صعد خخلال النهر ليفرض السلام وسط جموع المتمردين السود في الجنوب؟ 
تقول النصوص: 

"العام الأول؛ الشهر الثاني من آخت [فصل الفيضان] اليوم الثامن [يوم] 

التجل على عرش حورس الأحياء لجلالة حورس "القوى ذو الإرادة الحديدية" 

رجل السيدتين "ذو الحكم الملكي الإهي". حورس الذهبي "القوى في تصرفاته" 


,1995 ,اأع.مه رع يعأوعلهولا .0 (11) 
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ملك مصر العليا ومصر السفلى "عا خبر ن رع" ابن رع "تح ومس ذو الملامح 
الحسنة". والده رع هو الحماية السحرية وكذلك آمون» سيد عرش الأرضين» من 
أجله هو يقومون بضرب أعدائه"0". 
وبعد ذلك يستمر النص في وصف حدود سلطات الملك: 

"كان جلالته في قصره. وكانت عظمته ما بعدها عظمة وكان الخوف من 
سلطانه [يمتد إلى] الأرضء سلطانه يعم شاطئ الحاونيو» ملكا [الملكتين] 
حورس وست هما تحث سلطانه. والأقوائى الجديدة [التسعة] تحث صندله. 
والأسيويون قادمون نحوه محملين بالخيرات بينم النوبيون لا يجرؤون على شيء. 
تمتد حدوده الجنوبية حتى حدود المستنقعات المائية. آسيا تحت إمرة جلالته. 
ورسله تجوس خلال بلاد الفنخو”2359, 
جاء أحدهم وأبلغ العاهل بخبر سيء» عن تمرد حدث في الجنوب: 

"جاء ليعلن للملك هذا الخبر: هذا البلد الحقير كوش [51طا 1635] تمرد. 
فالذين كانوا ينتسبون لسيد الأرضين اتفقوا على حاربته» وناس مصر يخبئون 
قطعانهم ور اء أسوار هذا الحصن الذي شيده وا الدك أثناء حملاته التي انتصر فيهاء 
وهو ملك مصر العليا والسفلى "عا خير ن رع" الذي يحيا للأبد [هم] يستعدون 
لطرد البلاد المتمردة والنوبيين في خنت حن نفر. وبالفعل هناك رئيس في شهال 
هذا البلد الحقير كوش قد انضم إلى التمرد ومعه اثتان من النوبيين وأبناء أحد 
قادة هذا البلد الحقير كوشء وهم الذين هربوا من أمام جيش جلالته [تحوتمس 
الأول] يوم المذبحة [التى جرى ننفيذها] على يد الإله الطيب»؛ وعلى هذا فإن 
هذا البلد مقسم إلى خمس مقاطعات [من الأرض]؛ حيث يسيطر كل واحد على 
الجزء التابع له"390, 

عندئف» تملك جلالته الغضب بعد أن استمع إلى كل هذاء وانتفض كالفهد 

وقال: "حمًا زكيا] أنني أحب رع وأبجل والدي. سيد الأطة» آمون» سيد 
9-4 ,137 ,لا1 ,لتنا (12) 


.10 ,16-138 ,137 ملا1 ,.كلءنا (13) 
.7 ,12-139 ,138 رلا1 ,كاءلا (14) 
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عروش الأرضين فلن أترك أحدًا منهم على قيد الحياة من ذكورهم وسوف أكسر 
سيوقهجو*1”. 
ويواصل النص سرد القرارات الملكية للقضاء على الأعداء: 
"أرسل جلالته جيضًا كبير العدد إلى النوبة في هذه الحملة المظفرة» وذلك حنى 
جزم كل هؤلاء الذين تمردوا عليه؛ حيث تمردوا على سيد الأرضين. بلغ جيش 
جلالته كوش الحقيرة» كان النصر قرين الملك؛ بينها كانت غضبته الحربية تثير 
الرعب في نفس من يجرؤ على مواجهته. وعندئذ تمكن اليش من القضاء على 
هؤلاء الأجانئب» ول يترك أحدًا حيّا من ذكورهم؛ طبمًا لتعليرات جلالة الملك 
ما عدا أحد أبناء رئيس كوش الحقيرة» والذي أخذه الجيش أسيرًا هو وأهله 
ووضعهم أمام جلالته9". 
وبعد هزيمة المتمردين» يواصل النقش وصف الأعداء وهم مُلقون على الأرض 
تحت أقدام الملك ليتلقوا عقابه مثلما نرى ذلك في العديد من النقوش التي توجد على 
جدران المعابد حيث يقوم العاهل بالسيطر ة على "الأقواس التسعة" [أي الأعداء 
التقليديين لمصر]. 
"تم وضعهم تحت أقدام الإله الكامل» وظهر جلالته وتجل على عرشه بينها يتم تقديم 
الأسرى له الذين أسرهم جيشه. وعاد هذا البلد أيصبح من أملاك العاهل طبقًا ما كان 
معهودًا". وتم تسليم هذا الانتصار من لدن الإله آمون إلى الابن المثالي: 
“كان الشعب يبتف بصوت عالء وكان الجيش فرححاء وكانوا يبتفون لسيد 
الأرضين ومبتفون لعظمة هذا الإله الطيب: ني أفعاله الإهية. 
حدث هذا بفضل شهرة جلالته وهي شهرة عظيمة لدرجة أن والده آمون 
ظل يحبه أكثر وأكثر مقارنة بأي ملك آخر منذ أن خلقت الأرض..." "2 





.9-6 ,139 ,لا1 رعلرنا (15) 
.3-13 ,140 ,لاا ,ءاهنا (16) 
١37-41‏ بلا1 اتنا (17) 
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كانت هذه الحملة» والحملة الأخرى التي يبدو أنبا حدثت في العام الثالث من 
حكمه ولكنها كانت هذه المرة ضد البدو الآسيويين» ثما الحملتان الوحيدتان للملك 
وذلك لإقرار النفوذ المصري خارج مصر. وبالفعل نجد أن العسكري الشهير أحمس بن 
نخبت يقص على جدران مقبرته "[...] لقد سرت وراء الملك عا خبر ن رع (تحوتمس 
الثاني) المتتصر؛ استطعت أسر العديد من أسرى الشاسو وكان عددهم لا تحص "140 


لم تؤد هذه الحروب والانتصارات التى خاضها الفرعون إلى ماهو أكثر ثما حدث ذلك 
أن أجله قد انتهى بعد وقت قصير من انتهاء هذه الحملة. وطبقًا لحسابات مانيتون فإنه 
رغم أن تحوتمس الثاني قد حكم ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا""» فإن الدراسات الحديثة 
التي ظهرت مؤخرًا تقول بأنه لم تبلغ فترة حكمه في واقع الأمر أكثر من ثلاثة عشر عامًا 
وشهرين على عرش مصر*”*"» وعلى هذا من الضروري أن نفكر بأن الأميرة نفرو رع ابنة 
حاتشبسوت. والابنة المفترضة طذا الملك؛ قد ولدت قبل اعتلائه عرش البلاد. 
أما الأمر الذي يتسم بالأهمية الشديدة هو أنه إذا كان» كا يبدو» الملك الجديد تولى 
القبول بأبوته البيولوجية لنفرو رع» وكذلك الأمر بالنسبة لتحوتمس الثالث لو لزم 
الأمر. نعرف أيضًا أن المومياء التي تُنسب إلى تحوتمس الثاني" هي مومياء لرجل يبلغ 
ثلاثين عامًا من العمر عند وفاته. وهنا نجد أن كل شيء يدفعنا للتفكير في وجود خطأ 
جديد ارتكبه الكهنة خلال الأسرة الحادية والعشرين عندما قالوا بأن مومياء الملك هى 
هذه ولم يتأكدو ا ئما يفعلون. لكن الاحتمال الكبير القائم هي أنها لتحوتمس الأول"". 
3 ,11,36.,انا (18) 
(18) طبقا للقوانم التي تركها لنا مانيتون المؤرخ المصري الشهيرء في ترجمة يوسيفوسء فإن تحوتمس الثاني الذي 
يساوي ب 165100 كان قد حكم ثلاثة عشر عاما. 
5 1880106 .نآ الغتتاصيها عع/ا.270 .م ,1995 ,يأك هه رمعئزءاومعلمولا. © (20) 
الا رد« لقتتتقكا ف الأمدمعطاعاة؟! أء 11 5ز(11505أنا1110 ع0 كطامه عادخ باع أاع-قوط ده وعروععل 
0 1483 .مم,2005 ,123 ,240 
.6 66 (21) 
-5]0 3 تلزاكة وز التاتعع ]تاو اع عط 01 5ع ختؤلالدم [قلإمظ» رحتصو1! ع .ل بز بزععمعلتا 6 .ع (22) 


-»// أهنزم!! 1/1 ثرا «وزاوسوعطط ونه أع«مععع ,سطأعممعترمة لمعأوهامنمييوء 3220 عأوها 
.8.9 ,1992 ,5ع101لمنا ,(.لع) كعبعء .84 .0) ,كعطء112 اه وأأوومىن 
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وسيرًا على الخط نفسه الذي نحن عليه جرى اقتراح بربط المومياء التي تنسب إلى 
سيتى الثاني" إلى جسد تحوتمس الثاني" وفي هذه الحالة فإننا نجد أمامنا مومياء شاب 
لا يتجاوز عمره خمسة عشر عامًا(*" الأمر الذي يؤكد تمامًا كافة الافتراضات التي 
طرحناها في هذا السياق والخاصة بتساوي الأعمار بين الملك الجديد وزوجته الملكية» 
كبا أن الشىء الأكثر أهمية» في هذا المقام» هو ما يتعلق بلغز مؤسس خاص بالأبوة 
البيولوجية لتحوتس الثاني» وخاصة بالنسبة للأميرة نفرو رع"”". 
نجد إذن أن كل ما قدمناه يفصح بجلاء عن فترة ملك لم تدم طويلاً كأن على رأسها 
عاهل ضعيف ومريض. ْ 
لهذه الأسباب مجتمعة نجد أن تفوق الملكة الشابة كان أمرًا بدهيًا عند النبلاء الذين 
كانوا يتابعون ما يحدث في القصر وهم في حالة استغراب ودهشة. فبين! نجد أن الملك 
لازال يلهو ويلعب بلعبه وهو طفل وتتناقله أيدي نساء الحريم» ويعطي لمصر صورة بأنه 
ابن الإله نجد أنها تتسم بالحزم والحيوية» تصدر التعلييات للحكام وتطالب الموظفين 
بالتقارير الذين كانوا يفدون إلى باب القصر ليل نبار. 
ورغم كل هذا فالأمر الذي لا يدع مجالا للشك هو أن وجود الملكة على رأس كل 
هذه الأمور وممارستها الفعلية للسلطة وتعاملها مع الشخصيات العامة ل يكن بالمهمة 
السهلة. 
ا 30 
ومن الأمور المسَلم بها هو أنه بينها استمر حكم تحوتمس الثاني" فإن الزوجة 
الملكية حاتشبسوت يبدو أنها كانت تحمل الألقاب التالية (اللهم إلا إذا ظهرت وثيقة 
أخرى تدفعنا إلى إعادة النظر في الموقف عامة بالنسبة لتطورات الأنشطة السياسية 
61051 06 (23) 
.[ معلدتنة /ز 10-11 .هم ,1995 ,اك .مه ,مكتصد8 ,1 ,ل بزعاروة ,8 .2 (24) 
لكآ .كام ,73-81 .هم ,لا ,مه ,عفنو غوذلاع .6 (25) 
.75-76 .هن ,2004 ,اك .نت ,تلاصلعظ8 :1 نز الوا نتهوا/] .ل ,8 (26) 


.75 "35 قمء أ" ,106-107 .مم ,2005 ,لله .مه ,القتملء8 ,1 نز لتالعلوا متكرولة .له علا (27) 
1588 قط تهكلم ابلا ,عه هله وماظ ,وععرزابة معدنابة 


-121- 


لحاتشيسوت خلال تلك السئوات): "الزوجة الإخية"» "يد الإله" "العابدة الإلهية 
لآمون" و"تلك التي تتأمل حورس - ست «الملك)"*"©. كانت كل هذه الألقاب 
بالفعل هي الألقاب الخاصة بملكة كانت تتسم بأنها من الدم الملكي لمؤسسي الأسرة 
ولاشيء غير ذلك. 

ومع هذاء لا يمكن لنا أن نقبل بأن هذه "الحقيقة الرسمية" للآثار تتوافق مع 
الواقع اليومي لحياة حاتشبسوت؛ إذ سوف نرى لاحقًا أن ذكرى حاتشبسوت جرى 
محوها بعد وقاتبا» وطهذا لا نستبعد أننا ل نرى فقط إلا وجه ملكة وملامحها وهي تقوم 
بدور الرجل الثاني بشكل رصينء وهذا موقف لا يتفق مع الوثائق المتوفرة لدينا. 
هناك أمر آخر يبدو بدهيًا للغاية وهو أنه قبل أن تصل إلى أن تكون العاهلة الجديدة 
لمصر لابد أنها عانت من مواقف شائكة من جانب بعض طيقة النبلاء؛ الذين كانوا 
يعرفون ح المعرفة ما فعله والدها من أجلهاء لكنهم أرادوا أن يروها على أنها مجرد 
زوجة الفرعون. 

ومع ذلك. فطبقًا لما يعترف به المورخون خلال ذلك العصر - وهذا ما أشرنا إليه 
لاحمًا - فإن "الأرض كلها"» أي كافة البلاد التي تسطع فوقها الشمسء كانت خاضعة 
لتلك المرأة الجميلة وللأرضين أي مصر الأرض السمراء التي كانت تعيش بقلب واحد 
نابضى هو قلب الجميلة حاتشيسوت. 

كانت الأنشطة اليومية للملك تتطلب المشاركة في الطقوس الدينية الرئيسية في 
المعابد وذلك لضيان استقرار النظام المصريء وكان ذلك أمرًا مهما بالنسبة للسلام 
الذهني للمصريين. ولاستكمال هذا الواجب المهم الذي يجب أن يقوم به الملك» كانت 
حاتشبسوت تحضر إلى معبد أمون في الكرنك بكثرة وذلك بغية المشاركة في الطقوس 
التي كانت جزءًا من اختصاصاتهاء باعتبارها الزوجة الإلهية» كا أن ما تفعله في هذا 
السياق هو استتباب النظام الإهي للخلق. 


.58-60 .مم ,1979 ممااء.ممرة أاقهظ.5 (28) 
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تحوتمس الثاني وحاتشبسوت شريكان في الحكم 
كتلة من معبد الكرنك. متحف الآثار المصرية بالأقصر. 

وبالنسبة للكهنة المكلفين بتصميم المشاهد التي توجد على حوائط المعبد» فإنهم 
كانوا يصورونها على أنها كانت تحضر بمفردها دون الملك*"» وعادةً ما ترافقها الابنة 
الشابة نفرو رع”". 

وبالنسبة للتعليمات الخاصة بهذه المشاركات الدينية فقد كان يقوم على أمرها من 
كان دائه) وراء الملكة وهو سنموت. كان هذا هو الانطباع الذي كان لدى الذين كانوا 
يشغلون مناصبهم بالقرب من الملك طوال زمن. ى] كانت الملكة تتلقى مساندة الوزير 
أحمس عا متيو» وهذا ما سيفعله بعد ذلك تحوس الثالث بتلقيه المساندة من قبل ابن 
ذلك الوزير الذي خلف والده في المنصبء وهو الوزير وسر آمون. كانت التعليقات 
التي تجرى في القصر أنه بينم| كانت الملكة لا تكاد تزور المكان الذي فيه الطفل - الملك؛ 
كانت تتلقى بشكل مستمر زيارات سنموت. وكان تحوتمس يكتفي بالتربية التي توليها 
له الملكة وهو في أحضان زوجة أخرىء مثلما هو الحال في قصة إيزيس والدة تحوتمس 
.3 امت /3 265 .م ,1995 رلك .جه بتعنزء امعلمهلا.© (29) 
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الثالث. وإذا ما كان هناك شك في قدرة الملك على إقامة علاقة مع زوجته الملكية» فليس 
من المستغرب كثيرًا أن يكون هناك شلك في إمكانية تحوتمس في إنجاب من سيكون الملك 
القادم وهو تحوتمس الثالث. أي أن الواقع البيولوجي هو أمر لا يدحض. 

وإذا ما أخذنا في الحسبان أن ابن الأخ القادم» لحاتشبسوت قد ولد وهو يكاد يكون 
الابن اليتيم أو قبل وفاة سابقه بوقت قليل» يمكن القول بأن تحوتمس الثاني كان هو 


والدة, 
المقبرة الأولى لحاتشبسوت 


يبدو أن العموض الذي أحاط دائم) ببذه الملكة شمل أيضًا لحظة اكتشاف أول 
مقبرة ها(١")‏ جرى حفرها في وادي سكة طاقة زايد» أي غير بعيد عن الوادي 
الغربي. بالقرب من وادي الملوك؛ في البر الغربي للأقصر. وها نحن نرى الصدفة 
وقد اختلطت بالفرصة لتقدمان نتائج الكشف الذي قام به سكان بلدة القرنة» رغم 
أن هوارد كارتر هو الذي أتمه. يجدر هنا أن نستمع للقصة التي رواها المكتشف 
لمقبرة توت عنخ آمون: 

أثناء شهر أكتوبر من عام 1417م, كان كارتر يقوم آنذاك بعمله كضابط في سلاح 
المخابرات الإنجليزي» كا أنه من الناحية الرسمية» كان على علاقة بلورد كارنافون 
يعمل تحت إشرافه الملي. كان قد عاد من إنجلترا وذهب إلى الأقصر ليقغى إجازة قصيرة؛ 
وأخذ يحكي كيف أنه وجد نفسه مستغرقًا في اكتشاف المقبرة الأول لحاتشبسوتء التي 
أمرت هي بحفرها أثناء حكم تحوتمس الثاني: 

"وخلال العام الثاني وبينما كنت أقوم بقضاء إجازة قصيرة عدت مرة أخرى 
للانخراط في أعمال غير متوقعة؛ فنظرًا لغيبة الضباط بسبب الحرب والإحباط العام 
الناجم عنها حدث - للأسف - نشاط محموم» ظهر من جديدء قام به لصوص الآثار 
من السكان المحليين؛ فكانت هناك عصابات من الناس تقوم بأعيال حفر سريعة في 
كافة الاتجاهات. وذات مساء وصل إلى القرية نبأ اكتشاف مقبرة في منطقة منعزلة لا 


.1126-20 .وام 107٠118,‏ ,1917 ,4 رشقل :16,1916,179-182 ,5م45 كعمة0 .11 (31) 
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يؤمها الناس عادة» توجد في القطاع الغربي للجبل فوق وادي الملوك. وعلى الفور تم 
تكوين مجموعة مناوثة واتجهت صوب المكان. وأثناء المعركة التي جرت تعرضت 
المجموعة للضرب والطرد. من المكان وغادروا وهم يبددون بالانتقام. ثم جاء 
أعيان القرية لزياري وطلبوا مني أن أفعل شينًا للحيلولة دون وقوع مشاكل جديدة. 
كان النهار على وشك الانتهاء» وعلى هذا جمعت عددًا قليلاً من العمال الذين أدوا 
واجباتهم المهنية نحو الجيش وخرجنا ومعنا الأدوات اللازمة صوب المكان المذكور. 
كنا مجموعة كان عليها أن تضعد أكثر من ألف وخخساثة متر على تلال القرنة تحت 
ضوء القمر. 

وصلنا إلى هناك في منتصف الليل» وأشار الدليل إلى طرف خبل معلق في الهواء إلى 
جوار حائط هذه الوهدة. كان يمكن سماع الجلبة التي يحدثها اللصوص وهم يعملون» 
وأول خطوة فعلتها هو قطع الحبل للحيلولة دون هروب أي منهم؛ وبعد ذلك أتيت 
بحبل قوي كان معي ونزلت على الحائط. فأن ينزلق المرء على حائط في منتصف الليل 
وسط جمع من اللصوص المحترفين هو عمل فيه مخاطرة. 





مقبرة حاتشبسوت في وادي سكة طاقة زايد 
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غطط مقبرة حاتتشيسوت في وادي سكة طاقة زايد 


كان عدد هؤلاء من لصوص المقابر ثيانية» وعندما وصلت إلى العمق حدث موقفان 
عنيفان؛ قدمت هم البديل وهو أن يتركوا المكان باستخدام الحبل الخاص بي» أو أن 
يظلوا على ما هم عليه بدون الحبل. لكنهم في خباية المطاف أدركوا الموقف وغادروا 
المكان. قضيت ما بقي من الليل في المكان» وعندما أشرقت الشمس عدت من جديد 
للنزول إلى المقبرة للقيام ببحث كامل. 

كان وضع المقبرة خخارج المألوف» فقد كان المدخل مخبأ في عمق ث شق طبيعي ناجم عن 
نحر المياه» وكان يقع على عمق أربعين مترًا من قمة الصخرة وعلل بُعد ثرانية وستين مترا 
من قلب الوادي. كما تبدو وكأنها قد جرى تمويبها بطريقة ذكية لدرجة أنه لا يمكن أن 
يُرى لها أي أثر سواء من أعلى أو من أسفل. 

ومن المدخل نجد دهليرًا في خط مستقيم يمتد في الصخرة لمسافة سبعة عشر متراء ثم 
ينحني بعد ذلك عدة مرات في اتجاه اليمين. وفي النهاية نجد ممرًا قصيرًا يبلغ 717 و1م7. 
كان كل شيء مليئًا بالحصى والتراب من أعلى إلى أسفل» ومن خلال ذلك استطاع 
لصوص المقابر حفر نفق يمتد بطول ثمانية وعشرين متراء أما عرضه فقد كان كافيا 
ليدخل فيه الإنسان زاحفًا. 
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كان اكتشافا مهماء وكان عبارة عن أمر مهم وعلى هذا قررت أن أستخرج كل 
ما كان به. استغرقنا في ذلك عشرين يوما ونحن نعمل صباح مساء ويتبادل العيال 
الورديات» كان العمل شاقًا إلى أبعد الحدود. فنظام بلوغ دخول المقبرة باستخدام الجبل 
من عئد حافة الصخرة كان صعبّاء إذ بالإضافة إلى خطورته؛ كان يتطلب نزولا صعبًا 
من الوادي» وعلى هذا كان من المفضل الدخول إلى المكان من عمق الوادي» وللوصول 
إلى ذلك وضعنا بكرات عند مدخل المقبرة حتى يمكن الصعود والهبوط. ورغم هذا 
كانت العملية غير مريحة. كا أنني فقدت توازني وسقطت فوق شبكة. 

كان العيال يزدادون حماسة كلما تقدمواء ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن مكانًا عخباً مثل 
هذا لابد وأنه يحتوي على كنز كبير لكنهم أصيبوا بخيبة الأمل عندما وجدوا أن المقبرة 
لم يكن قد انتهى العمل فيها ول يدفن فيها أحد أبدًا. أما الشيء الوحيد ذي القيمة الذي 
كان بها فهو تابوت كبير من الحجر الرملي الشفاف وهو تابوت لم ينته العمل فيه مثل 
المقبرة» وبه نقوش تدل على أنه كان مخصصًا للملكة حاتشبسوت. ربا قامت هذه المرأة 
القوية بإصدار الأوامر ببناء هذه المقبرة بصفتها زوجة تحوتمس الثاني» وبعد ذلك» أي 
عندما أصبحت هي الحاكمة وتحولت بالفعل إلى ملك» أصبح من الضروري أن تكون 
مقبرتها في وادي الملوك مثل بقية ملوك الأسرة؛ وقد قمت بالعثور على هذه المقبرة هناك 
عام "201407" وهجرت المقبرة الأولى. كان من الأفضل لا أن تظل على الخطة الأولى» 
ففي هذا المكان السرّي كان من الممكن أن تنجو مومياؤها من النبش؛ ففي الوادي لم 
يكن ها أي مقبرة» وعندما أصبحت ملكة نالت نفس مصير الملوك". 

نجد إذن أن كل شيء يدل على أنها منذ البداية» وأثناء حكم أخيهاء أعدت العدة 
وشيدت لنفسها تلك المقبرة الغريبة التي كانت تعتبر فيها "أميرة وريثة؛ وابئة الملك» 
وأخحت الملك» والزوجة الإلهية والزوجة الملكية وسيدة الأرضين". لكن هذا الأثر 
لا يعكس بأي حال من الأحوال الواقع السلطوي للملكة على مصر””. 
(؟7) في لحظة سحدوث هذا الاكتشاف لم تكن قد جرت الدراسات التي برهنت على أن الأثر رقم 01/20! 

لحاتشيسوت هو أول مقبرة ملكية ثم حفرها في وادي الملوك. 
,55 لز 79 ,نزم ,1923 رآ ,5 080ما ,ارم | تته-ابطة1 إن 70:2 718:6 رععقالة .لط نز نء 01 .11 (33) 
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وادي سكة طاقة زايد 
القاهرة 47032 1015 24 0660© 


أسبوح كل يرسي ؤكابوسبود لل بدن اراقع الرميمن.«وسفيقة الالسنارشى اذاي ا 
ذلك الذي قرر أن تُدفن حات: سيو تشبسوت في ذلك المكان الذي يقع في واد منعزل وفي تابوت 
يضم عددًا قليلاً من الألقاب الشرفية التي تصفها بأنها زوجة تحوتمس الثاني» لا يمكن 
أن يكون واحدًا من الناس المقربين للملكة. 

يبدو أن كان هناك شخص واحد فقط له من السلطات ما يكفي للقيام هذه الخطط؛ 
إنه كبير خدم الإله آمون إنيني. هذا الموظف الأمين الذي يبدو أنه كان على علاقة جيدة 
بكل من خدمهم من الملوك؛ وأنه تولى أمر الأعمال المتعلقة بالمقبرة الغامضة والمجهولة 
للعاهل. هذا الرجل يعترف با يل فيم| يتعلق بتحوتمس الثاني: 

"كنت أمين سرّ الملك في كل الوظائف. وفعل من أجلي أكثر تما حدث مع كل النبلاء 
الذين سبقوني. كنت المبجل » المفضل عند الملك» وكنت كل يوم آكل مما هو على مائدة 
الملك» من خبز تطهير فم الملك. ومن جعته واللحوم السمينة والخضروات والفواكه 
والعسل والحلوي والنبيذ والزيت. [الملك] الصحة والحياة كان يعنى بأمري؛ وكنت 
أفي بكل ما يقوله جلالته؛ حيًا فيه"9©. 


2-12 ,11/,59 ,لزنا (34) 
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من الواضح إذن أن إنيني كان خادمًا أميئًا لتحوتمس الثاني» وربا أفاد في هذا من 
خيرته الطويلة كأحد رجال البلاط القدامي» وكذا من عدم فاعلية ونشاط الطفل» 


وبالتالي كان ينظر إلى حاتشبسوت ببعض التحفظ”". 

وعندما نتأمل النص الخاص بالسيرة التي كتبهاء وتوجد في مقبرته في طيبة نستشف 
أنه رغم اعترافه كيف أن مصر كانت تنحني أمام الملكة» طوعًا لسلطانها الفعلي» لم تعن 
السيرة كثيرًا بها كان الملك يظهره نحو ابنته ونفضيلها على غيرها. 

وعلى أية حال فقد توف إنيني قبل العام السابع من حكم تحوتمس الثالث 
وحاتشبسوت وبالتالي ل ير الملكة متوجة كملك لمصرء وأصبح من الأمور الفعلية أن 
كبير الخدم الخديد لآمون بعد وفاة إنيني هو سنموت. 

من البديبي» كما اعترف هوارد كارتر في العملية الاستكشافية الأولى للأثر» أن هذه 
المقبرة الموجودة في وادي "سكة طاقة زايد" تم التخلي عنها على الفور رغم أنبا كانت 
تضم التابوت كما سبق القول”" وكان معدًا لاستقبال مومياء حاتشيسوت» بصفتها 
الزوجة الملكية» وهذا مالم يحدث أبدًا. 

بعد وفاة تحوتمس الثاني وانتهاء الحياة العامة لكبير الخدم إنيني نجد أن فريق الملكة 
تولى مقاليد الحكم بالكامل؛ فأعطى سنموت الأوامر المناسبة لتوسعة مقبرة تحوتمقس 
الأول في وادي الملوك» وهو الرجل الذي كانت حاتشبسوت تريد تولي الحكم يعده 
مباشرة لتنفذ مشروعها وهو أن تكون الملك الحقيقي لمصر. 
الأحداث التى وقعت عند وفاة تحوتمس الثاني 

هكذا كانت حياة الأخ غير الشقيق لحاتشبسوت. حدث في نهاية شهر أبريل من 
هذا الحدث الذي كانت تنتظره حاتشبسوت وأنصارها في وضع نباية لفترة انتقالية 
بدأت مع نباية حكم تحوتمس الأول. ويبدو أن الظروف الغامضة التي توف فيها الملك 
كانت جزءًا من حياته القصيرة. ولا زالت هذه الظروف غامضة حتى اليوم في نظر 


.55 ,]]] رخا ,"تهءصا" بكلعاء1] .بلا (35) 
(7) هذا التابوت الأول لحاتشبسوت يوجد اليوم في المتحف المصري بالقاهرة 47032 11 66024©. 
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علماء المصريات وخاصة فيا يتعلق بالمكان الصحيح الذي يمكن العثور فيه على المقبرة 
الحقيقية للملك في وادي الملوك. 

فقد نسبت المقبرة رقم 167/42 في البداية إلى ذلك العاهل» وهي مقبرة يبدو أنها 
أنشئت لتستخدم من قبل من ستكون زوجة لتحوتمس الثالث؛ أي الملكة مريت رع 
حاتشبسوت”"". ومع هذا هناك بعض علراء المصريات الذين يرون أن الملك ربما دفن 
بشكل ما خارج وادي الملوك؛ أي في الأثر الحاللي تحت رقم 108358*" وإذا ما ألمحنا 
في كل ذلكء كيا سبق القولء إلى الشكوك المعقولة جدًا حول تحديد موميائه فإن حالة 
اليقين بالنسبة للمصير النهائي لتحوتمس الثاني والتي تتجلى أمام أعيننا تعطي صورة 
محبطة لما حدث له. من المؤكد أيضًا أن وفاة الملك ‏ تم النظر إليها أيضًا على أنها أمر منتظر 
بفارغ الصبر وأنبا فتحت في نهاية الأمر الطريق أمام الخطط التي كانت تحاك في الدائرة 
الخاصة بالملكة منذ زمن سابق على وفاة الملك. 


عاد الموقف إلى سابق عهده إلى نفس النقطة التي كان .عليها عندما توفى تحوقس 
الأول؛ أي أن هناك وريث للعرش صغير السنء وهو الابن اليتيم للملك ولإمرأة 
ثانوية ل تكن أبدَا ز زوجة للعاهل”؟"؛ وهو الملك القادم تحوتمس الثالث, الذي كان يجب 
أن يتوج ملكا لمصر العليا والسفلل. وهناك حاتشبسوت التي لم تترك مقاليد السلطة ولو 
للحظة واحدة» كما أنها على استعداد لمواصة هذا الخطء وخاصة أنها أصبحت أكثر خبرة 
وأكثر ثبانًا في قناعاتها مقارنة بها كانت عليه عندما قامت بالدور الذي فرضته عليها 
الظروف بصفتها الزوجة الملكية للفرعون الذي كان عليه الدور؛ أي تحوتمس الثاني 
أخوها غير الشقيق. 

وإيجارًا للقول فإن مصيرها في أن تتحول إلى عاهل لمصر كان على وشلك أن يتم» كما 
أن الظروف المحيطة حتى يرى ذلك المشروع النور كانت كلها مواتية للغاية ذلك أنه لم 
بهتظناقء لآ ,دعنك كم| عل عأأهلط أه ءاود 7000 ,تتدمل!ائ 11.8 8 بز وعبععم .لح .© (37) 

اناق نزعنا.96 ,م ,1999 يوممأءععو8 

ر0800165آ رةأأممه6ء26 انهه ذه ملتاععل عط 1.كومتها عط ذه بإعالو/ا رجعبع31.16 .© (38) 


.18-19 .مم ,1990 
7 .م ,1993 ,له .مه رمعنزء لمع لجولا. © (39) 
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يكن هناك أي ممثل ذكر في القصر الملكي يبلغ من العمر ما يؤهله أو حتى من السلطة 
الكافية ليواجهها هي وأنصارها. 

كان المشهد العام مهيأ للغاية» فالملكة في ريعان شبابباء وهي أرمل بلا حداد, ولا ابنتان 
من صلبها ومن نسل الأسرة الملكية التي إليها تنسب الملكة العظيمة أحمس نفرتاري. 
ومن وراء الملكة هناك من يساندها ويدفعها ويقدم لها كل المعونة بفضل الذكاء المتوقد 
الذي عليه ومهارته التي لا تضارع؛ إنه واحد من أبرز الرجال الذين أنجبتهم أرض 
مصر. . هو كبير خدم آمون سنموت. . وفوق الملكة هناك الإله آمون وصيًا على مصير ابنته 
المحبوبة وذلك حتى يسلمها طبقًا لموعدهء عرش الأرضين؛ أي أن كهنوت آمون قبل 
وأطاع العاهلة الجديدة لمصرء والملك المقبل للأرضين ماعت كارع حاتشبسوت. 
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9 و« حاتة 4+ * عحاقه « 
ذرية حاتشبسوت: نفرو رع ومريت رع حاتشبسوت 


"الابئة الملكية الكبرى" نفرو رع 

كانت الأميرة نفرو رع شخصية رئيسية في تاريخ الفترة التي حكمت فيها 
حاتشبسوت. فمن الناحية الرسمية نجد أنها ولدت من اجتماع والدتها بتحوتمس الثاني» 
كيا أنبا ساهمت بشكل فعّال في أحداث تاريخ حكم والدتها حتى العام السادس عشرء 
لكن ملامحها الشخصية توه منا عندما نحاول البحث في حياتها. 

تتسم الآثار التي نعرفها والمتعلقة بنفرو رع بصفة عامة, مثلها مثل باقي الآثار المتعلقة 
بتلك الفترة» أنها تفتقد لأية آثار تدل على المطاردة» فقد ظلت محتفظة بنقوشها في 
حالة جيدة دون أن تنسب حالة التدهور التي عليها إلى أيدي البشرء عندما يتم الربط 
بينها وبين دورها "كابنة ملكية كبرى" (لتحوتمس الثاني) والأخت الملكية (لتحوتمقس 
الثالث) أو "الزوجة الإهية". 

ومع هذا فإن أثرها ينمحي بشكل مرتجل في فترة لاحقة على العام السادس عشر 
من عصر تحوتمس الثالث/ حاتشبسوت. ولابد أن هذه اللحظات الحرجة كانت هي 
التي تم فيها تزويج نفرو رع بتحوتمس الثالث بصفتها "الزوجة الملكية". يبدو إذن أن 
كل شيء يدل على أن هذه المرحلة من مراحل حياتها ومن مراحل التاريخ الداخلي 


لمصر قد جرى محوها بدقة» في مرحلة تالية من الآثارء وتم إخفاء أي إشارة إليها وإلى 
موقفها. 

وف نباية المطاف نجد أثرها وقد اختفى دون أن نعرف عن يقين المكان الذي دفنت 
فيهء كما لم يتم اكتشاف أي شيء من أثاثها الجنائزي.20 وإذا ما أردنا أن نعرف فحوى 
ذلك طبقا للفكر المصري السائد آنذاك فهذا يعني أن ذكراها تم محوها بإمعان شديد 
ومنهجية لا ترحم لمحو تاريخها بصفتها الزوجة الملكية لتحوتمس الثالث مع ما يعنيه 
كل هذا. 

رغم أنه لا تتوفر لدينا بيانات محددة عن تاريخ ميلاد نفرو رع إلا أن هناك اتفاقا عام 
بأنها ولدت عندما كانت حاتشبسوت تبلغ من العمر عشرين سنة أو إحدى وعشرين» 
أي خلال العام العاشر أو الحادي عشر من حكم تحوتمس الأول”". 

هناك رأي آخر شائع بالنسبة لتاريخ ميلاد الأميرة وهو أنها قد ولدت بعد وقت 
قصير على ارتباط كل من تحوتمس «الثاني) وحاتشبسوت بالزواج وبالتالي فإن نفرو رع 
هي الابنة البكر الرسمية للزواج الملكي اللاحق (أي لتحوتمس الثاني وحاتشبسوت) 
كا أنبا حصلت في حياة تحوتمس الثاني على لقب "الابنة الملكية"0©. 

كانت هناك عناصر كثيرة أثرت في مصير نفرو رعء كانت أولاها موقف رجال 
البلاط الذين لقبوها منذ ميلادها. وهذا الصنف من التسميات» وهي تسميات 
شائعة خلال النصف الأول من حياة الأسرة الثامنة عشرة» كان يجعل من جموعة من 
الشخصيات المهمة مسئولة عن أمن الأمراء والأميرات الملكيات وتربيتهن. أي أنها 
كانت مناصب تتطلب ثقة كبيرة فيمن يتولاها ويقوم الملك شخصيًا بإصدار مراسيمه 
بها وغالبًا فإن من يتولى هذا هم من العسكريين الذين رافقوا صاحب الجلالة [الملك] 
في حملاته الحربية. 
)١(‏ كانت هناك تكهنات تقول بأن مقبرتها هي مقبرة مجهولة الاسم وتم نهبها؛ وكانت هذه المقبرة موجودة في 

وادي جبانة القرود حيث تم العثور علل كتلة حجرية تحمل اسمها. انظر: نوبلكور ©. في "حاتغبسوت 

المرأة الغامضة" دار نشر 808858 , برشلونة » ٠٠١4‏ ص 741 


3 ب ,2004 ,لاك بده بكانامءء[طه8! دع طاعمروع7 .© (2) 
6 .5 ,1984 ,اك .هه ,رقه11 .34 (3) 
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كان هناك واحد من هؤلاء حاضرًا منذ الشهور الأولى حياة الأميرة» وكان الوصي 
عليها والمسئول عن حمايتهاء هذا المسئول هو أحمس بن نخبتء أحد الجنود التابعين 
للملوك منذ عصر أحمسء وظل يوارس هذا النشاط حتى عصر تحوتمس الثالث. جرى 
تعيينه ليكون الشخص المسئول عن رعاية الأميرة نفرو رع "في الوقت الذي كانت لا 
تزال فيه في مرحلة الرضاع". وهذا ما تضمّنته النقوش”). 

وعندما بلغت الابئة البكر السن المناسبة جرى تعيين مدير بيت [مربي] كانت وظائفه 
مختلفة تمامًا عن تلك التي قام بها أحمس بن نخبت. كان ذلك الرجل مكلفًا من حكومة 
قصر الأميرة» وهذا الرجل هو سنموت© ولابد أن هذا قد حدث بعد وفاة تحوقس 
العا 21 





القاهرة 42114 ©© 


34,15-7,/ا1 .الآ (4) 

(6) 8-9 .مم ,1998 ,.0 .مه ,مقده182 .15 ,2 في مقبرة با حري بالكاب ورد ذكر نفرو رع كمتوفاة وهذا يعني 
أن أحمس بن نخبت توف بعد الأميرة. 

.0 .م ,2004 ,اك .02 ,لضع لها متتتدكة .1 ,2 نز مقرولع8 :1 (6) 
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يبدو أن العلاقة بين سنموت والابنة الملكية الكبرى نفرو رع كانت شديدة الحميمية» 
وهذا ما نستشفه من عدد المنحوتات التي تمثله|؛ وهنا علينا أن نضع في الحسبان أن من 
بين الخمسة وعشرين تمثالا المعروفة لكبير خدم آمون» نجد منها عشرة يظهر فيها وفي 


صحيته الأميبروةة, 


واستنادًا إلى هذه المجموعة من التماثيل يتساءل المرء عن العلاقة قةَ ا حقيقية ين سنموت 
والأميرة نفرو رع. 

تشير اللوحات دائم] إلى علاقة الحب التي د يكنها ذلك الرجل النبيل للأميرة الصغيرة. 
توف ورريتو د ناثيل: في #مبوقة مقعية سيت تظهر تفرع بخ وهي في حجر سنموت» 


[إضافة [ل أفائيل الخرى وهو ععملها بين قراعيه: ومن الأمثلة المهمة في هذا المقام ذلك 
التمثال الموجود الآن متحف شيكاغو فيلد تحت رقم .1718٠١‏ 





سنموت مع نفرو رع» متحف شيكاغو فيلد رقم 1717/٠١‏ 
نجد أن نظرة سنموت تتوه في الفضاء إلى الأمام | أن وجهه يحمل ملامح الأمان» 
وتظهر الأميرة بضفيرتها التي تدل على صغر سنها وكذا الصل على جبهتها. يقول النص: 


.192 .م ,.لأط1 (7) 
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"[تمثال] أهداه صاحب الجلالة [الملك] إلى الأمير الوراثي؛ الأمير» كبير خدم 
آمون» سنموت. إنه تقدمة يقدمها الملك لآمون سيد عروش الأرضين» وذلك حتى 
يببه كل ما هو على مائدته من تقدمات كل يوم إلى الكا الخاصة بذلك الذي أرضى 
الإله الطيب [الملكة] المشرف علي مخازن الغلال المزدوجة لآمون» سنموت: 
يقول هو: "أنا واحد من الرعية يحبه سيده [حاتشبسوت كصاحة الجلالة] الذي آمن 
بالطبيعة الإهية لسيدة الأرضين [حاتشبسوت] نظرًا لأها أعلت من شأني في نظر الأرضين؛ 
فعينتني مدير بيتها وقاضيًا على كافة أنحاء البلاد» فأنا في نظرها إنسان كفء للغاية!". 
قمت بتربية الأميرة؛ الابنة البكرء الزوجة الإهية [نفرو رع] حتى تحيا! وقد قمت 
بذلك وكأنني "أب إهي””. وذلك كنوع من الاعتراف بولائي للملك. 
إنه حامل أختام ملك مصر السفلى سنموتء الأمير الوارئي» رئيس مقصورة الإله 
جبء كبير خدم آمون» سنموت, المبجل. 
إنه مدير البيت سنموت وهو يخرج من فيضان [النيل] حيث وهب هذا الفيضان 
ومعنى هذا أنه يسيطر على الفيضان"0". 
3 





تت 


كنات 


توفي و 
سنموت مع نفرو رع أعلى المقصورة (القرنة 1"171) 
(8) يعني وجود هذا اللقب وجود علاقة دم بالأميرة. وهذا ما نراه في حالة النبيل 11018 حيث كان "أبًا إِهيًا' على 


زمن أمنحتب الثالث» بصفته والد الملكة ني 11. 
(9) تمت الترجمة استنادًا إلى 081 ,454 ,2 ,2002 يةأععضعلا ,ت«مهتة1" دع ,وووظ .2.31 رقم ١/1‏ . 
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تتجلى أيضًا هذه العلاقة الحميمية التي تربط سنموت بالابئة الملكية وخاصة في كتلة 
التماثيل المنحوتة في الحائط الصخرى في الجحبل أعلى مقصورة مقبرة سنموت في القرئة. 

هناك؛ في هذا المكان المرتفع لهذا الأثر يمكن أن نجد كليهما وكأنهها أب مع ابنته 
ينظران صوب معبد الأقصر "إيت رسيت" [الحريم الجنوبي] للإله آمون إله الكرنك 
الواقع على الشاطئ الآخر من نهر النيل. 

هناك شخصية أخرى تدعى سني من كان يقوم ندور المساغد لسنعوت» وكا 
يحمل لقب "مرضع الزوجة الإلهية لآمون» نفرو رع"2. ولابد أن هذه الوظيفة مكملة 
للوظيفة التي يقوم مها سنموتء أي أن سني من كان يساعد كبير خدم آمون في القيام 
بمهامه؛ وكان مرتبطا بالقصر الخاص بالملكة أحمسء وبعد ذلك ارتبط بمنازل بنات 
حاتشبسوتء أثناء حياة تحوتمس الثاني. 

لا يمكن لأحد تأمل هذه المجموعات النحتية التي تجمع بين سنموت ونفرو رع أن 
ينفي أن هذه الأعمال الفنية تنفصح عن شعور عميق بالحب الأبوي والاحتضان الأبوي 
الذي يحركه هذا الحب. حيث يحمل الأميرة بين ذراعيه. ى) أن هذا الإحساس ينتقل 


أيضا إلينا من خلال النصوص المنقوشة عليها. 





سني منء وزوجته سن إم إياح مع نفرو رع 
تمثال منحوث في الجبل أمام المقبرة رقم 11252 في القرنة 


)10( 2741,33711 
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ليس من السهل أن نفهم تطورات الأحداث التاريخية القديمة؛ أضف إلى هذأ 
وجود مخاطرة الانسياق وراء الانفعالات التي تحدثها الوقائع في من يراقبها وخاصة 
تلك الصور التى رست على ميناء الخلود. إلا أن هناك بعض المؤشرات الآثارية التي 
تساعد على فهم هذه المواقف - وليس تبريرها - التي تبدو وكأنها تصيح بأعلى صوت 
من خلال الكتلة الحجرية التي تجسدها. 
نعرف جيدًا عن وجود نفرو رع وارتباطها بالأاب سئموت؛ فهناك قطعة قياش 
موضوعة بعناية إلى جوار رعموزاء الوصي على سنموت» تحمل اسم الأميرة مدونا 
داخل خرطوشر 30 وبالنسبة لمومياء جدة سنموت: سات جحوتي نجد أنها تحمل في 
أحد أصابعها خاتم به جعران منقوش عليه اسم "الزوجة الإلهية" نفرو رع" كا أن 
أحد إخوة سنموت» وهو أمنحتب "2 كان أيضا مرتبطا بنفرو رع. 
وإيجارًا للقول هناك بيانات تدفعنا إلى التفكير فيما وراء الواقع الرسمي للعصر الذي 
شهد علاقة بين نفرو رع وسنموت يمكن أن تنجاوز مجرد القيام بالوظائف والمهام التي 
يقوم بها الأب الإلهي ومدير بيت الابنة الملكية نفرو رع. 
وإذا ما استثنينا وظيفة "الزوجة الملكية" فإن الألقاب الأكثر أهمية التي حملتها نفرو 
. بع كانت "الزوجة الإهية" و"يد الإله"”5'". نعرف أيضًا أن والدهاء حاتشيسوت» كانت 
تحمل لقب الزوجة الإلهية قبلهاء ونقلته إليها مع بداية حكم تحوتمس الثالث أخذا في 
الحسبان أن المؤشرات السياسية الجديدة للملكة لم تتوافق مع هذا الظرف. 
أن آخر وثيقة معروفة عن الملكة بصفتها "الزوجة الإلهية" ترجع إلى ذلك التاريخ» ىا 
نعرف أن نفرو رع» خلفتها ني تولي مهام هذا اللقب*". 
243-44 .ترح ,1979 ,نأك بده ,4#أكقه.5 )1١1(‏ 
521 .مم 959] بعأجولا ةلاع ن!! 11 ,اصروع8 زه "عاوءه5 771:6 ركع زه1] .© .إلا (12) 
(1) انظر التمثال المكعب للمدعو مين حتب ونفرو رع. القاهرة 953 0©. 
)١5(‏ إن هذا اللقب “يد الإله" 016-126 هو أحد الئعوت للإطة حتحور من حيث علاقته بالإثارة الجنسية 
للإله أترم رع 813-815 ,2 المآ بممهاءاة0 باققادما .ل . 
(16) هناك اكتشافان مهران في مقبرة والدي سنموت يجب أن نضعه] في الحسبان: -١‏ وجود أجزاه من أختام 
أواني فخارية تحمل اسم حاتشبسوت ولقب الزوجة الإفية» ؟- في الوقت ذانه هناك جعران يحمل اسم 
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نفرو رع بصفتها "الزوجة الإهية" و"يد الإله" - المقصورة | اء في الكرنك 


هناك كتلة حجرية من المقصورة الحمراء» توجد في القطاع الثاني (كتلة رقم /ا"ا) 
داخل الأثر» حيث نرى شخصية أنثوية تقوم بدور "الزوجة الإلمية" لحظة التغلب 
على أعداء مضر. ورغم أن اسم الأميرة غير وارد في النقوش الكتابية؛ نظرًا 
لتاريخ بناء هذه المقصورة؛ فإن الشخصية التي تظهر في المشهد لا يمكن إلا أن 
تكون نفرو رع. 

ديصر بع الكثاب عل نقى الأمر البديبى الذي يشير إلى أن خاتشيسوت كانت 
ها تخططاتها الخاصة لنفرو رع؛ كممثلة مثالية للخط الأنثوي الذي كان قد تشكل 
في الأسرة العاسةاعشر هذ نشأتها. ومع هذاء فالأمر هو على هذا الوضع وغير قابل 
للنقاش رغم أن هناك استنتاجًا بأن حاتشبسوت ل تمنع أبدًا عن تحوقس الثالث وضعه 
كفرعون» وهذا صحيح. ومع ذلك فإن الخطط الموضوعة يحتمل أنها لم تكن تتضمن 
فكرة اغتصاب العرش لصالح النساء من الفرع المباشر لحاتشبسوت. مثل حالة نفرو 
رع» وبالنسبة للأولى كان الدور الهم الذي يرتبط بها بصفتها الفرع المباشر لأحس 
نفرتاري أن يكون لها الدور في الرقابة على مصير الأسرة. 

نفرو رع واللقب أيضًا "الزوجة الإلهية". ونظرًا لربط هذه الأحداث بالعام السابع من حكم تحوتمس الثالث 


يبدو من البديبي تنازل الأم لابنتها عن اللقب والمهام الدينية المرتبطة به ددم ونلا" 5عنية1! .11.0 
,105 2 ,1939 ص1[ .مه ,لز ,1957 ,13 >[1خرطا/ط" بأنامدوعطئئ ه11 01 عست 
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وهنا يجب أن نتمعن الظروف الخاصة التي اجتمعت في مسألة صعود تحوقس 
الثالث على عرش مصر وأنها كانت فريدة نظرًا لحداثة سنه وأصوله التي تنحدر من 
الفرع الثانوي. ولم يكن من المفترض أن يتكرر هذا إلى ما لا نهاية؛ أي في كل مرة يتولى 
فيها ملك مقاليد الحكم. 

وعلى هذا يجب أن نحلل القضية من منظور معاكس؛ أي أن نقول إن حاتشبسوت 
هي التي وجدت نفسها وقد وضعت في الصف الثانٍ وغندما قم تزويتها بالثاني» وذلك 
للأسباب الخاصة بالتقاليد الملكية التي تجعل من الذكر رأس الملكية المصرية» رغم أن 
الجذور الأسرية التي إليها تنسب الزوجة الملكية هي من الدرجة الأولى. أضف إلى ذلك 
أن كافة هذه الظروف قد تضافرت وصحبتها لحظة حيوية مثل الاختلاف الملحوظ في 
سنوات العمر بين الزوجة الملكية وزوجها الملك. 





ارود ل فت اذ 


وفيا يتعلق بكل ما قيل قبل ذلك جرت تكهنات بشأن إمكانية زواج نفرو رع 
غير أن الأمر الذي لا جدال فيه هو أن نفرو رع طبمًا للتقاليد المصرية - كانت من 
المنظور الرسمي الابنة البكر لحاتشبسوت وتحوتمس الثاني» وبالتالي يبدو أن قدرها هو 
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الزواج بتحوتمس الثالث. وريما حدث هذاء ذلك أنه كان خطوة ضرورية حجتى يتمكن- 
الأمير من تولي عرش مصر؛ أي عليه الزواج بامرأة هي وريثة مباشرة للفرع الشرعي' 
وهذه المرأة هي فقط نفرو رع. 

ا ل 
رع على أنها الزوجة الملكية لتحوتمس الثالث. إلا أن كافة الآثار الموروثة عن تلك الفترة 
توضح تواجد حاتشبسوت وتحوتمس الثالث معًا وهمايترأسان الاحتفالات الديئية وهما 
على درجة واحدة: وفي كثير من هذه المشاهد كانت نفرو رع حاضرة كزوجة للإله» ومن 
المؤكد أيضًا أنبا كانت تحضر بصفتها الزوجة الملكية لتحوقس الثالع”2. القضية إذن 
هي أن كافة التقوش التي يمكن أن تظهر فيها نفرو رع كزوجة ملكية لتحوتمس الثالث 
جرى تدميرها أو النقش فوقها. ومع هذا نعرف مجموعة من المعلومات التي توجد 
في لوحات نجد فيها بوضوح كيف أنه تم محو اسم نفرو رع لتحل محله أسماء أخرى 
يرافقها اللقب الخاص بالزوجة الملكية أو زوجة الإله. 

وإذا ما أزدنا ذكر بعض الأمثلة هناك جزء من لوحة حجرية تحت رقم 0034015© 
في المتحف المصري بالقاهرة» من حنقت عنخ [طمه لصطاء أي المعبد الجنائزري 
لتحوتمس الثالث في القرنة» وفيها كل من تحوتمس ونفرو رع بصفتها الزوجة الملكية 
له وعاهلة مصر العليا والسفلى؛ إلا أن اسمها تم محوه وحل نحله أو فوقه اسم إيزيس 
والدة الملك2. 

يجب أن نأخذ في الحسبان أيضًا معلومات أخرى مثل التقش رقم 174 في سرابيط 
الخادم [سيناء] وهو نقش جمعه جاردنر» حيث يشير إلى تاريخ هو العام الحادي عشر 
لنفرو رع؛ وهو نقش لا يمكن إلا أن يكون لتحوتمس الثالث. يقول النقش: 

(1) هناك عدة أمثلة من هذا الصنف من التقوش توجد على الكثل الحجرية في المقصورة الحمراء ف الكرنك 

وفي معبد الدير البحري 2 ,33! ,366 ,]1 ,/ذ5. 

111 ذأكه:تنانانا1 أه عاصسة1 تمتع هي عجلل كه ومألهتمعنة معطا ده تدمع نه باتمئ أ اه (17) 


.م ,1988 !أ .02 ,1201313353 ,© ,"1 .428 ,1[ بلط .134-135 .ررم ,1908 ,7 ,ككل ,«طعتسسو 
(34015 © عل عهونا! مع ,34105 )© 8موأكهمء عور عمم) 79 
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لوحة رقم 063405 - المتحف المصري بالقاهرة. 


"العام الحادي عشر تحت إمرة جلالتها (نفرو رع) الزوجة الإلهية لآمون [تتات انط 
دنه:]]ء حبوبة حتحورء سيدة الفيروز نفرو رع فلتحيا إلى الأبد. والمستقرة والقوية 
مثل رع. مدير أعمال بيت آمون [53] :1م 5-/[122ذ] سنموت231". 

الأمر المؤسف هو أن النص المكتوب على اللوحة يكاد يكون مهش] ومحوًا بالكامل. 
كا أن إدراج نقش مشتمل على تاريخ سنين لملك إلى جوار عبارة "تحت إشراف جلالة" 
يفترض دائا وبألضرورة أن يكون الشخص الرئيسي المشار إليه» ملكا متوجًا يقوم 
بممارسة السلطة الملكية كعاهل لمصر العليا والسفلى. 

وبالنسبة للوحة التي بين أيدينا نجد أن نفرو رع هي الشخصية الرئيسية التي تكرس 
اللوحة للإلة حتحور في المكان الخاص بها في سرابيط الخادم بشبه جزيرة سيناء» وعلى 
هذا يمكن التأكيد على أنباء يعاو:ها في هذه الحالة خادمها سنموتء تقوم بعمل لا يقوم 
به إلا الملوك المتوجون أو زوجاتهم الملكيات. 





ب[ 21 1ك زه كددمفاجراءن ددا 776 ,لإتتزع ب ل[ لاأعء2 .8 بتعصتلنة 6 .11 .لل .38546 لول ونتة© (185) 
1811258 ,179 .م ,1952 ,وع0201آ 
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عندما نرى هذه اللوحة التي تضع فيها نفرو رع واضعة فوق رأسها التاج ذي 
الريشتين الطويلتين الذي هو من سمات "الزوجة الإلحية" (كيا ظهرت في هذا الوضع 
أيضا حاتشبسوت قبل أن تصبح فرعونا) وبالقرب منها سنموت يجب أن نفكر أن 
كبير خدم امون ربم| كان يعد العدة في تلك اللحظات لتسير من تحظى بحايته في نفس 
الطريق الذي حاكه قبل ذلك بسنوات لوالدتها. 

ومن المنظور التقليدي جرى التفكير في أن اختفاء نفرو رع وقع في لحظة ما بين 
العام الحادي عشر - أي عندما تم نقش لوحة سرابيط الخادم - وبين تشييد المقصورة 
الحمراء وزخرفتها في الكرنك؛ أي قبل العام السادس عشر. 

وأساس هذه الفكرة هو عدم وجود المزيد من الوثائق التي يمكن أن تتحدث عن 
الأميرة؛ أو تظهر اسمها بعد هذه التواريخ المذكورة. غير أن هناك نظريات أو 
افتراضات أخرى تشير إلى أن نفرو رع عاشت حتى اللحظة الني تولى فيها تحوتمقس 
الثالث ملكه بمفرده؛ أي بعد رحيل حاتشبسوت عن الحياة: وهذا ما تؤكده اللوحة 
من المتحف المصري بالقاهرة (34013 00©) حيث نرى أن الخراطيش أعيد نقشها بعد 
أن كانت لخراطيش أنثوية توجد في طرفيها. 





لوحة القاهرة - 38546 ل سيناء رقم .1١/4‏ 
لجاردنر - 21.58 1952 .أزه.م© بلإمرع0 .ل بأعءم .3 
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منتتصف لوحة من المتحف المصري بالقاهرة 634013 © 
طبقا لخ . براندت وآ خطاء5 01 11216215هه810 عط ل" 
هنه10 1305600-62 - رع لنوع ,1 0140 





(19) يمكن أن نرى في هذا النقش تفاصيل لجزأي المركز الخاص باللوحة. هناك تغيير في صورة الملكة وكذلك 
في الاسم الموجود في الخرطوش» حيث جرت التعديلات. تشير النصوص إلى الملكات وتقول "الزوجة 
الإلهية" و[سات إعح] "الموهوبة الحياة" يجب أن نأخذ في الحسبان أن سات إعح لم تحمل أبدًا لقب الزوجة 
الإلهية. ولهذا يجب الاعتراف بأن النقش الأصلي كان يتعلق بملكة أخرى: نفرو رع. أضف إلى ذلك يمكن 
أن نرى في الخراطيش بقايا من رموز رع ونفروء كانت هي الملكة التي كانت في اللوحة في الأصل. 
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يمكن بالفعل قراءة اسم الملكة سات إعح [108 536] التي كانت واحدة من 
الزوجات المعروفات لتحوتمس الثالث» ورغم ذلك أمكن التعرف على اسم نفرو رع 
تحت الاسم السابق» وتكمن القضية في أن اللوحة بالتحديد قد أقيمت في معبد بتاح 
بالكرنك في العام الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من حكم تحوتمس الثالث 
بمناسبة أعمال توسعة المعبد التي قام بها الملك*"©. 
وفي هذه الحالة يمكن القول بأن نفرو رع عاشت بعد وفاة والدتها ما لا يقل عن 
عام أو عامين» وربها أمكن أن تكون والدة الابن البكر لتحوتمس الثالث» الأمير 
أمنمحات الذي ورد ذكره في الآخ منو [#نصم 30] [الأثر المفيء أو المفيد وهو معبد 
بهو الاحتفالات] في الكرنك» بمناسبة تعيينه كمشرف على قطعان الماشية» والذي توق 
فجأة دون أن يتولى عرش البلاد"". 
وإذاكان ما حدث سابقًا صحيحًا فإن نفرو رع ظلت الزوجة الملكية لتحوتمس الثالث» 
وعند وفاة ابنها وريث العرش» أمنمحات» زالت من الوجود دون أن نتمكن - في الوقت 
الراهن - من التأكيد على أن حدوث ذلك يسبب وفاة ابنها أو أنها نحيت جانبًا حتى 
جاءتها النهاية وهي الوفاة. وعلى أية حال لم نصل بعد إلى حل اللغز الخاص بمحو كافة 
النقوش وتغيير الآثار التي تظهر فيها كززوجة ملكية لتحوتمس الثالث. الأمر الأكثر احتهالا 
هو أن مطاردة ذكراها جاء في نفس اللحظة التي اتخذ فيها قرار حو ذكرى حاتشبسوت. 
مريت رع حاتشبسوت 
تشير كل الاحتهالات إلى أن الابنة الملكية الثانية لحاتشبسوت هي مريت رع 
حاتشبسوت. وقد قام شامبليون بتحديدها على أنها الأميرة رع ميتري» أو حاتشبسوت 
الثانية. وربيا كانت الابنة الملكية ذات الملامح شديدة الغموض هي التي تزوجت 
تحوتمس الثالث ابتداءً من العام الثلاثين من حكمه. 
)٠١(‏ تشير اللوحة إلى الأحداث التي وقعت أمام مديئة يمدو 84681040 أثناء الحملة الحربية الني تمت خلال 
العام الثاني والعشرين - الثالث والعشرين من حكم تحوتمس الثالث 78٠‏ .مم أأع.م0 .00080 .8.8 
لهام زع ةا عط )0 ه5161 علا هذ 1اآ 5نة1030نا! عن زه معمم/لا عط" عمماءءاظ ,مط ,70 
2003 ,30 خنة5 15 "ممأ8© أ الال كناأية 


,51 ,نتاف ,«آآ دتطمه0معتلث 20ة 111 5أ05 نط1 أه لإعمععء001 1116» ,500:0 .8 .2 (21) 
.9 مم ,1988 ,اك .مه ,ناقلكره12 ,8 ,نآ .108 .م ,1965 
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نرى مريت رع حاتشبسوت ممثلة على الحوائط الداخلية للمقصورة الصغيرة المكرّسة 
للإلهة حتحور التى أقيمت في معبد جسر آخت [381 45] الجنازي لتحوتمس الثالث 
في الدير البحري. 

وربما حازت شرف إنجاب أمنحتب الثاني الذي تولى العرش بعد تحوتمس الثالث. 

يلفت انتباه الباحث بشدة الدور الذي لعبته مريت رع حاتشبسوت في الفترة التي 
عاشتهاء فهناك المعاملة التي تتلقاها من قبل تحوتمس الثالث؛ وهي معاملة على النقيض 
من تلك التي كانت تعيشها نفرو رع» وفي الوقت الذي نجد فيه نفرو رع وقد أزيل 
اسمها من مصرء نجد أن أختها موضوعة في المرتبة الثانية بعد الملك» الذي يعتبر فيا 
بعد مركز الكون المصري. 

أما بقاؤها في العالم الآخر فقد تم التأكيد عليه من خلال إدراج صورتها واسمهاء وم 
لقثو بن ذلك إلا مريت يننا أي | تبه باتتيسيشة انيه قفا رم 
4». هي هناك في المكان المذكور على العمود حيث تقوم الإهة إيزيس حتحور 
بإرضاع الملك وهي على شكل شجرة الجميز المقدسة. وبعد تحوتمس الثالث نرى والدته 
الملكة إيزيس» من الملكة مريت رع التي كانت لا تزال على قيد الحياة» إضافة إلى نساء 
أخريات من أسرته وهن: سات إعح (توفيت) ونبتو (حية) وابنتها نفرتاري (توفيت). 





تع ره تعر اتير ولاقو لالتعا الدمر يضري 
القاهرة 0038574 
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نرى أيضًا أن مريت رع حاتشبسوت, وقد تم ضمها مرتين في المشاهد الخاصة بالساعات 
الأربع "لكتاب الايمي دوات" [ما هو موجود في العالم السفل] التي نجدها على الحائط 
الشرقي لغرفة الدفن التي يوجد بها التابوت في المقبرة نفسها الموجودة في وادي الملوك. 

وهذا نقيض آخر نعرفه من خلال وجود مقبرتها في وادي الملوك 21/42. 

قرر تحوتمس الثالث أن الملكة عندما توت سوف تدفن في مقبرة مستقلة عن مقبرته 
هو ف وادي الملوك؛ وجاء تصميمها بشكل يستوحي المقيرة الخاصة بالملك. ومرة 
أخرى نجد تحوتمس الثالث يترك لنا أفكاره بوضوح فيها يتعلق بالمكانة التي يجب أن 
تكون عليها النساء ذوات السلالة الملكية سواء في عالم الأحياء أو ني عالم الأمرات. 

وقد برهن لنا التاربخ وعلم الآثار أن المقبرة لم تستخدم للملكة لتكون مثواها 
الأخير؛ فغرفة التابوت لم تزخرف بنصوص "كتاب الايمي دوات" والتي كان يجب أن 
تكون في هذا المكان» وهي غرفة لا نفس الشكل البيضاوي على شاكلة قرص الشمس. 
وهناك وضع التابوت خاويًا على عروشه وهو قطعة منحوتة من حجر الكوارتزيت 
الأصفر دون نقوش من أي نوع. 

وني عام ١471١‏ بينم كان هوارد كارتر يقوم بالحفائر في مدخل هذا السرداب اكتشف 
أربع مجموعات من ودائع الأساس بها قطع تحمل اسم "الزوجة الملكية" لتحوتمقس 
الثالث» وهي مريت رع حاتشبسوت"",. 

ومع هذا فعندما اكتشف فيكتور لوريت مقبرة أمنحتب الثاني (121/35) عام /1894م 
فإن بقايا القطع الأثرية التي عثر عليها هناك دلت علماء المصريات على أن الابنة الثانية 
لحاتشبسوت, التي قضت حياتها في صمت (ربما يرجع ذلك إلى حزنها على كل ما حدث 
لكل من والدتها ولأختها الكبرى نفرو رع) فضلت أن تدفن إلى جوار ابنها» وذلك 
تفاديًا للوقوع مرة أخرى تحت طائلة التعليهات الباردة وغير المبالية الصادرة عن ملك 
صب جام حقده وغضبه على نساء لم يحاولن أبدا محو ذكراه» مثليا فعل هو معهن. 

وعلى أية حال نجد أن سلالة أحمس نفرتاري ظلت على قيد الحياة من خلال سلالة 
حاتشبسوت. وظل ملوك مصر يحملون دفئها لمدة طويلة أطول مما كان يمكن أن 
يتصوره تحوتمس الثالث نفسه. 


24-6 .جم ,1990 ,© بره ,ه86 .لج (22) 
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الفصل السابع 


حاتشبسوت من وصية إلى مشاركة 
في ا حكم مع تحوتمس الثالث 


هناك فترة انتقالية لأن البلاد لا يمكن أن تبقى ولو ليوم واحد بدون حورس الذي 
يتولى الحفاظ على النظام الخاص بالخلق. ولهذا يمكننا أن نستنتج أن تحوتمس الثاني 
مات في اليوم الثالث من الشهر الأول من فصل الشمو [الحصاد]. أمر الملك الجديد 
الكرنك. يقول هذا النقش: 
"ني العام الأول الشهر الأول من فصل الشمو [الحصادا]ء في اليوم الرابع» 
"هل 5 الابن الملكي [تحوتمس] الذي يحيا إلى الأيد”20. 
ثم يتجدث الملك الجديد شخصيًا ليبلغ ما يلي: 


"سمح لي والدي رع حور أختي» أن أعتلي عرش حخورس الأحياء [...] 
وقد تم تتويجي ني حضرته» داخل المعبد» وأصبحت في حكومة الأرضين وعرش 


.15-17 ,180 ,لا1 لتنا (1) 


جب ووظيفة خبري إلى جانب والديء الإله الطيب» ملك مصر العليا والسفل 

عا خبر ن رعء الموهوية له الحياة إلى الأبد... 27, 

وفيما يتعلق ببذه النقوش يلاحظ أنها في حقيقة الأمر مصممة وموضوعة على 
الصرح التي هي عليه» وجاء ذلك بعد وقت طويل على حدوث اللحظة التي تشير 
إليها. ولقد تم النقش بمناسبة الحملة الحربية الثامنة التي قام بها العاهل في العام الثالث 
والثلاثين من حكمه. 





تحوتمس الثالث - متحف الفن المصري بالأقصر 

يطل الشك من جديد حول الطبيعية في التعاقب على العرش وهذا ما يوضحه 
تحوتمس الثالث نفسه. فالنص يشير إلى أنه قد أعطيت له حكومة الأرضين وهو إلى 
جوار والده تحوتمس الثاني وهو على قيد الحياة. ولا شك أن هذا تأكيد من وحي الخيال 
وليست له قيمة وثائقية تاريخية من تلك التي نريدها لنشير بوضوح إلى الأحداث التي 
وقعت بالفعل. 

ع و ا 
ببنه وبين عمته كان ملنحوظًا لنغاية. لكن كيف لنا أن نعرف ما حدث على وجه التأكيد؟ 


5-12 ,180 ,1 ,.كاءنا (2) 
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عندما نبحث في النصوص والنقوش الموجودة في المقابر وعلى حوائط غرف معبد 
الكرنك نجد الموقف الفعلي وقد أفصح عن نفسه بطريقة غير مباشرة والذي يتمثل في 
الموقف السياسي الخقيقي الداخلي لمصر عند وفاة تحوتمس الثاني. 

فها هى حاتشبسوت التى كانت تمارس السلطة» وهذا أمر لا مراء فيه» فكانت تحظى 
بمسائدة سئموت وكذا مسائدة حابو سنب"” الذي لم يكن قد تم تصعيده بعد ليشغل 
منصب الكاهن الأول لآمون, لكنه كان ذا تأثير كبير في هيكل رجال الدين التابعين 
للإله الطيبي» وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص معه كانوا يشكلون جزءًا من 
مجموع رجال البلاد الذين كانوا منذ عصر تحوتمس الأول. 

هنا نجد أن إنيني» من خلال سيرته الذاتية يصف لنا الموقف الفعلي للبلاد في تلك 
اللحظات, التي توف فيها تحوتمس الثاني. يقول: 

"[الملك تحوتمس الثاني] خرج صوب السماء وانضم إلى الآلهة» أما أبنه 

[تحوتمس الثالث] فقد صعد مكانه كملك للأرضين» وحكم من على عرش 

ذلك الذي أنجبه أما أخته الزوجة الإطية» حانشبسوتء كانت شئون البلاد 

طبقًا لإرادتها. جرى العمل من أجلهاء بينها كانت مصر مطأطنة الرأس"9). 

الثيء المدهش في هذا النص الذي يتحدث عن الموقف والذي كتبه إنيني» الصائغ 
الحقيقي وكبير خدم آمون والرجل الذي خدم أربعة ملوك» هو أنه يؤكد ما يلي بالنسبة 
للملكة: 

"[هي] البذرة الإهية الكفأة التي خرجت منه [آمون] إنها مقدمة مصر العلياء 
الجسر لأهل الصعيدء وهي المؤخرة الكفأة للدلتاء سيدة المراسيم الملكية» الكفأة 
طبقًا لإرادباء التي أحلت السلام على الأرضين بفضل كلمتها..."0". 


تعبر هذه النصوص بوضوح عن أن الملكة كانت - عند وفاة زوجها - الحاكمة 
الفعلية لمصرء وكانت هي مصدر الأوامر الملكية» وكانت من يَسّنَ المراسيم التي يوافق 
55-56 .من 11 رأما رعرع وناطة1]» عاءاء11 ,لا (3) 


.4 ,60 :59,13-17,/ا1 عرلا (4) 
.60,510 ,1 ,.كاءنا (5) 
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عليها حورس الأرضي (الملك) طبقًا للتقاليد التليدة في مصر» كان يحكم مصر الأحياء» 
وكان ذلك بفضل أنه وريث الإله. 

.الشيء اللافت للانتباه هو الأسطورة المتعلقة بولادتها الإلهية التي أملتها العناية 
طق لإنيني عندما أشار إليها على أنبا "البذرة الإهية الكفأة التي خرجت من آمون". 
ولم تكن قد بدأت في هذه اللحظات أعمال البناء التي تولتها الملكة في الدير البحري» 
التي سجلت على حوائطه أسطورة الميلاد الإلمى» وهذا يعنى في حقيقة الأمر أن رجال 
الباق وأصفياء اللاسر كالوا يتنظروة الماعل أها الائنة التدسلة لاؤله مرف زلاية 
أن هذا حدث منذ أن كانت طفلة وليدة0©. 





- متحف المتروبوليتان - نيويورك - رقم 11155. 


ومع هذا تتبدى أمامنا شكوك قوية فيم| يتعلق بالوضع الطبيعي الظاهري في تطور 
الأحداث؛ إذ هناك تناقضات تجعل الباحث في حيرة من أمره. 


فمن جانب» يبدو أن كل شيء متفق عليه» فهناك تحوتمس الثالث وهو طفل صغير 
السن يتولى مكان والده عند وفاة هذا الأخيرء بين| تقوم حاتشبسوت بدور الوصية» في 


(7) سوف نرى لاحقًا أنه بمجرد وفاتها أخذ النبلاء يذكرونها في مقابرهم بلقبها "الزوجة الملكية" ناسين بذلك 
الوقت الماضى الذي فرضت فيه القواعد الواجب اتباعها في باب التعامل معها واعتبارها. 
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انتظار بلوغ الملك الجديد سن الرشد ليحكم البلاد بمفرده ويتحول إلى الرجل الذي 
سوف يصبح أكثر فراعين مصر قوة. 
يبدو أن هذا الطرح يثير الغيظ عندما نقوم بتحليل النقشين الوحيدين اللذين نعرفهما 
والمرتبطين بتوني تحوتمس الثالث مقاليد الحكم. هذان النصان لاحقان على الأحداث 
التى يسردانها؛ أي أن الأمر عبارة عن "ترتيب الأحداث" طبًا لما كان يجب أن يكون 
عليه ا موقف وليس كما حدث بالفعل. 
أول هذين النقشين هو ما شهدناه قبل ذلك. فهو يشير إلى الوعد الصادر عن الإله» 
والذي تم في حياة تحوتمس الثاني» والهدف منه هو إِضماء صفة الشرعية على الإعلان» 
وبناءً على ذلك فإن تحوتمس الثالث كان مُقدرًا له أن يكون الفرعون التالي. 
أما النقش الثاني فهو ما يُطلق عليه "نص شباب تحوتمس الثالث"” الذي نراه في الممر 
الجنوبي الذي يحيط بالمقاصير الجنوبية الواقعة إلى جوار مكان وضع مقصورة القارب 
المقدس من "فيليب أرّيديوس” في معبد الكرنك" وهو مدون بقصد دعم النص 
الأول» إذ نعرف أنه لاحق زمنيًا (إذتم نقشه في العام الثاني والأربعين من حياة الملك). 
يشير هذا النقش إلى أنه كيف أن الإله آمون نفسه - أثناء احتفالية كانت تنطلب خروج 
موكب به تمثاله الإلمي - قرر من خلال نبوءته أن يكون الطفل تحوتمس هو الملك القادم 
ويجب تتويجه حتى يتولى مقاليد الحكم في مصر. غير أن الشيء المستغرب هو أن النقش 
نفسه يشير إلى أن الأمير كان مهيأ ليكون كاهنًا للإله في المعبد. 
ها نحن نجد التناقض واضحًحا بين القصتين اللتين يروبهها النصين» كما نجد كذلك 
التنافض في واقع التاريخ الذي كتب فيه كل نص (فالأول يرجع للعام الثالث والثلاثين» 
أما الثاني فيرجع للعام الثاني والأربعين من الحكم) وهذه بديبيات تجبرنا على رفض هذه 
الوثائق كمصدر تاريخي للمعلومات موثوق فيه. 
لا مناص إلا قراءة مضمون هذا النص الثاني حتى نفهم ما يقوله: 
"هو والديء في حقيقة الأمرء وأنا ابنه. أمر هو بأن أكون على عرشه بيننا كنت 
"فرحا في عشه" هو أنجبني طبقًا لإرادة قلبه [...] وهذا ليس فيه زيف أو كذب. 
اغا ومموةعه '0 أممعظ عأمسمةا تن 017011-86 عأواه؛ غنا بأعناوعوظ ,8 .328 ,106 ,11 ,الل (7) 
.128-129 .هم ,1962 رمعلة© 
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عندما كان جلالتي طفلا ملكيّا وعندما كنت أميرًا شابًا في معبده كنت 
[حتى ذلك] لم أنضَب بعد كاهنًا [كخادم للإله]1. .]كنت في هيئة الكاتب 
الذي يلقب عمود أمه [إون موت إف], كنت مثل الإله حور الطفل في بلدة 
خيس * 

[ هي المعروفة حاليا باسم كوم الخبيزة في شال الدلتا] كنت واقفًا على قدمي 
في الجزء الشىالي من [صالة] وادجيت [...] [وكان الإله قادمًا] من مباء أفقه 
المقدس . وكانت الأرض والسماء في احتفالية ببيجة من أجله وبجماله. تلقى 
كميات كبيرة من [التقدمات] الرائعة. كانت أشعته تنعكس على أعين النبلاء 
كأنه حور أختي. عندئذ كان الشعب [الرخيت] يبتهلون له [...] 2 
جلالته [تحوتمس الثاني] كمية من البخور على النار» وقدم له أضحية كبيرة من 
الثيران الكبيرة [من ذات القرون الطويلة] والصغيرة ة [ذات القرون القصيرة] 
ومن صيد الصحراء. 

طافت [الصورة الإشية] حول القاعة ذات العمد البردية. الشكل 
[الوادجيت]. كانت قلوب الحاضرين لا تعي ما الذي يريد الإله فعله بينما كان 
هو يبحث عن جلالتي في كل مكان. 





تحو مقس الثالث - القاهرة 15839260 


1 


وهاهو هنا قد وجدني [عرفنى]. توقف [...] انبطحت على بطني ساجدًا في حضرته» 
ركعت على الأرض ثم انحنيت أمامه؛ وبعد ذلك طلب مني أن أنبض [ووضعني] في 
مكان السيد [مكان خاص في المعبد لا يدخله إلا الملك (تحوتمس الثاني)] ... الذي أثار 
إعجابه ما حدث لي [...] هذا ليس أكذوبة: فقد حدث على مرأى من الناس» وحفظ 
هذا السر في قلوب الآة [...] وهو سرًلم يعرفوه قبل ذلك أبداء ولم يتم البوح به"". 





تحوتمس الثالث شايًا - المتحف المصري بالقاهرة. 


الأمر هو عبارة عن نقوش مكتوبة لإلغاء القصة التي وقعت بالفعل» فالملك 
الجديد يقص علينا كيف أن آمون عينه ليتولى العرشين وعلى رأسه الصل. ويواصل 
شرح كيف أن الإله فتح له أبواب السماء الأفق» كما يشير النص إلى احتفالاات 
المبتدئين التي كانت مكرّسة لإبلاغ الملوك أسرار العالم» ويحكي النص كيف أنه طار 
نحو السماء في شكل صقر إلهي وتأمل الشكل امثير للإله في السماء والتحولاات 
الإلهية في الأفق". 

هذه القصة الخاصة بالتدخل الإلمي وقصة الكشف عن أسراره للعاهل إنها تعمل 


.9 ,17-159 ,156 117 ب.علانا (8) 
13-14 ,159 ,1 ,.عاءنا (9) 
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على إخفاء الواقع خلال تلك السنين حيث كانت الملكة تحكم مصر بطريقة كلها كفاءة 
واقتدار» بينا لم يكن هو إلا طفلاً صغير وواعدا بأن يكون ملكًا. 





حديقة نباتات تحوتمس الثالث. معبد آمون بالكرنك. 

تعكس كافة البيانات التى نعرفها موقف حاتشبسوت خلال تلك اللحظات؛ كان 
الموقف هو الاستمرار في موقف لم يحدث عليه أي تغيير منذ وفاة تحوتمس الأول. 

من المؤكد أن السبعين يومًا التي استمرت فيها جنازة تحوتمس الثاني كانت عصيبة؛ 
على السلطة بالفعل منذ فترة من الزمن؛ فقد كان ثاني هذين الرجلين ينسب إلى كبار 
كهنة آمون وكان هو مع سنموت» الشخص الذي كان أكثر دعما لخاتشبسوت. وعلى 
الفور» نجد أن أول شيء فكرت فيه تنظيم المسار الطبيعي للأسرة الملكية في أداء دورها 

كانت هي الملكة الأم: أرملة الفرعون السابق» وكانت أيضًا - كما يعترف إنيني 
بذلك- الوصي الذي يحكم ويعارس الحكم بنفسه؛ لكن ذلك لم يكن حائلا ليجعل 
الأحداث تتخذ المجرى الطبيعي الذي تحتمه التقاليد. وهذا يعنى أنه طبقًا للتقاليد 
العريقة في مصر كان الملك يحتاج أن تكون إلى جواره الزوجة الإلهية مثلما كان ذلك 
لأوزير حيث كانت أخته إيزيس تقوم بالدور. 
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هذه العادة المترسخة الجذور تفترض ضرورة التوصل إلى حل لموقف حاتشبسوت 
في سدة الحكم ولكن دون أن تكون الزوجة الملكية للفرعون الحاكم. 
الأحداث من العام الثاني حتى العام السادس من الحكم 

وعلى هذا تم التفكير ني إنشاء نوع من الخيال السياسي - الديني الذي يسمح 
ها الاستمرار في ممارسة السلطة. كان الحل سهلا؛ فالمعادل للملكية المصرية كان 
في حاجة إلى ملك جديد ذكر حتى تستعيد البلاد توازنها. ولم يكن تحوتمس إلا ابنا 
مفترضًا لتحوتمس الثاني» وهو ابن امرأة ثانوية لم تكن زوجته أبدًا. ربا كان نصحاء 
الملكة هم الذين نوّهوا ها باستخدام هذا الطفل الذي كان يفتقر في البداية إلى أي قوة 
أو مساندة» لتزويجه بزوجة جديدة للإله. كان يجب على حاتشبسوت أن تتخلل عن 
منصبهاء وطبقًا للتقاليد يتم تسليم هذا المنصب الكهنوتي إلى من تخلفها وهي الابنة 
الملكية نفرو رع. 

وعندما أصبح هناك زوجان ملكيان يضمنان المسار الطبيعي لبلد الثيل طبقًا 
لللاعت» فإن ما بقي معلقا هو مواءمة الواقع على مقتضيات النظام الديني طبقا 
لرغبات الإله. 

كانت تلك هي اللحظة التي حتمت على الملكة» بعد أن انتهى دورها كزوجة ملكية» 
أن تسير وحدها صوب درجات أعلى في حكم مصر. وى ارات امن 
ممارسة الملكية للسلطة على الأرضين بصفتها الفرعون. 

وببذا نتساءل: من منا ينفي بأن الظروف الأسرية والتاريخية التي وجدت نفسها 
ضالعة فيها كانت هي أدوات العناية الإلهية لتتحقق النبوءة التي أملاها الإله آمون في 
العام الثاني من حكم تحوتمس الأولء والتي يعدها فيها بعرش مصر؟. 

ربا كان هذا هو ما فكرت فيه ومعها مستشاروها الذين نجد سنموت أحدهم, لكن 
الطريق العمل لتتحقق تلك النبوءة وتتحول إلى أمر واقع يمكن أن تنفذ فقط انطلاقًا 
من مبدأ مؤسسي تم العمل به في مصر منذ الدولة الوسطى: إنه المشاركة في الحكم بين 
العاهلين الفعليين المكلفين بضمان المسار السليم للبلاد. 
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حاتشبسوت وتحوتمس الثالث كشريكين ني الحكم .الملقصورة الحمراء بالكرنك. 


وبناء على ذلك» نجد أنه في العام الثاني أو الثالث من حكم الملك الجديد أخذ رجال 
البلاط ينظرون إلى الملكة على أنها الملك ولا صلاحيات كاملة. 2 7 

وبالفعل نجد أنه في العام الثاني تحولت نفرو رع إلى وصية على الجنوب والشمال 
وسيدة الأرضين”". ى| تم تسليمها مهام الوظيفة الدينية بصفتها "الزوجة الإلهية" 
َكَل ايه" و"المتعبدة الإلمية". 

أي أن الأمر يتوافق مع ما تم شرحه. وفي الوقت نفسه يتم البدء في خطة إنشاءات 
في كافة أنحاء مصر حيث نجدها في هذا السياق تتصرف بمثابة الوصى والمنفذ الفعل 
لهذه المهام» وشيئًا فشيعًا مثّل مصر العليا والسفلى في ثوب نسائى. ولنر بعض الأمثلة: 

عندما نتأمل محاجر الحجر الرملي في جبل السلسلة نجد المكان الذي بدأ فيه قطع 
الكتل الضرورية لتنفيذ المشروع الإنشائي الكبير الذي سيجعل مصر كلها تعرف 
أن حاتشبسوت على رأس حكومة الأرضين. وكانت فكرة استخدام هذا الصنف 
من الحجارة الأقل صلابة والأكثر مرونة في التعامل معها ترجع إلى سنموت؛ حيث 


,406 :13 ,391 ,/ا1 ,كاذنآ .250-252 .مم ,11 الهط بتعنطايه© .11 (10) 
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إنبا تسهل العمل بطريقة كبيرة0©. وبالفعل أمر بأن حفر في ذلك المكان مقصورة 
صخرية"" (الذي يحمل رقم ١5‏ في الدليل الحالي) وني هذا المكان جرى استخدام 
اللقب الأكثر قدمًا والذي به يُعرف وهو "المشرف على الأعمال الإلهية كافة" بينما نجد 
الملكة تحتفظ بألقاءها كافة كملكة؛ وليس بألقاب ملك مصر. 

هناك مثال آخر نجده في سمْنة» يقع إلى جوار حصن دفاعي عند مرور نهر النيل 
بالجندل الثاني أقامه الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة متمثلا في إقامة 
معيك صرغس ,قينا 10 


يُشار في النقوش التي يتضمنها هذا المقر المقدس أنه خلال العام الثاني» اليوم السابع 
من فصل الشمو [الحصاد]ء قرر الملك تحوتمس الثالث إعادة بناء المعبد القديم وتكريسه 
لعبادة ملك الأسرة الثانية عشرة» من السلف السابق على العرش» وكذا لعبادة الإله 
ددون؛ الأعلى بين الآهة النوبية» والإله خنوم سيد منطقة الجنادل؛ كما أمر أيضًا بتجديد 
الخدمة الخاصة بالتقدمات أثناء الاحتفالات الخاصة بالعام الجديد, للآهة الثلاثة. 





تحوتمس الثالث وهو طفل - متتحف اللوفر - الطعطة| 
142-43 .مم ,2004 راك .جره بملقصطتلع 8 1 /ز متامع لوا ماتية 81 .ل .1 (11) 


.5 ,/ا ,لم (12) 
.(7) ,152-153 ,11لا بام .47-56 ,[1آ طم (13) 


-159- 


تشير النقوش إلى أنه دك لك اراد الما ليكون تحوتمس الثالث 
حورس سيد مصر بينما يقال عن حاتشبسوت إنها "التي ربّته على أن يكون.." (ربما 
أعدته ليكون ملكا)!". امتح تن افيد إذن أنبا هي » وليس الطفل تحومس» 
المسثولة. الفعلية عن المرسوم الملكي الذي يعلن بموجبه عن إعادة تشغيل هذا المعبد 
وتنفيذ أعمال التجديد. 


تظهر حاتشبسوت في النقش الذي يحبي ذكرى هذا الموضوع لآخر مرة مصحوبة 
بألقاب ملكة» وليس كفرعون*". 

كان هذا هو التاريخ الذي بدأت فيه الخطوات التي قادت حاتشبسوت إلى عرش 
مصر كفرعونء ويبدو أن كل شيء يدل على أن صعود حاتش, بره إل ار نعي اد 
يسير بخطا وئيدة وحدث هذا في غضون فترة لا تقل عن مس سنوات”", 

ا 0 
وسيدة الأرضين» وبدأت تستخدم ألعابًا مهمة مثل "الزوجة الإلحية" و"يد الإله" 
و«المتعبدة الإلهية". وكان هذا يعني أن والدتها كانت بالفعل ملك مصر العليا والسفلى» 
في الوقت الذي كان فيه أيضًا تحوتمس الثالث له الصفة2"9©. 


هناك نقطة أخحرى مهمة وهي عبارة عن النقوش الموجودة على تمثال للملكة من 
جزيرة صاي (الواقعة بين الجندل الثاني والثالث على نهر النيل) وهي اليوم جزء من 
مقتنيات "متحف الخرطوم”1". ويؤرخ التمثال من العام الثاني أو الثالث من الحكم. 
حيث كانت الملكة تحمل عدة ألقاب من بينها "غدمت نفر حجت (أي التى تتحد 
مع جمال التاج الأبيض)» وكان نعمًا قد استخدمته بعض الملكات من الأسرة الثانية 
عشرة:؛ اللاتي كن على درجة خاصة؛ شديدة القرب من ممارسة السلطة الملكية في مصر 
العلا , 


74 د ,1979 ميمه رنتألقظ .5 .201,16 ,لا1 رعاءنا (14) 
.12-16 ,198 :13 ,193 ,/ا1 ,غاءنا (15) 

.5 .م ,988! ,اك .هه ,رمقصضو©ط .8,2 (16) 

250-252 ممم ,11 لاط جعتطايون .4 (17) 

4 10106 نزول (18) 

14 ,192 100 ,ارلا 707 .مع ,2003 ,)اك ,جه رمقتصلع8 .1 (19) 
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عندما نتأمل النقش المذكور نجد أن ذلك اللقب الذي تم رصده يسبق الاسم (الذي 
أزيل) الخاص بالملكة» داخل خرطوش ملكي. إذن يبدو هذا برهانا واضحًحا على أن 
الملكة كانت تتقدم بخطوات مستمرة وواثقة نحو العرش. كانت خطوات تم التفكير 
فيها جيدًا لدرجة أننا يمكن أن نلمح تفاصيل التنفيذ. 

عثر في بوهن» على أطلال معد يرجع إلى تلك الفترة» وهو اليوم غارق تحت مياه 
بحيرة ة السد العالي» حيث تُرى حاتشبسوت كامرأة» ومن البديهي أن صورها قد تم 
تحويرها حتى يصبح شكلها شكل رجل والغاية هي أن يكون تحلها تحوتمس الثاني أو 
تحوتمس الثالث. 

هناك يمكن أن نرى اسم تتويج الملكة كفرعون ماعت كا رع داخل خرطوشء بينها 
يمثلها تقوم بالسباق الفعلي [حاملة] الجرّة حست. لكن جرى تعديل كل هذا ووضع 
أسياء تحوتمس الثاني مكان أسماء الملكة”"". 

نجد حاتشيسوت في أبريم» جنوب النوبة أيضًا أمرت ببناء معبد صغير مكرس 
للإله حورس والإلهة سائيس» وهئاك نجد اسمها "ماعت كارع"32". 

ظهرت حاتشبسوت في الكرنك بملامح امرأة لكن الألقاب المرافقة لما هي ألقاب 
ملك» هناك كتلة حجرية توجد اليوم في متحف الفن المصري بالأقصر تظهر فيها الملكة 
وهي ترتدي ثياب امرأة ورأسها مُغطى بباروكة مستديرة وقرص الشمس وريشتان 
إضافة إلى قرني الكبش وهو تاج الإله بتاح تانئن. تحمل لقب ملك مصر العليا والسفق» 
ماعت كا رع وتظهر وهي تقدم التقدمات من النبيذ للإله آمون”". 

أي أن هذا الإعلان بمَلّكية حاتشبسوت على الأرضين بصفتها الملك الفعلي لمصرء 
كان يحظى بمساندة مباشرة من سنموت وهذا أمر لا جدال فيه؛ ومن البراهين الدالة 
على ذلك أيضًا هو أنه بعد عامين من التاريخ المذكور آنفَاء أي في العام الرابع من حكم 
تحوتمس الثالث؛ في اليوم السادس عشر من الشهر الأول لفصل الشمو [الحصاد]؛ نجد 
أن ذلك الرجل أقام لوحة في معبد الإله مونتو في طيبة؛ وقام بالتبرع ببغض قطع الأراضي 

135-137 .هم , !الا ,لام (20) 
6 ,هما ,تانغط! )0 كانه اام عكص! عأع ه10 2510 دوع طاتتط5 ع1 ,3001505© .ذ.خا (21) 


,2005 ,وعتة0 اط كعاء 11 اروء مر كرو لحوأن) 7186 ,ااتوئااطة معد ,لالاقطقط81-5 .له (22) 
.116-119 .مم 
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والخدم لمعبد آمون, وعليها يها أيضًا يظهر اسم التتويج للملكة حاتشبسوت» ماعت كارع 
داخل غرظ وى ملكي يسنافها مالك ضير العليا والسفلى””". وعلى هذه اللوحة نجد 
أول إشارة إلى جسر جسروء معبد الملكة حاتشبسوت في الدير البحري» في معرض 
الحديث عن مخزن يقع في مكان مقدس صغير بالقرب من مقصورة حتحور9". 

هناك وثائو ثق أخرى ترجع إلى العام الخامس وإلى العام السابع من الحكم حيث تظهر 
أيضا نوهي تحمل اسهها متقوئًا داخل خرطوشن ملكي*. 





عأ ةيسونت فاضت أكا رج وه بالقدمات للؤف لتو 
المشهد من مقصورة ني الكرنك - متحف الفن المصري في الأقصر. 
أخذت السنوات التالية في المرور وظلت خطوات صعود الملكة إلى العرش في تقدم. 
وخلال الفترة من العام الخامس حتى العام السادس من الحكم أمرت حاتشبسوت 
ببناء معبد» باستخدام الحجر الرملي وأن تكون له مسلتان في جزيرة إلفنتين. وأن يكرّس 
هذا المعبد لثالوث منطقة الجندل: خنوم و ساتيس وأنوكيس”". 


.م ,1967 ,1/آ, 1201 لل ,«طاع 01م تعد ع1 » ,مكاوع.] .5 .8 (23) 
80-1 .مم ,1979 ,ناك .جره .5.826 (24) 
(15) لوحة تحوتمس الثالث في سرابيط الخادم؛ وبدرية تورين /1417» وأوستراكا اكتشفت في دهليز الأثر رقم 
1 وختم على جرّة. 
كأالل ,«أتاهدمعط5ة11 مععن 02 وزع عطا حدم أعطع5 غه تاأقتديع 0أ1» ,تطعوطو]8] ..آ (26) 
.87-5 .مم ,1984 .خ 1 .آم .88 .م ,1,1957/ع1 
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وخلال هذه الفترة أيضًا ربها جرى إرسال سنموت إلى محاجر أسوان للاطلاع على 
عمليات قطع مسلتين ونقلهماء ويمكن أن تكون هاتان المسلتان هما المزمع إقامتهما 
في القطاع الشرقي لمعبد الكرنك'". أمر سنموت بأن ينقش على إحدى الصخور في 
المنطقة صورة الملكة مرتدية زي امرأة وغطاء الرأس للزوجة الإلهية وكذلك صورته 
وهو يقوم بإبلاغها عن حالة سير الأعيال. وهنا نجد أن حاتشبسوت تُعامل على أنها 
"الزوجة الملكية" وليس كملك لمصرء رغم أن اسمها منقوش داخل خرطوش ملكي. 

يلفت الانتباه في هذا النقش أمران: أوههاء هو أن قامة حاتشبسوت وسنموت في 
[النحت] لما نفس المقاس» ومعنى هذا أن هناك نوعًا من الاعتراف بالمساواة في نظام 
العلاقات بينههما؛ أما الأمر الثاني وهو الأهم. فإنه يكمن في مضمون ذلك الجزء من النص 
الذي يقول حرفيًا "إن وصول الأمير النبيل» كاتم سرّ الزوجة الإلية الذي يرضي سيدة . 
الأرضين والذي فوق بصرها*"" إنما يشير بوضوح إلى سيطرة المستشار على الملكة. 





سئموت وحات؛ تشبسوت في النقش الخاص بأسوان 
أكة6 علطا 01 وععجوعءول!5 ,املو 01 5اوذاعط0 16 ,أطاعوطةل عا ع2 
القاهرة 1545 - لوحة ؟ ؟ 


.87-88 .مم ,1984 .يك رمه ,لللأعوطولك :81 .م ,1979 ,اأع.مه .206آ.5 (27) 
.ا ,11,397 ,.كلزنا (28) 
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وقد تضمئن النقش: 
«الأميرة ة عظيمة المديح» الرائعة؛ المحبوبة» التي تلقت الملكية من الإله رعء 
تلك التي توجد في حقيقة الأمر في قلب التاسوع الابنة الملكية» الأخت الملكية» 
زوجة الإلهء الزوجة الملكية, -حائد تشبسوث,؛ الموهوبة الحياة المحبوبة من سائتيس» 
سيدة أبو [إلفنتين]» المحبوبة من الإله خنوم سيد الشلال. 
تم تنفيذ هذا العمل بكامله من أجل زوجة الإله» عاهلة الأرضينء وقام بذلك 
حامل ختم الوجه البحري الصديق العظيم الذي تحبه هي» كبير خدم القصرء 
ستموت» المبجل. 
جاء النبيل العظيمء كاتم أسرار زوجة الإله الذي يرضي سيدة الأرضينء 
الذي هو فوق نظرها [516] حامل ختم الوجه البحري [الخازن الملكي] كبير 
خدم الابئة الملكية نفرو رع الموهوبة د سنموت. ليقيم المسلتين العظيمتين 
لملايين [الستين]. حدث هذا طبعًا للأوامر الصادرة حيث هذا يسبب سلطان 
جلالتها"00, 


قام سنموت بهذا العمل بصفته رجلاً حل ثقة كاملة من الملكة. كها يجب أن نبرز 
أيضًا كيف أن النص أكد على أن هذا العمل يتم من أجل الملكة وينفذ بناءً على أمرها 
الشخصيء وبذلك يبقى جايًا للغاية أنها تتمتع بالسلطة الضرورية لتنفيذ هذا الأمر. هذا 
كله هو موجز للطبيعة الحقيقية للسلطة التي كانت تمارسها الملكة في تلك الفترة. 


.1-3 ,397 :3-16 ,396 11 ,.1نا (29) 
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الفصل الثامن 


بداية ملك حاتشبسوت 


اوور اي ل ا و ع 
0 اراق قلق مسقي يألو تبث انوي الما 


العام الثاني سيدا أعيد بناء معبك 1000# 
وهو الأثر الذي رظي قد كمللك: متوج» 
تحوتمس الثالكه 5ا أن حاتشبسو ت تحمل 


ألقابها القديمة» وبين العام السابع» وهو 
التاريخ الذي يستمخدم فيه لأول مرة اقم 
"كا رع صادقة [عادلة]", 


المتحف المصري بالقاهرة 





)١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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وخلال فترة من الزمن جرى الدفاع عن الفكرة القائلة بأن التاريخ الأكثر تأكيدًا 
هو العام الثاني من الحكمء أي بعد عدة شهور على ظهورها على حوائط معبد سِمْنة» 
وتكمن النجة الوثائقية لهذا الرأي في النص الذي تتضمنه الكتلة الحجرية التي تحمل 
رقم 1817 في المقصورة الحمراءء حيث ورد ذكر العام الثاني» الشهر الثاني من فصل 
البرت [الإنبات] » في اليوم التاسع والعشرين من حكم ملك؛ دون تحديد من كان 
ذلك» حدئت النبوءة العظمى لآمون لصالح حاتشبسوت حيث وُعدت بالك وعرش 
مصر"". ومع هذا نجد بعض الباحثين الذي يرون نسبة تاريخ التولي إلى عصر ملك 
تحوتمس الأول» وبالتالي لا يرجع توليها إلى عصر تحوتمس الثالث» وكان ذلك ابتداءً من 
العام السابع من الحكم عندما أعلنت حاتشبسوت نفسها ملكا لمصر". 

وفيما يتعلق بالبيانات المحذدة لبلوغ هذه الخلاصة نجد أنها تستنتج تنتح من سلسلة من 
الوثائق التي عثر عليها في عدة حفائر طوال عدة سئوات؛ يشير أوها إلى اليقين بأنها 
كانت ملكة متوجة عندما بدأ سنموت ت أعمال حفر مقبرته في القرنة (17171) في اليوم 
الخامس والعشرين من الشهر الثالث من فصل البرت [الإنيات] في العام السابع الذي 
لم يذكر فيه اسم الملك7. 


ثم اكتشاف مقبرة والدي سنموت عام 21975 )2 وكانت تتضمن ثلاثة جرّار 
زيت. مغلقة وعليها الختم حيث يلاحظ اسم حاتشبسوت بصفتها "الزوجة الإلهية" 
أي وصيًا. تضم هذه الجرّار أيضًا نقوشًا بالميراطيقية تشير إلى العام السابع. ففي المكان 
نفسه تم العثور على شريطي قياش موضوعين فوق مومياء حات نفر» والدة سنموت 
حيث يحمل اسم التتويج للملكة التي تظهر بصفتها "الإله الطيب ماعت كا رع". كيا 
أن مومياء حات نفر تضم في اليد جُعرانًا به نقش "الزوجة الإطية حاتشبسوت”00. 


(1) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
.8 ,1962 ,لقت مزه ,دأنان5مع طكلة1ط'0 االعطاعم اعنام دل عفدم متزناد عأقل ه[» ,عاو نزولا ,ل (3) 
.م ,1993 ,اكت .مه ,هلزع 0.1/810615[1 .85-91 
.79-0 .تام ,1957 ,لأ ,م0 ,118/65 .© نذا (4) 
2 ,قاطنا8 ,«وعطعط 1" 2312]1005ا 5 الك 5نالة 111» روعنزواط .© إلا لزومأكصة.! .له (5) 
.137 وتعيهة 
.4-39 ,11[ مؤاعءعع؟ ,.لأ1 (6) 


- 166 - 


أضف إلى ما سبق أنه عثر في المقبرة أيضًا على جرّتين بها تسعة أختام تحمل اسم تتويج 





الملكة (ماعت كا رع). 
ات 
لي 

2 ل م2 
0 لبي 7 
6 1 
-3 حا ال أح)لاة 
دسو وه سر ّ اانا لعا تيز 
1-1 5113501 - اكه 
يد 98 
وم 
تعد مقع يننا 
/ ا 
1 سس 
1 تج وم 
6 الاوك 


' 1920 مميست 

لوو و41 ممت ع ندلفاه 51411 مه وك 4د يا 
8402 
لالط اقل افد اسلا 


نقوش توضح تغير وضعية حاتشيسوت. 
01 110:6 ع1 و5 هايو" وعلرة11 عل .11.0 
.وذ" ,8 :2 ,1957 ,15 81124116 أنامودءطماد!!. 
تدل كل هذه النقوش التي تظهر فيها حاتد تشبسوت وهي تمارس دور الوصي 
والفرعون في العام السابع على أن ذلك التاريخ هو الذي شهد - طبقا لكافة الاحتمالات 
- صعودها على عرش مصر مع ما صحب ذلك من تغير في الألقاب. 
وحتى يأخذ الموضوع شكله الرسمي من حيث إعلان الملّكية على العرش فأول 
شيء يجب أن يحدث هو تنويجها فرعونا. 


قمنا قبل ذلك بتحليل الأسباب التي حدت بحاتشيسوت أن تصبح ملك مصرء 
ومع هذا فإن الأسباب المتعلقة باللحظة التي تم اختيارها لا تزال لغرًا تحيراء ويمكن أن 
نتفحص ذلك من خلال طموح متنام عند الملكة» منذ أن توفى زوجها حتى قررت أن 
تنوج ملكاء ويمكن كذلك التفكير في أن الفترة كانت محكومة بوجود وضع غير مستقر 


- 167 - 


في مصر يبدد بتطوره إلى ما هو أشد من ذلك. ورأى بعض الباحثين أن هذا السبب 
الأخير هو الأكثر احتمالاء مستندين في هذا على النص التالي الموجود في بطن البقرة أو 
سبيوس أرتميدوس [إسطبل عنتر» محافظة المنيا]: 
"هم [أي الفكسوس] كانوا يحكمون دون اعتبار لرع؛ ول يكونوا يتصرفون 
طبقا للؤرادة الإلهية حتى جاء جلالتي. تم إقراري على عروش رع. ودُعىّ لي 
بكثير من الأعوام المزدهرة المليئة بالأعمال. جئت مثل حورسء إطهة واحدة 
[حيث] إنني النار ضد أعدائي. لقد طردت [ما كان] يمقته الإله العظيم» جاء 
صندله فوق الأرضء وكانت هذه مهمة والد والدى اللذين أتيا إلى الدنيا على 
زمانه [مثل] رع. ولن يُصاب ما رتبته بالخلل أبدًا. سلطاني قوى كصخرة. 
والقرص آنون يتلألً ناشرا آشعته على الأسماء الملكية لجلالتي. كما أن صقري في 
أعلى مكان في واجهة القصر للأبد!". 
وطبقا لهذه المعطيات فإن إمكانية الممارسة الفعلية لمهام الملكية حيث تقوم بها 
حاتشبسوت خلال السنوات اللاحقة على موت تحوتمس الثاني؛ ربا وجد إجابة من 
جانب البعض في مصر الوسطىء أو أنه وقعت عمليات تسريب لأناس م ارتباط 
بالمكسوس القدامى. الأمر الذي أثار القلاقل مرة أخرى داخل مصرء وهذه نظرية 
لا تبدو كبيرة الاحتهال. ْ 
ويرى أنصار هذه الفكرة أن مطالبة حاتشبسوت بالملكية كعاهلة للأرضين بناء على 
تعيين إهي وتقديمها أمام الشعب بصفتها ملك مصر العليا والسفلى كان كافيًا لرأب الصدع 
في النظام القائم”. وربما كان هذا أيضًا سيبًا جيدًا لاتخاذ قرار تتويج نفسها فرعوثًا. 
وحقيقة الأمر ليجب أن نفكر في المسألة من منظور واحد فقط. فمن المؤكد أنه 
كانت هناك عدة أسباب» وكلها لها وجاهتهاء كما أنها اجتمعت في لحظة اتخاذ الملكة 
للقرار (بناءً على اقتراح مستشاريها)» بتتويج نفسها ملكا له كافة الصلاحيات. كي أن 
الاحتمال قائم في أنبا كانت مستوعبة لوضعها كملك لمصر منذ حدوث النبوءة الكبرى 
للإله آمون. في العام الثاني من حكم والدهاء رغم أن الظروف لم تسمح بأن تفصح 
بذلك كفرعون حتى تحين اللحظة المناسبة. 
15 ,9-17:391 ,11,390 ,لزنا (7) 
.55 /[ 80 .مم ,2007 ,لا .وه ,امزفسولة (8) 
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يبدو أن هناك عنصرين أساسيين: الأول هو موت تحوتمس الثاني؛ الثاني هو اللحظة 
التي وصلت فيها نفرو رع إلى سن اليفاعة» حيث أمكن هذه الأميرة أن تقوم بدور 
"الزوجة الإلهية". وهنا نشير إلى أننا نعرف أن نفرو رع أصبحت "الزوجة الإلهية" 
اعتبارًا من لحظة ما خلال العام السابع نفسه من حكم تحوتمس الثالث. 

وآياكاة الرقف» كسفيقة الأآمر جر آن عق ليث الخلل كان مخلنا نهاله التدعلن 
الإلهي المباشر» وهذا أمر مهم. أضف إلى ذلك هناك انطباع أنه أريد إيجاد اللحظة الخاصة 
ليجتمع في آن معًا تطور أحداث الولادة الإلهية لحاتشبسوت» وتعيينها فرعوثًا بناءً على 
النبوءة خلال العام الثاني من حكم والدهاء وتأكيد هذه النبوءة من خلال الرواية التي 
نقشت على الكتل الحجرية للمصلى الأحمر في الكرنك» وكذا تتويجها أخذا في الحسبان 
ما يقال عنها - في تلك اللحظة بأنها كانت طفلة: "كان والدها صاحب الجلالة يستمع 
كيف أن الشعب كله اجتمع على اسم ابنته التي سوف تكون ملكة رغم أن جلالتها 
كانت لا تزال طفلة...7 0 

وعلى أية حال» يبدو أن اعتلاء الملكة العرش روته النصوص الأسطورية على أنه 
حدث واحد مستمر بلا انقطاع؛ وهو حدث بدأ في لحظة ولادتها على أنها ابنة الإله 
آمون» واستمر الحال في الحديث إلى والدها بأنها ستكون خليفته على العرش ويختتم 
الحدث عند توليها العرش بالفعل. 


حاتشبسوت شابة. متحف المتروبوليتان 
في نيويورك رقم 1ر191 





15-7 ,260 ,/ا1 ,.ءاةنا (9) 
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لم يكن بالضرورة أن يتوافق "الزمن الفعلي" و"الزمن الأسطوري" عند المصريين 
القدماء» فالعناية الإلحية كانت ذات طبيعة مختلفة. 

لئر الآن الرواية الأسطورية للأحداث التي صاحبت صعودها على العرش. 

طبقًا لما تقوله النصوص فقد كانت املك في قصرها عندما قرر الإله آمون الخروج 
من مقر في احتفالية ومعه التاسوع المقدس لإعلان نبوءة كبرى. 

وعادة ما تحدث نبوءة الإله في مكان قريب من مخرج باب معبد الكرنك يُطلق 
عليه "الو قفة - الاحتفالية - لسيد الإله" وهناك يتوقف الجمع المقدس المرافق من 
الكهنة الذين يحملون المركب المخصصة لذتلك وبداخلها التمثال الإلمى لآمون» 
وذلك ليعرضوا على الإله القضايا المراد إيجاد حل لما من خلال حكمه وقراره 
الإهي. 

في تلك اللحظة» وعند الوصول إلى ذلك المكان» نجد الإله آمون وقد ظل 
صامنًا. استغرب الناس جميعًاء لكنهم ظلوا صامتين إزاء هذا الموقف غير المفهوم 
للإله: 

"[...] كانت الأر ض كلها صامتة» "لا أحد يفهم"؛ هكذا قال النبلاء 

الملكيون؛ كما أن رجال القصر طأطثوا الرؤوس. أما من كانوا بصحبة الإله فقالوا 

"لماذا؟" وأصاب الحزن من كانوا هناك. كانت قلوبهم ترتعد وهي تشهد هذه 

المواقف"200. 

واصل الموكب طريقه سيرًا على ما يريده الإله ووصل إلى مكان يُطلق عليه "رأس 
القئاة" حيث كان مقامًا على شاطثها المقر الملكي. وهناك توقف الركب الإلمي؛ لأن 
الرب - طبقا ا تبوح به النصوص - أراد أن يذيع نبوءة كبرى. 


.ط7 ,1977 ,اق رجه جاع اتات .11 لإناهعه1 2 عل تقوم 3 لرفأءع لم1 (10) 
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تنويج حاتشبسوت - كتلة رقم 1 من المقصورة الحمراء 
عاوعقط عل عتأقنااعقةة ها .عؤنامآ واأعمقدت ها" .عطععه] .1 برؤموننظ8 عل .1 
8 2 ,2006 رولعة ,أأناهذمع أقاد0'11. 


توقف الركب أمام الباب المزدوج للقصر الملكي الذي كان يوجد في طريق التقدمات. 
وعلى الفور أمر الإله بالسير صوب الشهال؛ ولم يكن أحد يعرف مغزى مايفعله» وعندما 
وصل إلى المكان الذي كان يريده توقف الركبء ورجع الإله آمون بوجهه نحو الشرق 
وأعلن عندئذ نبوءته العظيمة أمام الباب المزدوج الغربي للقصر الملكي المسمى "لن 
أبتعد عنه" وهو قصر يقع على الشاطئ "رأس القناة". 

كان ذلك القصر هو المقر الملكي لتحوتمس الأول» وكان قد شيد على أنه قصر الإله 
في طيبة بالقرب من معبد آمون» وقد أطلق على القصر هذا الاسم في إشارة واضحة 
إلى ولاء الملك لهذا الإله الطيبي الأعظم"". وربها كان ذلك المكان هو الذي اختارته 
حاتشبسوت للبدء في دراما تتويجها والتي اختتمت با جرى داخل معبد آمون9", 
كانت هناك أسياب لها موضوعيتها لتبرير سرٌ اختيار المكان المقدس الذي منه يتم توللي 
الملكية في مصرء وهو أن يكون ذلك المكان هو قصر والدهاء وهذه نقطة مهمة يجب أن 

14 .م ,1955 ,711 ,ك8 لال «وعطعط غنامطة عععهقاط» رقصالة .0) (11) 
.م ,1979 ,للك هه ,6قظ.5 (12) 


10 


المقدس للوله آمون. أي معبد إبيت- سوت (الكرنك). 
تواصل النقوش الحديث عن أنه كيف أن سيدة الأرضين قد خرجت من بهاء القصر 
الداخلي لتلتقي بسيد الآلهة وتقوم بالتكريم اللازم وتقول النصوص إن الملكة سجدت 
أمام الإله وهي تزحف قائلة: 
"يا ها من طريقة تتجاوز النبوءات المعتادة لجلالتك! هو أنتء أبي» الذي فكر 
في كل هذا الذي يوجد! ما الذي تريد له أن يتحقق؟ إنئي سوف أعمد لتنفيذ 


ما أمرت يه"959, 
وعندئذ تحدث الإله آمون. 


وأول شيء فعله هو أن الملكة يجب أن تقف أمامه» على رأس الموكبء ثم أمر بأن 
يتوجه الموكب نحو "المقام العظيم لماعت”9 أمسكت الملكة برموز وظيفتها لكاهنة 
للإله ووضعت غطاء الرأس الخاص بالزوجة الإلهية» وهذه كلها قطع طقسية كانت 
موضوعة داخل المعبد. 
علينا في هذا المقام أن نتصور كيف أن الموكب الإلهي الذي تتقدمه الملكة بصحبة 
الكهئة والنبلاء أذ يدخل إلى ذلك المكان المقدس. مر الموكب في البداية بالصرح الرابع 
الذي كان آنذاك المدخل إلى المعبد من الجهة الغربية؛ مرّ بصالة وادجيتء. ويعد ذلك 
الصرم الخامسء وني النهاية بلغ الموكب النقطة المقدسة في صالات التقدمات التي 
تطلق عليها النصوص "المقام العظيم لماعت". 
ما هو السبب الذي يكمن وراء إدخال كافة رجال البلاط وعلى رأسهم الملكة في 
هذا الموكب المقدس المكان الذي يسبق قدس الأقداس في الكرنك؛ أي النقطة التي 
تعتبر الصالة الأمامية لقدس الأقداس حيث كان يقيم الإله؟ كانت الغاية» بداهة» أن 
.م ,1977 ,راك ,صم ,انان .11 نز ننهعها 2 عل عتلنوم ه وؤأعءعن 0ه (13) 
)١4(‏ كان "المقام العظيم لماعت" عبارة عن مجموعة من صالات التقدمات توجد خلف الصرح السادس في 


الكرنك. وكانت سابقة على الأعيال الإنشائية التي قامت بها حاتشرسوت في نفس المكان بمناسبة عيد 
اعتلائها 0ه 1أادال في العام الخامس عشر 319-320 .نم ,1962 ,.اأع.وه بأعناويه8 ,2 
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يدرك كافة النبلاء أن هذه هي الإرادة الواضحة للإله آمون» والتي يأمر فيها بتتويج 
الملكة كفرعون. 

أضف إلى ذلك هو أن مجموعة الصالات القائمة بين الصرحين الرابع والخامس» 
وخاصةً صالة واجيت ومنطقة "المقام العظيم لماعت" كانت مُكرّسة لأداء طقوس 
وضع التاجين الأبيض والأحمر على رؤوس الملوك؛ وببذه الطريقة يمكن للجميع أن 
يكون متأكدًا من الرغبة الحقيقية للإله» وأن يحضر الاحتفاليات التي تقتضيها هذه 
الطقوس الخاصة بتتويج حاتشبسوت كفرعون لمصر. 

تواصل النصوص سرد القصة؛ فبعد أن دخل الجميع المعبد قام جلالة إله الكون 
آمون بتكرار النبوءات المتعلقة بالملكة في حضور والدتباء تلك التي أسهمت في خلق 
جمالها وهي الإلحة حتحور عاهلة طيبة وسيدة السماء وسيدة السباطين وسينة '"ضبالة 
وافجيت" وكان ذلك في.حضور (الككا) لملك مضر العليا والسفلى عاخن كا رخ. 





تحوتمس الأول في الدير البحري لوحة أكواريلا - هوارد كارتر 
نافل 6117< .21 ,28,1 
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أضف إلى ما سبق أن الملكة رأت من الجوهري القيام بمراسم تتويجها استخدام 
الخيال الذي يتحدث عن وجود والدهاء الذي كان قد توف. أرادت حاتشبسوت أن 
تتولى العرش أمام والدها حتى ولو كان ذلك بطريقة رمزية؛ وهذا صدرت الأوامر 
حتى يكون مشهد تنصيبها المقدس داخل أسوار الشرفة الثانية بمعبد الدير البحري. 
إنها الكا الملكية لتحوتمس الأول التي تظهر ممثلة في ذلك المكان وقد ترأست 
الاحتفالية التي تلقت فيها ابنته دعم الأسرة المالكة عندما تظهر أمامهم بصفتها ملكا 
متوجا على مصر*", 
يظهر والد حاتشبسوت وهو يضع المنديل الأوزيري ويجلس على عرش داخل 
المقصورة الإلمية في صورة إله. يقوم املك بوضع يديه على كتف حاتشبسوت وذراعها 
اليمنى. أما هي فترتدي تنورة الملوك» وتنتظر واقفة بأن يقوم السكان من الجهات 
الأربع على الأرض بإعلان ملكيتها. تصف النقوش هذا الاحتفال المقدس المهيب 
بشكل يجعلنا عندما نقرؤه نتصورها ببساطة وكأننا من الحضورء نتأمل ما حدث في 
تلك اللحظة: 
"يتأملها والدها صاحب الجلالة» هذا الحورس: 
مظهره إلهي ني حقيقة الأمر, أما هي فمتلالثة. 


تاجها المزدوج عظيم» هي تحكم بالعدل. 

جدار ة تاجها آر تفعت لتدعم ال "كا" الخاصة مبا 

كبرياء الأحياء في صالة التتويج بالقرب منها. 

جلالته [تحوتمس الأول] قال ها [لها هي]: تعالي؛ أيتها العظيمة حتى أضمك 

بين ذراعي. عليك أن تقولي ما هو منوط بك في القصر وأن تزداد عظمتك, تلقي 
جدارة ناجك لتكوني عظيمة بها لك من سهات سحرية! لتكوني قوية بجرأتك! 
يا ملكة الأرضين! اضري على يد المتمردين؛ لتظهري في قصرك وجبهتك مُزدانة 
بسلطان التاجين! افرحي لأنك وريثة حورس الذي سلمك القيادة! يا ابنة 


اانا .آم ,111 ,28 ,ع1 اأيدولز (15) 
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نخبت» ومحبوبة واجيتء لقد تم تسليمك التيجان من خلال ذلك الذي هو أمام 
غروش الآهة!"27", 
وبعد ذلك يأتي اعتراف البلاط بملكية حاتشبسوت. 
يقول النص: 

أصدر جلالته مرسومًا بأن يحضر نبلاء الملك وعلية القوم ورجال القصر 
وكبار الشعب "الرخيت" ليش ركهم في المرسوم حتى تتضح جليًا جلالة ابنته» 
هذا الحورس الذي كان بين ذراعيه» في صالة التتويج» وعندئذ تحولت هي إلى 
ملكء بنفسهاء في صالة استقبال الكهنة من الغرب» وسجد كل هؤلاء الناس في 
"صبالة الحماية السحرية". 





رأس ضخمة لتحوتّس الأول. 
المتحف المصري في تورين - رقم /11/1. 


.1-7 امآ .آم ,.ك1ط1 (16) 
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وعندما حانت لحظة التدخل الإهي لتحوتمس الأول» نجد النص يقول: 
"1...] وبعد ذلك. قال لها جلالته [واتفًا أمامها]: هذه (هي) ابنتي 
حاتشبسوت. لتحيا!ء إنني أضعها مكاني» وهي التي سوف تشغل عرشي. إنبا همي 
التي سوف تجلس على العرش بكل تأكيد» وستقوم هي بإصدار الأوامر للناس في 
كل أنحاء القصر وهي التي سوف تقودكم» وسوف تسمعون كلامهاء وسوف 
تتحدون تحت إمرتهاء فمن يمجدها سوف يحيا ومن يتحدث بسوء عنها وسبٌ 
جلالتها سوف يموت؛ وأي شخص يرتبط باسم جلالتها ويطيعهاء فإنه سوف 
يكون من الصفوة الملكية مثل) حدث مع جلالتي. فهي إلهتكم؛ ابئة الإله» وها 
هي الآهة تحارب من أجلها وفي كل يوم يدفعون من ورائها بحمايتهم السحرية 
طبقًا لأمر والدها سيد الآلة"2090, 
"سمع نبلاء الملك هذا الأمر الشفوي الصادر عنه وكذلك علية القوم ورجال 
البلاط والأوائل عامة الشعب [الرخيت] » حيث أعلوا جميعًا من جدارة ابنته ملك 
مصر العليا والسفل» ماعت كا رع. لتحيا! قبلوا الأرض تحت أقدامها عندما نزلت 
عليهم الكلمة الملكية؛ شكروا كافة الآلحة على ملك مصر العليا والسفلل عا خخبر كا رع 
[تحوتمس الثاني] ليحيا إلى الأبد!. 
خرجوا فرحين ورقصوا وصلواء وكان الناس في أرجاء القصر ينصتونء وأقبلوا 
نحوهم فرحين» وازدادت الفرحة والبهجة أكثر فأكثر؛ وباسمها فتحت الصالات 
الواحدة تلو الأخرىء وكان الجنود جبيعهم يرقصون ويتفاخرون, قلوبهم فرحة وكان 
الجميع ينطق باسم جلالته كملك. بينها كان جلالته لا يزال صغير السن. وهياأ الإله 
العظيم قلوبهم لتكون راضية عن ابنته ماعت كا رعء لتحيا دائ)! عرفوا أنها كانت في 
حقيقة الأمر ابنة الإله. وامتلأت بكل قوته. كان والدها صاحب الجلالة يسمع كيف 
أن الشعب كله يجتمع على اسم ابنته التي ستصبح ملكا رغم أن جلالتها كانت لا تزال 
طفلة . كان قلب جلالته مفعم] بالسرور بها حدث مقارنة بأي شيء آخر "00 


.12-18 ,آكاما .ام 8-11 ,.لأط! (17) 
.19-0 مااغننا .أص,.لأط1 (18) 
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نرى مرة أخرى ذلك الجهد الضخم الذي قام به مخططو الملكية لحاتشبسوت وذلك 
للإقناع أو التمكن في حينه؛ التمكن أو هزيمة المعارضين. ويبذه الطريقة يمكن القول 
بأن المعارضة كانت ضثئيلة» ولم يكن هناك فرصة لعمل مضاد لرغبة الملكة. 
طبقًا للنقوشء فإن الإله آمون هو الذي وضع مجموعة الأساء التي ستحظى 
بالوصاية الإلية» وهم الأشخاص الذين سوف يدعمون العاهل الجديد لمصر. فالأسماء 
الملكية - خمسة في مجموعها - كانت تشكل التعبير عن إجمالي الحماية السحرية التي تحيط 
بالملك ويبلغ بها الإله الكهنة حتى يكون العاهل الجديد غير قابل للتدمير. 
يُلاحظ أن مكونات هذا الحدث المقدس منقوشة في المقصورة الحمراء في معبد 
الكرنك وحوائط معبد الدير البحري في شكل فقرات تتكامل مع بعضها: 
"1...] أفضى هؤلاء الذين هم في السماء بالسرّ الذين هم في دوات [العالم 
السفلي] قاموا بقيادتك. ارتفعي في شكل قرص الشمسء فمظاهر التاسوع 
تتوافق معك. الآطة في موكبك عندما تظهرين كممثل لرع خذي من أجلك [حق] 
جلوسك عل العرش العظيم الذي يوجد داخل ملك والدك. ارتفعي إذن ابتداءً 
من ذلك الذي خلقك» واسعدي في ذلك الذي . جعلك تظهرين 31 معلذلمة ] "2150 
يقص النص علينا موقف رجال البلاط» الذين تحتم عليهم أن يدخلوا مع الملكة 
داخل المعبد كما سبق أن رأينا. يقول النض: 
"أصبحت قلوب رجال البلاط خاوية, كانت وجوههم تعلوها الدهشة, 
وأعضاؤهم واهنة من التعب» لكن عندما رأوا الملك وقد اعتلى العرش بشكل 
دائم وما فعله سيد الكون [آمون] بنفسه. انبطحوا على الأرضء وبعد ذلك 
استردوا أنفاسهم. 
تحدثت الجلالة [الإلهية لآمون] وأقرت هذا البروتوكول [الخاص بالأسياء 
الملكية] وتجددت الاحتفاليات من أجل الملكة: ليحي حورس [التي هي] قوية 


2 .591725 ,1 ,1977 انه .هه نع أبغط© ,لا نز بوعما ظ (19) 
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الكاو زو]. تلك ذات السيدتين» المزدهرة السئين [سنوات الحكم اء حورس 
الذهبي: الإلهية ذات السمات المتلألئة» ملك مصر العليا والسفل: ماعت كا رع 
التي تتسحد بآمون. حاتشيسوت»026, 

0 كط دج | ١ه‏ للا 


بده هه 
- 11 

- لا» 

لم أبس 
15 

البروتوكول الملكي لحاتشبسوت كفرعون. 237 11 ح1 06 با ,1ه أتلاناة 0 26 

لكن معبد الدير البحري هو الذي يضم نقشًا مخصصًا لشرح سياق اختيار الإله 
آمون للأسماء الملكية للملك الجديد: 

"أمر جلالته بأن يأتي الكهنة المرتلون الذين يقومون بالطقوس لإعلان الأسماء 
الكبرى ها والمرتبطة بعرشها كملك لمصر العليا والسفلى» وكذلك لنقشها على كافة 
الأعمال الإنشائية وكافة الأختام بمناسبة توحيد الأرضين» و"الطواف حول الحائط". 

أمر بأن يستعد كافة الآلحة لحضور احتفالية اتحاد الأرضين» وهو يعرف أن الظهور 
النوراني في اليوم الذي يبدأ فيه العام هو فأل خير لبداية سنوات من السلام» وحتى 
تتمكن هي من إقامة الكثير من احتفاليات السد. فهم [الكهنة القرَاء الذين يقومون 
بالطقوس] سوف يعلنون أسماء ملك مصر العليا والسفل. 

وقد فعل الإله كل ما كان يجب أن يتم طبقًا لإرادته» بحيث جعل أسباءها مخصصة 
لما وف حضورها. 

اسمها العظيم حورس: للأذبد. 

اسمها العظيم بصفتها محظية السيدتين: المزدهرة سنوات [حكمها] الإلهة العليبة» 
سيدة التقدمات. 





.لظا (20) 
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اسمها العظيم كملك لمصر العليا والسفى ماعت كا رع الحية إلى الأبد. 
ها هي ألقابها الملكية التي وضعها الإله [آمون] مسبمًا [من أجلها]”*". 
ويعد أن وضع آمون البروتوكول الملكي لحاتشبسوتء ظل يلقى خطابًا غريبًا 
يجعل المرء يفكر قي أنه كان موجهًا ضد المعارضين هذا الحدث. يقول الإله للملك 
الحديد: 
"سوف تكون [مهيأً] من عندي لوضع الوظائف وملء مخازن الغلال 
وتزويد المذابح ووضع الكهنة كل في منصبه وتنفيذ القوانين والحرص على 
استقرار الحكم وزيادة [عدد] موائد التقدمات وزيادة عدد الأماكن المخصصة 
لكنزي الذي يتضمن ثروات الشاطتين. وزيادة الأعمال الإنشائية باستخدام 
الحجر الرملي والجرانيت الأسود, وفيها يتعلق بمعبدي تقو م يتجديد التاثيل من 
الحجر الجيري الأبيض الجميل؛ وجعل المستقبل مشرقًا بهذا العمل» وتجاوز ملوك 
مصر السفلى [با فعلوه] من أجلى» طبقًا لإرادة جلالتي والقيام بكل ما أمرت به 
قبل ذلك أن يتم من أجلي". 
وبعد أن حدد آمون ما يجب أن يكون عليه سلوك الفرعون الجديد حاتشبسوت من 
أجله يواصل الحديث: ش 
"هل أنا ألغي قوانينك التي تأتي مني؟ هل أنا ألغي النبوءات؟ هل أسقط 
النظام الذي أقمته؟ هل أسمح بأن تبعتد عن مقرّي؟. 
[وعلى هذا] عليك أن تقوم بتنظيم المؤسسات في المعايد. وأن تضع [لكل] إله 
طبقًا لسلطانه حتى يكون الجميع متفقون كل فيها يخصه. اجعل من زمنه الأصلي 
[وضعه على ما كان عليه] فاعلاء فمن الرضا الإلهي أن تتحسن قوانينه. وفيها 
يتعلق بذلك الذي يخالفها فإن قلبي سوف يعاديه [هو] عليك بتحسين معابد 
الآلهة مقارنة بها فعل ذلك الأقدمون". 


.31-5 ,11غ1آ .ام ,11 ,28 رعءالأبنول! (21) 
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يختتم الإله آمون هذه الاتفاقية الحقيقية بين حاتشيسوت فرعونًا وبينه معلنًا: 

"[وعلى هذا] أصدر مرسومي: أفتح [من أجلك] هذه الأرضء. وآمرك أن نحكم 
باسمي! فالملك هو [مثل] السد الحجريء الذي يجب أن يدرأ خطر الفيضان ويسيطر 
على المياه حتى تصب في مصبها إلى الأيد'"277, 

وعندما أصبحت حاتشبسوت ملكا فعليًا على مصر كلهاء يمكن ا القيام بالطقوس 
الخاصة بالفرعون لا غيره. وسوف تكون هذه الطقوس مثلما كانت أول مرة؛ أي 
احتفالات "سما تاوي" أو الاتحاد الرمزي لوحدة الأرضين: مصر العليا ومصر السفل 
تحت سيادة الملك الجديد. 

تضع حاتشبسوت ماعت كا رع كافة الرموز الملكية وصو مان السلطان وتقوم بعد 
ذلك بالجرية الطقسية حول الحائط مثلم حدث ذلك ذات يوم في منف على يد الملك 
نعرمر [مينا] موحد القطرين. 

تمت أيضًا أعمال التطهّر التي يجب أن يخضع ها الملك» ويحدث ذلك أولاً في 
المقاصير الواقعة في الجنوب والتي ترمز إلى الصعيد» وبعد ذلك تلك الواقعة صوب 
الشمال تعبيرًا عن الدلتا. وتتلقى الملكة في حضور الإله 138 9» المياه الخمسية التي 
تطهرهاء وتببها الخياة والحيوية والاستقرار والصحة. ويتم كل ذلك من خلال 
ذلك الإله رب المياه المطهرة الآتية من بحيرة موريس [:118] [قارون] في محافظة 
الفيوم الحالية؟". يقوم الإله حورس بتجديد التبريكات للعاهل الجديد, أما 
الإهان ست وحورس فيأخذان حاتشيسوت في تجليها النوراني على عرش حورس 
الأحياء*"2, 


.124-127 .هم ,174 ,1 ,1977 ,لك رمه بكعؤتغطت .11 بز نمعم] ,© (22) 
١1923٠‏ ,قط رهة1ل» روهط ]ثبلا.ط (23) 

ا .|2 ,111 رض رع الاوول؟ .8 (24) 

!نا .ام ,1!! للأط1 (25) 
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متحف المثروبوليتان في نيويورك 1111 


"نحن الذين نقر لك كبرياءك الملكي عندما تظهرين متلالئة فوق عرش حورس 
[ونمنحك] القدرة على قيادة الأحياء للأبد مثلما فعل رع””". 

تنتهي طقوس الاحتفالية بتتويج حاتشبسوت أمام والدها الإله آمون رع» الذي 
يقوم هو بوضع تاج الأرضين على رأس ابنته المحبوبة"". 

وعندما تنتهي المرحلة السياسية والتي بمقتضاها أخذت حاتشبسوت في تحويل 
وصايتها على تحوتمس الثالث إلى اعتلاء نبائي للعرشء الأمر الذي يتم في نباية العام 
السابع لحكمه؛ نجد أن أول شيء يتم هو التصعيد البالغ الدلالة لسنموت وجعله 
"مدير بيت آمون"7". نجد إذن أن تصعيده إلى هذه الدرجة؛ التي نصفها سياسي 
وتسقهاعيني» فترل الاساطاةًا مور ,اينيد فلك مخ سيظرة عل التووات ومن الضيت 
اللاس بحي بالنسية له 


.0 (26) 
.20 .م ,1979 رلكء .جه وغلتهكا.5 (27) 
.م ,1988 ,اه .هزه ,1ئة1ز00] ."2,1 (28) 
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كان العام السابع أيضًا من الحكم هو الذي حدد لحظة بناء وحفر مقبرة سنموت في 
هضبة شيخ عبد القرنة (1171)» ومع هذا فإن حفر الأثر 11353 في الدير البخري لم 
يبدأ إلا في العام السادس عشر من الحكمء وهذا مخالف لا كان يعتقد حتى الآن. 

في هذا العام السابع؛ تاريخ تمكن ودعم استلام الملكة للسلطة الملكية» نشهد أيضًا 
بداية الأعمال الجديدة في الدير البحري. وذلك حتى يتم في هذا المكان إنشاء معبد 
ملايين السنين للملكة» الفرعون» حاتشبسوت ماعت كا رع. 





التطهر الطقسي لحاتشبسوت كفرعون طبقًا ل بوجموء1! .2.5 ,مدرو .0 
صالة التقدمات ني الشمالء المّقام العظيم لماعت في معبد الكرنك 
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الفصل التاسع 
آمون إله الآهة (عظيم العظماء) 


تمثلت الأعمال الإنشائية الأكثر أهمية خلال حكم حاتشبسوت في الدعامات التي 
شيدت على الشاطئ الغربي للنيل أمام معبد آمون ني الكرنك”". 


بس د سي | 





بامةا ك ماع 
مخطط للشاطئ الغربي تسسات عع و 3 : 4 


0 2 ا دي معي ا 0 8 
المعايد الجنائزية الملكية مساك لبك اج 001 
٠. ٠.‏ 0 3 سعد عا مدر ار 
5 7< ةُ ٍ 1 شمصلدة” 4 2 
وكذا معبد حاتشبسوت شي / يذ[ أن 


الدير البحري ,11 ,3م دسم وي ا 00 
0 شاط 
611 .اط يي 0 
بجعم ازرحج بيية 
0 الم 
عي 4 


)١(‏ يمكن بصفة عامة الرجوع في هذا إلى تريسا بيدمان "معبد حاتشبسوت في الدير البحري" وإلى م. البيل؛ 
"معيد حاتشبسوت,. معبد إله الآلهة" في "طيبة؛ أملاك آمون" بلدية مدريد - مدريد ١٠7ص .1١8-517/‏ 
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هناك جرى بناء المبنى المقدس الذي سوف يحمل اسم "المعبد العظيم لملايين السنين" 
(آمون هو) إله الآلحة0) أو امسر عبر و 





واجهة أحد الكوّات في الحائط الغربي بالشرفة الثالثة 
حيث نجد اسم المعبد (نافيل /7)0)6117© 1013,1/,25) 
كان عبارة عن معبد ذي وضعية تصميم غير معروف حتى ذلك اين في مصرء فهو 
عبارة عن مجموعة من الشرفات المتعاقبة ترتبط ببعضها من خلال منحدرات تساعد 
على خلق جو من الصعود حتى الجزء الأكثر قداسة؛ أي الجزء المنحوت المنحنى في 
المدرج الحجري الذي يتوافق مع الإلهة حتحور منذ قديم الزمان. كان المعبد هناك 
يدخل في قلب الجبل وبذلك يعبر مبذه الطريقة عن الاتحاد بين الملكة بصفتها الابنة 
المجسدة للإله آمون» وبين حبها للإلهة حتحورء المالكة المقدسة والوصية على ذلك 
المكان بصفتها المسئولة عن الأموات من حيث إنها سيدة الغرب في هذه المنطقة في طيبة. 
نجد في هذا المأوى ذي الجوانب الوعرة التي تبدو كأنها قرون بقرة سماوية معبدًا 
للملك نب حبت رع منتوحتب الثاني؛ من الأسرة الحادية عشرة (06 ٠١١4-1‏ ق.م.). 
شيد هذا الأثر ليكون في المقام الأول ذكرى احتفالية الملك الذي غزا شيال مصر 
أثناء الحرب الأهلية ضد ملوك هيراكليوبوليس [إهناسيا]0”. 


.69 .م ,1961 وأتوط بواجرنوو 6 مل ءزإدره "0607 بأعاده31 2 (2) 
.163-164 ,2004 ,لله .تزه ,تلقصلع8 1١‏ لز ستخوع لوا ستخيه ]ا .1 .1 (3) 


. 1 


ولا شك أن الطبيعة الديئية والمقدسة لهذا المكان» منذ بداية العصر الوسيط الأول 
على الأقل» لما صلة قوية بقرار بناء معبد الدير البحري (معبد ملايين السنين للملكة 
حاتشبسوت). 

يكمن الفرق الكبير بين هذا المعبد» وباقي المعايد الجنائزية التي أقامها ملوك الأسرة . 
الثامنة عشرة في تصميمه المعماري وتحديد فراغاته والأماكن المقدسة وكذا في الأبعاد 
الزخرفية الأصيلة على حوائطه. 

يحدو بنا كل هذا إلى القول بأن معبد ملايين السنين هذا كان معبدًا مكرسًا لإبراز 
وتعظيم الأصل الإلمي للملكة منذ ميلادها. وإذا ما تأملنا المناظر الدينية التي تتضمنها 
حوائطه يمكن أن نستشف وظيفته كأداة لتأكيد شرعية حاتشبسوت وحقها في تولي 
العرش. وتتدعم هذه الفكرة القائمة على الأسطورة الرئيسية للزواج الإلي التي تراها 
على الحائط الشمالي في الشرفة الثانية للمعبدء من خلال الاتحاد الروحي الدائم للملكة 
بصفتها الابئة الإلهية للإله آمون» مع صاحب الجلالة والدهاء الإله العظيم في طيبة. وعلى 
هذا فإن المحور المعماري هذا المعبد لم يكن إلا تعبيرًا - على الجانب الآخر من النهر - عن 
المحور المقدس نفسه. الشرق - الغرب» الذي عليه معبد الكرنك [إبت سوت]”". 

يمكن القول بأن كلا المعبدين الكرنك والدير البحريء كانا يشكلان جزءًا من 
مجموعة أثرية واحدة يحكمها اتجاه الشمس» شرق - غربء على شاكلة ما نجده في معبد 
[إيت رسيت] []لإ5ة 6لزذ] (معبد الأقصر)" الذي تم تصميمه ليكون مرتبطًا بشكل 
مباشر بمعبد الكرنك شيال - جنوب. 

وبالفعل» فإن وجود الملكة على شكل تماثيل ضخمة. أوزورية الشكل» في بوائك 
الشرفة الثالثة لا يجب أن نربطه كثيرًا بالمفهوم الجنائزي الصرف الذي يذكرنا بصورة 
الإله أوزيرء وإنما بشكلها كملك أثناء الاحتفال بالحب سد بالشكل نفسه الذي يحدث 
مع التهاثيل على شكل المومياء التي نراها للملك تحوتمس الأول في صالة واجيت في 
(4) يطلق عليه أسم ؛نا5 :م1 الذي يعني حرنيًا "أعظم الأمكنة (المندسة)" وهو يشمل ذلك ال مقر ا موّر بين 

قدس الأقداس والصرح الخامس من معيد الإله آمون في الكرنك. 


(6) يطلق عليه الز5 )م] وهو يعني حرفيًا “الحريم الجنوبي (لآمون)"؛ أي على المعبد الذي يقع على بعد ستة كيلو 
مترات جنوب معبد الكرنك حيث يعقد احتفال أوبت أي العام الجديد المصري. 
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معبد الكرنك حيث نرى هذه الترائيل بجوار الحوائط الداشخلية لصالة الصرح الرابع 
وكذا الحائط الغربي للصالة القائمة خلف الصرح الخامس» وهي كلها تمائيل يظهر فيها 
الملك وهو يرتدي ملابس احتفالية سد" 

نجد أن كل شيء في معبد الدير البحري (معبد ملايين السنين) يحفز على تصور 
التجهيزات اللاهوتية المعقدة التي أعد لها سنموت» وبمقتضاها يبدو أن شرفات١المعبد‏ 
تذكرنا بشرفات بلاد بونت. فبونت هي "أرض الإله"؛ أي الإله آمون رع على زمن 
حاتشبسوت: إنها "أرض البخور" التي تذكر من خلال أشجار اللبان والمر والكندر 
التي تم جلبها من هذه الأراضي البعيدة» ثم استزراعها في المكان الذي كان في مصر 
بمثابة "شرفات الإله في بلاد بونت البعيدة. 

كانت بلاد بونت أيضا ذلك المكان الذي أتت منه الإلحة حتحورء ولهذا فإن الإلهة 
المتجسدة بقرني البقرة ستكون من الآلحات المعبودات في ذلك المكان التي تكرر فيه 
الطبوغرافياء في أشكال حجرية» تلك الأساطير القديمة في بلاد النيل. 

وعلى هذا نرى الأمر وقد جمع كل من آمون رع وحتحور وحاتشبسوت ومصر 
وبونت فأسفر ذلك عن معبد ملايين السنين الذي يشير اسمه إلى الإعلاء من شأن 
الأب الإلمي للملكة. أقيم المعبد في مدرج الدير البحري» وكأنه حلم تحجر مثل القسم 
الأبدي لحخاتشبسوت أمام والدها آمون تحوتمس الأول. 

كان ذلك هو روح المشروع والجدوى الحقيقية الطقسية المقصودة عند بناء هذا المعبد 
المقدس الرائع. أضف إلى ذلك أن النصوص التي تتضمن تكريس المعبد تصفه بأنه 
المكان الذي كان فيه خلق العالم لأول مرة» "المكان الرائع الخاص بالمرة الأولى"؛ حيث 
نجد ملكية حاتشبسوت مؤكدة ومتجددة على الدوام. 

عندما تم البدء في البناء في العام السابع الذي تم فيه تتويجها كفرعون. كانت قد 
وضعت خطة التنفيذ لينتهي العمل توافقًا مع احتفالية التتويج في العام الخامس عشر/ 
السادس عشر من الحكم. 


.146-147 .مم ,1952 ,انه رمه باأعناوتد8 2 (6) 
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لا .21 ,11 رالقه. 


السلف المعياري السابق: معبد الاحتفالية الخاص بالملك نب حبت رع 
منتوحتب الثاني في الدير البحري 

مرة أخرى نجد أن هوارد كارتر هو محور الموضوع. في أحد أيام عام 1894م كان 
الآثاري البريطاني عائدًا إلى منزله وهو يمتطي صهوة حصان بعد أن انتهى من عمله. 
كانت السراء قد أمطرت وهذا أمر نادر في الأقصر. وعلى هذا فقد كانت الأرض موحلة. 
وعندما مر من أمام الدير البحري» وقبل أن يدخل الطريق الذي يبدأ من عند أطلال معبد 
الملكة حاتشبسوت تزحلق الخصان في الوحل الذي تكون من جرّاء المطر. وعندما سقط 
اتضح وجود بنية كانت غير معروفة حتى ذلك الحين» وجرى حفرها بعد ذلك بوقت 
قصير ابتداءً من يوم /١/7١‏ ٠146م‏ ونشرت نتائج أعمال الحفر عام ."619٠1١‏ 


عظطاكة #اللامهه! رأتقطدظ اط ماعطا غه عا ترعامطقدعا/! أه درم عط بون أمموع1» معاية0 4[ (7) 
201١205,‏ .جزم ,1901 ,2 ,مادا ,سممجم/8-م و8 
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ونظرًا لهذه الواقعة التي حدئت حصان كارتر الذي انزلق في الفجوة الخاصة بمدخل الأثر 
أطلق على المكان اسم "باب الحتصان' كان المدخل عبارة عن دهليز تحت الأرض يبلغ طوله 
مائة وخسين مترأ. وكان السقف مقريّاء أما الباب فكان مغلمًا بجدار من الطوب اللين. 

في عمق المكان هناك غرفة عثر فيها كارتر على تابوت من المخشب فارغًا وبدون 
اسم وإلى جوار التابوت كان هناك تمثال ملقى على جانبه وكان تمثالاً أكبر من الأحجام 
العادية؛ كان ملفوفا في قهاش من الكتان. يبلغ ارتفاع التمثال ما يزيد عللي مترين» ويمثل 
ملكا جالسًا على العرش وهو يرتدي الملابس الاحتفالية البيضاء إضافةٌ إلى غطاء رأس 
هو التاج الأحمر لمصر السغلى. كان وجهه وباقي جسده مدهوثًا باللون الأسود. 

وعلى طول ال حائط الواقع في العمق وجد كارتر تقدمات من الأغذية مرتبة ترتيبًا 
جديًا داخل أوعيتها. 

كان هناك بثران يتصلان بالغرف. حيث عثر في أحدهما على صندوق خشبي مكرس 
إل "ابن رع منتوحوتب". 

أفصح هذا الكشف عن أمر لا جدال فيه وهو أن الأثر في واقع الأمر هو مقيرة 
وهمية للملك» حيث نجد التابوت خاليًا ومجهول الاسمء وبالتالي فنحن أمام أثر يرتبط 
بالاحتفالية الخاصة بالعاهل” الذي نراه في هذا الموقف على أنه ملك الشمال يضع 
التاج الأحمر الذي انتزعه بالقوة أثناء الحرب التي جرت ضد الأسرة التي نسب إلى 
هيراكليوبوليس [إهناسيا]» وقام بتدمير عاصمتها"". 

ما عثر عليه هوارد كارئر هو سرداب باب الخصان. وكان هو الذي اكتشف بنية 
المبنى الذي كما يبدو يعكس شبها كبيرًا بها عليه معبد الملكة رغم أن ذاك قد شيد قبل ما 
يقرب من خمسمائة عام من هذا الأخير. 

وبعد أربعة أعوام على بدء الأعمال كان من الممكن أن تتضح السيات التي عليها 
امب الذي يضم شرفة تقع فوق منصة ارتفاعها مس أمتار وها بائكة في صدرها 
إضافة إلى صفين من الأكتاف أو الدعامات يقطعههما المنحدر الذي يتجه إلى الهضبة 
(6) فبها يتعلق بطقوس الموت والبعث الرمزية للعاهل أثناء طقس احتفالية سدء والمصحوبة ب "الراحة في 


المقبرة” انظر 300 :8 ,1988 ,ومدق وأهناياو2 دل كاعد دعا لمتتقطظ ملشعع0 مخ رعتمعطده8 قال . 
.نزم ,1993 ريك ,سه ,عنوعاوع ل مهلا .0 (9) 
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العليا. وأمام المعبد هناك طريق مرصوف بكتل من الأحجار الجيرية يحفه صفان من 
التماثيل للعاهل في وضع احتفالي» ويؤدي الطريق إلى الميناء الملكي. 

وبعد المرور بالفناء المكشوف في هذه المجموعة والمحاط أيضًا بأكتاف مربعة الشكل» 
يبدأ طريق الدخول المنحوت في حائط الجرف» ويمتد هذا الطريق حتى نحو مائة 
وخمسين مثرًا داخل الجبل حتى نصل إلى صالة وضع فيها ناووس كبير 2205 منحوت 
من الجرانيت الأحمر مع وجود بعض مكونات من الألباستر» وهو فارغ. والشيء المثير 
بالنسبة للقائمين بالتنقيب هو أنه لم يتم العثور هناك على أي تابوت أو أثاث جنائزي أو 
بقايا رفات إنساني يمكن أن تكون سند للتأكيد على أن هذا المكان هو مقبرة الملك. 


ادا 





معبد نب حبت رع منتوحتب الثاني في الدير البحري 


ومع هذا ألح رجال الآثار على انطباعهم بأن الأثر ربها كان مقبرة الملك ذلك أن أحد 
من خلفوه وهو سنوسرت الثالثء» كان قد أقام في الصحن العلوي للمبنى ستة تماثيل 
لمنتوحتب الثاني» إضافة إلى لوحة كبيرة عند مدخل الطريق الذي يتم الدخول إلى المقر 
من خلاله» وفي اللوحة نجد ذكر التقدمات الغذائية القادمة من معبد آمون في الكرنك 
والتي كانت توضع يوميًا في المعبد. 
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تم إعادة النظر في البنية النهائية للمبنى» وجاء ذلك من خلال الدراسات التي قام 
بها معهد الآثار الألماني بالقاهرة طوال فترة عمله بالمعبد خلال الفترة 191/0-1974م. 
وعندما نذكر الفكرة القائلة بأن الجزء العلوي للمعبد كان متوجًا بالشكل ال هرمى نجد 
أنه قد حلت محلها فكرة البنية المكعبة منوهة بوجود ركام ناجم عن النحر. وفي كلتا 
الحالتين فإن الشكل الهرمي أو الركام إن يعبران عن مفهوم عقائدي عن التل الأزلي 
[البن بن] الخاص بعملية الخلق؛ طبقًا للمفاهيم الكونية المصرية. وعندما نتأمل 
الدراسات المتعلقة بمبتى نب حبت رع منتوحتب الثاني» التي أعدها ديتر أرنولد نجد 
أنها تنظر إلى هذه المجموعة على أنها معبد جنائزي ملكيء كما أن السرداب الموجود 
ذاغل الحبل هو مقر الكا اللكية للعاغل» حيث يفترضن .وبجود قثالين ناك ادها 
للملك بصفته التجسيد الإلحي للإله مونتو أو مين» وآخر للإله آمون وهما من الآهة 
المعبودة في ذلك المكان .©2‏ - 

ومع هذا فإن وصف الأثر على أنه "معبد جنائزي" على أساس واحد وهو أن الملك 
كان يعبّد هناك بعد وفاته» لا يبدو أنه توجه صائب تمامّاء فعلينا أن نضع في الحسبان أن 
منتوحتب الثاني حدث له نوع من التحول أثناء الاحتفالية التي تجرى له وأصبح إهيًا 
في حياته. ولهذاء فعلى أساس وضعه كإله حى تحول أثناء احتفالات حب سد» سوف 
تتم عبادته في ذلك المكان؛ أي في حياته الأبدية وبذلك يكمل العديد من الاحتفالات 
التي لا تحصى وهو على عرش الأرضين بصفته ملك مصر العليا والسفى. 





طرح جديد لوضعية جديدة لمعبد نب حبت رع منتوحتب الثاني طبقًا ل: 
رين 6م 51 .21 نتنأ ناكا 110نآ غأ5تتناكا .تتعام زع لخ ءالخ 1235" :3772010 .0آ[ 


حجاء نئة]/! ,[[|-] ,“رمه 8-اء “رزءن] رمم جرع اه [ننادرعا/! عو درق | 065 أعءمربجرع1 "2 ,7010تتخ .12 (10) 
1 8--23,1974 
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كان هذا المقترح مصدر الإلهام - في كل الاحتمالات - للمسئول أو المسئولين عن بناء 
وبشكل قوي - من حيث المفهوم - ما عليه معبد الملكة وإنم| هو عبارة عن مبنى مقدس 
له سهات شبيهة ثم تصميمه كأداة لتكون في خدمة المفهوم اللاهوتي الخاص بالتعبد 
للملكء. وهو الذي ابتدعه الفرعون ماعت كا رع؛ وحدث ذلك في المكان المقدس نفسه 
الذي شيد فيه قبل ذلك معبد آخر لموحد مصر أثناء عصر الأسرة الحادية عشرة. 
المنقبون والمرتمون في الدير البحري 

أخذ المعبد يفصح عن نفسه بشكل تدريجي أمام المكتشفين مع نهاية القرن الثامن عشرء 
ففي عام /ا"117 قام الرحالة الإنجليزي بوكوك بزيارة المكان الذي كان يُطلق عليه أهل 
المكان "الدير البحري"» إذ كان هناك دير قبطي؛ وقام بتقديم وصف موجز لمجموعة 
الأطلال في مو لفه وع متام تعطاه عحهد له ,أقة1 عط 2ه حم تأمترووعل خ 0" , 

وخلال حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1م كن كل من جوليوس 
وديفيليو» من أعضاء البعثة العلمية» أثناء استكشافهما للشاطئ الغربي لطيبة من 
مشاهدة طريق الكباش وباب ضخم له سقف مقبى تحت الأنقاض الخاصة بالدير 





[ .21 ,12 ,811 رهما عا لأتول8 عد[ 


65 قاع حتتثا ١701‏ 005 ,كه 01171 0) 'زء زات 5071 04212 ,اكه ع8 9 «مفاجر »هده 4ك رععاعمءه< .1 (11) 
.1743-5 ,1011015 
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وفي عام 1871م قام جون جاردنر ويلكنسون ببعض ال حفائر في حوائط المعبد؛ وكان 
أول من ذكر الاسم العربي الحالي للمكان في الوقت الحاضر. لاحظ الرجل (ى) لاحظ 
ذلك أيضا شامبليون بعد ذلك بعامين) أن هناك نقوشًا تتحدث عن امرأة فرعون؛ رغم 
أن الاسم الذي قرأه هو 18011 صاوخ '"". ثم جاء شامبليون وروسيليني وزارا 
المكان عام 1879م» وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأهداف الرئيسية للعالم الفرنبي من 
وراء الحولة الااستكشافية3". 


وني الزيارة التي قام بها لبسبيوس'' للمكان أوضح لأول مرة التعرف على أمر 
مهم وهو أن المعبد كان متصلاً في الأصل وبشكل طقسي بمعبد الكرنك: بناءً على اتجاه 
الطريق إلى مقر الإله آمون على الجانب الآخر من النهر. كان لبسيوس أول من قال بأن 
حاتشبسوت هي التى أسست المعبد» وأطلق عليها 368ة 6تتنالااء واستخلص من 
ملاحظاتة أن المسلات التي تم تضوير عملية نقلها في النقوش المورجودة على الحائط 
الجنوبي للشرفة الأولى» هي نفسها التي أمرت الملكة بإقامتها في معبد آمون بالكرنك. 





مخطط لمعبد حاتشبسوت في الدير البحري طبقَا ل. كارل ر. لبسيوس 
1 سآ ,12 ,كآظاظ ,78آ ,انول ع0[ 


تعرف لبسيوسسن أثتاء العملياث الااستكشافية التي قام بها على الطريق المؤدي إلى 

المعبد والشرفات وخاصة الشرفة العليا في طرفيها الشهالي والجنوبي» مع وجود صالات 

ملحقة؛ إضافة إلى الغرفة المركزية المنحوتة في الجبل. وبفضل اكتشاف قواعد تماثيل 

و001:65آ بام/زع8 5ه نتاع اا لتتتعدع 0 قهة ععطاعطا1 2ه لإطامهيومم10 ,ممكصقن]11 11/1 .6 .ل (12) 
.90-8 .22 ,1835 


5 "0 بء طبه[ 4[ عل اء عاونرع "0 كت "عن دااع[ ,جاه أ[ اوم سقط .ترفاعع مامز رعلا (13) 
)١5(‏ 5نالقم6.آ .11 .ك1 يوميات رحلته في مصر من ١/7١‏ حتى 1855/17/9٠‏ 
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أبي الهول التي توجد في الطريق إلى المعبد وبفضل توجهها بالنسبة للبوائك الواقعة 
على جانبي الشرفات؛ اكتشف بوضوح تحور البناء الذي يتصل بالطبيعة الطبوغرافية 
للمكان. 

أخل لبسيوس من هناك رأسين من رؤوس قاثيل أبي الهول والجزء العلوي لتمثال 
آخر للملكة في شكل تمثال ضخم يرتدي ملابس احتفالية» وذلك لضمها إلى مجموعة 
الآثار المصرية في متحف برلين. ويظهر المخطط الذي أعده بعد الأعمال التي قام بها أنه 
ألم بوضوح ببنية المعبد بصفة عامة. 

وبعد الأعمال التي قام بها عالم الآثار الألماني والتي أبرزت الأهمية الكبرى لأطلال 
ذلك المعبده أبدئ أوحست ماريت اهتمامه بالمكان» فوضع خطة للحفائر وهي التي 
تعتبر أول خطة يتم تنفيذها بطريقة منتظمة» وبالفعل فخلال الأعوام 2185/8 1877»؛ 
7 كان ماريت يعمل في الدير البحري*". 

قام ماريت بثلاث بعثات تنقيبية وسط أطلال المعبد وأجرى دراسة للمنطقة 
الآثارية الأمر الذي سهل وضع مخطط في تلك اللحظة حيث يُلاحظ فيه بوضوح بنية 
المعبد وتوزيع أجزائه. ركز ماريت جل نشاطه في هذا المكان على الجزء الجنوبي للمعبد 
حيث اكتشف معبد حتحورء أما في الحائط الجنوبي للشرفة الثانية فقد اكتشف المناظر 
الشهيرة المنقوشة للرحلة التي تمت خلال فترة حكم حاتشبسوت إلى بلاد بونت. 





خطط معبد حاتشبسوت في الدير البحري طبقًا لماريت 
111 ,21 ,12 ,لاط رظنآ ,ع11 نهل 0[ 


77 ,رذتنة2 ,ؤعتاع تتتناأه/ 005 ,هه 8-لء “6 ,عناء 1/1 .8 (15) 


2188 عاتشيسينوت 


غير أن العمل النهائى والأكثر اكتالا فيا يتعلق بالمعبد ومكوناته الكاملة جاء 
غل يد قريق غال المضريات السويسري إذوارة ثافيل» خلال الفثرة من “1857 حتى 
07"”» واتسمت هذه الأعمال بأنها الأكثر أهمية مقارنة بتلك التي تمت حتى ذلك 
الحين في المنطقة والتي كانت تهدف إلى لعرنس للقي الحقيقية لهذه المجموعة 
الأثرية؛ وعلينا أن نضع في الحسبان أنه عندما أتى نافيل إلى الدير البحري كان لا يزال 
سالة 0ل اليد ل تكسف يسو وكانتهذا العمل اللي قاميد يماي اسار تنمقصيي لد 
على عدوه القديم فلندرز بتري في مؤسسة "00نا*1 6م88" » الرجل 
عق ديد - اليا يوي و وي واوا 
العمل التي كان يضعها نافيل لم تحظ بقبول بتريء فطبقًا لرأي هذا الأخير نجد أن عالم 
المصريات السويسري لم يكن يضع في الحسبان القطع الأثرية الصغيرة» فا كان يبمه هو 
اكتشاف تماثيل وقطع أخرى كبيرة. 

كان هوارد كارتر أحد أعضاء فريق التنقيب التابع لنافيل» حيث تم التعاقد معه 
لعمل الرسومات الخاصة بالنقوش التي توجد في المعبد. وظل كارتر يقوم بهذا العمل 
العظيم على مدى ست سنوات متصلة في المعبد» ابتداءً من ١97‏ حتى 1894 م. 


اك 


صورة بانورامية للدير البحري عا 1م 
في لوحة من الأكواريلا - لهوارد كارتر. 








.1894-08 ,5ع1015مآ ر5عدع متنثا[0/ عازه ,“مله ظ-اء مزء«ط /0 عأص 16 716 ,6116تل8.8 (16) 
نزاءاع50 0110 ماصوط ابرنروط 1/1 .اتترعط جا عتقله معط جع ,"وعطعط1]" ,و1316 .نلا (17) 
.51-54 .ززم ,1982 روع2071مبآ ,35ع22ة[ .80.16.81 .1882-1892 
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وعندما انتهى نافيل من بعثاته التنقيبية أصبح من البديبي إعادة القطع التي كانت 
تحمل نقوشًا إلى ما كانت عليه في المعبد وقد أسئد هذا العمل الخاص بالحفاظ على الأثر 
وترميمه إلى المهندس المعماري الفرنسي إيميل باريز 8878126 .آ. 

وتحت إشراف هربت إي. وينلوك قام الأمريكان بإسهامات رائعة اعتبارًا من عام 
١م‏ حتى عام ١191م؛‏ وبعد فترة قصيرة من توقف الأعمال:قام كل من أمبروس 
ليسنج وويليام هيس ابتداءً من عام 915١م‏ بمواصلة العمل في الدير البحري» وهذان 
العالمان هما من الآثاريين في متحف اللمتروبوليتان في نيويورك. ومن خلال الأعمال 
والإسهامات التي جاءت من قبّل الأمريكان أصبح كل شيء جاهرًا للبدء في عمليات 
إعادة بناء المعبد بشكل شبه كامل. 

واعتبارًا من عام ١95١م‏ تولت العناية بالمنطقة بعئة جاءت من "مركز الأبحاث 
الآثارية في حوض البحر الأبيض المتوسط من جامعة وارسو" كان على رأسها مجموعة 
من الباحثين الذين توالوا عليها» حيث كان أولهم 09:51 165261 أما في الوقت 
الحاضر فإن هذه البعثة الآثارية البولندية تعمل بالمشاركة مع الطيئة العامة للآثار بمصر 
في أعمال إعادة بناء المعبد. 

إنبا سنوات كثيرة من العمل كانت ثمرتها ما نشهده اليوم من معبد يكاد يكون قد 
استعاد مهاءه القديم. 





صورة بانورامية معاصرة لمعبد حاتشبسوت بالدير البحري. 
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البدء ف بناء المعيد: 


ترجع فكرة بناء المعبد في الأصل إلى الملكة حاتشبسوته أما بالنسبة للتصميم 
والتنفيذ فمن المؤكد أن ذلك كان من لدن كبير خدم [عبيد] آمون سنموت» رغم 
وجود أدلة تشير إلى مشاركة أشخاص آخرين مهمين في بلاط حاتشبسوت بتولي بعض 
المسثوليات والمهام في هذا السياق ومنهم حابو سنب الكاهن الأول لآمون, وكذا النبيل 
وكبير الخدم الملكي تحوتي» إضافة إلى الكاهن الثاني لآمون بوي م رع. وقام آخرون 
ببعض المهام في المناطق المحيطة بالمعيد مثل دوا نحح [صاحب المقبرة © في جبانة 
شيخ عبد القرئة]140". 

تم التشكيك في أن سنموت كان المسثول المباشر عن التخطيط والتنفيذ في أعمال يناء 
معبد ملايين السنين'' نظرًا لعدم وجود وثائق تؤكد تدخله المباشر وتوليه مسئوليات 
قيادية في المشروع. ومع هذا فنحن على يقين بأنه هو وليس غيره هو الذي صمم المعبد 
يناءً على الاحتياجات الطقسية واللاهوتية لبرنامج فترة حكم حاتشبسوت. ومصدر 
يقيننا هو ما مخضت عنه دراسة عميقة وجادة تمت أثناء حملات العمل خلال الفترة من 
007 ححتى 7٠٠17‏ ني السرداب الذي يحمل رقم 11353 لسنموت في الدير البحري 
وعلاقته بالآثار المحيطة به. 

بادئ ذي بدء نقول إن هذا السرداب من المؤكد أنه جزء من مكونات معبد 
حاتشبسوت [جسر جسرو] ذلك أنه من الناحية الطقسية مرتبط وموجه نحو المقصورة 
الداخلية لمعبد حتحور الكائن في الطرف اجنو لمعبد حاتشبسوت. 

أضف إلى ذلك أن السرات المعمارية للسرداب تدفعنا إلى التفكير في الارتباط القائم 
بين المبنيين ذلك أنه قد استخدمت في يعض الأماكن في المعبد بعض الأفكار الإنشائية 
الشبيهة بتلك المستخدمة في السرداب. ولير جع القارئ لمشاهدة مختلف المقاصير ذات 
السقف المقبى للبناءين”", 

)18( .م ,ا! ,1959 .أن ره روعلادة1] .ع,ننا‎ ١13 


.73-74 .هم ,2007 ,اكت .جه ,أهزغنصهل! .1 :254 .م ,1992 راك .مه ,أكاعوؤيؤظا .2 (19) 
)٠١(‏ الصالة الثالثة فلأثر 71353 ومقاصير أنوبيس» وكذا أخرى في معبد الدير البحري. 
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وإذا ما قبلنا بأن معبد نب حبت رع منتوحتب الثاني كان مصدر الإهام في بناء 
معبد جسر جسرو فإن السرّ الذي يربط هذين المبنيين بسنموت نجده في السرداب رقم 
3 الذي استلهم بوضوح دهليز الدذخول في الجبل الذي يؤدي إلى غرفة مستخدمة 
لعبادة الكا الملكية في معبد منتوحتب الثاني. 

وعلى هذا نقول إن سنموت كان من خخطط المعبد كمجموعة متصلة بالسرداب 
3 حيث كان هذا الأخير جرْءًا جوهريًا من المجموعة. 

وفيما يتعلق بمشاركة شخصيات أخرى أقل أهمية في الأغال, فلدينا دليل» هو عبارة 
عن بعض قطع الأوستراكا التي عثر عليها في المعبد؛ حيث تتم الإشارة إلى بعض مدراء 
الأعيال» وهؤلاء هم نحسي» ومينمسء وواج رنبت وبا حاك مين» الذي يطلق عليه 
بنياء ونبو - عوي» وأمنمحات7". 

ومع هذا فطبقًا لما مخض عن نشاط البعثة البولندية في الدير البحري يبدو أنه قد بدأ 
العمل في بناء مقر مقدس في المكان نفسه الذي توجد فيه الشرفة الثالثة من المعبد ا حالي 
أثناء فترة الحكم القصيرة التي حكمها تحوتمس الثاني"". ' 

وإذا ما قبلنا بالافتراض الذي طرحه 1501لا يمكن القول بوجود مرحلتين 
إنشائيتين في المعبد. أولاهما كانت أثناء حكم تحوتمس الثاني» أما الثانية فكانت بعد وفاته 
حيث جرى التوليف بين المخطة الأولية وتنفيذ المشروع بالشكل الذي وصل به إليناء 
وقامت بذلك حاتشبسوت. 

وعلى أية حال يلاحظ أن الأعمال التي جرت أثناء حكم تحوتمس الثاني لابد أنها 
اقتصرت فقط على تجهيز منصة الشرفة التي سوف تُقام فوقها الأعمال الإنشائية» وتنفيذ 
أعبال الحهاية من خلال الدعامات الحجرية التى تتكئ على الجبل» وذلك للحيلولة 
دون تساقط الكتل الحجرية في الجرف الذي توجد فيه الشرفة. لكن قصر مدة حكم 
تحوتمس الثاني حال دون استمرار الأعمال بشكل أكبر. نحصل على الدليل على تاريخ 
0 65] ,1979 ,لك .ره ,182116 .5 (21) 
أ18نأ018) 115 .أمقلتلقظط٠اط‏ ماعنا غ8 أنومع فاق تاععب0) 01 عاصرصسن] عطكل»ه ,تءمكلويةا .2 (22) 


أ -اع 'نأءن] غ2 الاكرء املة1 ااععنا0 1ه عاعمه 1" ع1 » بز 1986 ,42 ,1/411 ,«تصمم 
,2 ,8ل لللارطكا ,ددع تللنند امعندععاتاععة 01 بتعتا ما عمناعبصاة عط عه وستأكامم علا 
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بداية الأعيال الإنشائية في عصر حاتشبسوت استكيالا لمشروع المعبد بالشكل الذي 
نعرفه به اليوم من نص مكتوب باليراطيقية على قطعة من الفخار عثر عليها في صحن 
[فناء] المقبرة رقم 171110 التي ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة في منطقة العساسيف 


8 


ا 





المكان المحتمل للأعمال في الشرفة الثالثة 
في الدير البحري أثناء حكم تحوتمس الثاني (1992م) ؛أء.مه !1/9050 .2 26. 


1 “4 5 
10 : 37 


١‏ 01م 
00 ته اه ©2-536- 


حم د ميم 
مم 
كتابة فوق قطعة فخار لحرة» عثر عليها في فناء مقبرة 
ترجع إلى الأسرة الحادية [الأصوب الثانية] عشرة في منطقة العساسيف 


الواقعة شرق الدير البحري 
ها .15" ,1957 باأء.م0 رععيرة1! .6 لاع[ 
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رغم أن النص لا يذكر اسم الملك إلا أنه يرجع إلى العام السابع كما يشير» ويتحدث 
بالتأكيد عن اللحظة التي شهدت التغيير أثناء ملك حاتشبسوت”" وما بقي أن نعرفه 
هو أنه إذا ما كانت الأعيال قد توقفت بعد موت تحوتمس الثاني أثناء قيام حاتشيسوت 
بدور الوصاية قبل العام السابع» أو أن العكس هو ما حدث»ء وهذا ما يبدو أكثر منطقية؛ 
أي أن الأعمال ظلت مستمرة في الجزء العلوي للمعبد» وبذلك فإن التاريخ المشار إليه ‏ 
وهو العام السابع إنها يعبر عن تكثيف خبائي وحاسم للأعمال الإنشائية» ما أدى إلى 
البدء في مشروع جديد. 

كان اليدء ف إنشاء معيد ملايين السنين لخاتشيسوت الذي لم يتكون فقط من 
فراغات موزعة على شرفات (بدءً! من داخل الواجهة الحجرية للجبل) بل أيضا من 
بمر [أحدور] صاعدًا لربطها مع معبد الوادي الخاص بها في.المنطقة التي تسمى اليوم 
بالعساسيف؛ يعني وضع مخطط يقوم على حسابات فلكية دقيقة» والقيام بأعهال وضع 
ودائع الأساس للمعبد استنادًا إلى طقوس دينية محددة. 


في مناطق مختلفة من مجموعة المعبد جرى حفر أبار لحا حوائط مبطنة بقوالب الطوب 
وفيها وضعت مجموعة من القطع مثل التقدمات الغذائية وجرار الدهانات ونياذج من 
المعدات وجعارين وتعاويذ أخرى لضان التنفيذ الجيد للأعمال واللحماية من أعداء الملكة. 
كما أن ذلك كان نوعًا من الضمان حتى لا يتم تزييف التقدمات للآلة التي ستكون في 
المعبد. وفي كلمة موجزة نقول: كان من الضروري القيام بطقس فتح الفم في المعبد!*". 
وعندما جرت الحفائر في مقر المعبد عثر على بعض ودائع الأساس ومن بينها 
أكواب من الألباستر عليها أسماء "الإله الطيب وسيدة الأرضين ماعت كا رع ابنة 
رع» التي تتحد بآمون وهي حاتشبسوت"*" تشير خراطيشها إلى أنه عندما تم البدء في 
المرحلة الحاسمة في بناء المعبد كانت هي ملكة مصر العليا والسفلى"» وتقول النقوش 
(1) يرى هايس أن الجرّة محل النظر قد تُركت في ذلك المكان قبل وقت قصير على بدء أعمال البناء في معيد 
الدير البحري 8.79 ,1957 ,نأك .تزه ,113065 .© .للا. 
0٠‏ ,2002 ,ك1تلة1/آ رحنوزع نا 0 ,مامنعظ مناعالانه أعل كمهوات دمع ,لاتمعلونا متتيوالز .ل .*1 (24) 
.190-195 


لالقشمااكم اع دع رط ,473 نزط رة46: 25.3 ,1925 ,لمن دعوه8 (25) 
,1959 أهه لا ولاعدا! ,85 ,11آ ,امنجوط زه *عامءء5 186 ,ووية1ا .© .إلا (26) 
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إنها "فعلت ذلك كأثر من أجل والدها آمون في لحظة "مدّ الخبل" فوق معبد آمون جسر 





بثر و. دائع أساس المعيد. 
حاليًا في متحف المتروبوليتان في نيوبورك. 
31108 ,11 .أملا بام نووظ أن ععاوع5 ع1" معيوة1؟ .0لا عم 
6 .ما" ,1959 ,كااء قلاتاع8/13558, 


وطبقًا لتقليد يرجع إلى العصر القديم؛ يعود تحرير طقس تأسيس المعبد الذي كان 
أحل النفاصيل وهو طقس "مد الحبل" إلى المهندس المعماري إيمحتب في تلك الأزمنة 
التي ترجع إلى حورس نتري خت [ زوسر] أي حوالي عام 517١‏ ق.م. ويقال إن 
ذلك النص "قد هبط من السماء شهال منف"80", 


وحتى يتم هذا الطقس»ء كانت الخطوة الأولى تتمثل في تحديد الاتجاه الصحيح للمعبد 
من حيث الجهات الأربع وكان ذلك يتم من خلال الملاحظات الدقيقة للنجوم التي كان 
المصريون القدماء يطلقون عليها "الرجل الذي يجري وهو ينظر من فوق ظهره" 


اع ات كترو لمعا اندم أكاملط (أومجصاط درعدرم1] عبان اعموعد درا بعاعملادتيلا. .1[ (27) 
وأنقانة8 اط عأع0» ,الأأمع لوا لامها .8,1 :89 .م ,2001 ,ك5علهم.نا ,[911-193! أمرزو قاط 
5 108 بق 1لإنا5 ,لا 45 ,1983 ,27 ,4أع 9160/0 ع0 معانا12! ,«قععه0تء[ددة عل عولموأري 
,1998 ركتئةط برلوجعي20 بنك كاععء5 كشا .1لمه ه21 ,سوعهوده رذ نز عصستغطووظ ,لم .34 (28) 
141 
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(أوريون)»؛ ويطلقون عليها أيضًا "رجل الثور" (أي النجم القطبي). وكانت تستخدم في 
هذه المراقبة آلة تسمى "مرخت"» وهى آلة كانت لها استخدامات شبيهة بالاستخدامات 
الخاصة بالأسطرلاب» وآلة "الباي" 'إ88» وهي عبارة عن عصا مصنوعة من جريد 
الننخل..وعند تنديف كلك النقافة يعم .رشق :وقد في الأرضن ف كل ركن من أركان المكان 
المقدس المراد البناء عليه وذلك لتحديد مساحته» وهي زوايا يتم الربط بينها من خلال 
الحبل المرتبط بها. هذا الطقس كان يقوم به الملك» وهو حاتشبسوت في هذه الحالة بصفتها 
فرعون مضرء وذلك بمساعدة إطية مقدمة من الإلهة سشات*". 





ودائع أسناسن المعيد 
011 .21 ,1لا 108[ ماحولا 


من المهم أن نبرز في هذا المقام أن ذلك الجزء من الأعمال الإنشائية التي بدأت 
الأساس”""» ومع هذا ففي المنطقة الخاصة بالشرفتين الأولى والثانية عثر على أربعة 
عشر موقعًا بها ودائع الأساسء وهي في أماكن تحديد الحوائط المحيطة بالشرفة الأولى» 
وامتداد الحائط الجنوبي لهاء وكذا منطقة المنحدر الصاعد نحو الشرفة الثانية. 
وقل أوضح دين هذه النقاط لبن توضح الحدود المقدسة للمعبد أنه كان هناك 
تغير في مراحل البناء والتنفيذ مقارنة بم] تم الاتفاق عليه قبل ذلك من مخططات7”". 
.144-45 .ضع ,2002 ,اأء .02 ,تأ أمعلهك/ا متتته لز .[ 8 (29) 


24 .م ,1992 ,اك .جره ,أكاء2.11/8250 (30) 
1334-5 .تم ,2001 ,070 بوره جاعم 1مث/اا .1.8 (31) 
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وأثناء الفترة التي تم فيها اتخاذ قرار بالبدء في هذا المشروع الإنشائي في الجزء الخاص 
بالشرفة الأولى كان هناك» إلى جوار مجموعة منتوحتب الثاني» في النصف الشمالي للفراغ 
الذي يحيط بهذا التدرج الصخريء نقول كان هناك مبنى آخر مقدس يرجع إلى الملك 
أمنحتب الأول. وكان هذا المبنى مشيدًا من الطوب اللبن» وهناك كان يُعبّد هو ووالدته 
أحمس نفرتاري. وحتى يتم بناء الجزء السفلي للمقر المقدس الجديد كان من الضروري 
هدم ذلك المبنى الآخر (وهذا ما تم) مع الأخذ في الاعتبار العناية والاحترام الديني 
لمخلفات البناء حيث نجد أن قوالب الطوب الخاصة بها محفوظة إلى جوار المعبد وحتى 
اليوم يُعثر عليها أثناء الحفائر التي تجرى في المنطقة المساة "المحجر" حيث نجد المدخل 
إلى السرداب رقم 11353. 





موقع الأربعة عشر موقعًا التي بها ودائع الأساس التي عثر عليها في معبد 
ملايين السنين طبقا ل, خ. خاريت في ,[2:20ط2 10 تاععن0 <دزه"؟ متناومع 11251 
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أثر يحمل اسم الملكة أحمس نفرتاري على طوب يرجع إلى معبدها 
بالدير البحري. عثر عليه في الحفائر الخاصة بمشروع سنموت - 
ورقم 0394 ,20052 ,711353 


معبد الاستقبال [الوادي ]: وصف بجموعة جسر جسرو 

كانت كافة المجموعات الجنائزية الموجودة على الشاطئ الغربي للأقصر تتكون من 
ثلاثة أجزاء مختلفة عن بعضها بوضوح؛ أحدها "معبد الوادي" دك "تعب د الاستقيال” يها 
في ذلك الذي يتم الوصول إليه عبر قناة من قنوات النيل يتصل ب بمستنقع أو مرسىء ثم 
طريق الاحتفالات»؛ ويأتي المعبد في حد ذاته في نباية المطاف. 

وني حالة الجسر جسرو نجد أن هوارد كارتر هو الذي اكتشفه عام ١104‏ عندما 
كاةيقوم باجراء للتقائر يسببانة ترج إلى الأسرة الثانية عشرة في منطقة يُطلق عليها 
"البرَابي" 81581 التي تقع على حافة الصحراء بين هضبة ذراع أبو النجا والأرض 
فو ابا اج قرعا شد الات مود اليد ينزي ا 1 
الكو مرواتيك ايم ل اللعبواحقه واعيد لمشت مها ى اطق و ب 
متأخرة للغاية. 
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كان الدخول إلى المعبد يتم» كما قيل» ابتداءً من مرسى للمراكب يتم الوصول إليه 
عبر قناة تتصل مباشرة بالنيل وكان عبارة عن مبنى يضم شرفتين وأعمدة؛ لها دور 
الفصل بين الشرفات. إنه تصميم يعتبر مقدمة لنفس الأسلوب المعماري للمعبد. 


كاف 





معبد الوادي لحاتشبسوت. تم العثور عليه عام ١404‏ على يد هوارد كارتر. 
صورة مُهداة من معهد جريفز (كارتر 212 .1.1 73/55) 





منظر للدير البحري والعساسيف من أعلى الجبل - عام 19137. 
صورة مُهداة من /0/111,4771 
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وابتداءً من هناك وعلى طول كيلو متر هناك طريق يبلغ عرضه ”1م محفوفا بصفين 
من أشكال أبي ال حول ويستمر ذلك حتى الصحن السفلي للمعبد. 






1, 


1 
دوو وو اودع وس 1 بحيب هج 1/2 

5 

1 


جح يج بورح «+ مالل ت بز او ةشه ههه 
! 0 
ِ الاذر 
١-5‏ 
7 
محا 1000000 زم يدهم دصو جر جز 


مخطط لمعبد حاتشبسوت ف الدير البحري. 

الصحن السفلى أو الشرفة الأولى: 

تبرز الموضوعات التي تم انتقاؤها لزخرفة حوائط هذا الصحن البعد الذي عليه 
الفرعون في أداء وظائفه كضامن للنظام الإل مي على الأرض. ويتوافق رمزيًا مع الجزء 
الأكثر انخفاضًا في هذه المجموعة من المباني. 

نجد أن هذا الصحن الذي يسمى أيضًا "الشرفة الأولى" كان يضم حديقة طريفة بها 
يانات اليد مولمة على بيس سيران نكا ارعس يس 
أزسلت في العام الثامن من امشكم إلى بلاد يوقت : . إضافةً إلى ذلك هناك مجموعة من 
تماثيل الملكة في صورة أب الهولء على شكل لبؤة وبذلك يكتمل المشهد. 

ومن الصحن يتم الوصول إلى الداخل من جانب وآخر إلى بائكة تقع في المنحدر 
الصاعد. وهذه البائكة ذات أحد عشر عمودًا أبدانها كأنبا أعمدة متجاورة أو متلاصقة؛ 
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وأمامها نجد إحدي عشرة دعامة (كتفًا) واجهتها الأمامية مسطحة. أما النقوش الى 
نراها على الحائط فهي تمثل عملية نقل مسلات الكرنك؛ وكذلك الاحتفالية الخاصة 
بإقامتها. أما النتقوش الموجودة على الحائط الشمإلي فهي تظهر الملكة في شكل أسد منتصر 
غل أعذاله النوبيين والبدؤ والليسين والآسيوييت. 


في منتصف الجزء ء الشهالي للحائط نجد مشاهد تقدمات العجول الأربعة وت 


مين» وهي احتفالية كان يقوم مها أجداد الملكة» إضافة إلى ممارسة القنص الطقسي تقو 
به ملكة المستنقعات. 





الملكة وهي تقدم العجول الأربعة؛ على الحائط الشمالي للبائكة الأولى 
2١. 011‏ ,آلا ,قط ,ع9111ة[7 126 


في الجزء العلوي وفي عمق هذه الشرفة نجد بائكة ثانية بها حمسة عشر عمودًا ذات 
أبدان من أعمدة متلاصقة وها ستة عشر واجهة (لكل عمود). وتحت هذه البائكة نجد 
أربعة كوات لم يكن قد انتهى العمل بها. أما درابزين [سياج] الطريق الصاعد إلى الشرفة 
الثانية فيضم في بداية كل منهما شكل أسد يحمي الملكة [وبالتالي يحمي المدخل الموصل 
إلى الشرفة الثانية]. 
الشرفة الثانية والبائكة الوسطى 


من الواضح أن الموضوعات التي تم اختيارها لزخرفة حوائط البائكة الوسطىء 
ترتبط بالطبيعة الإلحية لحاتشبسوت من حيث إنها الابنة المتجسدة للإله آمون» وتقوم 
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بالوفاء برغبات والدها. الأمر إذن هو عبارة عن مستوى متوسط بين الأرض والسماء» 
تقوم هذه البائككة الوسطى في هذه الشرفة على اثنتين وعشرين دعامة مربعة» وفي 
الجزء الجنوبي تم وضع النقوش التي تصف تطورالبعثة التجارية إلى بلاد بونت» بينا 
نجد أن تلك الخاصة بالجزء الشمالي تمثل الزواج الإلمي وكذلك صعود حاتشبسوت 
على العرش وتتويجها. 
البعثة إلى بلاد بونت”"": 
ا 0 
يق أن لز امود أن الل اد جك اسلف #والظهر اللوسات بعر مرت . 
نجد في هذه الصورة منازل مشيدة فوق المياه ووسط البحيرات التي يتم الوصول 
إليها بالسلم. وهناك يرى رئيس المدينة والسكان وقطعان الماشية والكلاب كذلك. 





-- تع ا« 
,111 8د[ ه21/111ل8 ع0[ 


لماح ا ا ا ال ا 
أيضّا اللكة [زوجة ساكم يلاة بونت] لهي كانت تيدو امرأة ستينة وما قشوهات. 


(7”0) سوف يتم الحديث بإسهاب عن الرحلة إلى بلاد بونت في الفصل العاشر. 
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وعلى الحائط الموجود في العمق نجد مراكب الأسطول المضري وقد رست بعد 
الرحلة» كما يمكن أن نرى عملية نقل أشجار البخور وهي موضوعة في سلال. وفي 
وسط الحائط الموجود في العمق نجد الملكة وهي تقدم للإله آمون ثهار حملتهاء وهي 
عبارة عن أشجار البخور والحيوانات البرية وقطعان الماشية والإلكتروم والأقواس. 
مشاهد الجاع الإلحي الإنساني””": 

تم تصميمها لإضفاء الشرعية على حق الملكة حاتشبسوت في العرشء؛ أي أنها 
تطالب بإبراز أصوطا الدينية. 

توضح النقوش الإله خنوم برأس كبش وهو يقوم بقولبة الطفلة حاتشبسوت وكذا 
الكا الخاصة بها وهو جالس على عرشه بصفته الفخاري. يقوم هذا الإله بتنفيذ تعلييات 
الإله آمون الذي يظهر في صورة تحوقس الثاني واتحد جسديًا بالملكة الأم أمس حتى 
تحمل بالأمير الإلمي حاتشبسوت. وبعد ذلك نرى الملكة الأم حبلى يتم اقتيادها إلى 
غرفة الولادة. ىما تضم المشاهد الخاصة بهذا الزواج بين الآلهة والبشر صورًا للإله آمون 
ولوالدة حاتشبسوت وهما يرتفعان إلى السماء تسندهما أي الآلحة9", 





أحمس تا شريت ترافقها أخريات لتضع حملها. 


(”) جرى الخديث بإسهاب عن هذه المشاهد في الفصل الرابع. 
(") هذه النقوش تكاد تكون قد زالت من الوجود. 
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وبعد أن تتم عملية الولادة تقوم الإهة حتحور بتقديم الوليدة حاتشبسوت إلى 
الإله آمون بينا الكاو الاثنتي عشرة» أو مواد الطاقة المزدوجة ا 7 يتم 
إرضاعها بواسطة اثنتي عشرة إطة. وبعد ذلك نجد الملكة أحمس تا شريت» والدة 
حاتشبسوت وقد ذهبت إلى حضرة كل من الإله تحوتي وخنوم وحقت؛ هذه الإلهة 
الأخيرة مصورة برأس ضفدعة. وفي النهاية نجد الإله آمون يمد يده لحاية ابنته 
حديثة الولادة. 


هيكل أنوبيس في الشرفة الثانية: 
كان هذا الإله الذي نراه في شكل كلب أسود أطراف أذنيه حادة وكذلك فم ممتد 
ورفيع» وأحيانًا نراه على شكل جسد إنسان» مرتبطا بشكل خاص بالعالم الجنائزي من 


أزمنة سححيقة 50 


وطبقًا للاهموت الشمسي الذي نجده في متون الأهرامات فإن أنوبيس كان يُنظر 
إليه على أنه الابن الرابع للإله رع. هناك توجهات أيديولوجية أخرى في مصر تجعل منه 
ابن كل من أوزير ونفتيسء أو ابن هذه الإخة الأخيرة والإله ست. ومن أبرز ألقابه في 
النتقوش 400.5 لإا بمعنى "الموجود فوق جبله" في إشارة إلى المكان الذي يتم فيه حفر 
المقابر. والشىء الغريب أنه كان يعتبر» في العصر الذي شيد فيه المعيدء واحدًا من أبناء 
"البقرة المقدسة حسات 116596" التي تشبه بشكل أو بآخر الإهة حتحور في صورتها 
كمرضعة للمليكة”". 

استدعى وجود الإله أنوييس في جسر جسرو انتباه اللتخصصين لفترة طويلة؛ فهناك 
مقصورتان مكرستان هذا الإله توجد إحداهما في الشرفة الثالثة. غير أن المقصورة التي 
تبمنا توجد في الزاوية الشمالية الغربية للشرفة الثانية للمعبد'"؟ حيث نراه هنا "أنوبيس 
إيمي وت" [74 بإدم1] أي "أنوبيس الموجود في مكان التحنيط". 
(50) هناك لوحة مؤرخة من عصر الملك عحا من الأسرة الأولى (حوالي عام 7١٠١‏ ق.م.) تشير إل 

الاحتفال ببذا الإله. 


)36( طامنااا8‎ 35, ٠ 
)37( نام‎ 11, 353-06 
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وبناءً على هذا نجد الإله في ذلك المكان على استعداد للتعاون في مراحل تحنيط الملكة 
بصفتها أوزير. تقول النقوش "المدخل والمخرجء وإدخال الملك إلى الهيكل المقدس 


الع 


لأنوبيس على جبله في جسر جسرو 





الإله أنوييس مصورًا في هيكل أنوبيس في الشرفة الثانية بالدير الببحري. 


يُلاحظ أن صور الملكة جرى محوهاء لكن يمكن أن نرى كيف أن الإله يقف أمام 
سس لي يدا ين يلك 
هذا تعويض لكل هذه الأشياء التي أعطيتني إياها"9". 
المنحدر الثانى والشرفة الثالثة: 

يأق الصعود عنفوفا بالوضعية الآهية الآبنة آموةة الى ثوجت كفرغون::والتى 
تصل إلى المكان الأكثر تقوّسًا في هذه المجموعة الأثرية. هناك تتم عملية الاتحاد بالإله 
رع حور أختي وآمون وكذا بالأجداد والأقارب. 

.9 ,11 ,28 ربعا انول (38) 


)39( 1610. 
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حورس يحمي حاتشبسوت. 
221 ,21 ,11 رظما بع1 الولح 


يلاحظ أن الدرابزين [السياج] المحيط بالمنحدر الصاعد يضم صقرًا ذا جسد ثعبان 
بطول الحائط» وفي النهاية نجد البائكة في العمق وهي مكونة من أربع عشرة دعامة 
فناء الاحتفالاات: 

هناك باب من الجرانيت الوردي يسمى "القداسة لآمون!" يؤدي إلى الصحن 
[الفناء] الداخلي» وهو عبارة عن مكان للاحتفالات» كا أنه تحاط بصفين من الأعمدة 
في القطاع الشهالي والجنوبي والغربيء أما الجانب الشرقي الذي نجد فيه المدخل فإن هناك 
ثلاثة صفوف من الأعمدة. 
المعبد المكرّس لرع حور أختي 

في الجزء الش,الي من الصحنء من الجهة اليمنى هناك باب يؤدي إلى معبد مكرس 
للإله رع حور أختي» ويتم الولوج إلى دهليز من خلال الباب به أعمدة وبه أيضًا كوّة 
مكرسة للملكة التي تظهر هنا على شكل امرأة متقدمة في السن. ومن خلال باب مفتوح 


- 211 - 


فق الخائط الغربي مده الصالة ندلف إلى الصحن الذي يضم المذبح الشمسى الذي يكم 
الوصول إليه من خلال تسع درجات سلم. 





درابزين على شكل صقر. 


وفي القطاع الشالي هذه الصالة هناك هيكل آخر مكرس لعبادة أنوبيسء الذي يبجله 
تحوتمس الأول وملكة (ربا كانت أحمس تا شريت). 





مقصورة الأجداد في الشرفة الثالثة بالدير البحري. 
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هناك هيكل آخر ضغير» داخلى: له فتحة تنتجه إلى الغرب» يظهر فيه تحوتمس الأول 
ووالدته سني بره :وح اوبوت وركذا أمها اس تاشريك:. 
مقصورة آمون مين 

هناك باب مفتوح في أقصى الطرف الغربي من القطاع الشمإلي لحائط الصحن» يؤدي 
إلى مقضورة مكرسة للإله آمون - مينة ويُطلق عليها أيضا المقضورة الشالية لآمون. 
هناك نجذ كلاً من تحوتمس الثاني وحاتشبسوت وتحوتمس الثالث وهم يعبدون الإله 
الطيبى؛ كما أن وجود هذه المقصورة في ذلك الجزء من المعبد المكرس للعبادة الملكية كان 
يعبر عن السلطة التوليدية للعاهل في صورة كاموت إف "أي ثور أمه". 
مقصورة الإله آمون ومقصورتا تحوتمس الأول وحاتشبسوت: | 

يمكن من خلال النصف الشرقي للحائط الجنوبي الدخول إلى مقصورة أخرى 
مكرسة لآمون وآمونيت. ومن خلال هذه المقصورة يتم الولوج إلى دهليز مستطيل 
تفتح في الناحية الغربية منه أبواب تؤدي إلى مقصورتين للملك تحوتمس الأولء والملكة 
حاتشبسوت. في هذه الصالة الرائعة الزخرفة مثلم| هو ا حال بالنسبة للكوّات الأوزورية 
في الصحن (وهي صالة ذات أعمدة) حيث نجد صورًا لسنموت وهو يكاد يكون ختفيًا 
في المكان الذي يقع خلف الدلفة الخشبية للباب عند فتحه. 





حملة القرابين في مقصورة حاتشبسوت. 
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تضم حوائط المقصورة المكرسة للعبادة الجنائزية الحاتشبسوت مشاهد من احتفالات 
الكهنة من حاملي القرابين» نرى أيضًا حملة اللحم والخبز وبعض القرابين الأخرى 
مثل الملابس والزهور والدهانات ومواد الزيئة. ولابد أن يكون هناك تمثال للملكة 
ملتصق بالحائط لتلقي العبادات. ومن المكملات الضرورية للطقوس نرى لوحة تمثل 
حاتشبسوت وهي فوق مركب الشمس بينما نجد في السقف خريطة سماوية تضم 
النجوم وساعات النهار والليل. 

كانت هذه المقاصير مكرسة لعبادة حاتشبسوت والكا الخاصة با وكذا الخاصة 
بوالدها. وهذا هو الجزء الخاص المكرس للطقوس الجنائزية بمعناها الحرفي» فهناك 
احتفاليات تتعلق بطقس فتحة الفم. ويضم المكان فقرات من الفصل رقم ١48‏ من 
كتاب الموتى والذي يتحدث عن القرابين الغذائية بالنسبة للمتوفى. وبالنسبة لمجموعة 
القرابين التي كان يجب تقديمها بشكل يومي في المعبد نجد أنها كانت مخصصة لصالح 
مختلف أعضاء أسرة حاتشبسوت: أي جدتها سني سنب ووالدها تحوتمس الأول» 
ووالدتها أحمس وأختها نفرو بتي وابنتها نفرو رع وزوجها تحوتمس الثاني. 

كبا أن ورود المواعيد في هذه الصالة» والتى جاءت بصحبة شخصية إلهية نسائية» 
يشير إلى أنها كانت مكرسة لدعم النشور بالنسبة للملكة في تمائلها مع الشمس أثناء 
رحلتها النهارية والليلية. والشيء اللافت للائتباه» هو أن النصف الشمالي للسقف 
الخاص بالصالة الأولى للسرداب رقم 17353 الخاص بسئموت نجد أيضًا تلك 
المواعيد الزمنية. 

تدفعنا هذه التوافقات الخاصة بوجود رموز موحدة خلال ساعات الليل والنهار 
في شكل دوائر في كلا المكانين إلى التفكير في أن مصيرهما كان مشتركًا وأن التحولات 
والبعث المتكرر الذي يشبه طبيعة الإله رع غما أيضا من الأمور المشتركة بالنسبة لكل 
من حائشيسوت وسئموت. 
مقصورة الزورق المقدس للإله آأمون 

في وسط الصحن. في المحور الرئيسي الكاثن بين باب المدخل الكبير وباب الدخول 
إلى معبد أمون رع تم إقامة ستة تماثيل ضخمة للملكة وهي جالسة على ركبتيها في وضع 
تقديم القرابين وهي تحمل أواني "نو" بال2 0 4. 


(*4) هو عبارة عن إناء القرابين للآطة على الشكل الذي نراه وتخصص ليكون به نييذ ولين. 
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تمثال في وضع تقديم القرابين - حاتشبسوت, عثر عليه في الشرفة الثالثة 
بالدير البحري - المتحف المصري بالقاهرة. 


عندما نتأمل الواجهة الغربية لهذا الصحن» نجد أن في كل جانب من باب المعبد هناك 
أربع كوات تم تصميمها هناك لتضم عدة تمائيل أخرى للملكة وهي ترتدي ملابس 
احتفالية» إضافةً إلى خمس كوات أصغر ربا كانت محصصة لوضع تقاثيل للملكة وأقاريها. 
هناك كانت تجرى الطقوس اللازمة لتمجيدها بمناسبة الاحتفال بعيدها الحب سد. 
وفي وسط هذا الحائط نجد فتحة تؤدي إلى صالة المعبد وتتجه صوب الغرب إلى 
داخل الجبل. وعندما نتأمل الجزء الأول من الصالة نجد أنه مستطيل الشكل» وهناك 
ست كوات - مقاصير, ثلاث في كل ناحية. ويعقب هذه الصالة صالة أخرى؛ ولااشك 
أخبا قدس الأقداس نفسه حيث توجد به كوتان على الجانبين ربا كانت بها تماثيل لآمون 
وحاتشبسوت: أما الغرفة أو الصالة الأخيرة الموجودة في العمق فقد تم حفرها خلال 
العصر البطلمي7». 


)5١(‏ تضم الصالة الداخلية ألقاب كليوباترا وبطليموس السابع؛ يورجتيس الثاني» حيث جرى حفر هذه 
الصالة أثناء حكمه. وهناك نجد إيمحتب تليه والدته غريدو اني » وزوجته رنبت نفرت» نيت أمونيت 


وأبت في شكل أمنحتب بن حابو وحتحورء يليهم بتاح نفر حور وأبت في شكل عجل البحر وحور 
حقنوت وإلهة أخرى ني شكل عجل البحر لكن يرأس أسد. 
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يلاحظ أن الصالة الأول ها سقف مقبى وها زخارف فيها تواز. وفي الجزء العلوي 
من الحخائط الشمالي نجد خاتشبسوت وتحوقس الثالث؛ يجلس كلآهما على ركبتيه وها 
يقدمان القرابين أمام قارب الشمس. ومن خلفهما نجد الأميرة نفرو رع. 





غرفة قارب آمون في الحائط الشرقي بالشرفة الثالثة - الدير الببحري. 


نعود من جديد لنرى كلا من حاتشبسوت وتحوقس الثالث وهما يقدمان القرابين 
لتاثيل كل من الملك تحوتمس الأول والثاني» ومن ورائهها نجد تماثيل الملكة أحمس 
والأميرة نفرو بيتي؛ أي أخبم جميعًا كانوا قد توفوا عندما تم تمثيلهم في ذلك المكان. 

يتكرر ني الخائط الجنوبي القربان نفسه المقدم إلى الشخصيات التي ورد ذكرها. وكان 
ذلك المكان هو الأكثر قداسة وحميمية في المعبد» كي| كان مكرسًا لاستقبال الإله» الأب 
الإلمي لحاتشبسوت عندما كان يأتي مرة كل عام خلال الشهر الثاني من فصل الشمو 
[الحصاد] . حيث كان يعقد ما يسمى "عيد الوادي الجميل". 

أثناء هذه الاحتفالية كان كل من حاتشبسوت بصفتها ملكة مصر العليا وتحوتمقس 
الثالث بصفته عاهل مصر السفلى يتوجهان معًا إلى معبد آمون في الكرنك للقيام بطقوس 
التبجيل والقرابين أمام تمثال الإله. وبعد ذلك يتم إخراج التمثال في قاربه الاحتفالي 
ويُنقل ني القارب الكبير وسر حات لعبور النهر صوب الشاطئ الغربي. 
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"احتفالية عيد الوادي" و"عيد أوبت" 


نجد على الحائطين الشمإلي والشمالي الشرقي للصحن مشاهد تتعلق بالاحتفال ب "عيد 
الوأذي"0..حيث كات قارب آمون يضل حت .مغيد الدير البخري ويستقبلة العاهل 
وتماثيل الملوك الذين ماتوا وتم تأليههم. هناك؛ كانت تجرى طقوس واحتفالات على مدى 
يومين. ولحظة الشفق تقدم الملكة القربان الكبير أمام الغرفة التي يوجد فيها القارب. 








4 


5-5 , 1 
عرض للجنود في الشرفة الثالثة - الدير الببحري. 


مه 


يرافق مجموعة من الكهنة هذا القارب» حيث يتحولون إلى "حمل النور" ويقومون 
بإضاءة أربعة مشاعل تحيط بالقارب وهو فوق المذبح. وحول مكان القارب هناك أربعة 
من البحيرات المتنقلة التي تحتوي على لبن ويُطلق على كل هذا مُسمى "البحيرة الذهبية". 

وعندما توضع الشعلات الأربع كل صوب واحد من الاتجاهات الأربعة فإنها تبدو 
وكأنها تمثل الأقاليم السماوية الأربعة» ومن خلال هذا الطقس يتم طرد الأرواح الشريرة 
التي ربما حاولت مهاجمة القارب الإلي. وعند الفجرء يتم إطفاء الشعلات وتغطس في 
بحيرات اللبن. وكان ذلك هو الطقس المسمى "إشعال المشاعل" الذي كان ينظر إليه 
على أنه رمز للبعث لكل المتوفين””. : 


4 ,24 ,مام 0000 ل 
.8 .م ,187 ,م2 ,دعم لها عل عاة*! أء ممصسةف ل عابنت » ,ععتره20لة:0 .0) (43) 


-217- 


وبالنسبة للمدخل المؤدي إلى هذا المكان نجد أنه عبارة عن كتل رائعة من الجرانيت 
الوردي وكان يُسمى "ماعت كا رع [واسمه] آمون راض با يتم من أعمال"49). كان 
ذلك المكان يضم ثلاثة فراغات متتابعة ولكل واحد منها سقفه المقبى. كان الفراغ الأول 
به ثلاث كوات في كل واحد من حوائطه الشمالية والجنوبية» أما كوات الحائط الشمالي 
فتضم تخاثيل تحوتمس الثالث بينم| الموجودة في الجنوب فتضم تماثيل لحاتشبسوت. 

وني الحائط الشرقي من الصالة نجد الملكة يتبعها تحوتمس الثالث وهما يقومان بتقديم 
القرابين لقارب آمون رع وترافق كليهما الأميرة نفرو رع. 

أما في الحائط الغربي» فيضم الأعضاء المتوفين من الأسرة الملكية: الملك تحوتمقس 
الأول والملكة أحمس تا شريت» أخت حاتشبسوت:. والأميرة نفرو بيني والملك تحوتحس 
الثان. حيث نجدهم جميعًا وهم يُعبدون ككائنات تألهت. 

هذا الدهليز الأول في المكان كان مخصصًا للكهنة حيث يتركون هناك القارب 
الاحتفالي للإله آمون فوق مكان مرتفع على شكل مذبح. وبعد ذلك يتم إخراج تمثال 
الإله في محفة ليدخل صالة ثانية للطقوس. وهناك نجد حاتشبسوت وتحوتمس الثالث 
يقدمان البخور وكرات النطرون إلى الإله وذلك لتطهيره ثم يأتي بعد ذلك وضع 
التمثال في مخدعه [ناووسه] ني آخر صالات المعبد حيث كان آمون رع يقيم طوال يومين 
وليلة داخل معبد ابنته حاتشبسوت. وبعد أن يقضي هذه الليلة يعود القارب الإلحمي وبه 
تمثال الإله إلى الكرنك حتى العام الثاني. 





' احتفالية أوبت في الشرفة الثالثة لمعبد 
الدير البحري. 





0 .آم 17 ,2 رع11ذ 1< .8 (44) 
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أما الحائط الجنوبي الشرقي للصحن الخاص بالشرفة الثالثة فيضم مشاهد من 
"احتفالية عيد أوبت"!12). 

كان عيد الأوبت يستمر أحد عشر يومًا على زمن حكم الملكة حاتشبسوت» وكان 
يتم في منتصف الشهر الثاني من فصل أخخت [الفيضان]؛ وهذا السبب نجد أن التمثال 
الإلحي لآمون”؟' كان يتم إخراجه من المعبد في قاربه الاحتفالي ليتوجه في موكب على 
طول شاطئ النيل صوب مبنى صغير مقدس يوجد حيث يوجد اليوم معبد الأقصرء 
والذي كان يسمى آنذاك "الحريم الجنوبي للإله أمون". وعندما يصل إلى هناك؛ تجرى 
طوس معيئة ترتبط بإعادة تنشيط الكا الخاصة بالملك. وكانت إقامة هذه الاحتفالية 
تتوافق مع فيضان النيل» ومعها يبدأ العام المدني الجديد المصري. 

أصبحت الأعياد التي تفضلها الملكة أكثر مسجلة في ذلك المكان دائما وأخمذت 
تدكرر في دورات حياتية لا تنتهي. 

قلنا قبل ذلك إن الدير البحري يشهد اهتامًا خاصًا بعبادة الإله أنوييس 

فها هو اليكل الثاني لهذا الإله في الشرفة الثالثة للمعبد شال صحن الشمس في إطار 
المجموعة الإنشائية المخصصة للإله رع حور أختي - 0 

يكاد اميكلان ينمائلان من حيث البنية والعناصر الزخرفية» كم ييدو أن تصميمه 
النهائي هو خلاصة التعديلات المختلفة التي أدخلت على المخطط الأصلى للمعيد». 

يلاحظ أن المشاهد الخاصة بالطقوس الدينية على حوائطه تسير إلى مجموعة منها 
تتعلق بالعبادة الإفية اليومية وتقديم القرابين المقدسة من مأكل ومشربء وتمتد 


574-579 ,لا] ما ,ادع اا م0) رع انقمعناية .ل ,لا (45) 
(4) عل زمن حاتشبسوت كان يتم إخخراج تمثال آمون في احتفالية . أما خلال حكم ملوك لاحقين فقد كان يتم 
أيضًا إخراج كل من الإلحة موت والإله خونسو إضافة إلى تمثال الكا الخاصة بالملك. 
3262-3 ,مم ,11 ,كؤم (47) 
و20 عق رددوعةاطنول كن [اعمقط كقل عدوتدع 1 أء مقطلق8 81 نزلء10» ,عأ دجمل ]ةا .0 .31 (48) 
.80-2 .مم ,1993 عتماصعانا20 ,187 ءأومامة ع0 وء1و 
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لتشمل طقس فتحة الفم والطقس الخاص بالأجداد واحتفالات تأكيد السلطة 
الملكية والتتو يج 

ومع هذا هناك اختلاف واضح بين الميكلين» ففي ذلك الذي يوجد في الشرفة الثالثة 
نستوحش وجود سنموت» ومع هذا ففي المقصورة الكائنة في الشرفة الثانية يظهر كبير 
نخدم آمون خلف أبواب المكان في المقصورة الأخيرة» غير أن صورته محيت ول يتبق فقط 
إلا النص الذي دمر بشكل جزئي6”7. 
وجود سنموت في المعبد 

كان لمعبد جسر جسرو وظائف أخرى من بينها أن يضم داخل جدرانه نقوشًا 
لمجموعة من الشخصياتهالمرتبطة بحاتشبسوت أسريّاء فقد عرفنا أنه لم يظهر هناك أي 
أحد له علاقة بأسرة الزوجة الثانية لوالدهاء وهى الملكة موت نفرت» ما عدا زوجها 
تحوتمس الثاني. ومع هذا فقد كانت هناك شخصية شديدة القرب من الملكة؛ فرغم أن 
هذه الشخصية ليست من أقرباء الأسرة الملكية إلا أن نقوشها التصويرية موجودة هناك 
في أماكن متعددة في المعبد؛ وهذه المشاهد ترتبط في معظمها بحضور هذه الشخصية 
جلسات عبادة حاتشبسوت. كانت تلك الشخصية هي كبير خدم آمون ستموت. 


كان الحزء الأكثر قداسة في المعبد هو الجزء العلوي حيث نجد المصلى المخصص 
لعبادة حاتشبسوت ووالدها تحوتمس الأول وكذا كل من الإله آمون والإله رع حور 
أختي» وإلى جوارهم هناك المصلى العلوي المكرس للإله أنوبيس. أخذ سنموت يضع 
نقشه الخاص به على الخائط الغربي للصحن الكائن في الشرفة الثالثة حيث وضعت هناك 
ثهاني كوات مغلقة وها أبوابها المكرسة لضم كلا التمثالين الخاصين بالملكة وهي ترتدي 
لباس الاحتفالية» وهذا تقليد لتلك التماثيل الضخمة» على شكل أوزيري لتحوقس 
الأول في صالة وادجيت في إبت سوت في الكرنك. ورأى سنموت أن يظهر نقشه على 
الخوائط الجانبية للكوات””» وهو راكع ويقوم بالتعبد للملكة إلى الأبد» حيث تحولت 

إلى صورة الإلهة حتحور التي "كانت تسكن في الحية ماعت كا رع". 
.2 ,.لأطآ (و4) 


.52 ,[1] ,! .15,1957,118 ,ل لأرظطاط ,«انادمع كلقا غه عستاعطا «بم:؟ ونمولا» رمعترن1 .© بلا (50) 
2111164 , © “غ0 .504 ,1 ,11 ,8 ,2 ,8 ومطء1ل3 (51) 
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قام كبير خدم آمون بوضع النقش الخاص به عند مدخل مصل الإله آمون مين'”* 
وعند مدخل صالة لا نعرف الغرض منها””©. كا أن المدخل إلى المصلى الجنائزي 
لتحوتمس الأول يضم نقش سنموت من جديد!؟”. 

في غباية حائط الشرفة الثانية في الجهة الغربية نجد قصة الرحلة إلى بلاد بونت وفي 
الطرفين الشمإلي والجنوبي من المبنى نجد أنه تم بناء هيكل ثان مكرس للإله أنوييس» 
إضافة إلى آخر يكاد يكون معبدًا صغيرًا مكرسًا للإلهة حتحور. ْ 

هناك منظر لسنموت وهو واقف أمام العاهلة بصحبة شخصين آخرين؛ ربم| كانا بوي 
إم رع» وحابو سنبء في جلسة إبلاغهم النبوءة التي قالها آمون وذلك لإرسال البعثة إلى 
.بلاد بونت» طلبًا للبخور*". وفعل الشيء نفسه في عمق اليكل المكرس للإلهة حتحور””' 
وخلف الأبواب في الصالة الواقعة في عمق اليكل الأسفل المكرس للإله أنوبيس7, 





الصورة المنقوشة لسنموت وقد مُحيت في الشرفة الثالثة بالدير البحري. 


.اية 11,363,123 ,23/0 (52) 

60110 1128نأنا ع5 /إ110 .1088 ,11361 ,211 (53) 
.4 11,361 ,81م (54) 

75 .11 ,لاط (5ة5) 

.ء بط 55 ,353 ,11 ,لاط (56) 

112111100 
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ها هما هناك معًا وجها لوجه؛ أي أنوبيس وحتحورء "التي تسكن الجبل" يدعمان 
حاتشبسوت التي تتلقى» وهي بين الإهينء الملكية والحماية الإلهية”. نجد الملكة وهي 
تقوم بأعمال التطهير لإله جبانة طيبة» وكذا للآلهة الملوك في الأبدية بتاح وسوكر وأوزير*. 

يؤكد وجود سنموت في تلك الأماكن التي ذكرناهاء وهي نقاط شديدة الخصوصية 
في المعبد» على أمر معروف وهو أنه لا يمكن لأي شخص مهما كان أن يحصل على 
هذه الميزة اللهم إلا إذا كان شديد القرب من الملكة. نراه دائمًا وهو جالس عل ركبتيه» 
ما عدا المشرق المتعلق بالرحلة إلى بونتء والمشهد الذي يوجد في صالة الشرفة الثالثة 
التي تحولت اليوم إلى مخزن. . وعلى هذا فإن سنموت يساهم في الطقوس الرئيسية للتعبد 
التي تُعقد في المعبد مثلما تفعل حاتشبسوت وتحوتمس الثالث بصفتهما الفراعنة» وكذلك 
الشيء نفسه يفعله سئموت وهو في الأركان البعيدة؛ إذ يقوم بالتعبد إلى الملكة والإله 
آمون وإلى الوالدين الجسديين لمحبوبته العاهلة وهما تحوتمس الأول وأحمس نا شريت. 

ومع هذا فإن ما كان يبغيه كبير كهنة آمون من وضع صورته المنقوشة في الأماكن 
التي أشرنا إليها لم يكن القصد منه أن يغتصب شرفا ليس له» وهذا لا يجب أن نحكم 
على هذه التصرفات بأنها جرأة لا نظير لهاء فهذا أمر لا يمكن تخيله؛ أي ظهور سنموت 
غاية في الطموح وقد فقد توازنه. 

عندما نقوم بدراسة تفصيلية للبيانات التي سنجدها في سردابه الذي شيد تحت 
المعبد نجد أنه يفسر تمامًا الأسباب الكامنة وراء هذا المسلك والتيرير المشروع عنده. 
ففي داخل الأثر رقم 11353 نجد النقوش البارزة والنصوص في الغرفة 4 يظهر فيها 
سنموت وهو يتقاسم مع حاتشبسوت ممارسة السلطة الملكية من منظور خفي؛ وكان 
هذا يحدث بموافقة الملكة» وبالتالي لا يمكن القول بأنها كانت تجهل هذا الأمر بأي حال 
من الأحوال. 

ففي نصفي الحائط الشرفي نجد الغرفة الأولى لهذا الأثرء وفيها سنموت واقمًا يقوم 
بتقديم آيات الاحترام أمام الأسماء البروتوكولية الملكية لحاتشيسوت. وهنا نجد أن 


»ألما .اط ملا ,ق2 ,علاة:ةئة (58) 
انآ .اط .لاط1 (59) 
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النقوش الكتابية تتحدث حرفيًا عن سنموت يصفته "الخادم الحقيقي في المكان العزيز 
على قلبه وهو الذي يقوم بصنع معروف لحبيبته”:", 

ويذهب الأمر إلى ماهو أبعد من ذلك» ففي سقف الغرفة نفسهاء نجد أسماء الفرعون 
ماعت كا رع وأسماء حامل الختم الملكي للوجه البحري وكبير خدم آمون سنموت 
وقد ارتبطت ببعضها الواحدة إلى جوار الأخرى» مكتوية با لحجم نفسه ومسيطرة على 
كافة أرجاء المكان المقدس في هذا الأثر. وهنا نجد أنه ليس هناك ما هو أفضل من هذه 
البراهين وأقواها على الوضع الخاص الذي كان عليه كبير خدم آمون؛ الذي حصل 
أيضا على حق اعترفت به الملكة وهو ظهوره إلى جوارها في المشاهد المختلفة في المعابد 
كافة 017ل 


.17353 هو نقش متكرر في القطاعات الشيالية والجنوبية للحائط الشرقي للغرفة 4 من الأثر‎ )9١( 
أنظر في هذا السياق البند المعنون “مزايا سنموث بالقرب من الملك ماعت كا رع حاتشبسوت» في الفصل‎ )11( 
الرابع عشر من هذا الكتاب.‎ 
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الفصل العاشر 
"السلام المصر يي" 
والرحلة إلى بلاد بونت 


كان إجمالي الشعوب التي كانت تعيش خارج الأرض المصرية المقدسة. بعيدًا عن 
حدودهاء يمثل تهديدًا لمصرء وبعد تجربة غزو الآسيويين للأراضي المصرية وتسميتهم 
باسم المكسوس تحول هذا التهديد من الفكرة المجردة إلى مستوى يتسم بأنه إذلال؛ 
كانت تجربة مشئومة جعلت كل ما هو أجنبي كرييًا في عيون المصريين. 

ويُلاحظ أن الملوك الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة؛ أي أجدادهمء قد اتصلوا بهذه 
الشعوب من خلال الطريقة الوحيدة الممكنة ألا وهي الحرب كأداة للغزو والضان 
لأمن سكان "الأرض المحبوبة". 

لكن الأمر كان مختلقًا بالنسبة لحاتشيسوت؛ وهنا نقول إنه ليس من السهل التكهن 
بالأسباب» ولو كانت ظاهرية على الأقل» التي حدت بها أثناء حكمها ابتداءً من العام 
السابع أن تُوقِف الحملات الحربية التي كان يقوم بها سابقوها الأولون» وهي حملات 
استؤنفت بعدها بكثافة واضحة جاءت على يد من أتى بعدها وهو تحوتمس الثالث. 

هناك بعض الأنشطة الحربية للملكة مسجلة في فترة ما قبل صعودها عرش البلاد كملك 
لمصرء لكن هذه الأنشطة يجب أن توضع في إطار الأداء العادي "الديناميكي" الذي عليه 
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السياسة الخارجية التي بدأتها هذه الأسرة» وليس النظر إليها كوسيلة لأداء خارجي تقصده 
العاهلة عمدًا. ومع هذا لانعدم المؤشرات على النشاط ال حربي الخارجي لحاتشبسوت» وقد 
تم تفسير هذه الأنشطة على الاستمرارية في الخط المتبع في السياسة الخارجية'". 


هناك مؤشرات ضعيفة على نشاطها الحربي المحدود» وتتمثل هذه في احتمال تدخلها 
في النوبة للقضاء على التمردات التى أعقبت وفاة تحوتمس الثاني”"» وكذا وجود شكل 

بي الحول لها يقوم بالتعبد إلى خرطوش مدون على صندوق آت من سوريا!". 
غير أن الحدث الأبرز» وعلى عكس ما سبق» نجده في تمثيل الوحدات الحربية والعروض 
الحربية للجنود التي تتسم بكثرتها في الآثار المختلفة والتي يشار فيها إلى الاهتمام والرعاية 
التى توليهما للجيش. ففى بطن البقرة 4116121065 225060 [إسبيوس أرتميدوس] هناك 
نقش يشير إلى أنه قبل اعتلائها كرسي الحكم ل يكن الجيش مسلبحا بها فيه الكفاية» أما بعد 
ذلك فتقول هي: '"(الجيش) كان غارقا في الثروة منذ أن توليت كملك”. 
١ . 0‏ 





الصرح الثامن - معبد الكرنك 


.58-59 .مم ,1967 ,اك جره ,010:0ع5 .12.8 (1) 

انالا ,كلل ,اندم دصء كله[ ا«ععلتبو إن «روأء" :11 رم أعداءد اه 711[/و”ع و1 رتطعةطة1] .آ(2) 
.99-104 .مم ,1957 

.م ,1879 ,كتهوط ,درء زاصبروة أنره'| عك ع«رزماكة]'[ 4 5ه اك ,دعصو حة '0 عوقلوط .3(8) 

.1-2 ,11,386 ,.116ل](4) 
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كبير خدم آمون سنموت والأميرة نفرو رع. التمثال الكتلة 
من معبد الكرنك. حاليًا با متحف المصريء القاهرة 
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تمثال للملكة حاتشبسوت .ء حاليا با متحف المصرىء القاهرة 
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الملكة حاتشبسوت بهيئة أبي الهول مرتدية تاج النمس في معبدها 
بالدير البحري؛ حاليًا بالمتحف المصري» القاهرة 
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سمدة عق يجداب عدب أسودذظحسةة عل موومكع 
حم 51 عق مكمعزني 2 معوفلة 





تمثال للملكة حاتشبسوت بتجسيد أب ال مول. المتحف المصريء القاهرة 
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الملكة كفرعون جالسة على العرش الملكي. متحف المتروبوليتان 
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حاتشبسوت كفرعون على العرش. ليدن 
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صورة تقريبية للملكة حاتشبسوتء متحف المتروبوليتان» نبويورك 
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تمثال لحاتشبسوت بهيئة أبي ا هول . متحف المتروبوليتان 


24 





منظر تطهير حاتشبسوت من قبل كل من حورس وحتحور. 
المقصورة الشمالية. معبد الكرنك 
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مسلتا تحوتمس الأول وحاتشبسوت. معبد الكرنك 
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المقصورة الحمراء بمعبد الكرنك. استراحة المركب المقدس لآمون 
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: الإله آمون يبارك حاتشبسوت كفرعون. الجزء الأعلى من 
المسلة الشرقية ؛ معبد الكرنك 
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البيلون السابع؛ معبد الكرنك 
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حاتشبسوت تقوم بالتطهير أمام الإله آمون, المقصورة الجنوبية ؛ معبد الكرنك 


0 
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يود 17 


معبد ملايين السنين (جسر جسرو) للملكة حاتشبسوت. الدير البحري 
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رأس ضخمة لحاتشبسوت مرتدية التاج المزدوج /5017319 لمصر السفلى والعليا. الدير البحري 
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الإلهة حتحور الممثلة مبيئة بقرة » هيكل حتحورء معبد الدير البحري 
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منظر الإلهة العقاب [نخبت] والاسم المموه لحاتشبسوت 


246 





اد 


-248- 


مر 


ال 


المصور عَلى سقف مقبرة 


ستموت» 


11235 


3 
ع 
وحار ١‏ 8 


+4 


ب س1 








منظر أنوبيس حاملاً اسم التتويج لحاتشبسوت. تفصيل من لوحة 
الباب الوهمي لمقبرة 171353 
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لحخاتشبسوت. شال شرق جدار 


موقف 
١‏ 


أمام 
مقدزة 


١ 


بروتوكول الملكي 
رقم 1100 








101 1 0 0 : ٍ 
كبير خدم آمون المدعو سنموت أمام حقول الحتب [الجنة الأخروية]. 
تفاصيل من الجدار جنوب الغرفة أء من مقبرة رقم 151353 
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أوستراكا عليها شكل مزدوج لسنموت ‏ متحف المتروبوليتان» نيويورك 
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عينا الأوجات على الباب الوهمي» مقبرة رقم 11353 
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رأس ضخمة لسنموت والأميرة نفرو رع. ليدن 


5 ' 


ومتصسطلو ممق افك سعدلا قمع سمط 


5 فا عمق عل 





متحف بر وكلين» نيويورك 


- 255 - 





تمثال كبير خدم آمون المدعو سنموت مع الأميرة نفرورع . المتحف البريطاني 


- 256 - 





تفصيل من سقف مقصورة مقيرة مدير بيت آمون سنموت 
(11'71). جبانة شيخ عبد القرنة» البر الغري؛ الأقصر 


حاتشيسوت 





جسر ست لتحوتمس الثالث وحاتشبسوت في مدينة هابو البر الغربي من الأقصر 





حاتشبسوت مع آلهة الجندل ساتيس وخنوم. معبد ساتيس. جزيرة إلفنتين 





تمثال مكعب الشكل لحابو سنب» متحف اللوفرء باريس 





4 ا قاع 


عاب قا أن لكك 





١‏ - الشرفة الأولى 

- الشرفة الثانية 

١‏ - معبد حتحور 

4 - نقش لرحلة بونت 

ه - نقوش الزواج الإغهي 
5 - الأعمدة في الشمال 

- هيكل أنوبييس 

8 - الشرفة الثالثة 

4 - هيكل أنوييس 

٠‏ -هيكل آمون 
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٠‏ - مقصورة حاتشبسوت 
4 - مقصورة تحوتمس الأول 
11-6 353 سنموت 


5 مكان ظهرت فيه صور سنموت 





- 263 - 


ومن ناحية أخرى وضح بما لا يع مجالا للشك أنه أثناء حكم حاتشبسوت ل تفقد 
مصر أيّا من الأراضي الأجنبية التي سيطرت عليها أثناء حكم تحوتمس الأولء وأن 
الجزية التي كانت تقدمها بعض الدول لمصر كانت تصل إليها في الموعد المحدد ويشكل 
سنوي””». نجد إذن أن كل ما سبق إنها يعبر عن مشهد يشير إلى سيطرة مصر في الخارج 
وأن ذلك يتوافق مع فترة سلام» ربما حضت عليها الملكة كنتيجة لخنط سياسي اتخذته 
عمذا. 

هناك جيش قوي ومدجج بالأسلحة وله سمعته الكبيرة المتمثلة في الانتصارات 
في الحملات التحوتمسية» وبالتالي كان الضمان للسلطة المصرية التي كانت تمارس دور 
الردع دون الحاجة إلى التدخل. وعلى أية حال» لا يبدو صدفة أنه ابتداءً من العام الثامن 
نشهد فترة سلام في العالم المحيط بمصر. ١‏ 

عندما نتأمل الصرح الثامن في معبد آمون بالكرنك نجد أن هناك نقوضًا كتابية تقول 
عنها لملك لمصر: 

"[.) أنت تقودين الأر اضي» والأراضي الأجنبية تخدمك» والأقواس التسعة 
مربوطة وتحت صندلك”"20. 

وعنها أيضا يُقال في معبد الدير البحري ما يلي: 

"هو [آمون] الذي أعطاها كل ما يخيط به قرص الشمس «0غ4؛ وكل ما 

يضم جب ونوت. وبالنسبة ها لايوجد هناك متمردون في الجنوبء أو الأعداء في 

الشمال؛ السماوات الخاصة بكل البلاد الأجنبية التي خلقها الرّب تعمل من أجلها 

في كل شيء. يأتون إليها وقلوبهم ترتجفء قادمهم مطأطئو الرؤوس [ومعهم] 

الجزية يحملونها على ظهورهم. هم يقدمون لها أبناءهم» يأتون حتى تهبهم الحياة 

بفضل سلطة والدها آمو ن الذي وضع كل البلاد تحت صندلها"". 
وح ا 4 .ح ,1974 ,اك روه .فتنهظ.5 (5) 


.11-1 ,282 ,/ا1 .عاونا (6) 
.1-5 ,10-17:342 ,341 ,]11 ,كلانا (7) 


- 264 - 


البعثة التجارية إلى بونت بلد البخور/": 


بعد عام من انتهاء المراحل التي قادت حاتشبسوت إلى تولي ملك مصر العليا والسفل 
بصفتها العاهل الفعلي للأرضين تبدّي في أفق عا مها مشروع فريد ويتمثل في أن ترسل 
إلى العالم الخارجي نفحات من نور عظمتها كابنة إطية لآمون, الأمر الذي يدعم من 
موقفها كملك لا مثيل له في تاريخ مصر منذ أن بدأت الخليقة. 

طرح عليها مستشاروها القيام بمغامرة رائعة لم تتم محاولة القيام بها منذ عصر الدولة 
الوسطى: السفر إلى الأقاليم التي توجد بها شرفات البخور؛ أي إلى بلاد بونت ذلك 
المكان الأسطوري. 

كان المصريون القدماء يطلقون على هذه الأرض مسمى نا - نتر "أي أرض الإله 
[الرب]". هذا الإقليم الغريب والمثير كان جزءً! من الرؤية الكونية المصرية منذ بداية 
حضارتبا. كانت بونت تعني بالتحديد ماهو "غريب"؟؛ الذي هو سمة العالم الخارجي 
الذي يقع خارج حدود وادي النيل» وكان كل شيء يحدث في سياق خليط عجيب 
يتكون من الرعب مما هو أجنبي وغير معروف» ومن الجحاذبية التي لا تقاوم إزاء هذا 
العالم المجهول الذي ينسب إلى سياق ما هو إلحي على الأرض. 

وابتداءً من الأصداء التي تنقلها النصوص يبدو أن ذلك المكان كانت له شهرة بأنه 
بلد البخور والذي تأتي منه المواد العطرية الرئيسية والمعادن الثمينة التي كانت مصر 
تستخدمها في طقوسها وشعائرها. بقي واضححا إذن أهمية هذا البلد بالنسبة لمصر من 





(4) البخور هو عيارة عن مجموعة من الزيوت العطرية النباتية التي تصدر منها رائحة نفوح في كل مكان . 
عندما تشتعل» واللبان 1660آه هو زيت عطري يتم الحصول عليه من أشجار من .0ه 8]ذئناانا 8056112 
وذاأء+وه8. واخرٌ هو زيت يتم الحصول عليه من شجرة فده أووزطة 08مأمرمه0. 
يبدو أن النصوص المصرية تستخدم مصطلح ناراهة إشارة إلى المرّ ومصطلح 52061696 إشارةٌ إلى 
البان. في الدير البحري يجري الحديث يشكل عام عن المر ومع هذا ثم طرح الفكرة القائلة بأنه تم 
التعرف على شجرة هي من نوع 80506118 ضسمن الأشجار المستوردة من بلاد بونت (انظر ,»م110 .]1:3 
6 .م ,1992 جعاكمء اط عامدام واطتط كه وألدمهاء م لعادمادن1ا] ©5)) وببذه الطريقة نجد أن المسألة 
ما زالت محل نقاش؟؛ ولا نعرف عل وجه التحديد من أي نوع هوء في الوقت الذي نجد الحديث في الدير 
البحري يجري عن أشجار الجميز الأنتيو 411. 
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خلال التأكيد على أن العطور التي كان يتخذها الآلهة تأي من تلك الأرض البعيدة 
والغريية. 

ومع هذا يلاحظ بوضوح عدم الدقة في المصادر التوثيقية المصرية عند تحديد الموقع 
الجغرافي لبونت. وربا كان هذا مرتبطا بأن اللبان والمرّ كانا من المواد ذات الأهمية 
الكبيرة من الناحية الإستراتيجية؛ وبالتالي فإن الطرق المؤدية إلى مكان الحصول عليها 
كانت تعتبر نوعا من "أسرار الدولة". 

شعر المصريون بجاذبية شديدة مهمة نحو بلاد بونت وسر ذلك هو أنها مشاعر 
محملة بمفاهيم دينية كثيرة» وتوضح لنا الروايات الترائية الواردة في الأدب المصري أن 
هذا الإقليم كان يقع في الجهة الشرقية» صوب الشمس عند شروقها2”'". كان ذلك هو 
السبب الذي من أجله سميت هذه الأرض "بأرض الرّب" إذ كان المصريون يعتقدون 
أن ذلك المكان كان مقر إقامة الإله رع على الأرض؟ إنها النقطة التي يظهر فيها النجم 
السماوي كل صباح لينير الأرضين وباقي أنحاء العالم المخلوق. كان يُقال أيضًا أن هذه 
الأرض البعيدة هي المكان الذي جاء منه الإله مين والإلهة حتحور التي كانت ثُلقب 
"بسيدة بلاد بونت". 

وقد وصلتنا بشكل متقطع على مدى تاريخ مصر أصداء من هذه الأرض الغامضة 
كبأ يبدو واضححا أن المصريين عرفوا ذلك المكان الأسطوري منذ فترات قديمة جدًا. 

ورغم أن هناك بيانات تجعلنا نميل إلى التفكير في إشارة إلى بلاد بونت خلال الأسرة 
الرابعة؛ أي في بداية الدولة القديمة» وكان ذلك عبارة عن شخص ترجع جذوره إلى 
ذلك البلد”"''» فإن الحملة الأكثر قدمًا التي نعرف أخيارهاء والتي أرسلت من مصر 
إلى بلاد البخور» تمت أثناء حكم الملك ساحورع؛ الأسرة الخامسة» طبقًا لما يشير إليه 
نص منقوش في الواجهة الخلفية "لحجر بالرمو” حيث يدل النص على أنه خلال العام 

.6 ,220 ,/ا1 ,عاونا (9) 

)١١(‏ وملمعيه نز وماناة تفاع .0 ,"دوف نةلة أعن مانعد0)» اع جه عصبط عل كلدم مه وتعمع 1م و1 رعلا 

,081شته معدم 19 عل ددأءونوه انظر الإشارة إلى بلاد يونت في "قصة الغريق” وفي "حكايات مصرية 


خلال العصر الفرعرني 64-65 .مم ,2003 ,81200 ,اماق . 
.55 لا 9 ,مط و1968 ,01هاماء0|0) ,نتمط روممولا 01101 
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الثالث عشر من حكم الملك تم استيراد ثيانين ألف مقياس من العنتيو 31 ”2 من 
تلك البلاد. 
هناك أيضًا أصداء لبونت أثناء حكم الملك جد- كا - رع أسيسي (الأسرة الخامسة) 
ففي مقبرة حرخوف [ أو أكثر صحة حاليا خوف حر]. في جبانة إلفنتين بأسوان نجد 
نقشًا هو عبارة عن نص رسالة [خطاب] موجهة من الملك إلى النبيل حيث وردت 
الإشارة إلى قزم تم جلبه إلى مصر من بلاد بونت وذلك كهدية للعاهل''". وأثناء حكم 
الملك بيبي الثاني (الأسرة السادسة) كان هناك ضابط يُدعى بيبي نختء كلف بأن 
يذهب إلى بلاد بونت ليستعيد جثمان أحد رؤساء الحملات التي أرسلت إلى تلك البلاد 
الذي كان قد أغتيل على يد البدو ومعه أفراد الفريق المعاون له حيث كانوا يركبون مركا 
متوجهًا إلى بلد البخور9". 
0 
الأسرة الحادية عشرة يُطلق عليه حتنو مسئول عن بعثة تم إنفاذها عير البحر إلى بلاد 
بونت» طبقًا لنقش موجود في وادي حّامات*". وظلت الحملات متتابعة خلال عصر 
الأسرة الثانية عشرة؛ أي أثناء حكم سيزوستريس [سنوسرت] الأول وأمنمحات الثاني 
كان شجر العنتيو الذي ورد في النصوص هو الإنتاج الذي يعشقه المصريون في 
بلاد بونت» كبا كان البخور المكون من اللبان وام ”!2 عنصرًا من العناصر الضرورية 
التي تستخدم في الطقوس في مصر للتعبد للأهة وللملوك المؤلهة؛ وعئدما لا يذهب 
المصريون إلى بونت بحمًا عن هذا المنتج العطري» كانت تصل إلى مصر قوافل من الحمير 
محمله به. يتضح إذن أنه لكي يتم الحفاظ على مستوى جيد ومكتمل لتزويد البلاد با 
تريد كان من الملائم البحث عنه في مكان إنتاجه بغزارة. 
8 ,161 ,آ ,5ق بلأءأقدع8 .1.11 (12) 
.29]-28! ,1 ركلرنا (13) 
.134 ,1 .اتنا (14) 


,43-49 .مم ,1949 ,35 ,تل روعلزة1]! (15) 
)١1(‏ انظر الملاحظة رقم )١(‏ من هذا الفصل. 
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أما فيها يتعلق بتحديد مكان بلاد بونت» فإن النصوص المصرية» رغم اتساقها فيا 
بينهاء تتسم بعدم الدقة ة عند تحديد ذلك المكان الأسطوري بوضوح. ولهذا السبب» ظل 
هذا الموضوع معرضًالمناقشات حامية الوطيس حتى وقت قريب7©. 

كان الطرح في البداية يقول بأن تلك البلاد تقع في مكان ما في شبه الجزيرة العربية 8 
ومع هذا فعندما اكتشف ماريت النقوش البارزة في معبد حاتشم تشبسوت في الدير البحري» 
ونظرًا للصور الخاصة بالسياق المكاني للسكان و كذا الحيوانات والنباتات تم استبعاد هذا 
الطرح القائل بأن بونت تقع في شبه الجزيرة العربية» واقترح بدلاً من ذلك الشواطئ 
الصومالية كأحد الأماكن الأكثر احتالاآ09,' 

أما اليو م فتكاد نجد الباحثين كافة يتفقون عل أن بونت تقع في مكانٍ ما من أفريقيا 
الشرقية فيما يُعرف اليوم بشاطئ البحر الأحمر في مكان جنوب السودان”". وبالتحديد 
جرى طرح وجود دائر ة تجارية أفريقية عربية كانت تعمل انطلاقا من الأراضي الوطيئة 
المليئة بالمستنقعات الأثيوبية السودانية والممتدة حتى أريتريا. وطبقًا لهذا الافتراض 
فإن بلاد بونت كانت تقع في دلتا 651 في كسلا. ولهذا يبدو من المنطقي أنه بينها ل 
يقم المصريون بالاتصال المباشر بسكان بونت وجدوا أنفسهم تُجبرين على العمل 
على الحصول على هذه المتتجات الواردة من ذلك الإقليم عن طريق عدوهم اللدود» 
وهو بلد كرمة الذي كان يقوم بدور الوسيط التجاري الطبيعي بين بلاد بونت والعالم 
الخارجي صوب شهال خهر النيل0". 





25-54 جم ,1968 ,اك .مه رقم 16! .8 (17) 

.63-64 ,!11 :15-16 :11 :48-49 ,1 بكمع اموا الع اال كعك عأراججه ومء0 ء[2 ,طاعمونمظ .1.8ا (18) 

0 11نهأ زم عإم سمل عل 5 085 كعلناوأرأهه ممع كهاكذا عقا رعناءأووالا .5 .م (19) 
,60-6 .مم ,1875 مع أ2طاعنا ,أهندم5 كفك عترمم 8 رعاممازالك'| ,وصتاعماوم 

-ككفظ 116 دز علته ببل1اع1] لمانا عانا دآ أمياط 06 معاطمط ع15» ,رجاء تمد" ,1 (20) 
1 جح وتروارم | بعوم/ومامرو لق 1 12610 05ل الا ,دمملنك وها 
-257 ,مم رك ,1991 ,موتناطصة1! ,4 ,1/985 

-71/27110] 6550 7هززز0ج واكوى رع لالاعع دمع2 لقعاعه|معقطاعكف ع؟ نأصلاظ» بتاءأاه)0ة8 .2 (21) 
.399-05 .جم ,2 .أه؟؟ ,1993 ,هأهنا!' ,زالل نداومام ناوه ع0 وإودماع 
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مركب يسير في البحار خلال عصر الملك ساحو رع (الأسرة الخامسة). 
عل ولنعتك ."دعدمهعة نا ووامصيع] روعده21[ ,مأمتعظ" عاعلة1/1 .ل لا دعملة8 .1 10[ 
3 29 1988 وماعععة8 - وعزماعه. 1[ 


هناك احتمال كبير في أن الحاجة للتخلص من هؤلاء الوسطاء وكذا احتمال وجود 
صعوبات أو استحالة التبادل التجاري مع سكان بونت حتى ولو كان من خلال 
الجيران غير المرغوب فيهم» كلها كانت عناصر لا تأثير كبير على قرار إرسال الحملات 
المصرية بطريق البحر والابتعاد عن الطريق النهري (نبهر النيل) صوب الجنوب الذي 
كان يؤدي إلى الاحتكاك بالشعوب السوداء [النوبية] التى هي من الأعداء التقليديين 
مصرء ويناءٌ على هذه المشكلة الكبيرة كان الحل الوحيد المنطقي هو العمل على الاتصال 
بأهل بونت والقيام بالرحلة عبر البحر الأحمر حتى الوصول إلى دلتا جاش 6250 في 
السودان الحالية [ليست بعيدة عن إقليم كسلا] بالقرب من الحدود مع أريتريا. 


الإله آمون يأمر ابنته حاتشبسوت بتنفيذ الرحلة إلى بلاد بونت: 
يبدو من الواضح إذن أن تحديد مكان بلاد بونت جغرافيًا والصعوبات المتعلقة 
بالوصول إليه كانا من القضايا المعروفة لدى المصريين؛ لكن الأمر لم يكن على هذا 
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النحو بالنسبة للطرق والمسالك المحددة التي كان يجب السير فيها لبلوغ الأقاليم التي 
يزرع فيها شجر البخور في منحدرات» ومن هنا يأتي سرّ أحد الأسماء التي أطلقت على 
المكان. في بداية الأسرة الثامنة عشرة» وبعد الأزمة الكبيرة المتعلقة بمرحلة الانتقال 
الأول نجد أن سجلات الرحلات التي : تم تنفيذها خلال الدولة الوسطى قد فقدت. 
وهذا أصبحت تلك اليانات الشرورية لتعرف عل الطريق الصحيح الذي يقود إلى 
"أرض الإله" غير معروفة بدقة. 

أما فيها يتعلق بالسبب الذي من أجله لم يتم تسيير حملات مصرية منتظمة إلى هذا 
الإقليم فهو يرجع إلى ما عليه مل هذه الرحلات من تعقيدات إضافة إلى بعض المخاطره 
وبالتالي كان الإعداد لما به يفترض بذل جهود كبيرة من الناحية اللوجستية والاقتصادية, 
إضافة إلى أن الطرق المحددة لبلوغ المكان لم تكن معروفة على وجه الدقة, أضف إلى 
ذلك أن عملية إعداد عدة سفن لتبحر بالبحر كانت في حد ذاتها عملية معقدة.. 


ومع هذا يبدو واضحًا للغاية أن كبير خدم آمون. سنموت. أدرك الجدوى السياسية 
المالية التي يمكن أن تتمخض عن هذه الرحلة لصالح حاتشبسوت ولصالح مشروعها 
الأسري. 

يكمن الأمر في السير على نبج المغامرات الحربية لمجموعة من الملوك من ذوي الذكر 
الطيب حيث قاموا بتنظيم حملات شبيهة» لكن الشيء الأهم كان يكمن ليس فقط في 
استيراد الأشنجار المنتجة للزيوت العطرية؛ التي عندما يُعاد استزراعها في حديقة؛ تتثر 
العطر الذي يريده معبد الملكة لاستكيال الطقوس والشعائر في الداخل؛ وإننا أيضًا في 
التعرف على المسالك والطرق المؤدية إلى بلاد بونت وهي مسالك وطرق يجب أن تظل 
مفتوحة وجاهزة ومعروفة على الدوام. 

من جانب آآخر فإن التبرع لمعبد آمون بالكرنك بشجر البخورء سوف يجعل الكهنة 
يشعرون بالعرفان للملكة لهذه الهدية العظيمة؛ فقد كانت هي الأولى في تقديم هذه الهبة 
إلى والدها الإله آمون» القادمة من مركز إنتاج مادة ضرورية للغاية وثميئة في آن معًا. 

تضم النقوش الكتابية ا موجودة تحت الصفة الثائية لمعبد الدير البحري نص تبوءة 
أملاها الإله [آمون] حيث يأمر الملكة بالبحث عن الطرق للوصول إلى بلاد بونت وأن 
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تجلب إلى مصر أشجار البخور للحصول على الزيوت العطرية والعطور اللازمة لعبادة 
الإله. يقول النص: 

"املك شخصياء ملك مصر العليا والسفل» ماعت كا رعء اقترب من سلّم سيد 
الآغة وسمع الأمر الصادر عن المقر العظيم (من الإله - الكرنك) في صورة نبوءة 
صدرت من فم الإله شخصيًا: ابحثوا عن الطريق إلى بونت وابحثوا من أجل الحصول 
(على المعرفة) على الطريق المؤدية إلى شرفات شجر العنتيسو » وقودوا الحيش عبر البحر 
والأرض لتجليوا لمصر عجائب أرض الإله (آمون) الذي خلق كهافها'”'"”, 

وفي مكأن آخر من المعبد يُقال إن والدها (آمون) هو الذي أوحى إليها الطريق 
للوصول إلى ذلك البلد'"'. 
البعثة تبدأ رحلتها إلى بلاد بونت: 

تشير كافة الدلائل إلى أن البعثة جاءت في العام الثامن من امكم'؟'" عندما جرى 
إجراء اتخاذ الإجرا اءات اللازمة لإرسال بعثة إلى "أرض الإله" تلك الأرض الصعبة 
حيث كانوا يأملون التمكن من جلب البخور إلى مصر إضافة إلى مواد ثمينة للغاية 
فعلى شاكلة الذهب هناك بعض الأخشاب الثمينة مثل الأبنوس وهناك سن الفيل. كان 
لكل هذه المواد معنى شديد المخصوصية مقارنةٌ بنظرتنا إليها اليوم انطلاقا من مفاهيمنا 
الاقتصادية المعاصرة. 

تم إعداد مس سفن هذه الرحلة البحرية» يبلغ طول كل واحدة منها حوالٍ أربعة 
وعشرين مترّاء أما العرض فستة أمتار ويصل غاطس السفينة إلى مترين» وقد شيدت 
كلها من خشب الأرز الوارد من لبنان. وجرى إعداد قلع [شراع ] ضخم مرتبط بجدار 
يبلغ ارتفاعه أكثر من تسعة أمتار» وذلك لمساعدة السفن عندما تكون الرياح مواتية. 
هناك أيضًا الدفة وعارضتان 535وط» وكانت الدفة تتكون من مجدافين كبيرين؛ وكل 





.5 ,11 ,485 ,لعأقوعء8 .1].ل (22) 
.320,5 17 .كنا (23) 
.47 بم ,1979 ,.إك .مه ,ناته .5 (24) 
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هذا للسيطرة على تاه الإبسار. وكانت السفن تتسع لخحوالي ماثتين وعشرة رجال 
بين طاقم السفن والمساعدين إضافة إلى ثأنية جنود وضابط7". 
كل شيء حملته السفن كان لابد من إنزاله منها أولاً وتحميله على قوافل من الحمير؛ 
أي أن هناك حساب لكل شيء للقيام برحلة طويلة من أغذية ومشروبات خخاصة ومواه 
لإصلاح السفن ومنتجات لمقايضتها أو تقديمها كهدايا لأمراء بونت. وتذكر النصوص 
أن من بين المواد التي كان يراد نقلها كانت هناك قطعة ذات حجم كبير منحوتة (تمثال) 
من كتلة من الجرانيت الوردي التي كانت ترمز للإله آمون والملكة مكا”". 
ويطرح نقل هذا التمئال بعض التساؤلات بالنسبة للمكان واللحظة التي يمكن أن 
يكون قد وضع فيها في السفن؛ فليس من العملية نقل قطعة مثل هذه من ورش طيبة 
عبر الصحراء وحتى شواطئ البحر الأحمر» وعلى هذا يجب أن نفكر في إمكانية جلب 
تلك الكتلة من محجر قريب من شاطئ البحر بالقرب من سفاجة الحالية» كان هذا 
التمثال المزدوج مخصصًا ليبقى في بلاد بونت كشاهد تذكاري على الرحلة بتقديم الملكة 
أبئة الإله آمون ووفاءًٌ بالأوامر الصادرة عن الأب صاحب الجلالة. وتشير النقوش 
المنحوتة على القطعة المذكورة إلى "أنبا [...] (الملكة) فعلت ذلك لتكريم والدها آمون. 
الو صي عل يت 
دار نقاش بين المتخصصين حول الطريق الذي اتخذته البعئة المصرية» وخاصةً أن 
المشاهد الموجودة في المعبد لا تعكس أي مسار عبر الطريق البري. لكن للأسف, فرغم 
أن النصوص تحدثنا عن "قيادة الجيش عبر المياه وعير اليابسة" وعئد بداية الإبحار 
"الإبحار في الأخضر العظيم» [7 7/30/ ني اللغة المصرية] واتخاذ الطريق اليد نحو 
أرض الرب والرسوٌ في سلام (للذهاب) نحو بلاد بونت9©» فإن الصور لا تحدثنا 
ولا تعكس عن ذلك الجزء البري من الرحلة. 
,124-125 .تزم ,2004 أت 02 و أشلع اهلا متضيقا/! .ل 8 بز موأولع8 .1 (25) 
»6 1311062 ,2 .1.3106 .آم ,111 مده :11آلا.ام وأ نتع امل ورم اع نسقمم بط قاط ك1افبجدنة .8 (26) 
.م ,1993 عتطامع 2109/1 ,187 رأ ر«الناه2 عل ذتزوم متقامأه! نه عنوظأاعهم موأكتلعمين 
.148 .م ,1979 ,نك .مه ركتاه8 .5 (27) 


+9 ,11/319 ,.علزنا ,لاالمط-111 ,1!! ,28 رعالأبرولة .18 (28) 
322,5-7 ,/ا1 ,علولا (29) 
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يحدث الشىء نفسه عندما يتم وصف رحلة العودة إلى مصرء حيث يقال عنها فقط 
من خلال النقوش "الإبحار" عائدين بسلام؛ ورسو السفن (للذهاب) في سلام نحو 
إبت سوت (الكرنك)”", 
لهذه الأسباب جرى .التفكير دومًا أن السفن كانت قد أبحرت بشكل مباشر من 
مواني طيبة» رغم أن الشيء المؤكد هو أن النقوش الخاصة بمشاهد الرحلة إلى بونت 
تحدثنا بوضوح عن مسار بحري وليس نهبري'"". 
ومع هذا إذا ما كان علينا أن نتخيل الإمكانية الأكثر منطقية يجب أن نميل إلى أن 
الطريق البري كان هو الطريق الذي تسلكه القوافل عبر الوديان» والمجريات الحافة 
التى تبدأ من النيل وحتى البحر الأحمرء وفي هذه الحالة نجد أن الاحتمال الأكبر ربما 
كان الطريق الذي يبدأ من قفط حتى البحث عن وادي جواسيس الواقع على بعد مائة 
وأربعين كيلو مترا وهذا يعني أن تستغرق الرحلة سبعة أيام أو ثمانية. 
ورغم أن هذا الطريق الذي ورد ذكره على زمن المبعوث حننوء الموظف من عهد 
الملك منتوحتب الثالث من الأسرة الحادية عشرة. لا يتوافق مع مشاهد الرحلة التي 
نراها على جدران معبد الدير البحريء فإننا نعرف أنه كان الطريق المعتاد والمستخدم في 
الرحلات السابقة على رحلة حاتشيسوت, أثناء عصر الدولة الوسطى. 
وعلى أية حال فإن الاكتشافات المهمة التي عثر عليها في مرسى جواسيس"" خلال 
السنوات الأخيرة» على يد البعثة الإيطالية الأمريكية من جامعتي نابولي وبوسطن”" 
حيث برهنت هذه الاكتشافات على شاطع البحر الأحمر في ذلك المكان كان يضم ورشة 
لتصنيع السفن منذ زمن الدولة الوسطى. 
,15-17 ,329 ,/إ1 ,اننا (30) 
.149-150 .نرم ,1979 ,نأك .مه .6أ)188 .5 (31) 
(61) يقع مرسى 2103815 على بُعد 25 كم جنوب ميناء سفاجة؛ وعلى يُعد 50 كم شمال القصير. وهناك 
عثر عل بقايا من الفخار من ذلك التمط الذي ينسب إلى الأسرة الثامنة عشرة -)0©" (© [ئة30) 43103 
ع ما تقأتقاتة وز حث]ء/لا 16 )بالا أن عاللمعم عط حزم كعم11 علعولط أءالهقح لعامتقم طناك لعادءمععل لصعطد 
"أبزعامهه عت أممعأئقناء عمعاء عوط ما عمتاعل 5مؤز 0د كعناز لماعمل 6ه كذو1". 
مرسى جواسيس «(البحر الأجر / مصر): وزقطا 2003-2004 مدعف عل علم,مومعا نذا ب مخاا/هلدنا 
لمةة مسصطنمع1 رز فعا جمد 0)امله عل هناءء 1ل ه1. 
0/111 2006-2007 5أكة 02 الو /لالة5ة8/1» ,8250 الل .1 نز دأء1 2800 .1 (33) 
ع0 ماقرع ده ءامعمعه ممه 
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الإبحار نحو بلاد بونت. أ. ماريت: "الدير البحري" باريس 191/1 م. 


وعلى هذا فإن أعضاء الرحلة وهم ١١١‏ رجال إضافة إلى عدد من الرجال الضروريين 
لنقل الحمولة والطريق البري التي كانت تضم موادًا عديدة تحملها الحمير» وتتجه إلى 
قفط صوب البحر من خلال الوديان. وعندما يصل الركب إلى ميناء مرسى جواسيس 
يجري شحن السفن ودخول الأطقم ومن هناك بدأت الرحلة البرية نحو بونت. 
الوصول إلى بلاد بونت 

وبعد رحلة بحرية طوبها ألف كيلو متر في رعاية الإله الآمون لابنته حاتشبسوت 
وصلت السفن إلى الشاطئ» في مكان بالقرب من بلاد بونت: 

"وحلت قوات جلالتها وصولاً حسنًا وهي تتمتع بالصحة والعافية إلى إقليم 
البخور في بلاد بونت. 
عبر المياه وعبر البرء ولم يكن الجيش قد ذهب إلى هذا البلد الأجنبي منذ زمن الإله. 


074 


وأمام الأرض كاملة تم الإبحار على الأخضر العظيم (البحر الأحمر في اللغة المصرية) 
لاتخاذ أفضل طريق نحو بلد الرب. وصل جنود سيد الأرضين في سلام إلى بلاد بونت 
طبًا لما جاء في نبوءة سيد الآهة آمون» وسيد عروش الأرضين؛ الأول في الكرنك» 
وذلك حتى يجلبوا إلى المنتجات العجيبة من هذا البلد؛ لأنه يحب ابنته ماعت كا رع أكثر 
من الملوك السابقين كافة» وحقيقة الأمر أن هذه الرحلة لم تحدث قبل ذلك أبدًا من قبل 
أي ملك ولم تحدث أبدًا في هذا البلد"". 

عندما وصل الأسطول إلى بونت طبقًا لما تبلغتا به التقوش» رست السفن بالقرب 
من الشاطئ وعندما نزل الرجال إلى اليابسة ومعهم البضائع من خلال الزوارق مثلم 
نرى ذلك في النقوش» أخذت الحملة البرية تتشكل» ثم تصل سيرًا إلى الأماكن التي 
يسكنها أهل أرض الرّب. : 

سار الجنود برفقة السفير [المبعوث] الملكي نحسي وكذلك برفقة القائد في المقدمة. 
ووصل الركب إل المكان الذي ينتظرهم فيه علية القوم في بونت. 

"بلغ المبعوث الملكي بلد الإله وهو يحمل كافة الأشياء الجميلة التي تم تسليمها له 
في البلاط» من أجل الإلحة حتحور سيدة بلاد بونت وذلك حتى تبب جلالتها الحياة 
والازدهار والصحة» وكان برفقته الجنود من خلفه أمام علية القوم في بونت”". 

كانوا هناك في انتظار الذين وصلوا للتوء وهم ملوك بونت ورجال البلاط 
عندهمء لفت منظرهم انتباه المصربين؛ فالملكة التي تدعى 16 كانت بديئة بدرجة 
كبيرة» أما الملك [زعيم بلاد بونت] المدعو بارحوء فكان يرتدي قبعة كغطاء رأس» 
إضافة إلى لحية» وأحد أفخاذه مها خواتم من المعدن؟ توجه زعيم نحو المسافرين 
للترحيب ببم. وخخلف الأشخاص الرئيسبين هناك الوصاة على بلد البخور الذين 


أتوا وبرفقتهم أبئاؤهم. 
وصل سكان بونت كافة ولديهم فضول لشاهدة ا مصريين» وهذا ما تقوله لنا 
النصوص: 





.13-17:322,4-5 ,320 ,19/1 ,.علءنا (34) 
! ,324 :14 ,323 ,لا1 ,علةنا (35) 
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"أتى عظاء بونت مطأطئي الرؤوس لاستقبال جنود الملك؛ إنهم يقدسون الإله 
آمون رع الإله الأول للأرضينء والذي تذعن له البلاد الأجنبية. ثم يقولون وهم يطلبون 
السلام: كيف وصلتم إلى هناء إلى هذا البلد الأجنبي الذي لم يكن يعرفه المصريون. 
الذي لا يعرفه الناس؟ هل وصلتم عبر طريق السماء؟ هل جئتم مسافرين عبر المياه 
والأراضي؟. إن أرض الرّب سعيدة؛ لقد أخضعتموهاء مثل رع. ليس لملك الأرض 
المحبوبة الآن طريق نحو جلالته» فنحن نعيش من نفثاته'"3". 





انلو اللبرية 
[التقدمات] من بلاد 
بالقاهرة. 





324,3-4 ,111 ,زلا (36) 


- 276 - 


كان يبدو أن سكان بونت هم من دم مختلف حيث يظهرون وهم أناس ذوو 
بشرات نحاسية غامقة» لدرجة أن بشرة بعضهم تصل أحيانا إلى اللون الأسود الذي 
عليه النوبيون. أما هؤلاء الذين يُصوّرون على أنهم "عظاء بونت" فإن مظهرهم شبيه 
بالمصريين من ذوي البشرة الفاتحة .كان الرجال يضعون على رؤوسهم أشرطة تمسك 
بشعرهم.حتى لا ينسدل على الجبهة؛ وهم -لبى طويلة طبيعية» مثل تلك التي ثراها 
خاضة بالآطة المصريين. كا أن الرجال يرتدون تبورات [ثقيات] مثل المصريون لكن 
الجزء الأمامي عبارة عن جزأين رأسيين. 


2 | 0 
7 ا 





كبار رجال الدولة في بونت ومعهم المصريون. 
أ. ماريت "الدير البحري" - باريس //11م 
درس المصريون جيدًا كيف كانت البلدات التي يقيم فيها سكان ذلك الإقليم؛ كان 
هؤلاء الناس يعيشون فوق منصّات» وأخصاص ذوات أسقف مخروطية مصنوعة من 
القش أما الحوائط فهي من جذوع خشبية مُغطاة بطبقة من الطين. وكانت المباني كلها 
تقوم فوق منصات من الخشب» فوق جذوع عالية يفصلها عن الأرض عدة أمتار. 
وللوصول إلى تلك المساكن كانوا يستخدمون السلالم المصنوعة قرام ليه 
كان هذا الصنف من المنازل مناسبًا تمامًا في مكان به مياه (ربها كانت مياه نهر يصب في 
البحر الأحمر) تجعل من الضروري رفع قاعدة المسكن عن الأرض الغارقة في المياه. 
وتوضح لنا المشاهد المنتقوشة على جدران الدير البحري كيف أن هناك مياهًا تجري من 
تحت هذه المنازل. 
رائعة هي الملاحظات التي سجلها الكتبة المصريون المكلفون بعمل رسم كروكي؛ 
يتخذونه بعد ذلك قاعدة للسرد التفصيلي لأحداث الرحلة سردًا تطبيقيًا كأنه فيلم على 
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جدران معبد الملكة. فهناك الجو العام وقد تم رسمه بدقة» إذ كان في بونت نخيل الدوم 
والنخيل الذي يثمر البلم».ونخيل جوز الحئد وهل كلها ثباتاث غربية تمامًا على المشهد 
المصري. أما الحيوانات فهي أيضًا واضحة في الصورة فهناك الزرافات ووحيد القرن 
والقروه والقهره والضور الع كانت ةا سن امنود ف بوقكا. أما بالنسية للسيرانانت 
المائية فهي تلك الخاصة بالمناطق الحارة في البحر الأحمر. نرى أيضًا ذلك الخليط والالتقاء 
بين المياه المالحة والمياه العذبة في بعض الأقاليم. وربما كان هذا برهانًا على أن هذا الإقليم 
كأنه يوجد عند مصب مجرى مبري قوي تحيط به مستنقعات. 





مسكن وسط بحيرة في بونت» الشرفة الثانية في الدير البحري. 


وحقيقة الأمر هي أن النقوش البارزة تفصح لنا عن مسطحات مياه خضراء (المياه 
العذبة) إلى جانب مياه أخرى ذات لون أزرق (مياه البحر). 

تم إنجاز الهدف العظيم للرحلة؛ فأشجار العنتيو اللازمة لصناعة البخور الذي 
يريده آمون أصبحت في متناوهم؛ ومن خلال التفاوض الذي تم مع ملوك بونت 
أمكن الحصول على واحد وثلاثين شجرة خضراء”"" تم انتقاؤها بعناية من بين أفضل 
الأشجار الموجودة هناك. ثم اقتلاعها من الأرض والحفاظ على جذورها بها وحمايتهاء 


16-7 ,101,334 ,لزنا (37) 
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وتم لف الأشجار بعناية» وهي خضراء. أعيد زرعها في الأرض نفسها التي شهدت 
نموهاء في أصص ضخمة ذات قاعدة مستديرة» وتم ربطها بحبال ووضعها فوق 
هياكل خشبية. وبعد ذلك تم نقل كل شجرة من الأشجارء يحمل كل واحدة أربعة 
رجال نقلوها إلى السفن. 

كان المصريون يتحدثون فيما بينهم وهم يقومون بعملية الشحن: "حذار» حافظ على 
ساقك!" قالها أحدهم بين| يحتج آخر: "ما تأمرني بنقله ثقيل جدًا!". هناك آخر يشد من 
أزر الجميع: "لنعمل من أجل الملك العظيم!" وكان الجميع يقولون لزملائهم "سوف 
نأخذ أشجار البخور معنا من بلد الربء إلى معبد آمون. وسوف يكون مكاءها هناك. | 
ستعمل ماعت بو بارا رس ارو ا 10 


2« 8 
حوب 1ك 





0 3 00 : 
ال 0 


07 ' 5 0 0 0 1 
وج (من أ. ماريت "داري ' باريس 1/7م) 


قام الجنود بتحميل بضائع أخرى مختلفة من البضائع الثمينة من بلاد بونت إلى جوار 
الأشجار*": 


"تم شحن السفن بكثير من البضائع الجميلة في تلك البلاد من أخشاب ثمينة 
من أرض الإله وأكوام من الزيوت العطرية ومن البخورء وأشجار البخور الخضراء 


.3-6 ,11-13:328 ,327 ,/ا1 ,.1زنا (38) 
.]-1 13637 ,111 ,2 رع 1 نواه .8 (39) 
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وخشب الأبنوس والعاج الخالص والذهب والأحجار الخضراء في بلد عامو ناقانث» 
و نشب 216806065 وخحشب 116814 والمرّ وزيت التربنتينا» ودهان المسدمت الأسود. 
والقردوح مستناطوط وأنواع أخرى من القرود هأذقعع0مك وكلاب الصيد وجلود 
التمور من الجنوب وأيناء السكان الأصليين من الرجال والئساء والأيناء"40, 

وبعد ذلك جرى إنزال الكتلة النحتية التي كانت تمثل الملكة حاتشبسوت. في حماية 
والدها الإله آمون. ليتم وضعها في أرض بونت. وكتحدث النقوش عن الغرض من 
هذا العمل» إنه عمل تذكاري: 

"[الملكة] أمرت أن يقام تمثال ني أر ض الإله» وقد أقيم إلى الأبد في مكان أمام شرفات 
أجله. هذا الإله جل جلاله. فعلت جلالتها ذلك بمناسبة وصول القوات إلى هذا البلد 
الأجنبي الذي أوضح ها والدها قبل ذلك طريق الوصول إليه؛ وذلك حتى يمكن لأهل 
هذا البلد أن يطالعوا مباء جلالتها وكذا والدها الوصى على بونت» كل يوم» وتأمل 
عظمة سلطانه الذي يعلو على سلطان كل الآلة'"117». 

وفي غباية المطاف تم بناء مقصورة تكري] للإلهة حتحور "سيدة بلاد بونت" وتم 
تقديم القرابين وإحراق البخور؛ تم كل شيء في سلام. 
العودة لمصر 

صدرت الأوامرء كان كل شيء جاهرّاء وتم رفع الأهلاب وتم فرد الأشرعة وكانت 
الرياح مواتية وأخذ المجدفون يعملون والسفن تسير صوب الشيال. 

استمرت الرحلة ما لا يقل عن ثانية أشهر لكن؛ رجال الحملة عادوا إلى البلاد 
معافين سالمين ومعهم كل ما أمروا أن يحضروه: 

"نزل مبعوثو جلالتها إلى أرض البخور عندما وصلوا إليها. قاموا بتحميل 
سفتهم طبقا لرغباتهم» من شجر البيخور الأخض ”4) 0.1 وأبحرت السفن 
1! ,17-329 ,328 ,]11 يكازلا (40) 


.10 ,11-320 ,319 ,11 ,عونا (41) 
1٠-8.‏ ,19,321 ,عاونا (42) 
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عائدة في سلام» وعاد جنود سيد الأرضين إلى اليابسة وهم سعداء (للذهاب) 

إلى الكرنك. ومن خلفهم كان هناك علية القوم من أهل البلد الأجنبي. لقد 

أتوا معهم ما لم يأت به أي ملك قبل ذلك إلى مصر؛ وهي أعاجيب بلاد 

بونت. وكان كل شيء بفضل سلطان آمون. هذا الإله النبيل» سيد عروش 

الأرضينت"2129, 

وعندما وصلت السفن إلى الميناء الذي أبحرت منه قبل ذلك بشهور» تم تفريغ 
البضاعة كافة واتخاذ الطريق إلى الوادي الذي سوف يقودهم إلى قفط مباشرة أو إلى 
طيبة نفسها. وني الطريق كانت هناك الكثير من نقاط التفتيش والتموين التي تزود 
المسافرين بالغذاء والمياه ووسائل النقل البديلة لمؤلاء المسافرين حتى تخفف عنهم ما 
أمكن عناء الرحلة. 

لابد أن الاحتفالية بهذه العودة المظفرة كانت لا تُنسى؛ فهناك العروض العسكرية في 
الدير البحري إضافة إلى وقائع أخرى في المملكة بمناسبة عودة أعضاء الرحلة من بلاد 
البخور. يسير الجنود في طابور وهنم يحملون دروعهم ورماحهم وفئوسهم. وفي المقدمة 
هناك حاملو الرايات وحاملو المراوح. وعلينا أن نتصور كيف أن الموكب كان يتوجه 
أولاً نحو معبد الإله آمون في الكرنك» وذلك جرد الجزية [الأصوب المهدايا] المقدمة 
والآنية من أرض الإله. 

تحضر الملكة وبصحبتها رجال البلاط والشعبء وقد أشارت إلى النجاح الباهر 
للرحلة. هناك نقش كتابي يعود للعام التاسع من الحكم يصف حاتشبسوت وهي أمام 
النبلاء ورجال البلاط كافة لتبلغهم بنتائج الرحلة: 
"وعلى هذا فإن جلالتي أمر بالذهاب إلى بلاد البخور» وأن يتم اكتشاف الطرق 
المناسبة للوصولء وأن تعرف مساراتها وتنشر على املأ طبقًا لا أمر به والدي آمون, 
حيث يجب الذهاب إلى هناك بحمًا عن المواد النبيلة؛ ليثم منها استخراج زيت اللحوم 
الزهية التى كرّستها لسيد الآغهة. وذلك لتستتخدم في معبده. 

.1-6 ,15-17:330 ,329 ,]1 .اانا (43) 


- 281 - 





حاتشبسوت تطلع على ما أنت به البعثة إلى بلاد بونت 
نافل 11 /ا 112 ,111 ,زرا 
[وعلى هذا] تم اقتلاع الأشجار من أرض الإله [من أجل ] تسليمها إلى أرض 
[طيبة] في حديقة الآهة. وتم الذهاب إلى هناك تحت [وطأة ثقل] أشجار العنتيو 
ليتم من هناك جلب زيت اللحم الإلهي الذي اكتنزته من أجل ملك الآهة. 
يتحدث جلالتي ويسمح بأن تعرفوا كيف أمرتٌ بذلك؛ فأنا أطعت والدي 
فيم| أمرني به لأضع من أجله البونت داخل معبده وأزرع أشجار أرض الإله في 
كل جانب في معبده. في حديقته"49). 
تم تقديم نبلاء بونت الذين جاءوا مع الحملة وهم يحملون كافة منتجات أراضيهم 
أمام الملكة. وعندما نظرت إلى الأجانب الذين ركعوا أمام عرش حاتشبسوت لابد أنه قد 
حدث انفعال شديد بين الحضور. فبالنسبة لؤلاء الذين يتأملون هذا المشهدء وما تتأمله 
عيونهم كان يمثل عظمة ملكتهم وعظمة مصر التي تسيطر على كافة الشعوب الأجنبية: 
"يقول علية القوم في بونت إنهم يتضرعون طالبين فضل جلالتك: "التحية 
لك أيها الملك تا - مري [مصر] الشمس الأنثوية التي يشع نورها مثل قرص 


.4 ,2-353 ,352 ,لا1 ,.علاتا (44) 


- 282 - 


أنون: عاهلتناء سيدة بونت» ابنة آمون ملك الآلهة. اسمك يصل إلى عنان السماء 
وكذلك سلطانك يا ماعت كا رع المحيط12*”6...] ولأن ها هم علية القوم في 
بونت يعملون جميعًا من أجلهاء يأنون وهم مطأطئو الرؤوس رعبًا [...] يطلبون 
المعروف من جلالتها"7". 
وتقص النقوش كذلك كيف أن آمون إله طيبة تحدث إلى الملكة على النحو التالي: 

"لقد أعطيتك بلاد بونت بكاملهاء وهي أبعد الأراضي الإلهية» بلد الإله 
الذي ل يُمْتَهن أبدّاء إنها أقاليم البخور التي لم يكن المصريون يعرفونهاء وتم 
تناقل شهرتها شفاهةً من فم لفم في روايات القُدامى» وماد تم الحصول عليه 
من مواد وأشياء عجيبة فم بد سليمها إلى آبااك آفة الشبال الكن] واحدة 
واحدة» وأيضًا لملوك الجنوب الذين عاشوا في أزمنة سحيقة» لكن ذلك كان 
دائًا مقابل تضحيات كبيرة. لم يصل أي مبعوث قبل ذلك أبدًا إلى هذا البلد 
ما عدا أفراد قافلتك وحتى سمح لجيشك أن يطأها بأقدامه. لقد قدته في 
البحر والأرض لأفتح له كل الطرق [التي كانت حتى ذلك الحين] غير 
معروفة3). 

الآن أخذ المصريون اللبان حسب رغبتهم, حملوا سفنهم بأشجار البخور 
الخضراء حسب رغبتهم ومن كل ما ني هذه الأرض؛ أرض بونت من جزيات 
[تنقدمات] رائعة ."40 
"وسوف تزرع جلالتها لنفسها [أشجار البخور] في الحديقة: في كل جانب في معبدي 

حتى أهنأ..."40). وبعد التعيد لإله طيبة وتقديم الشكر له يقوم الخدم والكهنة بإحصاء 
كل ماجاء من هدايا وسوف يتم تسليمها لإله الكرنك. 


.332,7-16 ,17 ,.عاءلا (45) 

14 ,3219-10 ,لاا .عازتنا (46) 

12 ,6-17:345 ,344 ,لا1 ,انا (047) 
10-14 ,345 ,/ا1 ,انا (48) 
١17, 346, 6:7,‏ .اننا (49) 
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أشجار البخور. الدير البحري. (أ. ماريت. 1018 باريس /181/1م) 


وختامًا نجد الملكة تضع في يدها إناءً جميلاً من الذهب من بين الكميات الضخمة 
من القرابين التي وضعت أمام الإله وحكت بشرتها باللبان وذلك علامة على قبوها 
الهدايا: 
"أخذت جلالتها بيدها أفضل اللبان لكافة أجزاء جسدهاء إنه عطر؛ هو 
عطر الآلحة. واختلطت رائحته عندئذ برائحة بلاد بونت. وتحولت بشرتها المذهبة 
عندئذ إلى ذهب خالص. إنها تتلألا مثل النجوم وهي ني صالة الاحتفالات» وفي 
حضور البلد بالكامل. وعندئذ قام كل أهل البلد بتقديم طقس حنو 11211 


5-0 


وحمدوا إله الآلهة. كرّم الشعب ماعت كا رع ني تجلياتها كإله بها قامت به من 


إنجازات عجيبة”*". 


كان موضوع الرحلة إلى بلاد بونت محط اهتمام رجال البلاط أيضًاء وهذا ما يمكن 
أن نراه على حوائط غرف مقابر بعض الشخصيات الأكثر أهمية في تلك الفترة. ومن 
أمثلة ذلك كبير الكهنة لآمون الذي يُدعى حابو سنب”"» أو الوزير رخميرع ”© ففي 
كلتا المقبرتين وردت إشارات لأحداث مختلفة مرتبطة بالرحلة إلى بلاد البخور. يضم 
الأثر 1”167 صاحب المقبرة حابو سنب» وهو يراقب الخطوات التي تتم من أجل جلب 
مادة الراتنج من الأشجارء والتي عادوا بها مع الحملة. وقاموا بزراعتها في حديقة الإله 
أمون. 





7 ,(11) 1933 .لثامت 8311314 020165[ واتية) .]ل عدنآ. 


,1-6 ,13-17:340 ,11,339 ,عازن (50) 
767 (51) 
.11100 (52) 
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اود رار وم 1 
6 لاما دو سك 01011 


موادا سا 11311 
1ل كعطء :11 اه ءغل- تمد راباء ؟! زه ادم :71 روع تق وتيةي .آل ع<آ, 
نيويورك ١955‏ - لوحة 6 2/1 


في الصالة العرضية لمقبرة الوزير رخميرع (100 '11) نجد حاملٍ مختلف منتجات 
بونت» في حضور وزير الجنوب. 

أما بالنسبة للأشكال التى تظهر فيها الملكة وهى تتحدث عن تحقق نبوءة الإله آمون 
لتنظيم الرحلة إلى بلاذ بونت فنجد أنها تضم ثلاث شخصيات: الأول والثالثة زَالت 
النقوش الخاصة به تماما؛ وربم| كانا رخميرع وحابو سنب. أما الثاني فهو سنموت الذي 
تبجله الملكة وتظهر نحوه اهتمامًا خاصًا حيث تشير إليه أنه المسئول الوحيد عن تنظيم 


الرحلة العظيمة ونجاحها. 
5 يعلى «طالسيرس الزائر مي جاقته الى ال العا و0 إلى 
الآمير النبيل [: ..الإرسال القوات إلى بلاد بونت. إنه كبير خدم آمون سنمو 0 


كانت الرحلة إلى بلاد بونت بناءً على أوامر صدرت من حاتشبسوت تحديًا في تاريخ 
البشرية» من حيث إنها كانت محصلة قرارات إستراتيجية سياسية دولية تستهدف 
السيطرة على طريق مهم من الطراز الأول بالنسبة للمصالح المصرية. 

إنبا عملية ضمان أن يكون بخور اللبان أو المرّ» جزءًا من المنتتجات المصرية وذلك 
من خلال استيراد الأشجار التي يُستخرج منها الراتنج» وهذا التصرف ليس له مثيل 
إلا عملية إدخال دودة القز في أوروبا خلال القرن السادس عشر وذلك حتى تتمكن 
من إنتاج الحرير وعدم الحاجة إلى استيراده من الصين. يمكننا القول أيضا إن ما حدث 


15-17 ,354 ,1 ,.كلانا (53) 
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خلال حكم حاتشبسوت في هذا المجال يمثل في تنظيم حملة استكشاف جغرافية على 
طريقة المبادرات الأوربية خلال العصرين الحديث والمعاصر. 

كان الأمر يتلخص أيضًا في محاولة إعادة اكتشاف طريق تجاري جديد لضران توريد 
مجموعة أخرى من المواد الخام الأساسية للنظام الاقتصادي المصري التي كانت تنتج 
خارج نطاق سيطرة واوات وعند تخوم كوش. كانوا يريدون تحديد طريق تجاري بديل 
للطريق الطبيعي الذي هو مجرى نهر النيل» وهذه مبادرة رائدة شبيهة بتلك المغامرة 
الإسبانية في البحث عن طريق جديد يؤدي إلى الهند الغربية. 

وإذا ما نظرنا إلى مجرى النيل والمناطق المحيطة به ابتداءً من جبل برقل» الذي يقع 
شال الجندل الرابع» وحتى كوبان؛ التي تقع في بداية وادي العلاقي» عند الجندل 
الأول» لوجدنا أنها كانت واقعة تحت سيطرة المملكة القوية السوداءء» مملكة كرمة» وظل 
ذلك الأمر قائما حتى حكم تحوتمس الأول الذي كسر شوكتها؛ أي أنه م يقض عليها 
بالكامل. 

وهنا نقول: لقد تمكنت الحملات الحربية المصرية التي سُيرت إلى النوبة في بداية 
عصر هذه الأسرة من إقرار النظام والرقابة الجزئية في هذه الأراضي الشاسعة؛ ومعنى 
هذا أن طريق التجارة لم يكن مؤمَّئًا بشكل دائم بأي حال من الأحوال. 

وإلى ما سبق يمكن أن نضيف الصعوبة الخطيرة الأخرى التي توجد بالنسبة للوبحار في 
غبر اليل وخاصةً عند الجتدل الرابع حتى كرجوس 5لاهةناكا؛ أي النقطة التي أطلق عليها 
أحمس بن إبانا "نقطة المياه السيئة" مشيرًا بذلك إلى العقبات المهمة للمرور منها بالمراكب. 

كان ذلك إذن هو السبب الجوهري لكسر الحصار التجاري المتقطع الذي وجدت 
مصر نفسها فيه ابتداءً من المناطق الجنوبية للنيل» وقاموا بكسر هذا الحصار لا من خلال 
الوسائل العسكرية بل من خلال الوسائل التجارية وكذلك وسائل الاستكشاف 
الجغراني: إنه قرار سيامي له معان كثيرة بالنسبة الحكم الفرعون ماعت كا رع. 
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الفصل الحادي عشر 
النشاط الونشائي لحاتشبسوت 


خلال الفترة من العام الثاني حتى العام السادس عشر من الحكم تم البدء في بناء 
كثير من المنشآت في عصر حاتشبسوت» وكان سئموت هو الشخص الأبرز في عمليات 
الإنشاء والتنفيذ هذا التوسع السياميى من خلال المنشآت العامة الدينية» إذ يعتبر 
المهندس المعماري رئيس الأعمال لدى الملكة. 

كانت الأنشطة المعمارية تثير الدهشة طوال عصر ماعت كا رع حاتشبسوت»؛ لكن 
ما يلفت الانتباه أكثر لدى الباحث الحريص هو أن كافة هذه الأعمال الكبرى تمت في 
عهدها سواء في مصر الوسظى أو في مصر العليا. 


الإنشاءات ف مصر الو سطى 


هناك نقطتان مهمتان فيا يتعلق بمصر الوسطىء؛ هما مفتاح الأسباب التي حدت 
بالملكة القيام بالإنشاءات الدينية في تلك المنطقة. 


أولاها يبدو أنه يتمثل في حالة التدهور والانحطاط التي طالت المعابد في مصر 
الوسطى في الفترة التي اعتلت فيها عرش مصر. 

وهنا يجب أن نشير إلى النص الذي ورد في اللوحة الأول ل كامس . الذي بدأ حرب 
التحرير ضد المهكسوس يقول النص: ٍ 
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"عندئذ تحدث الكبار في جلسه: انظر إلى الآسيويين الذين وصلوا حتى 
القوصية 011866) [هرموبوليس] وقد أخرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرها 
(احتقارًا كبا يفعل الآن)» لكننا في طمأنينة نملك نصيبئا من مصر. فإلفنتين 
قوية وقلب البلد [مصر الوسطى] معنا حتى القؤصية [هرموبوليس]. القوم 
يحرثون لنا [المكسوس] أجود أراضيهم. وقطعاننا ترعى في مستنقعات اليردي» 
والشعير يدرس -كنازيرناء» ولم يعتد أحد على قطعاننا [... [أبو فيس] يملك 


00 


أرض الآسيويين, أما نحن فنملك مصر 

نعرف أن كامس لم يقبل الإبقاء على الوضع على ما هو عليه» مع ما يصحب ذلك من 
تدهور ا موقف الذي يضع طيبة بين مكروهين؛ أي بين سلطان ملك أسود [نوبي] وبين 
سلطان ملك آسيوي. بدأت الحرب على ال مكسوس وجرت على مرحلتين محددتين. 

كانت أولاهما تمكن خلالها الطيبيون من هزيمة من اتحد من المصريين مع المكسوس 
في منطقة هرموبوليس» وكانت معركة التحرير الأولى ضد مدينة نفروسي 9إ5نا5ه7164 
وهي مدينة تقع شمال الأشمونين. كان تتي بن بيبي» هو الحاكم المصري لتلك المنطقة 
فقد تحالف مع أعداء مصر وأصبح عوتهم الفعال. 

أما المرحلة الثائية من حرب التحرير فقد بدأها أيضًا كامسء وتوّجها أحمس مؤسس 
الأسرة الثامئة عشرة» وقد أدت هذه المرحلة إلى تدمير أفاريسء في شرق الدلتا (تل 
الضبعة) واحتلال شاروهن #طنائة5 (تل العجول) الذي يقع في الطرف الغربي 

كان كل ذلك يعني أن تلك المنطقة من مصر - مصر الوسطى - وقد أصبحت بفعل 
حرب طرد الهكسوس كأنها منطقة "غير مرغوب فيها" من لدن الملوك الجدد في هذه 
الأسرة. وبدا واضحًا أن معابدها ومدنها وسكانها عاشوا فترة من الإهمال والانحطاط» 
ربما يجب البحث عن جذورها وأسبابها في المشاكل القديمة السياسية والحربية التي 
عاشتها مصر والتي وقعت على مدى القرن المافي السابق على عصر حاتشبسوت. 


,103 كأ رسكاكدة1 عدوستق؟! عط كه ممتاقعع10دهمع26 خه ,للأأد5 عق نز طانم5 .5 .1 (1) 
.48-6 ,وم ,1976 
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أما النقطة الثانية التي توضح اتَحَادْ قرار بعمليات ترميم الأماكن المقدسة في مصر 
التى تدهورت أوضاعها يسبب الحكسوسء» فيجب البحث عن فحواها في التوجه 
الدينى الخاص بالمظهر الاستئسادي للإلة حتحور والارتباط الشديد بالإله تحوتي "سيد 
الكلمات المقدسة" عند كل من سنموت والملكة» منذ أن ظهر مستشارها إلى جوارها في 
إدارة شئون مصر والأحداث المهمة في مملكتها. 

كانت منطقة مصر الوسطى تضم مدينة هرموبوليس المقدسة؛ وهي المكان الذي 
درست فيه بعض الشخصيات المهمة في مصر» وكانت مثل سنموت تقول عن نفسها: 

"أنا المختار الذي أنصتء أنا أستطيع كشف سر كل ما كتبه كهنة الإله: أنا 

لا أجهل أي شيء مما حدث منذ المرة الأولى [يوم الخلق] نزم م5 [ذلك] لأنني 

أحب الإبقاء على الزمن الأساسي واستمراريته"”". 

كانت هذه هوية تحديد الشخصية للمبتدئ في الإطلاع على الكتب السرية للوله 
تحوتي» التي هي جماع المعرفة والتي تقتصر على المختارين من ذوي المناصب الرفيعة في 
حكومة الكون المصري. 

أما فيما يتعلق بارتباط الملكة بالتوجه الديني للإلهة حتحورء في صورة الإلحة اللبؤة 
فهذا أمر واضح للعيان وبشكل لا لبس فيه» ولتأكيد هذه الملاحظة التي تتمثل في 
تقمص الملكة ما عليه الإلحة حتحور هو أنه قليل في باقي أنحاء مصر. 

وعلى أية حال» نجد أن النص الذي أصدرت الملكة الأوامر بنقشه في المعبد وكرسته 
للإلهة اللبؤة باخت» في بطن البقرة [إسبيوس أرتيميدس]. له دلالته الواضحة. 

نرى في الجزء العلوي لباب المدخل هذه العبارات التي صدرت عن الملكة: 

«أنصتواء أيها النبلاء وعامة الشعبء أيها الجمع مهما كان عددكم: لقد 

أنجزت هذا بكل تواضع قلبي. لم أنم وأتكاسلء لقد قمت بفعل ما كان يجب 

فعله. أعدت بئاء ما كان قد تبدم منذ أن قدم الآسيويون إلى وسط الدلنا. في 

أفاريس [أواريس] ومعهم قبائل بدوية تدمر ما كان قائما. كانوا يحكمون دون 


() عثال سثموت» من معبد مويت» 415 ل/ا] ع0 زاء215579. 
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أن يضعوا رع في اعتبارهم. ولم يكونوا يتصرفون طبقالما نريده العناية الإلهية حتى 
جاء جلالتي. لقد تم إقراري على عروشش رع. وجرت الدعوة لي بطول العمر 
المثمر والملىء بالأعمال» أنيت مثل حورسء إغة وحيدة أقذف النار ضد أعدائى؛ 
لقد طردت [ما كان] يعتبر مرفوضا من قبّل الإله العظيم. وحت الأرض طابع 
أقدامهم. وكانت هذه هي مهمة آبائي وأجدادي الذين عاشوا زمائهم [مثل] 
رعء ولن يتهدم ما قمت بتنظيمه؛ فسلطاني قوي كالجحبال» وسيضيء قرص 
الشمس وينشر أشعته فوق الأسماء الملكية لجلالتي» وسيحلق صقري فوق 
واجهة القصر إلى الأيد!"2.. 
وعل هذا فبمجرد اعتلاء العرش بوصفها ملكا قامت حاتشبسوت بتنفيذ خطة 
طموحة تتمثل في القيام بعدة إنشاءات في مصر الوسطى» ترتبط جميعها بالميادئ الدينية 
السابق ذكرها. 
وبالنسبة للقوصية الحالية أمرت بإعادة بناء معبد مكرس للإلهة حتحور كان موجودًا 
في المنطقة» وإعادة تنظيم أمر عبادة الإلهة في ذلك المكان. وهنا نقول إن النص الكبير 
الذي يوجد في بطن البقرة [اسبيوس أرتيميدس] يتضمن إشارة إلى ذلك الموضوع: 
"لقد أصبح مقر [معبد] سيدة القوصية أطلالاً؛ فلقد ابتلعت الأرض محرابه 
العظيم وأمست الأطفال ترقص فوق ستفه ولم تعد الإغة الثعبان كرحت 
4ط تشيع النوف, وكان الئاس التعساء كثرة من هؤلاء الراغبين في فعل 
الشد. ول يتم الاحتفال يتواريخ الظهور [الإلهة]ء وإني قدستها وأعدت بناءها 
من جديد. وأمرت بنحث تمثال للإهة حتى تكون مدينتها محمية بقاريها الذي 
يبحر على اليابسة"””1). 
وفي وادي بطن البقرة الذي يقع على بعد كيلو متر ونصف جنوب مقابر يني حسن 
صدرت الأوامر بحفر معبد في الصخر مكرس للإفة أنثى الأسد باخت )ءزم 0 
٠5.‏ ,[1-17:39 ,390 ,/آ] ,.عاةنا (3) 
.300 ,111 ,8ق ,رلعاقدة:8 .1] .ل,3 | -ك ,386 ,]1 ,.عازنا (4) 


(4) هو عبارة عن معبد يُطلق عليه "06005نم0ة ممرعت" ابتداءً من الرحلة التي قام ببا شامبليون. ,/اؤ ,لام 
163-65 ,88 ,1934. 
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وأطلق عليه قدماء المصريين "المقام الإلهي في الوادي"؛ وخلال العصر الروماني أطلق 
عليه إسبيوس أرتيميدس (أي كهف أرتميسا)» بين| يطلق عليه الناس اليوم إصطبل عنتر. 

بدأ سير الأعمال في المكان بعد العام العاشر من الحكم» وربما كان نوع الحجارة 
المستخدم في إعادة بناء معبد حتحور في القوصية من المحاجر التي كانت موجودة في 
جبال هذا الوادي؛ وربهما كان هذا هو أحد الأسباب حفر المعبد المصلى بغية إرضاء إهة 
الوادي؛ الإلحة باخت. 
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589 125060 (كهف أرتيميدس) ومخطط للمعبد المدتحوت. طبقًا لزيفوجالي 
3 (95) (نوفمير) 14187 
نجد أن الإلمة اللبؤة باخت كانت تجليًا من تجليات الإلحة حتحورء التى كانت 
حاتشبسوت تشعر بالميل إليها تمامًا. كان يُنظر إلى هذه الإلهة على أنها "سيدة" سويدت 
سوتيس" (نجم الشعري) وهو التمثيل الإلهي للإلحة إيزيس. 
كانث تسمى أيضًا "سيدة واذي السكين". وهي على شكل امرأة ذات رأس أنثى 
الأسد تضع على رأسها قرص الشمس ويطلق عليها في النقوش الكتابية "ورت 
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حكاو"» ومعناها "هي صاحبة القوى السحرية الكبرى"» وكان شكلها في التقرش هو 
شكل مفاجئ حيث يتماثل مع الإلهة حتحور "ورت حكاو" مثلا تُرى داخل مقصورة 
حتحور في الدير البحري. 

تصورها هذه النقوش هكذا وتحدد وظائفها في إطار الميثولوجيا المصرية. فشكلها 
يجعلها مماثلة لإلمات أخريات مثل سخمت وتفنوت وواجيت وريبت وباستت بغض 
النظر عن شخصيتها المحلية» وكلهن مرتبطات بالأماكن الصحراوية» يقمن بحراسة 
الوديان المنعزلة» كا كانت تمثيلا دائما لوجود ابئة إله الشمس "عين رع" المنتقمة من 
والدها. وكن كلهن يمثلن العدوانية والعنف والقوة المعادية التي يتم التعامل معها من 
خلال الطقوس فيتحولن إلى حماية فعالة للانسان. 

كانت هذه الشخصيات الإغية المتجسدة في صورة أنثى الأسد مرتبطة بالقوى 
التدميرية للمياه في حالة الفيضان المدخفض أو العالي لمياه النيل أو تلك الرياح الغريبة 
التي تبب من الصحراء. 

عند مدخل الوادي» الذي يوجد عند "جبل السكنى”" نجد الإلطة تحرس حتى 
لايدخل أحد خلسة. وعلى هذا أمرت الملكة بإقامة ذلك المعبد الذي أطلق عليه "الام 
الإلمي ني الوادي"... 

"[...] حتى يمتد اسمها إلى الأبد» مثلما هو في السماء؛ كانت باخت العظيمة 

عبيم في الوادي الشرقي» وكانت الطرق متقطعة بسبب الأمطار التي هطلت؛ 

ولم يكن هناك كهنة للقيام بطقس التطهر بالماء. أنا [الملكة] أقمت المعبد للإلة 

والتاسوع بحفره في الجبل""200. 

نجد الملكة داخل معبد باخت تؤكد تتويجها كملك لمصر العليا والسفلل مثليا فعلت 
ذلك في الدير البحري» وإذا ما تحولت في الدير البحري إلى شكل الإلهة حتحوره فإنها 
هنا تقوم بالشىء نفسه وتتقمص في هذه ا حالة شكل الإلهة اللبؤة» ذات الشكل العنيف 
والرهيب التي عليه الإلهة الحامية لها في طيبة. 


.5 ,386 ,لا1 ,.عاءنا (6) 
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يلاحظ أن النقش المحفور داخل المعبد هو أعظم إعلان من لدن حاتشبسوت إزاء 
الآلهة» ويمثل الخطوات المدروسة التي خطتها لتصل إلى العرش» حيث كانت تفكر فيها 
ستقوله الأجيال اللاحقة 


وهنا يمكننا الحديث عن "نظرية أو ديانة حاتشبسوت" 





فيوس قا ررد باز جازة يرنه “تيك ايديم ف 
98 وا 7 28 - عاعدظ - 2 همزم013) ..آ 





الإلة ورت حكاو في معيد حتحور - معبد الدير البحري. 
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عل النص من جرأة الملكة التي لذ ارو ويؤكد عزمها على "القيام يأحداث 
كثيء ممتاز". 
ويصف كيف أنها .أمرت بفتتح محاجر لتقدم لكل إله معبده والحرص على إقامة 
الطقوس والشعائر طبقًا لبرنامج محدد بدقة سلمًا. ْ 
"لقد أقمت معبدك ونحته [من أجلها] ومن أجل ثالوثها [...] أقيمت 
مذابح من النيران» وتم توسعة المعابد؛ أماكن لمتغة كافة الآلحة» فكل واحد في 
معبده الذي يحبه. مرتاحة روحه "الكا" في مقارّه. أمرت ببناء الصالة المختفية 
داخل المعيد والبعيدة عن المكان حتى الذي ينقل (تمثال الإله) على قدميه. وتم 
إعداد التماثيل المناسبة لكل إله من ذهب "عامو" أما أعيادهم فقد تم تأكيدها 
منذ البداية في أوقاعها المناسبة وارتبط ذلك بدقة تنظيم [الطقوس] التي أقررتها 
قمت بالعمل على ازدهار التقاليد بالشكل الذي هي عليه مثلما حدث ذلك في 
الأزمنة الأولى» أما قلبي الذي هو من الضمير الإلمي فقد عنى بالمستقبل» ٠‏ قلبي 
كملك. و ا 
سيد ملايين السنين. . لي ١‏ : : 
تواصل القول رغبة في دعم وظيفتها الملكية ٠‏ 
"طبقًا لمخططاته سلم رع إلى الأر اضي التي اتحدت تحت عرشي الأرض السوداء 
والأرض الحمراء تعلئان طاعتهها لي. وقوتي جعلت البلاد الأجنبية تنحني لي؛ لأن 


الصلّ على جبهتي يحمي في كل البلاد. فأرض رشوت [إحدى تسميات سيناء] 
03814 وإوو [أرض مجهولة] دان1 لم تعد مخفية بعد ذلك عن جلالتي. بلاد 


بونت تفيض لي على الحقول وأشجارها محملة بالعنتيو 42468 [اللبان] الطازج» 

والطرق التي كانت مغلقة على كلا الطرفين أصبحت مطروقة "00. 

وبناء على الاتفاق الذي عقدته الملكة في وادي بطن البقرة مع الإلمة اللبؤة التي تهيم 2 
إنها تؤكد من خلال النقوش الكتابية للمعبد أنها تقبل الملكية وتعلئها على النبلاء وعلى 
الشعب بأكمله. 


| 1386-7 383-384 ,/1 ,.علالا (7) 
ا .385,97 ,1 عاونا (8) 


- 296 - 


وفي نباية الوادي المذكور تم حفر كهف إسبيوس أرتيميدس؛ إذ أمرت الملكة ببناء 
مقصورة أخرى منحوتة في الصخر ومكرسة أيضًا للإلهة اللبؤة باخت. نجد في الواجهة 
نقشًا يقول "(ماعت كا رع) أقامت هذا الأثر لوالدتها باخت العظيمة» سيدة ست 
(صاحبة السكين)”00, 
الأشمونين: 

إنها مديئة خنوم (هرموبوليس) المدينة الشهيرة» مدينة الآلحة الثمانية الرئيسيين الذين 
خلقوا العالم (ثيانية أزواج من الثعابين والضفادع)» المدينة الغامضة للإله تحوتي» كان 
ببا معبد كان قد جرى إدخال توسعة عليه على زمن الملك أمنمحات الثاني أثناء عصر 
الدولة الوسطى. هناك نعرف ما قامت به حاتشبسوت في ذلك المكان بفضل نقش 
كتابي يوجد داخل "كهف إسبيوس أرتيميدس" في وادي (بطن البقرة) يقول بأن الملكة 
أمرت بإعادة بناء المعبد من الحجر الجيري الأبيضء وأثثته ووضعت فيه أدوات إجراء 
الطقوس وأعادت تنظيم الشعائر التي كانت تؤدى للإله تحوتي. 

ويوضح هذا النقش أن حاتشبسوت لم تكن فقط شديدة الارتباط بالإلهة حتحور 
وتجلياتها المختلفة في صورة الإلهة اللبؤة بل كانت مهتمة أيضًا بسيد السحرء الإله تحوتي 
الثامون. 

"وبالنسبة لور وأونو والبحيرة العظمى كرست طم معابدهم وجهزتمها 

بكل ما كانت في حاجة إليه. [...] تحوتي العظيمء الذي أنجبه رع» أعطى لي 

أوامره [...] وأعطيت أنا له مائدة قربان من الفضة والذهب وصناديق كتان» 

وكل أنواع الأثاث قد وضعت في مكانها [وفيما يتعلق بخادم الإله] الذي يدخل 

أمام الوجه [الإلحي] الذي يقود الاحتفالية بالتاسوع المقدسء فلم تكن هناك 

صلاحية [للمعرفة] في داره. والدا الإله [كانت] رأسهما خاوية [...] فيا يتعلق 

بطريقة أداء [الطقوس] نحو والده [الإله]. عاد وجه جلالتي ليقدم المعرفة 

لحملة الإله. 


ومعم5 علأكمأة [ 5هذااء5 لئة الاذمء الكاة1! 05 كامدة1» #واعكلء0 .8 بز مدمملة؟ ./لا.1ز (9) 
.13-16 .تم ,1947 ,]77811 بامتال ,و10 متعاتم 
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لقد أقمت معبده العظيم من [حجر] جيري جميل من أنو نان (طره)» 
وبواباته من مرمر حاتئوب» ومصاريعه من برونز آسياء ونقوشه [صوره] 
[صيغت] من الذهب الخالص» وصارت مقدسة بوجود صاحب الريشتين ٠‏ 
العالبتين بينها [... يقصد الإله مين]. قمت بإحياء عظمة هذا الإله في أعياده 
[الإلهة] نحب - كاو ني عيد تآلف الأرواح وعيد الإله تحوتي» وهما ما قررتها له 
من جديد» وكانا من قبل في فم الناس فقط [كاهن وحيد يقود الطقوس]. لقد 
ضاعفت القرابين من أجله زيادة عما كان قبل؛ ذلك وذلك بأن جعلت القربان 
من أجل الآلحة الثانية؛ أي من أجل خنوم في نجلياته [صوره] المختلفة» ومن 
أجل حكت والإة رننوتت [و] مسخنت متحدات [معه] وذلك لإبداع الجنس 
البشري. [ومن أجل] نحمت عاواي [رفيقة تحوتي في الأشمونين] ومن أجل 
نحمت كاو [و] من أجل [من يقول الناس عنها أن] "السياء والأرض ملكها" 
[و] لكل تلك اللواتي في احتفالية في أماكنهن. 

أعطيت تعليهاتي بشأن كل ما كان منسيًا تمامًا؟ كانت الأسقف قد هدمت 
فأعدت إقامتهاء وبعد ذلك عدت لتنظيم الاحتفالات الدينية؛ سلمت المعابد 
إلى [الآغهة] السادة؛ حتى يقولوا جميعًا ما فعلته من أجل الأبدية» بعد أن وضعني 


1م 


آمون إلى جواره كملك» على عرش حورس 
طيبة» مدينة آمون: 

كانت واست (طيبة) العاصمة الدينية لمصر خلال الدولة الحديثة. وبعد وفاة تحوقس 
الثاني» كانت طيبة أكبر بعض الشيء من كونها بلدة صغيرة في مصر العلياء ودخلت في 
منافسة مع مدنبا الكبرى المجاورة» وهي هرموبوليس أو طود أو ميدامود. وكانت الرقعة 
العمرانية؛ أي معبدها وال منازل المحيطة به لما سمات عواصم المحافظات التي كانت ا 
عندما بدأت هذه الأسرة رحلتها التاريخية في نهاية القرن السادس عشر قبل الميلاد. 
وها هي الديناميكية السياسية التي بدأت تجعل من طيبة العاصمة الكبرى لمصر 
كمقر للسلطة الدينية لإله هذه الأسرة آمون في مرحلة البداية الخاصة بتجليات 


.389 /10-17:3883 ,387 ,/ا1 ,كاءنا (10) 
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تأثيرها. وعندما انتهت الحرب على الهكسوس وتحييدهم في مكانهم في النطاق السوري 
الفلسطيني كانت الأ 6 تعسة تعيش حالة إنباك من جرائها. 

فرغم أنه خلال عصر أوائل ملوك هذه الأسرة بدأت أعمال توسعة معبد آمون 
في الكرنك فإنما لم تبلغ الازدهار والاتساع الذي أصبحت عليه عندما بدأ حكم 
حاتشيسوت. 

وتوافقًا مع اعتلاء العرشين بصفتها ملكا لحصرء ابتداءً من العام السابع من الحكمء 
حدث حول عبيق ف الاينة ذعب إلى ماهو أبمد من جرد عملية التوسعة أو الإصلدج 
الذي أدخل على الكرنك؛ معبد آمون. 

هنا نجد أن سنموت العظيم المشرف على أعمال الملكة يضع من أجلها عملية إصلاح 
عمرانية دينية كبرى جعلت من عاصمة جنوب مصر الواجهة التي ميزتها في ال مستقبل 
وظلت على هذا الحال عمليًا حتى أيامنا هذه. 

وعلى ذلك يجب تحليل عملية التعديل التي أدخلّت على طيبة أثناء حكم حاتشبسوت 
مثل القيام بمشروع عملاق يستلزم رؤية جديدة للمدينة على كلا شاطثيها؛ الشرقي 
والغربي. وكان سنموت وراء ذلك التطور الذي يعتبر نوعًا من التعبير المعماري 
والحضري عن برنامج ديني وعن مفهوم لاهوتي جديد كاف يجعل حاتشيسوت الابنة 
المجسدة للإله آمون. 

يُلاحظ أن المثلث الكبير في هذه الرقعة الذي وحَّحد الشاطئين الشرقي والغري» كانت 
له امتداداته في معبد ملايين السئين» ومعبد الكرنك والحريم الحنوي لآمون (معبد 
الأقصر الحالي). وهنا يمكن التأكد من أن ا محور الهندسي ل جسر جسرو على الشاطئع 
الغربي يقع على نفس الخط الذي عليه معبد إيت سوت (الكرنك) على الضفة الشرقية 
من خبر الثيل» وأنه ابتداءً من معبد الكرنك» عبر المحور الشالي الجنوبي يمكن الوصول 
حتى معبد الأقصر الحالي. ومبذه الطريقة نجد أنه من خبلال النقاط الثلاث تكون مثلث 
متساوي الضلعين» به بعض الانحراف» وكان يجسد شكل الهيروغليفية التي يكتب 
بها اسم النجم سوبدت سوتيسء الذي هو نجم الشعريء الذي يرتبط بالإلهة إيزيس» 
ويمثل كذلك تجدد العام المصري الجديد. 
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يبدو أن كل شيء على أنه من خلال هذه الأعمال تم إقرار شبكة سحرية وطقسية 
نشطة لصالح الملكة في مصر العليا ومصر السفل ماعت كارع حاتشبسوت خنمت. 
إنه مثلث تمثل قمة رأسه قلب معبد آمون في الكرنك أقدس المقدسين وني إبت رسوت» 
جنوب ذلك» وكذا معبد ملايين السنين مع مقبرة الملكة في وادي الملوك نحت ظل 
الشكل الغرمي الطبيعي الضخم في الجبل الطيبي الواقع في الغرب. 

كانت نقطة البداية لهذا المشروع الخاصة بالشكل الحضري في طيبة طيقًا لما هو 
"مقدس" قد بدأت في الوقت الذي بدأت فيه أعبال بناء معبد ملايين السنين في الدير 
البحري خلال العام السابع من حكم حاتشبسوت. هناك جزء جوهري من المضمون 
الذي كانت هذه المكونات المعارية تمثله مرتيط باحتفالية حب سد أو احتفالية التتوييج 
للملكة؛ في العام الخامس عشر من حكمهاء وربما كان الثلاثين من تاريخ ميلادها. 
الإنشاءات قْ الكرنك. معبد آمون 

وضع سنموت بعناية خطط تنفيذ تحويل مقر إقامة آمون» وهو المهندس العظيم 
المجدد. صاحب ذلك الازدهار الذي عاشته السلطة وتأثير الإله آمون رع الذي كان 
حتى ذلك الحين رصيئًاء لكنه كان يتزايد متزامئًا مع العظمة التي كانت عليها ابنته 
اللسدية» حاتشبسوت. 

هكذا تجسدت الفكرة القائلة بأنه كلما ازدهرت عظمة الأعبال في بيت الرب كلما 
زادت عظمة الفرعون ماعت كا رع وقوته. وهنا نقول لقد تم وضع خطتين كبيرتين 
للعمل على توزيع وإنشاء الفراغ ال معماري المقدس القابل للتحقق. 

هناك من جانب العمل في منطقة كانت تمثل قلب إبت سوت في المحور الشرقي 
- الغري للمعبد. وكان الأمر عبارة عن عملية توسعة» وتعظيم الفراغات الخاصة 
بالأماكن الأكثر قدسية والقريبة من مُمَام الإله "الأفق الإلهي". 

ومن جانب آخرء وارتباطا بغموض الارتباط الإلمي للعاهل» الذي يجب أن يتجدد 
سنويّاء كان لابد من تكريس فراغ جديد للاحتفاليات وذلك استكالا لطقوس خصوبة 
وقوة آمون كقوة مولدة رئيسية والتي منها ولد الابن المجسد للإله» وهو ملك مصر 
العليا والسفل. 
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تم إقرار هذا الفراغ ا مقدس الجديد ليكون في اتجاه الشمال - الجنوب» نحو مقر الوهة 
واتغو ونحو مقر الحريم الجنوبي لآمون. وهو "إبت رسيت". هذان المحوران اللذان 
يكونان شكل الصليب كانا خلاصة الحياة في مصرء وهي حياة لها مراحلها ومتجددة 
بشكل مننظم: إنه طريق الشمس في الساء ومسار خبر النيل بقوته الحيوية القادمة من 
الجنوب. 

تلقى معبد آمون في الكرنك أول دفعة معمارية قوية على يد الملك سنوسرت الأول 
في عصر الأسرة الثانية عشرة. وخلال حكم كل من تحوتمس الأول والثاني كان قد 
بدأ تنفيذ خطة مععارية جديدة لمواءمة معبد آمون للمفاهيم الدينية الجديدة للأسرة 
الحاكمة. وعندما اعتلت حاتشبسوت عرش مصرء كان الجزء الغربي من المعبد ينتهي 
دما يعرقكه اليو باس العبرح البنادض: ْ 





المعبد الشرقى: 

وابتداءً من العام الثاني من الحكم بدأت الأعمال داخل الكرنك» وخلال هذا العام 
نفسه نجد أن كبير كهنة آمهة ثالوث منطقة الجندلء الإله خنوم والإله ساتس وأنوكيس» 
الذي يدعى أمنحتبء تولى تحت إمرة سنموت إدارة الأعمال الخاصة بيجلب مسلتين!١)‏ 
من محاجر أسوان. وهاتان المسلتان هما اللتان أقيمتا في الجزء الشرقي خائط معبد 
الكرنك (إبت سوت) في معبد صغير ذي طبيعة احتفالية» جرى تشييده خارج الأسوار 
الخاصة بالمقر المقدس في سياق الحب سد الذي جرى للملكة خلال العام الخامس عشر 


8 .مالا بره بلطعة1]36] .هآ (11) 
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نعرف المكان الذي أقيمت فيه المسلتان؛ ذلك أن القاعدتين واضحتان للعيان 
في الوقت الحاضر في المكان الذي يرجع لعصر رمسيس الثاني. ٠‏ ربا تم وضع هذين 
الورسويين الألاراتيل العام الاين من الحكم.وكانت بداية الخطة الإنشائية العامة 
تاريخ تتويج الملكة» ثم تنتهي الأعمال بالاحتفالية السنوية لها - التتويج خلال العام 
ا 





قن الأعكة أضل 04[ عل موف 


نقل المسلتين 
الحائط الجنوبي للبائكة الأولى في معبد الدير البحري 
2١. 017‏ ,آلا رظن[ رع[ تداز عد[ 
نجد عملية نقل هاتين المسلتين في لوحات مسجلة في القطاع العلوي لحائط البائكة 
[الصفة] الببقل الجنوبية بية لمعبد بالفير ع ا ني يان اللتان رفعتا بناءً 
فقد أقيمتا لنفس المناسبة الخاصة د در 
كان للمعبد صالة دخول بها ستة أعمدة (أكتاف أو دعائم) أوزيرية تمثل الملكة 
وكذلك الملوك الذين أتوا بعد ذلك من الأسرة التاسعة عشر و0 


(١)المصدر‏ نفسه ص 45-97. ويرى ذلك المؤلف أن تاريخ جلب هاتين المسلتين كان العام الثاني وهو العام 
الذي احتفلت فيه حاتشبسوت بعيد الحب سد. 

ا 1مآن .ام ,آلا ,28 ,116 عله (13) 

11 مالذامةهء اع عددة ١7‏ (14) 

.ص ,1962 ,اك .مه رأعناع :8 ,2 (15) 
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وفي معبد الاحتفالية هذاء الملاصقى للحائط الخارجي للسور الشرقي للمعبد 
والموجود داخل مقصورة مقامة هناك كانت هناك مجموعة نحتية من الألباستر كانت 
تمثل الإله آمون والملكة. أما المسلتان المقامتان هناك فكانتا شاهدتين على الطبيعة السماوية 
للإله ولابنته الملكة”'©. وعندما كانت حاتشبسوت تنظر نحو الشرق أو شروق الشمس 
كانت تتحد أيضًا بالإله رع» وبالتالي تكتسب أيضًا جوهره الإلهي. 





١‏ لم د 


جزء من إحدى المسلتين 


في المعبد الشرقي - معبد الكرنك 





"آمون الذي يستمع إلى 
الصلوات" المعبد الشرقى 
- الكرنك. 20 


)16( 1010. 
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يؤكد هذا الأثر الذي تعرض لتعديلات كثيرة وهدم؛ مثله في ذلك مثل العديد من 
الآثار الموروثة عن حاتشبسوته بداهة وجود نوع من التبجيل الشعبي الذي حول الملكة 

- الفرعون إلى الوسيط بين عامة الئاس والإله . وكان ذلك هو المكان الوحيد في المعبد 
الذي يمكن للناس الوصول إليه للابتهال وطلب فضل الإله آمون من خلال ابنته الملكة. 
ومع مرور الزمن» نجد أن المعبد الذي حل محل الإنشاءات التي أقامتها حاتشبسوت في 
ذلك المكان المقدس يطلق عليه "مكان آمو ن الذي يستمع فيه للابتهالات". 

كانت هذه هي الأعمال الأولى التي تحققت في إطار الخطة العامة للإنشاءات9"©. 
الأعمال في القطاع الغربي للكرنك 

أما في يتعلق بالجزء الغربي من معبد آمون؛ أي الأقرب إلى نهر النيل فد قام سنموت 
بتصميم مشروع ضخم للإصلاحات في قلب معبد الكرنك» وكان في حقيقة الأمر 
يستهدف الاستمرار ني أعمال الإصلاحات التي كانت قد بيدأت أثناء حك فين 
الأول» وكذا تعديل هذه الخطط من خلال قيامه بتنفيذ نظرية المبادئ الديئية الجديدة 
على الأرض» وهي مبادئ قد ابتدعت لخدمة الملكة ماعت كا رع حاتشبسوت. 

وحتى يتمكن من أن يتوفر على الفراغ الكاني داخل المعبد» في المنطقة القريبة من 
القطاع المقدس فيه قام يتفكيك الإنشاءات التي تمت في عصر الدولة الوسطى» وبذلك 
نجد أن الإنشاءات التي تمت في عهد الملك سنوسرت قد زالت من الوجود بغية تنفيذ 
عملية التعديلات الكبيرة التي نراها اليوم. هناك فكرة ثورية أخرى من منظور المواد 
الخام المختارة لتنفيذ معظم الإنشاءات التي كانت تتمثل في المخطط الجديد للكرنك» 
كان صاحبها سنموت؛ حيث خخطرت له فكرة إحلال الحجر الرملي المجلوب من جبل 
السلسلة محل الحجر الجيري الذي كان يستخدم حتى ذلك الحين. كانت المادة الجديدة 
أكثر بساطة وسلاسة في العمل» كا أن المحاجر كانت على بعد ماثتين وخمسين كيلو مترًا 
جنوب طيبة» وهذا كانت الإفادة أكثر يسرًا وسرعة. واعتبارًا من تلك اللحظة بدئ في 
تشبيد المعايد المصرية في مصر العليا من الحجر الرمليٍ المجلوب من المحاجر التي أمر 
سنموت بفتحها في ذلك المكان. 


.92-6 بورع ,لك هه ,اأأعقطع1 ..آ (17) 
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تطلب المشروع الإنشائي الذي تم في عهد تحوتمس الأول في الكرنك إعادة بناء 
المنطقة القريبة من المعبد الذي كان قد أقيم في عصر الدولة الوسطىء وهناك أقيم أول 
صرح في الكرنك وهو الصرح الذي يعرف اليوم بالصرح السادس وحتى وقت قليل 
كان بعض الباحثين يرى أن الصرح المخامس هو أيضًا من أعمال تحوتمس الأول بالكامل. 
ومع هذا فإن الأعمال التي جرت لترميمه في عام ٠٠٠١م‏ أوضحت أن ودائع الأساس 
اسم حاتشبسوت داخل الخرطوش الملكي» الأمر الذي يبرهن على أنه أقيم بناءً على 
أوامر حاتشبسوت بعد وفاة تحوتمس الثاني مباشرة» رغم أنه قد جرى التخطيط له في 
عصر تحوتّس الأول. 

تم اتخاذ قرار بناء مجموعة من المباني المقدسة التي تشير إليها النصوص على أنها . 
"قصر ماعت الكبير"29؛ أي قصر العدل» في المحور شرق - غرب لمعبد آمون أمام 
الصحن [الفناء] الكبير للاحتفالاات خلال عصر الدولة الوسطى وقبل الدخول إلى 
قدس الأقداس» فا كانت تريده حاتشبسوت هو ذلك - العدل - بالنسبة لذكرى 
أجدادها. كانت الماعت بالنسبة لقدماء المصريين مبدأ التوازن, والنظام الكوني. وكانوا 
يفكرون أنه إذا ما تم ذلك بشكل ملائم بقيام الملك بأداء الطقوس الدينية للآهة وكل 
واحد في معبده فإن البلاد والدنيا وأعمال الخلق في اليوم الأول للخلق سوف نظل في 
حالة توازن كامل. 

ولهذا فإن جزءًا أساسيًا من الطقوس الدينية اليومية يتمثل في القربان المقدم 
للماعت**". وكانت الماعت تتجسد من خلال القرابين المكونة من الطعام والمقدمة إلى 
تمثال الإله. 


27-28 .مم ,2002 .اك ,صه ,للأتمعلولا مأصدانا .ل" (18) 
.139-140 .مم ,.لأط] (19) 
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وحتى يتم بناء هذه المجموعة الرائعة جرى تفكيك جزء بما كان قائيا في ذلك المكان , 
بناءً على أوامر صدرت عن الملك أمنحتب الأول» بها في ذلك مقصورة كانت مخصصة 
لقارب الاحتفالات الخاصة بآمون. 


كان المبنى الرئيسي في هذه المجموعة الذي يقع بين المقاصير المشار إليها هو حجرة 
قارب الاحتفالات. وإلى جوار هذا المبنى جرت إقامة مبان أخرى في الشيال واللجنوب 
وهي عبارة عن مصليات لتطهّر الملكة أثناء أدائها الطقوس أمام الإله والدهاء وكذلك 
لتقديم القرابين الإلمية. كما نجد مسمى "قصر ماعت الكبير" الذي أطلق على هذه 
المجموعة الإنشائية منقوشًا على بعض طبليات العقود في الإنشاءات المجاورة التي 
ترجع إلى عصر تحوتمس الأول. 

وكان سبب بناء هذه المجموعة هو الاحتفال بعيد التتويج للملكة في عامها السادس عشر 
والسابع عشر من الحكمء أما الاسم المقدس الذي أطلق عليه فهو "مكان قلب آمون". 

كان مشيدًا من الكوارتزيت الأحمر المقطوع من محجر الجبل الأحمرء وتحمل جدراته 
مشاهد تصور الملكة وهي تقوم ببعض الطقوس أمام والدها آمون في كل واحدة من 
الاحتفاليات التي كانت تفصلها عن غيرها مثل عيد أوبت وعيد "الاحتفالية الجميلة 
للوادي". غير أن المادة التي تم اخختيارها في البناء تدعونا إلى التفكير؛ ذلك أن المادة 
جاءت من منطقة كانت في حماية الإلحة حتحور”", 

لابد أن شكل المقصورة كان رائعّاء فعلى ما يبدو كانت الخوائط الخارجية مدهونة 
بلون الآجر وذلك حتى يكون اللون أكثر مواءمة للون الأصلي الذي هو لون هذا 
الحجر الرملي الأحمر. أما النقوش الخارجية للمقصورة فقد تم دهانها باللون الأصفر 
المائل إلى البني بينا نجد لون مجموعة الحوامل المنحوتة من الجرانيت الأسود كانت 
مدهونة بالملاخيت الأخضر. وبالنسية للأبواب وأعتابها والعضادات والكرائيش 
فكانت مصفحة بالذهب وكذا دلف الأبواب. وكانت حوائط المقصورة من الداخل 
مغطاة بطبقة من الذهب". 


.8 .م ,1979 ,اه بوره ,6أأة18 .5 (20) 
.0 (21) 
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المقصورة الحمراء في قصر ماعت. عن ف. بورجوس» وف. لارشيه. المقصورة الحمراء. 
مقر مقصورة القارب المقدس لحاتشبسوت - الجزء الأول - باريس .7٠١"‏ 


وفي الجهة المتجهة نحو مدخل المعبد تم تبيئة صحن مفتوح حيث كانت هناك قبل 
ذلك الصالة المسماة إونت» ثم قامت حاتشبسوت بتهيئتها ووضع اسم ا هو واجيت 
[إونت شبست م واجيت» بمعنى صالة الأساطين البردية العظمية]» وكان تحوقس 
الأول هو الذي شيدها. 
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غرفة مقام قارب آمون "مكان قلب آمون" في "قصر ماعت الكبير" (الكرنك) 


استنادًا إلى توثيق 017818776 


أكيعيت في هذا الفراغ المقدس الجديد المسلتان الرائعتان المكسوتان بالذهب 
والإلكتروم؛ وكان ذلك أثناء الاحتفال بعيد التتويج في العام الخامس عشر من حكم 
لاتير كلا اللملدان متاق من فراعيواة وإ الأبده رمن متطلق: طريا 0/1 8 


أن آمون كان الأب الإلمي للعاهلة'"". وعند إقامة المسلتين تم الانتهاء من 


في الكرنك والتي قامت بها الملكة. وقد أقيمت هاتان المسلتان بناءً على أوامر الملكة 
بمناسبة احتفالية السد وكانتا تقعان بين الصرحين [البيلونين] المكرسين لوالدها وكأغهما 
تقومان بحراسته من الخلف. .كما أجها المسلتان اللتان أقيمتا لأول مرة في الكرنك أمام 


مدخا ل المعبد» ووضعتا هناك تنفيذا لأوامر الوصي. 





.16 ١م‏ ,1984 ,لله جه بتطاعوطة]] .[ (22) 
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غرفة مقام قارب آمون. 


تعتبر النقوش الموجودة على جدران هذه الغرفة (وهي نقوش منحوتة بدقة) كتابًا 
رائعًا من الكتل الحجرية الذي يضم العديد من النصوض الطقسية المرتبطة بعبادة الإله 
آمون بمناسبة الاحتفالات التي كان يجب أن يخرج فيها القارب المقدس لنقل تمثال الإله 
محمولاً على أكتاف الكهنة. وأثناء ذلك نجد أن كل شيء يكتسب حياة حيث نجد أن 
الإله كان يخرج في أمبى صورة له ليبارك شعب طيبة ويبارك حاتشبسوت وهي تقوم 
بمهام سلطاتها الملكية كملك لمصر العليا والسفلى» وسيد الأرضين. 

أقيمت في القطاع الشرقي للمعبد مسلتان أخريان ولكن حجمههما كان أقل من 
الأوليين. "© وإجمالا يمكن القول بأنه أقيمت في ذلك المقر - الكرنك - أربع مسللات 


تتفيذا لتعليياث حاتشبسوت. 





.60 .م ب.10ط1 (23) 
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مسلتا تحوتمس الأول وحاتشبسوت 
البيلون الرابع - معبد الكرنك. 


الصرح [البيلون] الثامن في الطريق الجنوبي للكرنك 

أضف لعسيو الذي سه حاجة إلى ربط معبد آمون بمعبد "الحريم الجنوبي 
للإله" وهو "إبت رسيت" حيث كانت تقام لاحقّاء وكل عامء تلك الاحتفاليات 
الخاصة بتجديد حيوية الملكة كابنة مجسدة للإله أثناء الاحتفال بالأو, بت في العام 


الجديد. ٠.‏ ومن أجل هذا كان من الضروري بناء طريق احتفالات صوب الجنوب ابتداءً 
من معبد آمون. 


كان هناك صرح عظيم- هو الصرح الثامن في الوقت الحاضر- حدد الإطار الذي 
يوجد فيه المعبد من هذه الناحية”*''» ومن هذه النقطة يبدأ طريق الكباش الذي سيربط 


(4؟) يأخذ رقم الصرح الثامن في الوقت الحاضر. 
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مقر معبد الإله بمعبد زوجته الإلحة موت. كان هذا الصرح عملا مشتركا بين كل من 

تشبسوت وتحوتمس الثالث» كما أنه يعتبر أحد البراهين على الممارسة السلمية لعملية 
المشاركة في الحكم بينهما. يتسم شكله بالضخامة حيث يفصح عن الفكرة التي كانت 
وراء إقامته. ْ 

ورغم أن حوائط الصرح متهدمة بسبب الحرائق وما عليه من النقوش في تدهور» 
وماتعرضت له ذكرى الملكة من اغتصاب ومطاردة فإن التصميم الزخرفي الأصلي الذي 
كرّسته لوالديها يتسم بالأهمية» كا يؤكد أحد الأسباب "الرئيسية وراء هذه اللوحات 
التصويرية الرسمية" في هذه الفترة. 

نجد الملك وقد ظهر على الحائط الغربي» حيًا يقوم كل من الإلهة موت والإله خونسو 
بتقديمه إلى الإله آمون وهو الثالوث المقدس الخاص بالإيت سوت [الكرنك]. يتلقى 
الملك صو جحانات الملك وهي حقات (الصوجان)[:1:3!] والنحح [ططد]. ويقوم العاهل 
يطقس الجري أمام الإله آمون ببيئته الإخصابية [منتصبًا] ورفيقته الإلهة أمونيت. يحمل 
الملك في يده لفافة البردي التي تتضمن الإيميت بر [1131-58] وهي الوثيقة [الوصية] 
التى تؤكد أحقيته في كونه المالك الشرعي لمصر بصفته وريث الإله حورس. 

نجد على الواجهتين في الجزء الشهالي للصرح مشاهد احتفالية مثل مسيرة قارب آمون 
بمناسبة عيد الأوبت» وهو مشهد نراه أيضًا في المقصورة الحمراء. نجد القارب وهو 
ينقل على الأكتاف يحمله ستة من الكهنة وهو عائد من الغرف التي كان يوضع ببا وهي 
تلك التي شيدت في الطريق المؤدي إلى معبد الحريم الجنوبي (الإبت رسيت) في عودتها 
إلى الكرنك. يتقدم الملك الاحتفالية ويقوم بأداء طقس "الصعود الملكي إلى أفق الإله"» 
تحميه وسرت حكاوء الإلهة اللبؤة الحاضرة دائم! في مشاهد الخاية الإلية لحاتشبسوت. 

ترتدي الملكة تاج الخبرش الذي يرمز إلى تنفيذ عمليات "الولادات والتطورات الملكية" 
مثلما يفعل الإله رع ذلك بشكل دائم» وهذا ما نراه في القطاع الثالث العلوي في الواجهة 
الشهالية للكتلة الغربية للصرح؛ حيث يتم التأكيد على وظائف الملكية من قبل الثالوث 
الطيبي» كما أنها تفعل ذلك مرة ومرة في حماية الإلهة وسرت حكاو الإلحة الرهيبة. 
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الواجهة الشمالية للكتلة الغربية للبيلون الثامن في الكرنك. 
في هذا المكان من الصرح صدرت الأوامر بنقش نص خطاب 
تحوتمس الأول الذي يبرر فيه أحقية حاتشبسوت في اعتلاء العرش*". 


أشرنا قبل ذلك؛ استنادًا إلى منظور جيد ومستوى دقيق لفهم هذا الجزء من عمارة 
الكرنك؛ أن الصرح الثامن هو عبارة عن مبنى مقدس ومكرس لتبرير حكم الملكة 
بصفتها متعاونة مع الآلة9". 

هذا البناء هو أثر مكرس للوظيفة الملكية لدعم شرعيتها بصفتها المالكة لعرش 
حورس. وما يسمى "بالمحور الجنوبي" في الكرنك نجد أنه قد تم افتتاحه من خلال 
بوابة الخروج هذه حيث كانت تعود الكا الملكية» في كل مرحلة من المراحل المتكررة 
لعملية الصعود الإلحي للملك بصفته الابن المجسد للإله آمون. 





-270 ,/ا1 ,.كاةلا (25) 
-20 ,187 ,4 ,تامتضة'ل عصتصدمل مك لونزه: عبجد"! اء عممالزم ع1آ11/آ عبل» متعصتضية31 2 (26) 
.م ,1993 ع تلعز 


-312- 






يل وو ل يسيس ع مسي 
ِ 


ٍ 
! 


إ ش 
! ا 


استنادًا إلى توثيق >017181511©. 





الواجهة الجنوبية للبيلون الثامن. معبد الكرنك 


استمر هذا المضمون الطقسي المكرس له المبنى» وهو الخروج في اتجاه معبد الحريم 
الجنوبي (معبد الأقصر) ثم استخدامه حتى يعود الملك لدخول الكرنك وهو يقوم بأداء 
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طقس "الصعود الملكي نحو أفق الإله"؛ وهو طقس بدأ مع حاتشبسوت وظل معمولا 
به على مدار حياة الدولة الحديثة» الأمر الذي يشير إلى أنه رغم أنه لم يمسجل اسمها في 
القوائم الملكية فقد حظي مشروعها ني الحصول على حقها الكامل في تولي عرش مصر 
بالقبول من خلال هذا الأثر الخاص ببذه الأسرة الذي نجد فيه الأجداد حاضرون من 
خلال تماثيلهم متعطشون يتلقون من جديد» وكل عام؛ الفرعون بعد قيامه بأداء هذه 
الطقوس الغامضة وكذا الميلاد الإهي للأمير» وكان القبول من الجميع با في ذلك الذين 
طاردوا كل أثر لها للقضاء عليه ومحوه. 
بر- هن أو معبد آمون رع كا موت إف ومعبد موت: 

عندما نذهب نحو الحئوب عبر الطريق المقدس الذي أقيم صوب معيد الإلهة 
موت. نجد توحيد المخرج الجنوبي للمعبد مع المدخل إلى مقر الإلحة موتء الزوجة 
الإلحية لآمون وجاء ذلك الربط من خلال طريق احتفالي على جانبيه أشكال أب ال هول. 
أصدر سئموت الأوامر ببناء مبئى عبارة عن غرفة مخصصة لقارب الإله أمام مقر المعبد 
المكرس للإلحة موت. وأطلق على المكان اسم "التي ترأس منزل الوقفة" ويرتبط هذا 
المكان بطريق احتفائلي صغير يصله بالمعبد المكرس للإله آمون رع كا موت إف (ثور أمه) 
حيث كان اسمه بر -هن (وقف بيت). 

كان الهدف من المبنى التوقف بعض الوقت طبقًا لمتتضيات الطقوسء وهو في الطريق 
إلى إبت رسوت, أثناء رحلة قارب آمون صوب هذا المكان بمناسبة عيد الأوبت. كان هناك 
كيد كوي نع موكيا للدي ره د جيه و 
لآمون رع كا موت إف ترافقه الإلحة آمونيت التي تظهر في شكل الملكة حاتشيسو 

كانت المجموعة مكونة من المعبد الرئيسي (بر- هن) الذي كان يتكون من صالة 
ذات أعمدة » وعدة غرف إضافة إلى قدس الأقداس الذي توجد به ثلاث كوات - 
مصلى مخصصة للتيائيل الإلحية» وعلى الخوائط الداخلية في الشمال والجنوب من الكتلة 
الرئيسية للمبنى نجد مجموعة من المقاصير أو المخازن. كان هناك أيضًا فراغ ربها كان 
يستخدم كحظيرة للثور الأبيض الذي كان يجسد الإله مين. وعلى الجانب الآخر من 
هذا الطريق الاحتفالي الصغيرء وصوب الجهة الغربية تم إنشاء غرفة (خنتي بر - هن) 
لوضع القارب الاحتفالي للإله. ا 
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بر - هن وغرفة خنتي بر - هن 
استنادًا إلى ه. ريك 1/010 1الكصك 1141/5/1 :ناج 1[أء 11 16017111 1205 
القاهرة 1954 ,3 ,184134 /ه:7م]ل «رأ 111 ركه 11:11:05 


يبدو أن هذه المجموعة المعمارية كانت تستخدم أيضًا في الاحتفالات الخاصة بالإله 
مين كإله للخصوبة وكتعبير عن البعث اليومي للشمس. 

وعندما نتأمل هذه المباني الدينية نجد أمامنا حجة قوية أخرى تعتبر جزءًا من 
المفاهيم الديئية التى صممتها حاتشبسوت بعناية كأساس لشرعيتها لتولي الحكم 


-315- 


كفرعونء إذ هناك منظور لاهوتي للإله آمون الذي يتحول إلى أب جسدي للملكة 
من خلال عملية الجماع بين الآلهة والبشر التي تنسم بالغموضء ويتحول الأمر إلى 
حقيقة من حقائق الدولة» وفي الوقت ذاته نجد أنها تعبر عن مبدأ إعادة الحيوية. ولهذا 
جزى الضديد عل ضور الإله المنهيه فى النحولة ابنسية الشخمة “ير أنه": 
وفيما يتعلق بدرامية هذا الموضوع وتنفيذه وخاصةً فيها يتعلق بإبراز الطابع الإنجابي 
والتخصيبى للإله آمون مينء» نجد أن ملكات الدولة الحديثة يقمن بدور رئيسى 
كناقلات للدم الملكي. ْ 





الإله آمون رع كا موت إف والإلهة آمونيت 
عن ه. ريك - المصدر السابق 4 1948م. 20-21 ,(6) 11 ,1 ..1م 


وبالنسبة لحاتشبسوت نجد أنها بدأت المارسة الجديدة لهذا الطقس الذي يرتبط 
ارتباطا نيمي بالصفة القديمة وه "الؤوجة الإلهية" و"يد الإله". وكانت تلك حخظوة 
سرن عليها لاحمًا. أما هي فقد تحولت ببذه الطريقة إلى ابئة وأم في آن للإله آمون رع كا 
موت إف في الشمس الأنثوية والحورس الأنثوي» وهي قادرة على أن تحكم الأرضين 
كملك له كافة الصلاحيات. 
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البر- هن والمستقر خنتي بر- هن طبقًا ل 
1,2-5 .آم ,1954 ركاه .تزه رععاة .]1 


الملكة واللاهوت المطبق في معبد موت 


يشكل معبد موت جزءًا من مجموعة معابد الكرنك. أنشئ جنوب معبد آمون» 
وكانت به بحيرة على شكل هلال؛ أطلق عليها قدماء المصريين [/1555] "إشرو'» 
وكانت الإلة المقدسة في هذا المعبد هى الإلحة موتء زوجة الإله آمون ووالدة الإله 
خونسوء حيث كان ثلاثنهم يشكلون الثالوت المقدس لطيبة. كا أن:وجودهذه الأسرة 
المقدسة في الكرنك مؤكد منذ حكم حاتشبسوت”". 

كان بناء هذا المعبد في حالته الأولى» التي فقدت اليوم؛ ثمرة التصور اللاهوتي 
الذي وضعه سنموت لصالح حاتشبسوت”'"» كما يبدو بدهيًّا استنادا إلى نتائج 
الحفائر التي جرت في معبد موت أن تصميم البحيرة التي تحيط بالمعبد على شكل 
هلال [حدوة الحصان] إن) هو تعبير رمزي عن الطبيعة الأنثوية للإلهة» وكان من 
إبداع سنموت”*". 


٠. 


(30) يُلاحظ أن الكرنك هو المعبد الذي شهد أول تصوير معروف لآمون وموت وخونسو بصفتهم الثالوث 
في الكرنك: ويوجد هذا في الواجهة الشمالية للكتلة الشرقية في الصرح الثامن. 
.246-18 .مم ,آ[1] قا نت "نكا" ,علاء7٠‏ 11.16 (28) 
م3 ع1[ إن ااتلتوعء ل ددا :تع دج[ جرة التأبلا عل عاجرج712 7112 ,للةأ'تناه6 .81 نز موذحاعةا .ا (29) 
كاعء 0 تبه ددم ألم اترع دع تزع !1 دوماع ذأعع[ عر[ زه 07170 عأجرتا16 1172 01 «رمنلمد 
-ز[ء !1 ترامالا ع7[ تت ادرنووظ زه «ترماكلط عا وتان "تاك رة| |[ كه ,تراء :171 0117110[ 
171-12 رهم ,1899 بوع لمآ بكتتمةامبووط ء[ازه كمعك! دنتماع 
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مقر المعبد الخاص بالإلهة موت في الكرنك. 
استنادًا إلى 0117 ..]ط ,11 ,11م 
شهد عضر الملكة حاتقيسوت ابا عحلية تعضيد ضبررة الأطة مرت عزوبة 
إطية لآمون. وكانت هذه الإلهة في الأصل في صورة امرأة ذات رأس لبؤة وكان مقر 
عبادتها مكان يقع في مصر الوسطى يسمى مجوبت ©ءناع16 في الإقليم العاشر 
لمصر العليا””". 
نجد إذن أن كل شىء ينوه بأنه عندما نتأمل أسظورة الميلاد الإهى لحاتشبسوت وما 
يكملها من حيث تجسيدها دور الإله آمون بصفته كا موت إف (أي ثور أمه)؛ فقد حدث 
نوع من التطابق بين الملكة والإلهة موت كزوجة وأم وابنة للإله الكوني جملة واحدة"". 
تظهر الإلحة في صورتها الجسدية كامرأة وهي ترتدي دائ] تاج الوجهين القبلي 
والبحري؛ أي سخمتيء الأمر الذي يذكرنا أيضا بالعبارة الملكية المنادية بحاتشبسوت 


.71-8 .مم ,978 1 ,29 ,40 © بكاعاة31 .ل (30) 
7 .م راك .جره ,علاءع/ا ع1 .2 (31) 
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تزدهر من جديد فكرة الوضعية المزدوجة وهي المرأة الجميلة والليؤة الرهيبة» وهي 
صورة معتادة للغاية بالنسبة لكل ما يتعلق بحاتشيسوت. ْ 

وبالئسبة لمعبد الكرنك كانت موت "سيدة إشرو"؛ أي البحيرة التي كانت تحيط 
بمعبدها. وهذه البحيرة تعتبر تذكارًا لتلك البحيرة الأخرى الخاصة بالإلهة اللبؤة 
سخمت عندما أفاقت من حالة الشّكر التي كانت عليها بعد أن كانت قضت على معظم 
الجنس البشري الذي ثار وتمرد على الإله رع. هناك كان يتم تيدثة الإلحة الرهيبة المتعطشة 
للدماء حتى تتحول إلى الإلحة موت؛ الأم الإهية للإلهة حتحور. 

كان القيام بأداء الطقوس الدينية التي كانت تعقد في مجموعة معابد الكرنك - وكأن كافة 
لمباني التي تشكل هذه المجموعة عبارة عن مجموعة من القطع المحكمة وا موضوع كل جزء 
منها في مكائه من هذه الماكينة - هو الغاية التي من أجلها تم إنشاء هذه المدينة المقدسة. 

نجد أن كل مبنى» وكل طريق احتفائي وكل صالة بها تضم من تماثيل ونقوش بارزة 
هي عبارة عن مجرد أدوات للوصول إلى غاية: هي قدسية الملكية واتدماجها مع قوى 
الطبيعة التي تحاول السيطرة على كل شيء لصالح شخص العاهل» وبالتالي ما يتعلق 
بمصر. ولهذا السبب نجد الطقوس المقامة للخصوبة وتجديد الحيوية تشكل جزءًا من 
المعتقدات الشديدة الحميمية والقوية لتجلي ما هو ديني في الكرنك. 

كانت عملية البناء الكجرى والتي تمئلت في التوسعة المعبارية للكرنك في محوره 
الشيال - الجنوب قد بدأت في قلب المعبد؛ أي مقر الإلهء ثم انتهت في المكان الذي 
أنجب فيه الإله الابن الملك المجسد (معبد الأقصر) بصفته الابن المجسد للإله» وهو 
الذي سوف يكون الوريث على الأرض. 

كان معبد حريم الإله أمون هو الماكيئة الجوهرية للوصول إلى هذه الغاية. 
الإبت رسيت أو "الحريم الجنوبي لآمون" 

رغم أن الشكل العام الذي عليه ذلك المكان الذي نطلق عليه اليوم معبد الأقصر 
هو محصلة للأعمال التي جرت هناك في زمن الملك أمنحتب الثالث (/17"48-1141 
ق.م.)؛ أي بعد حكم الملكة حاتشبسوت بحوالي ماثة عام» فإن الملكة حاتشبسوت 
ومهندسها العظيم هما اللذان قالا بضرورة بناء المعيد””", 


0 ,409 ,1 ,للا (32) 
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كبا أشرنا قبل ذلك إلى أنها العاهلة الأولى في الدولة الحديثة التي نسبت إلى نفسها 
ظاهرة الميلاد الإلهي؛ أي معجزة ولادتها الإلهية» وهذه خطوة ضرورية تكميلية» 
وبالتالي كان الأمر بالنسبة لما دعم وتوطيد الوظيفة التي تقوم بها الإلهة موت في الثالوث 
الطيبي؛ أي أن هذه الوظيفة هي وظيفة ماعت كا رع أثناء احتفالية الأوبت في أقدم 
صورها لدينا. 

وعلى هذا صدرت الأوامر ببناء طريق محفوف بتماثيل أبي الحول لربط معبد الكرنك 
بمعبد موت وربط كليهما بالمكان الذي يشهد احتفالية الأويت. 

وعلى مدار اثنين من الكيلو مترات نجد أن هذا الطريق كان يخترق مدينة طيبة» 
وكانت هناك على جوانبه ست من الغرف التي ورد ذكر أسمائها في المقصورة الحمراء» 
وكانت وظيفتها هي الوقفات أو المحطات التي تتم أثناء الطقوس» حيث يوضع فيها 
قارب آمون الذي يحمله اثنا عشر كاهنا. وفيها كانت الملكة تقوم بأداء الطقوس وتقديم 
القرابين المحددة سلفًا أثناء مسار الموكب الخاص بقارب الإله في اتجاهه صوب معبد 
"الخريم الخنوي”". 

كانت هذه الاحتفالية تبدأ عند البر - هن المكرس لآمون رع - كا - موت - إف. 
الذي يع عند مدخل معبد الإلحة موت. هناك كان يتم وضع قارب الإله في الغرفة 
الأولى في طريق الاحتفالات والتئ يُطلق عليها "منصة آمون خنتي برهن". 

يواصل الموكب مسيرته نحو المحطة التالية وهي المصلى الخاص المسمى "ماعت كا 
رع قوية في مستقرها"» أما المحطة الثالثة فاسمها "ماعت كا رع متحدة بجهال آمون". 
ثم يصل الموكب إلى المصلى الرابع الذي يُطلق عليه "ماعت كا رع هي التي تنادي 
بجلالة آمون". وتسمى المحطة الخامسة "ماعت كارع هي التي تتلقى جمال آمون؛ ثم 
تأتي الوقفة السادسة واسمها "ماعت كا رع هي المنصة المقدسة لآمون". وعند وصول 
الموكب إلى المعبد نجد أن المحطة السابعة ذات طبيعة خاصة:» فهي أكبر من المحطات 
الأخرى ولا ثلاث غرف وكانت تضم القوارب الخاصة بالأسرة الطيبية المقدسة قبل 
الدخول إلى المقر المقدس. 
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وعلى هذا فإن رحلة آمون صوب "الحريم الجنوبي" كانت تشهد سبع وقفات طقسية ترتبط 
كل واحدة منها بطقس معين ومختلف. لكنها تجتمع كلها في تبيئة دخول الثالوث الطيبي إلى 
داخل المكان حيث تحدث عملية الجماع الإلمي وا حمل المعجزة في الطفل الملكي. 

كانت الأساء التي تم إطلاقها على المصليات التي كانت تؤوي قارب آمون تستلهم 
الوظيفة الطقسية والمقدسة التي كان يجب على ماعت كا رع حاتشبسوت القيام مها 
داخل معبد إيت رسوت» وحدها مع تجسد الإله آمون مين كا موت إف. وهنا يجب أن 
نأخذ في الحسبان أن المسميات التى تحملها الوقفات في الطريق إلى معبد الأقصر واضحة 
بها لا يدع مجالاً للشك؛ فكل هذه المسميات تشير بوضوح إلى الإيجاءات الجنسية لهذا 
السرٌ الذي يجب تمثيله في الجزء الأكثر حميمية في المعبد. 





المقصورة السابعة لقارب آمون أثناء موكب احتفال أويبت 
كتلة رقم 159ء أ. من المقصورة الحمراء. 

علينا أن نبرز أن طقوس تجديد الحيوية للملك - حتى عصر حاتشبسوت في 
مشاركتها الحكم لتحوتمس الثالث - كانت تتم في معبد الكرنك ني ذلك المكان ذي 
العماد في صالة واجيتء وأنه بعد هذه الفترة لم تعد توجد هناك أية أدلة تشير إلى أن الملوك 
عادوا لمارسة طقوس تجديد الحيوية الملكية في معبد "ال حريم الجنوبي" لآمون وظل ذلك 
حتى عضر أمتحتب القالك: وعلى ذلك يتضح جليًا أنه ابتداءً من حكم ماعت كا رع 
انتقل مكان ممارسة هذه الطقوس إلى معبد الأقصر حيث كان ينظر إليه على أنه مكان 
الاتحاد الجسدي للإله مع الملكة» وأن معبد إبت رسيت عاد ليقوم بوظيفته في هذا 

السياق عندما ظهرت أسطورة الجماع الإلىى مع البشر في عصر أمنحتب الغالك753, 
سه" ع كزوءا هلام واتراوط عل «ملترءاجرده أكا .[1[ ج01 ل-ترء :كل يمتأمعلة/ ا منتتو/ا .1 .1 (33) 

.223-233 :47-49 .جرم ,1998 ,0210ة1/1 ردعمم1ء8501 سفتوطعل الخ ,زمء :"رن !ىز درقلء71اكرمء 
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المحطة السابعة لقارب آمون في إبت رسيت (رسم ر. أ. شولر. وصورة حالية) 
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الإنشاءات في البر الغربي لطيبة 

شهد البر الغربي لطيبة» كا سبق القول» نشاطا إنشائيًا مكثفًاء فإلى جانب معهد 
الدير البحري وارتباطه بالمقبرة التي تم حفرها في وادي الملوك (أثر رقم 20 /161) 
كانت هناك بعض الإنشاءات ذات الطبيعة الدينية والجنائزية التي ترتبط برمزية تجديد 
الحيوية الملكية. 

يبدو أن الأعبال الإنشائية تركزت في مكانين» كان أحدهما هدفا لإقامة الطقوس» 
وكان ذلك منذ عصر الدوئة الوسطى على الأقل. 
خع آخخت (الظهور المتلألئ ني الأفق): 

نعرف بوجود ذلك المعبد الذي يرتبط بوضوح بالسمات الشمسية في الطقوس 
الجنائزية الملكية نظرًا لأنه ذكر في المقصورة الحمراء ضمن قائمة من المعابد توجد في 
مقبرة بوي إم رع (أثر 39 171) كا أنه موجود على لوحة عثر عليها في مقبرة جحوتي 
(أثر رقم 1111 إلا أن موقعه لم يتأكد بعد» ومع هذا هناك آراء تقول بأن أطلاله هي 
تلك الخاصة يمينى عثر عليه خلال الفترة من م و1978م في منطقة العساسيف 
بالقرب من الدير البحري9". 
جسر ست (المكان المقدس) في مديئة هابو: 

أنشئ هذا المبنى في المكان نفسه الذي كان الإله آمون يتلقى فيه العبادة على الشاطئ 
الغربي منذ عصر الملوك الأناتفة» الأسرة الحادية عشرة. وكان اسم المكان الذي تقدّس 
فيه وجود أمون هو 161265386 131 والذي يعنى التل الأزلي ل غ778عط10. وابتداء من 
العصر القبطي سّمى المكان باسم ©72علا8. وكانت وظيفة الإله آمون في ذلك المكان 
مرتبطة بتحول العاهل إلى إله بعد الموت» وتصبح له فائدة طقسية تتجللى في الاحتفالية 
المسيأة "عيد الى ادي الجميل 1 
1 ,6737م ,«قعطع 1 تمعادء لا نز اأعطعاف مظعا كه ماصع 116» كمعلدتد8 .لهم (34) 


عناه إن عدامنة1 78 ١1ل‏ اعتصبناه! منتطمظ أعانفعام | زه بنوأاةموعحط 716 تعناء5!ة1] .نا (35) 
.43-44 ,مم ,935 ,41 ,01 جراكهسبرط طاثما-أاواط 
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كان المعبد القديم متهدمًا عندما تم اتخاذ قرار ببنائه من جديد» وقد حدث هذا بعد 
العام الثامن من 8 وود 7 


+ع اس ستت :الاظالك تعس يما ب 





لسعم م 
3 ع ور كه فى قنعو عادو ىه 67377 ناسو 0# ب الاح فيه كلا 6 


7# هم 


ا ال 100 
مخطط ال566 10/6567 [جسر ست] في المشروع الإنشائي لحاتشبسوت 
في تع طاء11015 .لا . المصدر السابق ذكره 978١م‏ - لوحة 4١‏ ص 57 


كان المبتى تخاطا بسور يفضله عن الخارج في اتهأه مبأشر مع معبد إبث رسيت (معيد 
الأقصر) الذي يقع على الجانب الآخر من النهر. وفي المعبد أقصى الجزء الداخلي تم 
وضع مجموعة من التماثيل تمثل الملك وهو يضع تاج مصر العليا إلى جوار الإله آمون في 
وضع الجلوس. 


أع5 زعوع:/[0آ 581 
جا 23156 .لآ 
.لأأء.مه 

[4 





94 .م ,1979 ,اك .جره ,2366 .5 (36) 


ات 





مجموعة نحتية تمثل آمون والفرعون في أقصى مكان داخل ال جسر ست 
3 .وذ ,1935 .أأه.م0 


تنوه الخطوة التي اتخذها سنموت ليستعيد لمليكته طقس الإله آمون في عداع:(2 أنه 
كانت تقام طقوس - مثلم| كان يحدث في معبد الأقصر - تظهر الإله آمون على أنه قوة 
قادرة ومولدة للحياة» وهو واقف بهيئته الإخصابية [منتصبًا]؛ ففى هذا المكان المرتبط 
بالطقوس الجنائزية للملوك نجد الإله جالسًا وهو يأخذ الفرعون» الذي هو ماعت 
كا رع في هذه الحالة» وكأنه على نفس درجته في العالم الآخر. وبعد ذلك تم اغتصاب 
التمثال لصالح تحوتمس الثالث. 


مقبرة حاتشبسوت 20 1697 في وادي الملوك: 


كان هوارد كازتر الرجل الذي لآ يكل من العمل هو الذي اكتشف أيضًا مقبرة 
حاتشبسوت في وادي الملوك ويقص علينا كيف أنه حصل على الدلائل الأولى القائلة 
بوجود مومياء الملكة في الوادي عندما كان يقوم بأعمال التنقيب في مقبرة تحوقس 
الرابع. عثر في ودائع الأساس الخاصة بالمقبرة الخاصة بهذا الملك على إناء من الألباستر 
أعيد استخدامه؛ وكان قبل ذلك ملكا لحاتشبسوت. عثر أيضًا في مدخل المقبرة على 
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جعران يحمل اسمها الأمر الذي دفعه إلى التفكير في أن سرداب الملكة شديد القرب من 
المكان”". 1 

وفيها يتعلق بهذا الأثر (20 /161) فقد كان قد تم فتحه جزئيًا على زمن سترابون» وتم 
استكشافه جزئيًا بشكل سريع ناشيء عن الظروف المحيطة» وقام بذلك نفر من حملة 
نابليون على مصرء ورحالة آخرون» ومستكشفون خلال القرن التاسع عشر الميلادي. 

وعلى أية حال» نجد أن التعلييات الصادرة عن كارتر لعماله للقيام بأعمال التنظيف 
أمام مدخل المقبرة المفتوحة جزئيًا قد أسففرت عن العثور على ودائع الأساس ويها قطع 
عليها قش اسم حاتشبسوت. 

كان المدخل مردومًا بطبقة كبيرة من الرمال والخصى جعلت منها مياه الأمطار كتلة 
واحدة. وعندما وصل ماله إلى الجزء السفلي من الدهليز عثروا على قطع صغيرة من 
جرّات حجرية تحمل اسم الأسرة؛ ظهرت أسماء كل من أ-مس نفرتاري وتحوتمس 
الأول واسم حاتشبسوت. وعندما تمكن كارتر وعماله من الدخول إلى غرفة التابت 
أدركوا أن السقف كان قد تهدم. عثروا هناك على بقايا قليلة من جزازات من الأثاث 
الجنائزي للملكة وكذلك التابوتين» الخاصين بها وبوالدهاء اللذين نحتا من حجر 
الكوارتزيت الأصفر*". وعندما جرت دراسة متأنية للمقبرة على يد كارت »© 
عثر على ما يقرب من خمس عشرة كتلة عليها نصوص من "كتاب ما هو موجود في 
الدوات (العالم الآخر)" وهي نقوش مكتوبة بالهيروغليفية المائلة مثلما هو الحال في 
مقبرة تحوتمس الثالث. عثر أيضًا على بقايا محروقة خاصة بتمثال كبير من الخشب كان 
يقوم بدور حارس المقيرة. 


لا للة ,«طدده1] عنطلا 04 مهنا هاهععط الله ع 11015 عط 04 عملم معوعط» رعموك .كز )07 
77-0 .0 ,1906 ,5ن0105آ رن اأكه 2/8/1 ا إن :7071 77:6 ,ررلء رواعود] 

1992 ركغطهما ,انهاه الطانهانا1 مس8 عماجت فجدباه11 ,كو1لزة1 .11 .ل لإووبعع8 .|2 (38) 
75-9 .0 

6 ,011075 ما ,ث لوده داق لط إن 70116 77116 ,قط .11,1 (39) 
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تابوت حاتشبسوت لحظة العثور عليه (هوارد كارتر - المرجع السابق). 


وقد أدت الأبحاث التي تمت بعد ذلك إلى خلاصة تقول بأن المقبرة قد شيدت 
على مرحلتين؛ فكان الجزء الأول منها مصم] من قبل رئيس أعمال الملك؛ وهو 
إنيني» وهو عبارة عن حفر دهليز يبلغ امتداده سين مترا يؤدي إلى عطفة» من 
الشرق إلى الجنوب» نجد فيها غرفة مهيأة للتابوت الذي سيؤوي مومياء الملك 
تخرقس الأأول. هنا نجد الأعيآك وقد توققسه وعععل أن يكرة المكاذ عو فحلا 
المكان الذي دفن فيه الملك. 

وبعد أن اختفى إنيني المشرف على الأعمال تم استئناف الأعمال تحت إشراف 


٠.‏ .غ62 
سنمؤنا 3 


151-55 .مم ,2004 راك .جره ملمأأمع لها مأتختتمك/ة .2.1 نز سمقصلع8 .1 (40) 
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تابوت حاتشبسوت وقد أعيد نقشه بخراطيش والدها تحوتمس الأول 
(من الآثر 20 1637 - متحف الفنون الجميلة - بوسطن) 


كان لمعبد جسر جسرو تأثيره على المكان الذي تم فيه حفر المقبرة؛ إذن نجد أن غرفة 
التابوت على نفس المستوى وفي الاتجاه نفسه الذي يوجد فيه قدس الأقداس لآمون 
في معبد الملكة بالدير البحري على الجانب الآخر من الجبل. وهذا الاتجاه الذي لم يأت 
صدفة يشير إلى أن بناء المعبد وحفر المقبرة كانا جزءًا من مشروع واحد. 
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ُ 52271١01 


عنرن 7 عبد 
حبق 


ث + أوى 0 بنرك حمق بر 


خطط الأثر 20 14307 
عن م.د. دافيز "مقبرة حاتشبسوت" لندن 1505م ب.ل. 11> 

وبالتسبة "للغرفة الذهبية"؛ أي حجرة التابوت» المكان الذي سيوري الرفات المحنط 
للملكة» فقد تم تحديده ليتوافق مع قدس الأقداس في معبد الدير البحري الذي يقع على 
الجانب الآخر من الخبل. 

هناك اجتمع التابوتان الواحد إلى جوار الآخر لتحوتمس الأول وابتته الملكة 
حاتشبسوت؛ ومن جهة أخرىء استطاع علماء الآثار معرفة أن غرفة الدفن هذه شهدت 

وقَلْ اسدت الباحثون» من وضع المقبرة وما حدث مع رفات تحوتمس الأولء أنه بعد 
وفاة حاتشبسوت بوقت قصيزر تم سحب مومياء تحوتمس الأول من المكان لدفنها في مقبرة 
أخرى جرى حفرها لهذا الغرض؛ وهي المقبرة التي تعرف اليوم بالاثر رقم 38 23آ. 
(41) راجع إشارة لجون رومر في دراسته عن المقابر الملكية التحوتمسية. ز. ديعزر و ر. إتشي. ويلكنسون "كل 


شىء عن وادي الملوك" دار نشر 1520أ)5ء2 - برشلونة ١5149‏ ص 17. 
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أرمنت (15ل116183028). معبد مونتو. 


في المدينة التي شهدت مولد سنموت تم إنشاء صرح في معبد مونتو بناءً على أوامر 
الملكة؛ كه أن جزءًا من طقوس التتويج تم في مدينة أرمنت؛ إذ كانت تقام هناك طقوس 
للولحة الحية التي تعتبر واحدة من تجليات الإلهة حتحور. 
الكاب: 

حظيت مدينة نخبء العاصمة القديمة للجنوب» بعناية حاتشبسوت أيضًا؛ فقد 
جرى تنفيذ أعمال توسعة غير محددة جيدًا في معبد الإلهة نخبت. "البيضاء"» والسبب 
في عدم تحديد مكان هذه التوسعات هو ما تعرضت له من تعديلات مقصودة لصالح 
سابقيها أو اللاحقين عليها عندما جرت عملية مطاردة ذكرى حاتشبسوت. وقد عثر 
على نقش في المكان يوضح أسماءها كملك متوج”». 
كوم أومبو: 

شهد المعبد المكرس لعبادة الإله التمساح سوبك. في كوم أومبو بعض أعمال التجميل 
والتوسعة على يد حاتشبسوت؛ وهناك تم استعادة أطلال بائكة من الحجر الرملي حيث 
نجد أن اسمها "الدعاء لماعت كا رع بالاستقرار والحب في معبد سوبك"”؟؟ وقد 
أوضحت أعمال الترميم والتوسعة التي أجريت ف المعبد الملكة وتحوتمس الثالث وهما 
يقومان سويًا بتكريم هذا الإله القوي في المنطقة. 
معبد الإلهة ساتيس في إلفنتين: 

بناءً على تعلييات صادرة عن سنموت بدأت الأعمال اللازمة في جزيرة إلفنتين لبئاء 
معبدين أحدهما مكرس للإهة ساتيسء التي تعتبر واحدة من تجليات حتحور» والآخر 
للإله خنوم» وهما الإلحان الحاميان لمنطقة الجندل الأول. 

أسفرت الحفائر التي جرت في هذين المعبدين وقامت بها مجموعة من المنقبين الألمان 
عن أن التصميم الذي عليه هذان المعبدان يتسم بالخصوصية في التوزيع وذلك في تواز 


-240 .2 ,11 لالط زأعأطاتنة0 (42) 
.5 ,11,382 ,.كاءنا (43) 
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واضح مع المفاهيم الخاصة بالفراغات التي نفذت في معبد مدينة هابو وفي معبد الدير 
البحري. 

وأحد أبن عذه المزاة باهر وسو دس الالتاس فى مركر للق اللنسن يلالا مخ 
كونه في أحد الأطراف كما كان معهودًا9. 


ع 









) هه 7 


دعم 


4 


عه 








ا 7 3 8 


معبد ساتيس. جزيرة إلفنتين. معبد ساتيس. (استنادا إلى دبليو. قيصر) 


هناك احتيال بأن خاتشسوت قد تدخلت شخصيًا في الأمر عند اتخاذ قرار بشأن 
تصميم المعبد. وعلى أية حال يبدو واضحًا أن الإلهة كانت ممثلة في نقوش المعبد وهي 
تحمل ملامح الملكة”*؟». وهنا نقول إننا نشهد مرة أخرى تمثل الملكة وتقمصها لشخصية 





.104-108 .مم ,187 ,اط ,"ع قتاسقطمع1ظ ذ أناهدومعطء 119" ررعدته !1 ./7/ (44) 
.55 ,.10أط] (45) 
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الفصل الثان عشر 


تتمثل هذه الاحتفالية (حب سد) في إقامة سلسلة معقدة من الطقوس الدينية 
والسحرية التى تهدف إلى تجديد الحيوية الجسدية والروحية للملك بعد أن يكون قد 
مضى وقت من الزمان عليه وهو على عرش البلاد. وترجع جذور هذه الاحتفالية 
إلى زمن سحيق يرتبط بجذور تاريخ مصرء كما أنها كانت تشكل جزءًا من المضمون 
الجوهري لسلطة الملكية» حيث كانت 
حيويتها أمرًا جوهريًا لضان انتظام مصر 
رسلايعيا 


حاتشبسوت وهي تقوم بطقس احتفالية التتويج 
بصفتها ملك مصر العليا [الوجه القبلي]. 





كانت السوابق الأنثروبولوجية لهذه الاحتفالية في سياقها الأفريقي تقتضي ضرورة 
موت الملك [الحاكم / الزعيم] عندما يصل إلى سن الشيخوخة. أما في مصر فقد أخذت 
تقل حدة هذه العادة البربرية» حتى وصلت في زمن تاريخي إلى تغيير هذه الممارسة التي 
تتمثل في التضحية الطقسية بالرئيس العجوز للقبيلة ليحل محلها التصرف السحري 
الذي كان يزود العاهل» طبقا لمعتقداته» بكل الطاقة الضرورية من الشباب ليواصل 
حكم شعبه وهو في ظل ظروف جيدة. 

عادة ما كانت تُقام هذه الاحتفالية كل ثلاثين عامًا ومع هذا ففي حالة حاتشبسوت 
نجد أن قضية الاحتفالية هذه كانت مثار اختلافات ومناقشات كثيرة عندما ظهر 
باحثون نفوا بأن الحب سد كان احتفالية موجودة بالفعل؛ فيرى البعض أن هذه 
الاحتفالية كانت نتم من خلال التماثيل المتعلقة بالملكة في المباني المختلفة وخاصة في 
المقصورة الحمراء بقصر ماعت بالكرنك. 

ومع هذا فمن الصعب كثيرًا القبول بأن حاتشبسوت والفريق المعاون لها قد نظروا 
إلى هذه الاحتفالية على أتها دعائية؛ رغم أنها حدث يتسم بالأهمية بالنسبة لبئية المؤسسة 
الملكية وحسن المسار الذي عليه مصر؟ ألا وهو الاحتفالية. ورغم ذلك فالقضية تتمثل 
في أن كل البيانات تؤكد أن الحب سد الخاص بالملكة يُشار إليه على أنه حدث في العام 
الخامس عشر من الحكم؛ ولهذا كله نجد أيضًا من يرى بأن الاحتفالية قد عقدت» رغم 
أن الفترة التقليدية - الثلاثين عامًا - لم تكن قد انتهت. ومن جانب آخر وضح لدينا 
أن هناك حالات لملوك كانوا يقيمون هذه الاحتفاليات على فترات لم تصل إلى ثلائين 
عامّاء لكنها على أية حال كانت الاحتفاليات الثانية أو التالية» ول تكن أبدًا متعلقة بأول 

في هذه الحالة» فحتى يمكن فهم الخروج الظاهري للحب سد لحاتشبسوت عن 
المعهود يجب أن نقبل بتاريخ عدّ الثلاثين عامًا التي هي الفترة المحددة لإقامة الاحتفالية 
بتاريخ مختلف عن تاريخ حكمها المشترك مع تحوتمس الثالث؛ حيث نجد أن العام 
الأول غير معروف على وجه الدقة من خلال أي وثيقة. وهنا يجب أن نقبل بأن الحب 
سد لحاتشبسوت قد عقد مرة بالفعل بعد اكتمال الفترة المحددة وهي الثلاثون عاما؛ 
وهي احتفالية ترتبط بتطور الملكية وبالتالي ترتيط بالبداية وتعقد في لحظة سابقة على ذاك 
حيث تولت هي بشكل فعلي استخدام الألقاب الملكية. 
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حاتشبسوت وهي تقوم بأداء طقوس الحب سد. المقصورة الحمراء» معبد الكرنك 


وابتداءً من هنا نقول بوجود لحظتين من الممكن اعتبارهما آنذاك» بالنسبة للحب 
سدء على أنب| بداية حكمها "بناءً على قول العناية الإلحية"؛ اللحظة الأولى هي مولدهاء 
ذلك أن الرؤية الرسمية التي أقرتها عملية الزواج بين الآهة والبشر تمثلت في تقديم 
الملكة كعاها ل محدد سلقًا ليتولى العرش منذ اليوم الأول الذي يُفترض أنه قد نفج فيه 
على يد الأب الإلهي. 

أما اللحظة الثانية - ربا التي نميل إليها أكثر - فهي اللحظة التي بلغت فيها 
حاتشبسوت سن اليفاعة» وت على أنها "زوجة الإله" 27 الإله". صل أيه حال 
فإننا - بالنسبة للافتراضين السابقين - نجهل اليوم والشهر والفصل والسنة التي حدثت 
فيها كلتا الاحتفاليتين» حيث إن الأولى أسطورية أما الثانية فملكة. لكن ما يمكن تأكيده 
هو أن حاتشبسوت عقدت احتفالية الحب سد الخاصة بها في المدة الزمنية المحددة وهي 
مرور ثلاثين عاماء ألا وهى المرحلة الحيوية التي يتطلب الأمر بعدها تجديد حيوية الملك» 
وإن بداية هذه الاحتفالية هي اليوم الأول من الشهر الأول من فصل برت [الإنبات] 
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على الطريقة المعهودة التي اتبعها ملوك الأسرة الثامنة عشرة”©. وهذا الحدث تؤكده 
معلومة تكميلية تزودنا بها النقوش المي راطيقية الجرافيتية الموجودة فى في أجزاء ختلفة من 
الترفة الأولى فين الآ والأسريفات 19) لستموت ف الذي بعري وه أفرش 

نشير إلى تسعة وعشرين (إشارة إلى متتصف الليل؛ مع بداية اليوم الثلاثين) من الشهر 
و أخت [الفيضان] وبالتحديد اليوم السابق على احتفالية الفرعون ماعت 
كارع حاتشبسوت”". من الواضح إذن الاتصال بين التاريخين؛ ذلك أنه في الثاني منهما 
نجد أن سنموت يتحول إلى ملك مصر السفلى بارتدائه التاج الأجمر طبقًا للطقوس التي 
2 انعقادها في سردابه بالدير البحريء وببذه الطريقة يمكن الاستنتاج بأن الحب سد 
قد أقامه الملك ماعت كا رع بشكل صريح في مناظر الاحتفالات الخارجية وكذلك 
سنموت في الظل وتحت شعار الصمت الذي عليه سردابه. 





النتقوش الهيراطيقية الجر افيتية الموجو فاق أجزاء من الغر فة الأول 


من مقبرة سنموت (171353) 





201-22 رمم ,1979 .لاك مره ,2886 .5 (1) 
.64 .آم نز 139 .م ,2001 رلك .جره عكاءهاصت/لا .11.5 (2) 
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ذلك هو أحد الأسرار الغامضة في احتفالية الملكة ومن هنا ندرك سر اهد الضخم 
في الإنشاءات التي تمت تحت إشراف سنموت؛ وكان أغلب هذه المنشآت والأعمال التي 
تمت باسم ماعت كا رع. إن لم تكن كلها تتلاقى عند نقطة واحدة وهي الاحتفالية بعيد 
سد المشترك بينهما. 

غير أنه من المنظور "المنارجي" نرى أن تحوتمس الثالث يظهر إلى جوار حاتشبسوت 
ني كثير من المناظر التي تشير إلى الاحتفالية المذكورة. وفي هذه الحالات نجد أن الشريك 
مدل وهو يقوم بدور ملك الشمال» بينما نرى الملكة عاهلة للجنوب» وهنا يمكن أن 
نتساءل فيم| إذا كان ستموت يريد اغتصاب الوظائف التي تُنسب رسميًا من هذا المنظور 
إلى الملك الشاب تحوتمس الثالث. في سرّية الغرف في السرداب وبرفقة حاتشبسوت. 

وعلى أية حال يبدو أن هذه المرحلة قد تمت خلال العام الخامس عشر من الحكم. 
وهذا السبب صدرت الأوامر بالقيام بإنشاءات ضخمة شيدت لصالح كل من الآلهة 
والملك ني آن معًا. جرى تنفيذ الكثير من المنشآت في أماكن مختلفة من مصرء لكن ربها 
يبرز من بينها جميمًا أمر قطع الكتل من الحجر الرملي من المحاجرء ثم يأتي بعد ذلك إقامة 
المسلتين في معبد آمون بالكرنك» وهي آثار كانت لها أهمية كبيرة لدى المصريين بالنسبة 
لعقائدهم الشمسية. أضف إلى ما سبق» نجد أنه في حالة حاتشبسوت كان لنا حسن 
الحظ في معرفة ماهية الدوافع التي كانت وراء قيام الملكة بإصدار الأوامر بإقامة هاتين 
المسلتين الحجريتين في معبد آمون. نرى هذه الأسباب منقوشة على القاعدة الخاصة 
بواحدة من هاتين المسلتين اللتين أقيمتا أمام الصرح الخامس في الكرنك. وني هذا المقام 
تتحدث إلينا الملكة مستخدمة ضمير المفرد المتكلم. 

"ها هو المكان الذي كنت جالسة فيه في القصر أفكر ني ذاك الذي خلقني. وكانت 
رغبتي أن أقيم من أجله اثنتين من المسلات من الذهب الخالص حيث تطاول أطرافهما 
عنان السماء في صالة الأعمدة الفخمة والتي تقع بين الصرحين الكبيرين للملك "الثور 
القوي [4ط2 123]» ملك مصر العليا ومصرالسفق #اعبركان كرتن اي 
حورس المبجل". 

وعلى هذا فإن قلبي كان مفتوحًا لهذا المشروع وتخيل الكلمات التي سينطق بها الناس 
في المستقبل عندما يتأملون هذا الأثر الذي أقمته ويتحدثون عا فعلت» ولن يستطيع 
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أحد أن يقول: إنني حمًا أجهل السبب في إقامة هذا! لقد ولد جبل من الذهب بكل هذا 
الارتفاع وكأنه شيء أتى من لاشيء!"”". 





وتواصل الملكة حديثها: 

أ جلالته بأن يكون اسم والده مستقرًا على هذا الأثر الأبدي؛: وكذلك 
التكريم الذي قدمه ملك مصر العليا ومصر السفلى؛ سيد الأرضين عا خبر كا 
رع [تحوتمس الأول] إلى الإله المعظم جل جلاله. وعندئذ أقامت هي اثنتين من 
المسلات أثناء الاحتفال الأول بالحب سد. وعندئذ قيل ذلك على لسان سيد 
الآغة: "ها هو من نقل لك الطريقة في إقامة المسلآت, إنه والدك ملك مصر 
العليا ومصر السفلى عا خبر كا رع [تحوتمس الأول]. وعلى هذا فإن جلالته يجدد 
هذا الاك "007 


1 ,365 :16 ,364 ,لا1 ,لزلا (3) 
4-9 ,117,358 ,عاونا (4) 
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"والده آمون يشمل الاسم العظيم ماعت كا رع على الشجرة المقدسة 
إشد. وسوف يتم سرد هذه الحوليات على مدار ملايين السنين فليمنح الحياة 
والاستقرار والقوة". 
[...] أما فيه يتعلق مبذين الزوجين من المسلات العملاقة؛ فإن جلالتي أمر 
بنحتهما من الذهب الخالص من أجل والدي آمون وذلك حتى يكون اسمي 
مستقرًا إلى الأبد في هذا المعبد"20. 
كانت الاحتفالات تستمر خمسة أيام» يتم خلالها عقد عدد من المواكب المهيبة 
وعمليات التبجيل والتعظيم للفرعون التي تأتي من قبّل النبلاء المكلفين بهذا الدورء 
بتذكر تلك الأعمال التي قام مها الملوك الأوائل على زمن تكوين مصر. 
كانت الدول الأجنبية كافة تقوم بإرسال سفرائها وتمثليهاء وكان كافة الآهة يباركون 
الملك كل في مقصورته» كا كانوا يشهدون الخطوات التي كانت تمر بها الطقوسء وهنا 
نجد أن المشاهد المنقوشة على .حوائظ المقصورة الحمراء في الكرنك توضح كيف أن 
الإله آمون كان يخرج ني قاربه المحمول على أعناق الكهنة تتبعه الملكة. كانت هي تحمل 
صولجانًا في اليد اليمنى» أما في اليسرى فتحمل مفتاح الحياة - العنخ - وبينما تقوم 
الملكة بحرق البخور وتقديم القرابين أمام قارب آمون تقوم مجموعات من الراقصين 
ولاعبى الأكروبات والموسيقيات والموسيقيين بالمشاركة الفعالة في هذا الطقس إلى 
بجوالى صراوايسيرات: 


تتويج الفرعون 
حاتشبسوت من قبل 
آمون وأمونيت 
المقصورة الجمراءء 





.14-5 ,111,358 ,.عاانا (5) 
.13-6 ,11,366 ,.كلانا (6) 
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كنوع من الحاية والوصاية. 
وكان يتم تحديد كافة الطقوس بمناسبة الحب سد. 


كانت الملكة ترتدي عباءة الإله بتاح - تانن وتظهر في النقوش على أنبا ملك الجنوب 
يتباهى بالتاج الأبيض» كا يظهر في الوقت ذاته كملك للشمال وهو يضع التاج الأحمر. 
ولابد أن حاتشبسوت كانت تقوم تلك المسيرات الطقسية في مساحة محدودة تمثل 
الأر اضي المصرية» وتقوم بطقس يسمى سما تاوي [38] 33اة] (أي اتحاد الأرضين). 
نراها تستخدم في المشاهد المنقوشة رموز الغصن والإبريق والعصفور والإيميت بر 
[1121-55]» وهي وثيقة يسلمها الآشة إلى الفرعون يشهدون من خلال نصوصها أنه 
مالك الشرعية لموروثهم: أرض مصر. 

يتم من بعد نقلها فوق محفة يحملها كبار أهل الشمال [الدلتا] وكبار أهل الجنوب 
[الصعيد]» وتخرج من القصر الملكي متوجهة إلى المعبدء وكذلك الأمر بالنسبة 
لؤقامة احتفالية تتويجها. تقوم بعد ذلك بإطلاق سراح أربعة من الطيور وتقذف 
بالقوس أربعة أسهم نحو الجهات الأربع وذلك لإرهاب الأعداء المتريصين على 
حدود مصر كافة. 

وبعد الاحتفالية بالحب سدء أو بناء عليه؛ يمكن القيام بتقييم ملك حاتشبسوت 
كفرعون لمصر؛ فقد كانت البلاد كاملة تحت سيطرتباء ومنذ أن مات تحوتمس الثاني 
قامت هي بممارسة وصايتهاء ثم حكمها المشترك مع تحوتمس الثالث. وأخذت تتقدم 
في طريقها خطوة خطوة حتى بلغت تيجان الفرعون. 

تم تعيين نفرو رع في منصب "الزوجة الإلهية" وتزويجها بذلك. كانت هناك توليفة 
غريبة في تركيبة ممارسة السلطة الملكية التي تضم في آن معًا كلا من تحوتمس الثالث 
ونفرو رع وحاتشبسوت وسئموت, لكن ذلك جاء في إطار خطط مختلفة؛ وهذا شيء 
يصعب فهمه وقبوله» لكنه مع ذلك يشكل جزءًا من جوّ التميز والخروج عن المألوف 
بشكل غير مسبوق في هذه الفترة والأحداث التي تقع فيها. 
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نفرو رع بصفتها د الإله" و"الزوجة الإلهية" : المقصورة الجمراء؛ معبكد الكرنك. 

في منطقة شبه جزيرة سيناء جرى إعادة افتتاح بعض المناجم مثل وادي مغارة حيث 
مناجم النحاس» أو سرابيط الخادم لاستخراج الفيروز؛ ذلك الحجر المقدس للإلهة 
حتحور. وني العام الحادي عشرء نرى نفرو رع وهي تحمل الألقاب والشارات الخاصة 
"بالزوجة الإلهية" وكذلك بتجسيد الصل الملكي على جبهتها يرافقها سنموت". 

وعلى ما يبدو لم تكن الأحداث الخارجية سلمية بشكل مطلق» ففي العام الثاني عشر 
موقع تانجور :تناع1828 قامت بها الشعوب السمراء [النوبية] في المنطقة”» وفي العام 
الخادم؛ وعاد منتصرّاء بعد أن أقام هناك لوحة تذكارية باسم ماعت كا رع وباسمه 
أيقنا/, 





عه "1ل" لمعت !!ة عط ده كعاتقدرع] عدده5» ,تقمعلساطء5 .15 .له .38.846 تال هتدته0 وتعاوظ (7) 
.43 .م ,1969-1970 ,8 ب[ قل ,«انا لتدزعه 

رعاعدع1 1 بترعتطةل! فطع تكعدرمملةى «رعك كنته دنع أ/[ أن كدرتكاء! ,عكاعصتعظ ./لا" بر عساصتط ."1 (8) 
.2 59 ,172 ,1989 بتتاءرع8 ,1آ 

.انآ .ام :14 ,1 ,1952 لاك .هه بلإحع؟ براععط وعم تهت (9) 
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وما عدا ذلك كانت البلاد تعيش في سلام في ظل حكومة الله الطيب ماعت كا رع 
حاتشبسوت200 ولم يكن هناك ما يدل على القيام يسلسلة من الأحداث التي ستؤثر 
بقوة على الخطط التي تم إحكامها ني طريق البدء في السير في خط أنثوي إلى جوار 
الملك الذي عليه الدور» حيث كان يراد توطيد خط وظيفة "الزوجة الإهية" وبعد ذلك 
"الزوجة الملكية العظيمة"؛ وذلك كتعبير عن المناصفة العادلة المتوازية للغاية في ممارسة 
السلطة الملكية في الأرضين؛ أي أن المرأة والرجل يقومان بممارسة وظيفة الملكية في 
تساو كامل. 


55 ,1ك0آ .آم ,.لقط1 (10) 
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الفصل الثالث عشر 


يعتبر تمل حاتشبسوت للإلهة حتحور واحدًا من العناصر الغامضة والمتكررة في 
النقوش المتعلقة بحاتشبسوت. 

تظهر الملكة في كثير من الآثار التي خخلفتها وهي مرتبطة بالإلهة البقرة السماوية ذات 
الأهمية الجنائزية الكبيرة التي كانت ا في طيبة؟ فقد أعلنت نفسها "ابنة حتحور” وبينت 
كيف أن البقرة كانت تغذيها بلبئها المقدس؛ غير أن الجزء الأكثر أهمية في هذا السرّ 
الغامض هو تمثلها للإلهة نفسها متولية شخصيتها الإلهية. 

فمن ناحية» نرى الدور الذي كانت تقوم به الإلحة مع الملكية في مصر حيث كان 
دورًا حاس) في إطار تبجيل الملكة هذه الإلهة» وهنا نشير إلى أن اسم حتحور يعني "منزل 
[مقر] حورس"؛ وكان “حورس” التجلي الآهي للملك كوريث للعرش وللتاجين على 
مصرء ومن هنا فإن حاتشبسوت كحورس جديد بحثت وطلبت لنفسها الأمومة الإهية 
للإلهة "سيدة الغرب" في طيبة. 

هناك أيضًا جانب آخر للبقرة الإلحية وهو جانب يرتبط بأسطورة عين رع التي كانت 
لما أهمية جوهرية في إطار ما يمكن أن نطلق عليه المبادئ الأيديولوجية لحاتشبسورت 
كامرأة ذات سلالة إطية. 
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ربها كانت السمة الخاصة بالنسب الإلهي لحتحور هي التي تقترب أكثر من فكرة 
الذات الإلهية بالنسبة للملكة والتي تتمثل في أن حتحور هي الأم الكبرى للعالم» 
والشخصية ذات القوة الكبرى في الطبيعة؛ إذ أنها تحمل في كل ما هو موجود وتربيه 
وتحدد له الحيوية. وكانت هيء طبقًا للاهوت [المصري] القديم الخاص مها "الأم 
الكبرى الأب" و"ابنة ابنه' ' وهي السماء والأرضء وكان العالم السفلى للأموات تحت 
سلطظاتها. 

أضف إلى ذلك أن حتحور كانت تتجسد في مجموعة ضخمة من الأشكال والأسماء الإلهية 
التي تشاركها طبيعتهاء فقد كانت ساتيس وأنوكيس في إلفنتين» وكانت واجيت وسخمت 
وكانت باخت في كهف سبيوس أرتيميدس (وادي بطن البقرة)» وكانت ورت حكاو 
[عظيمة السحر] في الدير البحري. وعمومًا كانت هي العذوبة والرعب في آن واحد. 

إذا ما ظهرت حاتشبسوت بصفتها الابئة المجسدة لآمون في معبدها بالدير البحري 
وكذا في معبد الكرنك فهي إذن "القوية" بطول الجغرافيا المقدسة لمصر وعرضها. كانت 
هي "عين رع" والمنتقمة من والده واللبؤة الغاضبة التي هددت بإهلاك البشرية وكانت 


تعود بشكل دوري لتفعل ذلك. 
نجد إذن أن هذه الشخصية الرهيبة ضد الأعداء كانت هى القوة الخفية التى حصلت 
عليها حاتشبسوت لتحمي نفسها من معارضيها وأعدائها. 





نيويورك» 15 
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ومثلا كانت اللبؤة المائجة وحاولة تهدثتها بالأغاني وا موسيقى والقرابين والنبيذ 
والبيرة حتى تتحول إلى البقرة الحادئة العذبة التي تقوم بإرضاع الأموات» عن حب» 
حتى تببهم الحياة من جديد» تلقت أيضًا حاتشبسوت ماعت كا رع هذا الطقس 
الحتحوري الذي كان يتضمن السّكر والغناء والموسيقى والحب. 


معبد [هيكل ] حتحور إلى جوار جسر جسرو [ معبد الدير البحري] 

يمثل هذا المهيكل تَهِسّد هذا اللاهوت الخاص من خلال الحجر الذي جرى 
إعداده خصيصا للملكة حاتشبسوت؟ حيث نراه بشكل بارز في مدرج الدير 
في طيبة وكان الظاهرة الجغرافية ذات الطبيعة الإلهية الذي يراه المصريون على أنه 
مقر الإلهة. 

صدرت الأوامر بيئاء معبد للإلة العاهلة للبر الغربي؛ أي الإهة حتحور عنذ مستوى 
الشرفة الثانية لمعبد الملكة في الدير البحري» وكان مشروع هذا المعبد يتمثل في حفر قدس 
أقداس مسبوق ببنية خارجية مثلما هو الحال في معبد الإله آمون في الشرفة الثالئة من 
معبد جسر جسرو (قدس الأقداس). 

يتم الدخول إلى هذا الميكل من خلال منحدر مستقل عن الطريق الرئيسي المؤدي 
إلى "معبد ملايين السنين". 

وعند الوصول إلى مدخل المعبد نجد أن الأطراف الشالية والجنوبية للواجهة تظهر 
الملكة جالسة على عرشها في سراي مسقوف كا تضع على رأسها باروكة مستديرة وتاج 
الآتف المصحوب بالقرون المتموجة» كا تلعق الإحة اليقرة حتحور يدهاء بينا يرافق 
الإله أنوبيس الملكة. 
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البقرة حتحور تلعق يد حاتشبسوت. النصف الشلي للحائط الخارجي لمعبد حتحور . 

هناك أربع وقاقز [أعمدة] مربعة تحمل السقف الذي يوجد فوق الصالة الأولى 
إضافة إل أعمذة ف لكالا ومن غبلال عله الأعماة نجل أن العحودين المركرييق اننا 
اللذان يحددان الطريق الرئيسي للدخول من الصحن حتى صالة الأعمدة» و تشكل 
لكاو اليم افاي عرفا لاستعيال ركز اميس نجد الرأس ذا الوجهين للإلهة 
على تيجان تلك الأعمدة» لها آذان بقرة أما القرون فهي قرون الإلحة بات. وبينهم| هناك 
مقصورة تضم في داخلها اثنين من الصلال 11605 يتوجهما قرص الشمس بين قرني 
حتحورء وهذا تمثيل مزدوج لعين رع. 

تنظر الإلهة نحو الشمال ونحو الجنوب» صوب الفراغ الداخلي لهذا المعبد الصغير 
الذي تحدده الركائز [الأعمدة] الأربع كا تنظر أيضًا نحو الخارج وكأنها تقوم بالحراسة 
والحاية في منطقة الاستقبال المركزية. 

كان هذا هو مكان الدخول الذي تم تحديده ليكون بداية موكب الاحتفال بالدخول 
إلى داخل المعبد؛ ففي كل جانب من هذين الجانبين لهذا المكان المخصص لإقامة 
الاحتفالية نجد أربعة أعمدة ذات أوجه متعددة تحمل سقف الصالة. 

وغندما تذخل الصحن اننجد المشباعد تُظهر الإهة البقرة من ديد على اللحاقظين 
الشهالي والجنوبي» وهي تقترب لتلعق بحب يد الملكة المتألقة على عرشهاء وهي مرتدية 
تاج الآثف رمز تجديد الخيوية الإلهية: جالسة غى غرشها تحت الظلة. وم يد يتبق من هذا 
المشهد إلا ما هو على الحائط الشهالي؛ فالإلحة حتحور تتحدث إلى الملكة وتقول لا بأنها 
وصلت إلى هذا المكان وإنها تقيم في المعبد حايتها لأخها ابنتها المحبوبة. 
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صالة الأعمدة 

ندلف إلى الفراغ التالي وهو صالة الأعمدة» حيث نجد ستة عشر عمودًا ذات 
الجن الكدة الا جه منها أر ا سقف الصالة التي تسبق ظلال 

تصور لنا النقوش الموجودة على الحوائط عدة مشاهد مرتبطة بالطقس الذي يجب 
أن يتم في الداخل. إنه عبارة عن إقامة احتفال يتعلق بمفهوم معين تأتى عنه "الولادة 
الثانية" للإلهة والملكة؛ في آن معًا. وأثناء ذلك كان من المفترض أن تولد الملكة بصفتها 
الإطية متشبهة بحتحور» وبذلك تكون لا الأبدية والخلود. وفي مكان آخر في المعبد 
نجد الملكة متشبهة بحتحور ويُطلق عليها اسم "العاهلة لكل الآهة". ّْ 

على الخائط الشالي الشرقي نجد الإلهة تقوم بإدخال حاتشيسو ت إلى قدس 
الأقداس؟؛ وعلى الحائط الشمالي نجد ثلاثة صفوف من السفن؛ إضافة إلى لوحة رابعة 
تصور الاحتفالية التي ترافق الموكب الذي يسير في النهر. 

وهذا طبقًا لما تقول به النقوش المصاحبة للمنظر: 
"بق يقوم الراقصون بتحية ماعت كا رع [حورس وسرت كاو] ويتصايحون 

رع حيث ترتفع صيحاتهم إلى عنان السماء وفي المكان ["الخاص بآمون الذي 

فراع | الماياء”" نقوم حتحور بتجديد ولادتبها. أما طيبة فهي في حالة فرحة 

1[ سوف تعيشين إلى الأبد يا ماعت كا رع مثلما تعيش السماء"”27. 

يتألف الموكب النهري من ثانية مراكب تسير بقوة التجديف» مبحرة صوب الغرب» 
كا أن مقدمات هذه المراكب متجهة نحو داخل المعبد. وفي مقدمة المركب الأولى نجد 
نبلاء الملك جالسين» ويقول المشرف على مسار المركب: "نحو الغرب!". 

يأمر قائد المجدفين بالبدء في العمل» ويلاحظ أن الخط السفلي يفصح عن وجود 
ثأداثة ة مراكب ائنتين منها 2 الوا بل الت بجر كالب والايع الي 0187 
الاحتفالي. 


7 .ام ,2 ,13/7 ,2 ,عا لأينولة .ع (1) 
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كها تحمل مقدمات المراكب شعارات الملكية. نق رأ في النقش المصاحب مايلي: ' تكري 
لحتحور التي تقيم في طيبة من أجل الذي يقيم؛ فليمنح الحياة والصحة والعافية» وهو 
ملك مصر العليا ومصر السفلى من خبر كا رع فليحى إلى الأبد””". 

وعلى متن القارب الأول هناك كاهن يقوم بتقدمة قربان إلى الكا الحية لماعت كأ 
رع أما القارب الثاني فنجد أن مقصورة الاحتفال خالية» ونجد المجدفين وهم يتلون 
صلوات من أجل الملكة. وبالنسبة للقارب الثالثك الذي توجد فيه الظلّة وهي تنوه 
بالإلهة حتحورء نجد نقشًا كتاييًا يتحدث عن قرابين مقدمة إلى الكا من حتحور عاهلة 
الآهة قام بها املك ماعت كا رع والملك من خير رع. يبدو إذن أن كل شيء يدل على أن 
.هذه المشاهد تشير بداهة إلى تمثل حاتشبسوت بالإلهة حتحور. 

أما الصف الثالث من القوارب؛ أي في النقوش السفلى» فنجد ثلاثة أخرى خالية 
مقصورتها الاحتفالية كما نرى العرشين خاليين وعليهها تستند المراوح. في هذه المرة» 
نجد أن المقدمة والمؤخرة في القارب عبازة عن رأس بقرة تمثل الإلهة حتحور. كان 
القارب الأول مخصصًا ليحمل الكا الخاصة بالملكة؛ أما القارب الثالث فكان مكرسًا 
للكا الخاصة بالإلهة. 

ربا كان هذا المشهد من الموكب النهري يتوافق مع -لحظة دخول القناة المؤدية إلى 
المرسى الذي يقود إلى المعبد. وفي تواز مع.هذا الموكب النهري هناك آخخر على الأرض 
عبارة عن صفوف من الجنود الذين يرافقون "راقصي المراكب الملكية" [نهم التمحو؛ 
أي الجنود الليبيين الذي يرقصون في الوقت الذي يقوم فيه ثلائة منهم بضبط الإيقاع 
باستخدام البومرانج. هم يقومون بأداء رقصات طقسية مغرقة في القدم ربها كانت ذات 
0 


"هناك سعادة يوجود .راقصي المراكب الملكية» 57 الرجال الشبان من طيبة 
والجنود المختارون الأرضي بكاملها فرحة بوجود [ابنة] آمون» سيد عروش 
الأرضين [...] في احتفاها ببدء العام» من أجل العلوي [الإله الأعلى]» له الحياة 


.لاط )22 
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والرخاء والعافية» ملك مصر العليا والسفلى [ماعت كا رع] و [من أجل] 
[الأعلى] فليمنح الحياة والرخاء والعافية» ملك مصر العليا والسفى من خير 

كا رع؛ الحي دائً) عندما تصل جلالة هذه الإلهة ا حية دائ) التي تأي وتقيم في 
معبدهاء في معبد آمون عظيم العظراء. ليحيوا إلى الأبد!"7". 





موكب الجنود في صحبة القوارب الملكية في احتفالية "الولادة الثانية". 
الحائط الشمإلي لصالة الأعمدة في مقصورة حتحور. 


يمكن أن نشاهد في الجزء العلوي ملك مصر العليا والسفلى من خبر كا رع؛ وهو 
الردهة [الدهليز]: 

نتعمق في الردهة المؤدية إلى المقصورة فنجد أن سقفها كان مستندًا على أعمدة» 
وفوق قاربه نجد الإلهة تتوجه أولا إلى مقصورة الإلهة حسّت 2116586 التي تقع في 
الركن الغربيء ثم إلى حورس سا تاوي [موحد الأرضين] بعد ذلك في الجنوب» وتظل 
في سيرها لزيارة حاميتي مصر العليا والسفلى وهما نخبت وواجيت في القطاع الشالي 
الغربي ثم ينتهي بها المطاف إلى مقصورة رع حور أختي في الجنوب الغربي. 


12201723 .عنام ,2 ,107 رقم ,116 نولة .8 (3) 
221 .ام ,.لأط1 (4) 
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وبذلك يتم تبجيل الملكة التي تتمثل في الطفل الإله حورس [الذي تربى في خمنيس 
بالدلتا] » الذي تحميه والدته إيزيس - حسّت التى تأخذ ميراثها كملك لمصر العليا 
والسقل تحت وضاية الإلحتين الخاميتين و اللتين تمثلان تجسيدًا للتاجين الإلحيين الأبيض 
والأحمر. وفي الختام تجرى احتفالية تقديم الملكة أمام والدها إله الشمسء رع حور أختي. 

يضم الدهليز من الداخل سلسلة من المشاهد المهمة للغاية؛ فعلى الحائط الشمالي 
الشرقي نجد حاتشبسوت وهي تضرب "عين أبوفيس”*© وذلك لطرد العدو الأبدي 
للعسية قن إدلية المرية الت اول الخيلولة عرق بزاضيلة القمس الاسار في 
السياء ةيقابلا ورد في "اب الوق" جد الك ون تقدم أريعة مينقافرق بها لازن 
للإلهة في مشهد على الحائط الجنوبي الشرقي. 

أما على الحائط الجنوبي؛ أي على الجانب الآخر لباب الدخول نجد الإلهة العظيمة وسرت 
حكاو (القادرة على كل شيء في السحر)» التي هي في واقع الأمر الإلهة حتحور التي تظهر 
في شكل لبؤة رهيبة تتولى ضمان حماية حاتشبسوت, نقول تتولى تلك الإلهة بنفسها التأكد من 
تتويج الملكة لتكون ملك مصر على الفور طبقا لما أمر به والدها الإله آمون. 





حاتشبسوت "تضرب عين نوفيس 
© .21 ,7آ1 رظ7آ رعا1 نانول عد[ 


.215-16 .مم ,2002 ,اك .مه بتلأأصعلو/ا متتية1ة .2.1 (5) 
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قدس الأقداس الخارجي 


الأكثر قدسية في المبنى» ويعبر من بين عموديه ويصل محمولا على الأكتاف وهو يحمل 
تماثيل الإلحة والملكة حتى قدس الأقداس الخارجي. ولهذا كان يجب أن يعبر من خلال 
الباب الذي يحمل اسم "ماعت كا رع متحدة بجمال حتحون حامية طيية"9©ولما حلت 
الملكة عن الوجود تم اتخاذ قرار بإلغاء أسمائها المنتقوشة داخل الخراطيش الموجودة على 
جانبي الباب المذكور. نرى اليوم هذه الخراطيش على العضادة اليمنى وهي تحمل اسم 
تحوتمس الثاني» واسم تحوتمس الثالث على الجانب الأيسر. 

تموه”"» وهنا يمكن القول باحتمال أن يكون سنموت هو وراء هذه الظاهرة؛ فهو رجل 
يدرك تمامًا الأحداث التي يمكن أن تقع بعد موت مليكته» وبالتالي قرر وضع ذلك 
الاسم الذي تم به تتويجها كملك لمصر العليا والسفلى ماعت كا رع في أماكن متعددة في 
رزيس اتيز انفناتى الاسوسة الور ا 1 








عم سيج بيس ببدم ببتلتعلالسنا 
0 


الأسماء المموهة لاسم تتويج حاتشبسوت ماعت كارع 
باب الدخول إلى قدس الأقداس في معبد حتحور. 111© .21 ,/11 ,11 ,»2/1111 16 


.5 ,111 ,23 بع !1ن نول١‏ (6) 
.8 ,اك .05 ,101101011 .8 (7) 
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قدس الأقداس 

وبعد المرور بهذا العتب الداخلي نجد أن المحفات التي تحمل التمثال يتم وضعها 
على الأرضء وعندئذ يتولى الكهنة حمل التمثال الإلي للبقرة مع الملكة ويضعونه 
في الجزء الداخلي لقدس الأقداس؛ حيث يوضع على بلاط وهو متوجه صوب 
الخارج. 

كان ذلك هو المكان الذي تتم فيه بشكل سنوي الاحتفالية الغامضة المتعلقة 
بالولادة الإلهية للملكة وكذلك تمثلها بالإهة حتحورء وذلك في خطوات تأليه تجعل 
من حاتشبسوت البقرة الإلحية» التي تحولت في بعض الظروف إلى الإلحة الرهيبة وسرت 
كاو على شكل لبؤة. 

نجد داخل قدس الأقداس مدير بيت آمون بعيدًا عن أعين الدنيا كلها؛ حيث نراه 
على حوائط المقاصير الجانبية وهو يقوم بتبجيل صور آمون والملكة حاتشبسوت (التي 
تحولت إلى حتحور نفسها). 





سنموت يبجل حاتشبسوت وحتحور (المقاصير الجانبية لقدس الأقداس) 
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الإههة ورت حكاو. هيكل حتحور. معبد حاتشبسوت في الدير البحري. 


عند الانتهاء من هذه الطقوس في قدس الأقداسء نجد أنه عندما كان التمثال الإل مى 
ب#خرج عن جديد إلى الخارج كانت مسرت تتخللها وقفة في ضالة الاغسدة أمام المشاهد 
الموجودة في النصف الجنوبي للحائط الغربي» ثم يعقب هذه الوقفة وقفات أخرى أمام 
المشاهد التي توجد على الحائط الجنوبي للصالة» ثم يستأنف رحلة الخروج من المعبد. 
وبالتالي فقد انتتهت الاحتفالية والطقس. 

هناك نجد حتحور/ حاتشبسوت» وورت حكاو/ حاتشبسوت؛ أي إننا نشهد 
موجرًا للطبيعة الحقيقية للمرأة التي كانت فرعون مصر على مدار ما لا يقل عن اثنين 
وعشرين عامًا من الحكم الفعلي. لقد وضعت الأسطورة وأفادت منها وحولتها إلى نوع 
من المفاهيم اللاهوتية الحقيقية ذات القيمة الثقافية الرفيعة» ويكمن هذا في اعتبارها 
الابنة الجسدية للإله آمون رعء وبالتالي فهي ذات طبيعة إلهية» وكأنها هي الأخرى إلطة. 
كان ذلك يستلزم قبول طبيعتها على أنها الأم الرئيسية لكل المخلوقات ولكل ما يأق» 
فكانت تجسد القوة الحقيقية المجددة للحيوية للعالم والتي بدوغها تصبح الحياة مستحيلة. 
كانت السلطة الحقيقية في مصر. 


95 خاتشنبسو 


الفصل الرابع عشر 


سنموت بن رعموزا وين حات نفرت» سند حاتشبسوت 


الكبيرة التي ربا تشكل المفتاح الجوهري لفهم الأحداث التي وقعت أثناء حكمها. 

نادرًا ما نجد الباحثين يتعرضون لدراسة الفترة التي عاشت فيها حاتشبسوت من 
منظور ما هو خاص وذلك لقلة المعلومات ذات الطبيعة الحميمية التي تتسم بالأهمية 
حتى يتم رسم ملامح الصورة. ومع هلا جد أذ كافة ممصي اللين تترضوا 
بالدراسة لملكة؛ أي دراسة سيرتهاء اتفقوا بشكل صريحء لدرجة ماء على أن محور 
الأحداث كان يضم رجلاً كان له تأثير مُطلق في تاريخ مصر وفي ملك ماعت كا رع 
حاتت تسيل ' تشبسوت. ذلك الرجل هو مدير بيت آمون سنموت. 

ربا يكمن تفرّد فترة حكم حاتشبسوت بشكل قاطع في تلك الفرصة التاريخية التي 
التقت فيها شخصيتان عبقريتان ولدت على أيدءما مصر في فترة أكثر ازدهارّاء وجمعهما 
القدر في الحياة الأبدية رغم أن الجذور التي ينتمي إليها كل واحد كانت مختلفة مثل من 
ينتسب إلى الطبقات الأكثر شعبية ومن هو جزء من أفراد الأسرة الحاكمة الذين كانوا 
بالنسبة للمصريين ذوي طبيعة شبه إلهية. 

ربا تدفعنا عملية مراجعة تفاصيل وتطورات الأحداث الخاصة بحياة الملكة على 
القبول بالمقولة القائلة بأما صنيعة سنموت؛ لكن لا يوجد شىء مثار جدل فيما يتعلق 
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بالقيمة الخاصة التي لهذه المرأة حيث جمعت بين الجهال والألمعية والشخصية التي تتمثل 
في مجموعة من الصفات التي تجعل منها كائئا ذا طابع خاص. 

ومع هذا فإن كبّر سن سنموت بوضوح بالمقارنة بباء إضافة إلى خبرته كرجل دولة» 
وخاصة كعالم على مستوى معرفي كبير في كافة الحقول التي كلف بها - وهي قدرات تثير 
استغرابنا ودهشتنا - نقول إن كل هذه العناصر أدت إلى خلاصة تتمثل في مولد ثنائي فريد 
من نوعه في تاريخ مصرء وكان علامة فاصلة في كافة جوانب حضارتها؛ فمفهوم الملكية 
وطبيعتها والمفاهيم اللاهوتية خاصة تلك التي تم إعدادها لتوطيد دور حاتشبسوت 
في الإطار الديني الشديد في مصرء هي عناصر من الموضوع الذي سيطر عليه سنموت 
وشكله من أجل سيدته بمهارة كأنه فخاري لا تخرج من بين يديه إلا حقائق جميلة لها 
حياتها وذلك باستخدام مواد وخامات عادية ليست ها مواصفات خاصة. 

ظهر سنموت على الساحة التاريخية بشكل مفاجىع؛ وهذا مانراه في الآثار التي ترتبط 
به والتي ظلت حتى اليوم. واستنادًا إلى ذلك يمكئنا أن نؤكد من خملال الوثائق أنه كان 
متواجدًا في معظم الأحداث الكبرى أثناء حكم حاتشبسوت» حتى العام السادس عشر 
من حكمها. هناك قبول للرأي القائل بأن سنموت لم يعش إلا حتى العام التاسم عشر 
من حكمهاء ذلك أنه خلال العام العشرين نعرف أن من كان يشغل منصب "مدير بيت 
الإلحة الطيبة" (وهو لقب يتعلق بحاتشبسوت) هو رجل يدعى تحوتي. ودليلنا في هذا 
هو قطعة أوستراكا ترجع بالتحديد إلى ذلك العام (العشرين)20. 

ومع هذا جرى طرح نظريات جديدة تقول بأن حياته امتدت إلى ما بعد رحيل 
حاتشبسوت عن الحياة» استنادًا إلى اكتشاف تمثال له يحمل اسم تحوتمس الثالث عثر 
عليه في معبد مكرس لعبادة تحوتمس الثالث؛ في جسر أخت [الأفق المقدس]» الدير 
البحري» وعلى هذا التمثال لا توجد أية إشارة إلى الملكة؛ الأمر الذي دفع إلى القول 
بأن حاتشبسوت كانت قد توفيت عندما جرى وضع تمثال سنموت في المكان الذي عثر 
عليه فيه©. 1 

.37-39 .مم ,11 ,1960 ,اك .مه رذع نقةاط .0 /[[! (1) 
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تمثال سنموت والاسم المحور لحاتشبسوت 
متحف بر وكلين - كتالوج رقم 67-68 
يا كان ما حدث فإننا في ضوء عدم الكشف عن وثائق جديدة حتى الآن تساعدنا 
على إيضاح هذا الموضوع ليس أمامنا إلا القول بأن الواقع الأكثر احتمالا هو أن كليهما 
- حاتشبسوت وسنموت - قد أزيلت ذكراهما في لحظتين متقاريتين؛ فبعد موته أثناء 
السنوات الأخيرة لحكم تحوتمس الثالث تعرضت ذكراه للهجوم الأول ولو أن ذلك 
لم يكن بشكل فوري؛ وتمثل ذلك في تدمير آثاره الذي حدث في تلك الفورة المجنونة 
التي أسهمت في تحطيم الكثير من التماثيل والتي كانت مضادة للإله آمون خلال حكم 
إخناتون. أما العمل النهائي الخاص بالقضاء المبرم على وجوده في آثار مصر وتاريخهاء 
وكأن ذلك عملية استئصال تاريخية» فقد تم خلال حكم أوائل الحكام في الأسرة التاسعة 
عشرة» وجرى الأمر بدقة تكاد تكون علمية؛ ثم تكفل الزمن وعناصر الطبيعة وأعمال 
التدمير والإهلاك التي يقوم بها الإنسان بالبقية. 
ومع هذا ورغم الصعوبات القائمة بُذلت جهود كبيرة من أجل كشف أسرار ألغاز 
حياة هذه الشخصية الرصينة”". 


+1 :1982 ,مع ستطنجبهل! ,عو للنساعندك رعادلا ع دت[جر«و مجه ده تجأء :1171101ز©1زء كل راع نزع81 .0 (3) 
متاعة ا .ل 2 نز ممصيل»ء 183 1 :1988 ,ر5ع:01101آ ,712717114:1 0/5 1017111271/5/[ 7716 ,30811زه2] 18 
لا بوره ,مأصتعط عل تزع *زعد ملنام عنو عتطصصمط اط بل -مع-مع5 ,ماغمعلة١‏ 
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واستنادًا إلى التواريخ التي يمكن استخلاصها من الآثار الخاصة به ومن خلال 
معلومات أخرى متوفرة لدينا مثل قطع الأوستراكا التي ترتبط به مباشرة والتي 
تضم تواريخ محددة» أو شكلها الجسدي في بعض النماذج التي تنسب إلى فترة 
معينة بقدر من الاحتمالية مثل تلك اللوحة التي توجد على الحائط الشمالي للنفق 
المؤدي إلى الغرفة الأولى للأثر رقم 353 '171» يمكن لنا أن نشير إلى تاريخ تقريبي 
ليلا ده. 


والتاريخ الأقرب إلى المثالية هو في نهاية حكم أحمس أو بداية حكم ابنه أمنحتب 
الأول (حوالي ١591-10 ١1/‏ ق.م.)؟. كما أن مسقط رأسه كان مدينة إيون [مونت]» 
أي أرمنت الحالية» الواقعة على الشاطوع الغربي لنهر النيل» على يُعد عشرين كم جنوب 
طيبة. 


أما أسرته فكانت أسرة ذات أصول متواضعة؛ إذ كانت أمه "ربة منزل"*2» وتدعى 
حات نفرء أما الاسم الأسري الحميم فهو تيو تيو”» وربها كانت في خدمة الملكة حمس 
تا - شريتء والدة حاتشبسوت. أما والده فهو رعموزاء الرجل الذي كان "قاضيًا" 
[536] في المدينة”2» ومن المؤكد أن هذه الصلة التي كانت لأسرة سنموت كانت بمثابة 
عون كبير له ليبدأ خدمته لأفراد الأسرة المالكة. 


هناك احتهال كبير بأن سنمؤت ربها كان فردًا من القوات التى رافقت الملك تحوقس 

الأول في حملاته على النوبة» ذلك أن مقبرته (أثر رقم 71 11 القرنة) تضم معلومات 

تتحدث عن أنه سافر ثلاث مرات إلى الجنوب» إلى بلاد النحسيو للقيام بإنجاز بعض 

الأعمال التي كلفه بها الملك*)؛ وحصل في المقابل على سوار من الذهب). 

2 .م ,1958 ,معلئزع.! ركتاعاع؟ تاعناع!1 هفنا معز وغل عمبطام عا عية عاءلء23 بلا (4) 
(0)ربة منزلء أو سيدة منزل: هو لقب كان يُطلق في مصر عادةٌ على الزوجة الأولى أو الزوجة الرئيسية. 

.243-44 .هم ,1979 ,لك رجه ,6أ8 .5 (6) 

5 ,م1988 ,اك ,زه ,للقصصهط ,© 5 (7) 


4-4 ,399 ,11 ,عزنا (8) 
.10 ,11/399 ,لزنا (9) 
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تابوت والدي سنموت. متحف المترو بوليتان» نيويورك. 


نعرف أيضًا أن نشاطه كان مستمرًا في صفوف الجيش؛ ففي نص يتعلق بسيرته» 
منقوش على أحد تاثيله؛ وهو التمثال الذي عثر عليه في معبد الإلهة موت» نجد طلبًا 
بأن يكون القربان الجنائزي "[...] من أجل الكا الخاصة بالمحارب العظيم الذي حارب 
بذراعه» رفيق الملك في بلاد البربر في الجنوب والشمال وني الشرق والغرب [...] الذي 
لايعطي باستمرار الذهب والمديح”"". 

وربا بسبب تفانيه في دوره في الجيش استطاع سنموت أن يحصل على أول وظيفة 
كبرى له في إدارة الدولة؛ إذ عين "مدير منزل الابنة الملكية””2"7. كانت هذه الوظيفة 
التي تتمثل مهامها الأساسية في رعاية ابنة الملك وتربيتها والحفاظ على أموالها مقتصرة 
على رجال الخيش الذين حاريوا إلى جوار العاهل", ويرى بعض المتخصصين في 
الدراسات المصرية القديمة أن المرة الأول التي مُنح فيها سنموت هذه المهمة'كانت 
تتعلق بمنزل الابنة الملكية حاتشبسوت”"؛ وربها كانت تبلغ من العمر أربعة عشر 


.1-3 ,415 :1 ,414 ,11 ,.1رنا (10) 

31 براقا كتآظا ركءسا 1ك 182 :1 .ها زثاثك-ده املاء 0 ,ؤعتصول .1 .6 1١‏ لا وممتصسيو0 ك .5 (11) 
.6 "2 ,53-56 ,1963 

.5 .5 ,1979 ,اك .جره ,886 .5 (12) 

.0 .م ,1995 ,لاع بجره رتاعلزع[وترع20ته/ا .© (13) 
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عامًا أو خخسة عشرء أما سنموت فكان في متتصف الثلاثيئيات. وإذا ما كان الافتراض 
الذي طرحناه مسبقًا سليا فإنه التزامًا بالواجبات المنوطة بكبير الخدم ومؤدب الأميرة 
- سنموت - فإن عليه أن يرفع من قدرات حاتشبسوت في الكثير من المواد مثل الكتابة» 
والأساطير الديئية الرئيسية والرؤية الكونية التي تطرحها القوانين المقدسة التي تحكم 
شئون الكون. واختصارًا للقول فإنه لكي يقوم بكافة المهام المنوطة به من قبل الملك 
تحوتمس الأول أصبحت هناك صلة حميمة بين الطرفين وكانت مهمة أحدثت تأثيرها 
على حياتيهما إلى الأبد. 
الحياة الوظيفية لسنموت؟1) 

استنادًا إلى ما نعرفه اليوم» نجد أنه تم تعبينه مؤدبًا [معلًا] لحاتشبسوت: أخذ يظهر 
في البلاط الخاص بالملك تحوتمس الأول. وخلال هذه الفترة أخذ يحظى بثقة الملك» 
وربما وضع أيضًا خلال الفترة نفسها أمر تصعيده إلى منصب "مدير البيت الكبير"؟؛ أي 
ما يساوي "مدير بيت الملك". هناك أيضًا منصب إداري مهم حصل عليه خلال تلك 
الأيام ألا وهو "المشرف على الشئون الملكية" وهو منصب يعني السيطرة على كل ما 
يتعلق بالملكيات. 

0000 1[ 1 111110111010101 
عمثلة في التمثال المكعب الهيئة الذي عثر عليه في مقبرة سنموت في جبانة شيخ عبد القرنة 
حيث نظهر "الأميرة الملكية نفرو رع في حجره”7". 

وعندما تم تتويج جاتشبسوتء وزال عنه منصب مدير بيت الابنة الملكية الذي قام 
بهد حصل سنموت على ألقاب أخرى هي "مدير البيت الخاص بالأميرة الملكية نفرو 
رع" و"مرضع الابئة الملكية؛ مبيدة الأرضين والزوجة الإلهية نفرو رع" وربما كان قبل 
حصوله على هذه المناصب قد عين "المثعرف على وظائف الإلهة كافة". 
)١4(‏ يمكن التعرف على قائمة كاملة للألقاب التشريفية والوظيفية التي قام بها سنموت في المجالين المدني 

وألخري في 203 .مم ,3 .80 باأع.مه مقصممط 1ج-219. 
(16) متحف برلين» رقم 1745؟. 
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تمثال سنموت ونفرو رع 
متحف المصريات والبرديات - برلين. 


تشير النقوش في ذلك التمثال بعامة إلى: "أنا نبيل يحبه سيده. وقد دخلت إلى العالم 
المنهي| السيد ةالأرضين"5. 


كاب اراق ب اس مغ سات ايقن اللو تيور 
تحوتمس الثاني» بين نيوت وبين الزوجة الملكنةا وسيدة الأرظين ساتشيسورت 
فالتأكيد الذي نراه هو تأكيد غير معتاد على الإطلاق كما أنه مفهوم بشكل غير مباشر إذا 
ما قبلنا بوجود علاقة خاصة بين الملكة والنبيل الذي يعمل بالبلاط. "هو [أي تحومقس 
بطولها وعرضهاء وكنت كبير العظماء ومدير المدراء على الأعمال"2"7. نجد في هذا الجزء 
من النقش أن سنموت يشكر بشكل رسمي الثقة التي منحها الملك إياه؛ ومع هذاء 
يمكن لنا اليوم أن نقول ونحن شبه واثقين إن هذه المناصب التي حظي بها كافة كانت 
بتأفغتل أوامن خاتشيسونة شخضيًا. 


1 ,11,405 ,عزنا (16) 
,2-6 ,11,405 ,لزنا (17) 
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يواصل النقش المدون:"لقد قمت بالعمل في هذا البلد تحت إمرته 1 تحوتمس الثاني] 
حتى جاء الموت أمامه"'. إنه يعلن أنه كان يعمل بناء على موافقة الملك وظل في ذلك 
حتى للنظة وفاته. 1 

يوضح هذا الجزء من النص إعلانا بالولاء لتحوتمس الثاني وهو إعلان غير ضروري 
اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب تجعل من تصرفاته محط جدل في هذه الفترة. إضافة 
إلى ذلك نلاحظ أن ما هو قائم عبارة عن طريقة غريبة للإشارة إلى وفاة الملك؛ إذ من 
المعتاد (في حالة ذكر موت العاهل) أن تأتي النصوص المصرية بتعبيرات أخرى مثل 
"اتحد بخالقه"؛ "صعد إلى السماء كصقر له جناحان من ذهب" أو أية عبارات أخرى 
شبيهة. وفي هذه الحالة يمكن القول بأن العبارة التي وردت يمكن أن يفهم منها أن المنية 
وافت تحوتمس الثاني بشكل مفاجئ ودرامي. فهل يمكن الحديث عن موت مسبب عن 
نوع من أنواع عمليات قتل الملوك وقعت لشخص الملك الضعيف؟. "أنا حيّ في ظل 
سيدة الأرضين» ملك مصر العليا والسفلى» ماعت كا رع فلتمنح الحياة إلى الأبد"9". 

هنا نجد أيضًا أن الصيغة المستخدمة صادمة للإفصاح عن أنه بوفاة تحوتمس الثاني 
دخل هو في خدمة الملكة» فيا معنى قوله "أنا حي" بالتحديد؟. هل يريد أن ينوه بوجود 
ظرف طارئ له علاقة بسبب موت تحوتمس الثاني الأمر الذي عرّض حياته هو للخطر 
لكنه خوج سلي]؟. 

ليس لدينا ما يؤكد هذا على الإطلاق وخاصة بالنسبة للأحداث التي وقعت في 
حقيقة الأمرء غير أن الدراسة المتأنية لما يمكن أن يُطلق عليها "الدراسة الأدبية" لنص 
ستموت من خلال الفحص الدقيق لكل ما كتب ساعدنا على أن ندرك ما بين السطور. 
فهناك سمة نفسية يتحلى بها مدير بيت آمون تتجلى بشكل واضح في كل أعماله وهي 
قدرته "على القول دون أن يقول شيئًا" وقدرته على أن يرسل لنا برسائله من خلال جمل 
قصيرة فيها الكثير من الحذف لا يقدر على فهمها جيدًا إلا من كانوا قريبين منه والذين 
هم على اطلاع على أسرار القصر. 


.7-8 ,405 ,لا1 ,.ك1زنا (18) 
.9 ,405 ,لا1 ,.عاءنا (19) 
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وعلى أية حال نلاحظ أن النص الذي أوردناه في السطور السابقة إنا يؤكد على 
مستوى الثقة التي كان يحظى بها سنموت من قبل البيت الملكي حتى قبل أن تتولى 
حاتشبسوت منصبها كفرعونء كما أن من الواضح أن هذه الصلة وهذه الثقة التي حظي 
بها كبير خدم آمون كانت المانحة لها حاتشبسوت في حقيقة الأمر أكثر من كونها صادرة 
عن تحوتمس الثاني الذي لم يعش طويلا. 

حصل سنموت على اثنين وتسعين لقبًا تتعلق بالمناصب الدينية والإدارية وأمور 
البلاط. وهنا فإن السلطة الاقتصادية التي كان يتمتع بها بناءً على هذه التعيينات ربما 
جعلت منه الشخص الثاني الأكثر قوة في مصر. ومع هذا يلفت الانتباه بقوة هو أن أيّا 
من المتعلقات الشخصية الخاصة به أو بأسرته والتي وصلتنا لا تنم عن هذه الثروات 
الضخمة؛ وهذا يدخل في هذا المقام ا حالة البسيطة التي عليها التوابيت والأثاث الجنائزي 
الخاص بوالديه» رعموزا وحات نفرء والذي عثر عليه كاملا لم يمس على حافة هضبة 
شيخ عبد القرنة. وكان المكتشفان هيس وليسنح في موسم عام 3/16 تحت 
إشراف متحف المترو بوليتان في نيويورك”". 





مقبرة والدي سنموت - طبقًا لكل من ليسنج وهيس (المرجع السابق» 19187 لوحة /3) 


عط" رع ,"ع 112 مه عد5ه1823-11 غه طدده1 عط1" روعنروط .60.لا /ز قصاقهمآ .ل (20) 
.12-39 .مم ,1937 متعمع ,52 ,800/4 ,11 ,"1935-1936 «هناتلعم<8 مونام روط 
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إذن يجب أن نضع في الحسبان أن السلطات التي تولاها سنموت قام هو بها في 
صمت ورصانة وكانت لصالح سيدته بالكامل؛ فا فعله سنموت يبدو أنه يصب 
في باب المخدمة الأميئة والكاملة للفرعون ماعت كارع حاتشبسوت دون أن يتهم 
بأي سلوك سلبي. وما كان متهما به هو شدة قربه من الملكة» وجرى تفسير هذا 
على أنه علامة على طموحه الشخصي بينها كان ذلك الأكثر بُعدا عن الواقع؛ وهنا 
ندعو لتأمل الوضع الذي عليه تماثيله كافة؛ إذ نرى أنها كانت مكرّسة لتبقى في 
ملحقات المعابد بعيدة عن أعين الشعب. كما أن الآثار التي خخلفها كانت تستهدف 
الوصول إلى وضع مهم في العالم الآخر أو في عالم المحسّات وليس في إطار الحياة 
اليومية للناس. 

يلاحظ أيضًا أن وجوده في النقوش التي تظهر في أماكن غاية في الأسمية مثل 
معبد الدير البحري أو في معبد [هيكل] حتحور إنما توجد في الأماكن الأكثر خفية 
ولا يكتشفها إلا صاحب عين فاحصة يمكن أن يدخل إلى المكان؛ كا أن هناك أمرًا 
مهما للغاية في هذا السياق ألا وهو أن أيَا من الآثار التي تتعلق به ما كانت لتوجد بدون 
معرفة وموافقة الملك الذي هو في هذه الحالة ماعت كا رع حاتشبسوت. 

يمكن بذلك أن نقول» دون خشية الوقوع في الخطأء إن المفاهيم السلبية التي جاءت 
ضدهمافي هذه الأدبيات الكثيرة للغاية والمتعلقة بتاريخه وكذلك لوحة الجرافيت اللجنسية 
المرسومة على أحد حوائط الكهوف الكائنة في الجهة الشمالية للدير البحري إلى جوار 
الشرفة الثالثة للمعبد”'" ما هي إلا ثمرة عدم الفهم والمشاعر السيئة التي كان يكنها 
هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يروهما هكذا وأن يديناهما لكنها ليست صورة لواقع 
تاريخي لحياتهما التي يجب أن يُنظر إليها في إطار السياق الديني والسيامي والمؤسسي 
الذي كانت تغيشه مصر على مدار ثلاثة آلاف وخسياثة عام. 00 ْ 

وجدنا كيف أن سنموت تولى مناصبه ووظائفه الأولى قبل أن تتولى حاتشبسوت 
العرش بشكل فعلي كفرعون متوج. 
أقعاعللش ]0 كاأععركة 5015" رعطاعتهوالا ا .36 ,1928 ونعوطه؟ ,11 رامانقاءا8 بتعايو0 1[ (21) 

.4 .222,118 .ط ,35,1977 ,وأأواسءم0 قعل ,"عاأنا أقياءع5 مدتام زوع 
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ومع هذا فخلال الفترة بين العام الثاني والعام السابع من حكم تحوتمس الثالث نجد 
أنه قام بمهام تتعلق بمنصب "المشرف على أسرار بيت الصباح" . وكانت ممارسة مهام هذه 
الوظيفة تعنى أن عليه أن يكون حاضرا عندما يستيقظ الملك من نومه في الصباحء وكان 
هو الذي يتلقى التعليمات الأولى والأسرار التي تخرج من فم العاهل. وكانت هذه المهمة 
تتضمن بشكل غير مباشر "ذلك الذي يحكم عند باب قصر الأمير"؛ أي يعني الرقابة على 
الأشخاص الذين يدخلون ويخ رجون من "البيت الكبير" [القصر الملكي] البرعا. 

وبصفته "رئيس المراسم"؛ أي رئيس البروتوكول؛ كان مكلفا بالإشراف على مايقوم 
به الفرعون من طقوس من حيث إنه وريث الآهة على الأرض وبالتالي فهو الوسيط أمام 
عامة الشعب المصري [الرخيت]. 

وبصفته "ذلك القائم (على) أسرار الإلحتين"؛ أي إلحتي الشمال والجنوب واجيت 
ونخبت» كان على معرفة وثيقة ب) تقوم به هاتان الإلهتان اللتان تسخران قدراتهما 
السحرية لخدمة الملك وما تقررانه في باب الحاية الفضلى للعاهل وللأرضين 

كان سنموت يتمتع تع أيضًا بمكانة المبجّل (إيهاخو) لدى الفرعون؛ وهو اللقب 
الذي دم وبرر الألقاب الأخرى التي منحها إيا الك كافةً. فهذا المنصب كان يعير 
عن وجود علاقة تبعية خاصة. قانونية دينية للعاهل مع سيده؟ واستنادًا إلى هذا نجد 
الفرعون يعترف بوجود نوع من الاتحاد مع الإله مع الحفاظ على الدرجة: في إطار النظام 
الكوني للماعت» التي تعني تب تبعية متبادلة في الحفاظ على النظام الأولي. 

إذا ما أردنا أن نتأمل الأمر من منظور سيامي بحت نجد أنه بصفته المستشار الملكي 
والمنفذ لأوامر حورس على الأرض (أي ال ملك) يحمل ذلك اللقب القديم للغاية "فم ب 
ونخن". كان هذا اللقب يحتم القيام بدور المتحدث باسم هذه النصائح القديمة لؤلاء 
البارزين الذين كانوا يمثلون سكان الأرضين»؛ مصر العليا والسفلىء أمام العاهل. وكان 
هو الوحيد المنوط به إبلاغ الملك بكل ما يحدث في البلدين وعلى الشاطئين. 

كان هو "مُنادي الملك" (الفم الأعلى) بمعنى أنه المستشار الملكي الرئيسي في وجود 
ر جال البلاط كافة» كما أنه في آن معًا المكلف بإبلاغ الأوامر الملكية وإصدارهاء للمسئولين 
والحكام والمفتشين في المراكز والملحقات الخاصة بالإدارة الملكية والمعابد كافة. 
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هئاك منصب آخر له احترامه وذو طبيعة مشاببة قام به سنئموت ألا وهو "كبير 
العشرة من الشهال والجنوب”؛ وهو لقب يؤكد على أنه العضو الأعلى والأكثر صلاحية 
بين النبلاء الذين كانوا يشكلون المجلسين الكبيرين لعلية القوم منذ الدولة القديمة 
والذين حكموا مصر باسم الملك. 

أضف إلى المهام السابقة» مهام أخرى مثل "حامل خختم ملك الشمال [الوجه 
البحري]” و"حاكم مقر إقامة التاج الأحمر". وكانت هذه الألقاب تعني قدرته على 
عمارسة السلطات المنبثقة عن السيادة الملكية بشأن مصر السفلى وكأنه يحل حل الفرعون 
بالفعل. 

كان أيضًا يسيطر على اقتصاد مصر؛ إذ كان "المشرف على بيتي الذهب والفضة" 
وكان "رئيس كافة أعمال الملك ومدير مدراء الأعمال" و"المشرف على مخازن غلال 
مصر العليا والسفى". كانت هذه الألقاب أو المهام الثلاثة تمكنه من القيام بممارسة 
السلطة الفعلية لتنفيذ أوامر الفرعون. فالموارد المتعلقة بالمعادن الثمينة وجلب العيال 
والاحتياطات الغذائية في شكل غلال مخرّنة في الأجران الملكية في الأرضين كافة» كانت 
خاضعة له حتى يمكن القيام بتنفيذ ما يأمر به الملك لصالح الآهة ولصالحه هو. 

لم تكن المناصب الدينية التي تولاها أقل أهمية عن المناصب السابقة؛ فبعد 
موت إنيني "كبير نخدم آمون" أثئاء حكم تحوتمس الثاني» تولى سنموت الأمر من 
بعده في هذا المنصب الذي يتسم بالأهمية الشديدة؛ حيث كان يعني الإشراف على 
إدارة الملحقات التي يتم من خلاها التعامل مع الأملاك الخاصة بِمُقام الآلهة كافة؛ 
أي معبد الكرنك في طيبة» وكذا العقارات وكذا المناطق المستغلة التي كانت تتبع 
المكان» وعلى هذا كان يقوم بوظيفة "مدير حدائق آمون وأملاك وعبيد آمون" 
و"مدير ثيران وبقر آمون من القرون حتى الاطراف" و"المشرف على المخازن 
المزدوجة لآمون". 

كان سنموت واحدًا من أعضاء الأكليروسات [المجمع الكهنوتي] الأمر الذي 
يعني أنه كان على معرفة بطقوس مختلفة كانت تُقام لبعض الآلة. 
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وا كانت هذه مرتبطة بالإله آمون فإنه كان يقوم بدور "كاهن آمون" و"كاهن الإله 
آمون للقارب وسرحات " و"كاتم أسرار بيت آمون". 

هناك منصب كهنوتي مهم كان من السمات المميزة له وهو "كاهن ماعت" الإلهة 
الضامنة للنظام الكوني الذي وجد منذ اليوم الأول. 

كان سنموت مرتبطا أيضًا بالإله المحلي للمديئة مسقط رأسه؛ وهذا يعني أنه استخدم 
نفوذه لتحسين معبد الإله مونتو في بلدة إيون [مونت] (أرمنت)» وكان يشغل منصب 
"كبير كهنة مونتو في أرمنت". 

وبصفته "مدير معابد نيت" نجد أنه سيطر على كافة مراكز العبادة المككرسة لهذه الإلهة 
في كافة أنحاء مصر. 

نجد أيضًا منصبًا كهنوتيًا قام به سنموت» وهو منصب جدير بأن يُؤخذ في 
الحسبان لفهم الشهرة التي بلغها ألا وهو "الكاهن الجنائزري للملك أمس". وهذه 
الصلة بالطقس الجنائزي الخاص بمؤسس الأسرة الثامئة عشرة» تعني أنه كان 
يهارس صلاحيات ذات طبيعة شديدة الخصوصية؛ والتي عادةً ما يقوم بها الذكور 
من ذوي قرابة الدم للملك المتوق. وفي هذه الحالة علينا أن نفترض أن هذا التمييز 
كان يعني نوعًا من المشاركة الرمزية أو غير المباشرة مع أصول الأسرة التي تنتسب لها 
حاتشبسوت بصلة الرحم. 

كان يعرف أن مكانته مميزة للغاية وأن وجوده في القصر الملكي يحظى بتقدير كبير» 
وبالتالي كان يستخدم أسلوب الإطراء على الذات الذي عادةً ما يستخدم في النتقوش 
الكتابية الخاصة بالسير الذاتية» وذلك لكي يتحدث بشكل غير مباشر بعض الشيء 
عن صلته بحورس وسرت كاو حاتشبسوت. نخرج بهذا الانطباع من خلال جزء من 
النص المنقوش على تمثاله المكعب الذي عثر عليه في معبد الإلهة موت سيدة إشروء في 
الكرنك. وهو نص يضم أيضًا بعض الألقاب الدينية التي كانت له والتي أشرنا إليها 
سايقًا. 
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التمثال [الكتلة] لسنموت؛ من معبد موت. المتحف المصري بالقاهرة 


9 06 
شواسن 
ل...] أنا أعظم العظماء في هذا البلد بالكامل؛ الذي يسمع ما يجب أن يُسمّع 

والوحيد ببن الجميع وكبير كهنة آمون» سنموت. 

أنا طيب القلب عند الملك ومن أقوم بتنفيذ ما يثني عليه سيده كل يوم» 
المشرف علي قطعان ماشية آمون» سنموت. 

أنا ذلك الذي يكشف الحقيقة ويلتزم الحيدة ومن يرضي سيد الأرضين 
بكلماته» فم نخن كاهن الإلهة ماعت. سنموت. 

أنا الذي يدخل [القصر الملكي] محبويًا [عندما] يبخرج [منه] بحظى بالإطراء 
ويُفْرِح قلب الملك يوميّا الصديق حاكم القصرء سنموت. 

أنا الذي أصدر الأوامر في مخازن القرابين الإلهية لآمون كل عشرة أيام: أنا 
كبير خدم [المشرف على] المخازن المزدوجة» سنموت. 

أنا الذي يتولى أمر الإشراف على احتفالات الآهة» في كل يوم؛ من أجل حياة 
ونماء وصحة السيد» الحورسء المشرف على حقول آمون. سنموت. 

أنا أقوى الأقوياء؛ وعلى رأس الكبار الذي يأمر بكافة أعمال البناء من أجل القصر 
الملكي. ويدير كافة أعمال الحرفيين كبير كهنة مونتو في إيون [أرمتت]» سثموت: 
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أنا ذلك الذي يتم إبلاغه بكافة شئون الأرضين. 
ضرائب الجنوب [و] الشماني تخضع لتحوتمسء وتحت سلطاني ما تأتى به 
البلاد الأجنبية من منتجات. 
أنا ذلك الذي يُعرف مسالكه في القصر الملكي, كاتم الأسرار الحقيقي؛ 
محبويه» المشرف على حدائق آمون» سنموت"27, 
تصرفات سنموت لصالح حاتشبسوت 
عتدما عين مؤديًا [معلما] للأميرة حاتشبسوت في العام الثانٍ من حكم تحوتمس 
الأول”"' ربها كان همه الأول العمل على تمهيد الطريق حتى تتمكن من تقع تحت وصايته 
من بلوغ منصب الملك- الفرعون. كان يعرف الموقف الأسري للملك ويعرف قلقه 
بشأن وفاة الأميرين الوريثين واج مس وأمنمسء وكذا الفراغ القائم في سلسلة وراثة 
العرش. وبالتائلي كان من يحاول أن تساعد نبوءة آمون في التعيين الفوري لحاتشبسوت 
كخليفة لتحوتمس الأول على عرش مصر*". 
وإذا لم يكن هذا الظرف التاريخي قد وقعت أحدائه بالطريقة الى التي خطط لها 
سنموت فإنه يعكس وجود خطة موضوعة سلفا؛ حيث يقوم كلاهما - الأميرة ومعلمها 
- بالأدوار المهمة في التاريخ واللحظة التي عاشا فيها؛ فهي تقوم بدور الفرعون - 
الملكة» أما هو فيقوم بدور الوصي وهؤ في الظل. كانت هناك قضية واضحة في ذهن 
كليهما وهي أنه عندما تحين اللحظة التي تتزوج فيها الأميرة بابن الزوجة الثانوية - سنى 
سنب» وهو تحوتمس الثاني وتنويجه» سوف تكون هي التي تسلم للملك القادم حقه في 
الجلوس على العرش. إنها سوف تقدم مقاليد السلطة الملكية على الأرضين إلى ابن غير 
شرعي لتحوتمس الأول. 
حدث كل شيء كما تم الترتيب له بناء على أوامر تحوتمس الثاني؛ ففي اللحظة التي 
كان فيها الأمير تحوتمس مهيأ للزواج من الابنة الملكية حاتشبسوت التي تكيره بخمسة 
.10-427 ,11/,410 ,عاونا (22) 
.53-56 .مم ,1963 ,مك ,م0 ر5ع 36ل .1.0.11 /ز 31010605© .قث (23) 


-ه) ها عل 287 عناوماط أعل مئنزع) ,2004 رك .م0 ,الأتاعلق/ا لأأموا/ة .ل ."1 /ز مومرلء8 .1 (24) 
08 ذاأتم 
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أعوام جرت مراسيم الزواج. ولابد أن الزواج كان قد تم قبل ذلك بزمن طويل*" 
وهو اعتلاء الملك الجديد عرش البلاد وتتويجه كملك مشارك مع والده؛ وهذا يعني أن 
ذلك حدث على وجه الاحتمال في اليوم الثامن من الشهر الثاني من فصل الفيضان”'". 
كا أنه حدث في حياة تحوتمس الأول ورغم أنه كان خطوة متوقعة إلا أنه كان ضربة قوية 
أصابت حياة كل من سئموت وحاتشبسوت. 

هذا التصرف من الملك كان هو الذي قبلت به حاتشبسوت رغم أنه كان محط نفورها 
الشديد ولو صدر من آخر لما قبلته. مات تحوتمس الأول بعد سنوات قليلة من زواجها 
من تحوتمس الثاني كزوجة ملكية. 

ولهذا السبب نجد أن سنموت قد تخل عن منصبه بصفته مدير بيت حاتشبسوت» 
ذلك أنبا قد بلغت وضعًا جديدًا جعلها مرتبطة بزوجها الأمير تحوتمس. وبعد ذلك 
بزمن قصير؛ أي بعد الزواج» وضعت حاتشبسوت مولودتها الابئة الملكية نفرو رع. 

هذه النقطة هي واحدة من النقاط الغامضة في واقع الأمر في قصة سنموت؛ فلم 
يُعرف له أبناء» ولم تُعرف له زوجة» كما أن النقوش التي تعرضت لحياته كافة تظهره 
وهو على علاقة حميمية بأسرته؛ أي بوالديه وإخوته لكنه أعزب كرس كل جهده من 
أجل حاتشبسوت بالكاملء وبعدهاء لابنتها نفرو رع. وعلى هذا فإن المسألة التي ينبغي 
طرحها لتسهيل عملية فهم الكثير من الأحداث اللاحقة تدفعنا إلى إمكانية القول بأن 
الأميرة نفرو رع التي ولدت تحت ستار الابنة البيولوجية للأمير تحوتمسء كانت في 
واقع الأمر ثمرة علاقات سرية لابد أنها كانت قائمة بين حاتشبسوت وسنموت عندما 
جرت مراسيم زواج الأميرة بتحوتمس؛ أي إنها ابنة سنموت وحاتشبسوت. ويمكن 
طرح الافتراض نفسه بالنسبة للأبوة الحقيقية للأميرة ميريت رع حاتشبسوت التي ربما 
ولدت بعد عام من تولي سنموت الوصاية على الابئة الملكية نفرو رع» وهي طفلة لم 
(؟) علينا أن نقدر ذلك بعامين أو ثلاثة قبل أن يبدأ حكم تحوتمس الأول. 
(7؟) تاريخ الحملة الأول على النوبة خلال العام الأول من حكم تحوتمس الثاني. هناك نقوش كتابية فوق 


صخور أسوان حيث يظهر اسم الملكين وكلاهما ملقب ب "الذي وهب الحياة"؛ أي الأحياء :ل/ا؟ ,دنآ 
2م .أأع.مه أألهة .5 ,53-137,9012. 
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تتجاوز الخمسة أعوام» وعاد بذلك ليقوم بدور "مدير بيت الابنة الملكية"؛ لكنها هذه 
المرة هي نفرو رع"" وهذا ما حدث في بداية العام الثاني من حكم تحوتمس الثاني. 

وعلى أية حال؛ نقول إن القرب والحميمية التي كانت تربطه بالأميرتين واضح كل 
الوضوح ومُبرهن عليه إذ نجد أن سنموت نفسه يعلن في نقش كتابي من خلال ختم 
نجده على قالب من الطوب عثر عليه في مقبرته (أثر رقم 1171) ما يلي: 

"لقد شغلت منصبًا إلى جوار الابنة الصغرى لحاتشبسوت مثل) هو الحال مع الابنة 
الكبرى نفرو رع "40", 

وعندئل نتساءل: هل يمكن أن نتخيل موقفًا تظهر فيه حاتشبسوت رسميًا أمام 
البلاط بصفتها الزوجة الملكية لتحوتمس الثاني رغم عدم وجود علاقة حميمية به؟ 

وعلى أية حال نجد أن المسرح كان مهيأ لظهور مشهد درامي ليست له سابقة» ألا 
وهو استعادة حاتشبسوت ما كان ينسب إليها: ملك تاجي مصر. 

نات حوفس الثاني ,ويدات القترة اللسياة بتكم الشثرة مع تموقس الثاللف»ه 
وعندما صعدت حاتفبسوث العرش أمرث سنموت. أن.يتولى,. الأعهال. المهمة. التي 
سوف يقومان بها في طيبة وأجوارها كافة. 


سنموت مع نفرو رع .المتحف البريطاني 174 4ك 





(1) اللقب الحرفي لذلك هو "حاكم منزل الابئة الملكية نفرو - رع" 11 ,403 ,19 ..01516.. 
حطه ا بيع ]اوه سوط +1)1] !27 جره ج1ا| نال ءا سالك ,لآ امرنروط “زه مودماكةلط ك4 رعتتاءط .1 (28) 
.70 78 .مم ,1924 ر5عل 
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يقول النقش الموجود على تمثال مدير بيت آمون الذي كان موجودًا في معبد موت 
بالكرنك: 
"صدرت الأوامر لكبير الخدم سنموت بإدارة كافة 0 
ومعيد موت في إشرو ومعبد ل الحنوني [4ز. )م1] لآمون وأن : يرضي بي ذلك 
الإله جل جلاله وأن يجعل أعمال سيد الأرضين صالحة. 
صدرت له الأوامر أيضًا بتوسعة كافة الأعمال وأن تكون مفيدة دون أن يكون 
وجهه بعيدًا عن الأوامر الملكية. صدرت له الأوامر أن يكرس كل همه لهذا. كان 
اله تأثير كبير على قلب سيده!. 
وقد تم هذا بناءً على الأوامر التي صدرت له وتم تنفيذ كل شيء طبقًا لرغبة 
جلالته في كل شيء الاوك وعادك ليس اميل لليهقوي [ يعمل إبلا كلل في أكاز 
سيد الآهة» رئيس خزانة الملك. ملك مصر السفل» وخادم آمون» سنمو 1150 
وعلى هذا فإن الأعمال التي قام بها سنموت انتشرت في أرجاء مصر. وابتداءً من 
العام الرابع نراء في أسوان وهو يشرف على قطع المسلات ونقلها إلى الشاطيع الشرقي؛ 
أي إلى معبد الكرنك. والشيء الذي يلفت الانتباه بقوة في النقش الموجود على صخور 
ل ا 
"نم الانتهاء من هذا العمل لصالح الزوجة الإهية» صاحبة السيادة على الأرضين» 
وقام بذلك حامل أختام ملك الوجه البحري. الصديق العظيم (ل) محبوبته. كبير خدم 
0 سنموتث,؛ العادل"0؟. 
لبسو د ماسم كر لي ب 
عملية قطع المسلات ونقلها إلى الكرنك ىم تكفل بالإشراف على إقامتها. . إننا أمام بداية 
الأعيال الكبرى في مقر آمون. 


1409-0 .علولا (29) 
قناع ؟ ,1904 ,نه مه ,تطعهطما 1[ (30) 
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نشير أيضًا إلى أنه في اليوم السادس عشر من الشهر الثاني من فصل الجفاف من العام 
الرابع قدم هبة لمعبد آمون وذلك كنوع من الرّد على الأموال التي وهبها له الابن المتوج 
ون اليف 

وتوضح هذه الهبة أن العلاقات القائمة بين سنموت والملك الصغير كانت قائمة 
على الاحترام والثقة. 
النقوش المموهة التي تحمل اسم الملكة 

هناك من بين المهام الرئيسية التي تقع على عاتق مدير بيت آمون مهمة شديدة 
الخصوصية تفصح عن قدرته الإبداعية والابتكارية وتعكس رؤيته للمستقبل؛ إننا هنا 
نتحدث عن الأشكال المختلفة التي تتوافق مع تخصصه في نقش نصوص في أماكن خفية؛ 
وهذا يعني رغبته في البُعد عن الحجمات والسهام التي يمكن أن توجه إليه وإلى ذكراه 
والتي كانت شديدة الشيوع في مصر. نخص بالذكر في هذا المقام ما حاوله من وضع 
اسم مليكته بطرائق مختلفة وفي أماكن مختلفة» وكتبه بأشكال سرية تجعل من الممكن 
مواصلة الحياة إلى الأبد سواء بالنسبة لما أو له. إنه يدرك جيدًا هذه المهارة الخاصة التي 
هو عليها في هذا الموضوع ولذا فهو يبلغ قُرَاء هذه النقوش في الأزمنة اللاحقة بأنه هو 
مؤلف هذه الألعاب العبقرية. نجد النقش التالي مدونًا على التماثيل المكعبة الشكل له في 
كل من المتحف المصري بالقاهرة ومتحف برلين حيث نجده مع الأميرة نفرو رع: "هي . 
رموز قمت بوضعها بناءٌ على ما أملاه على قلبي وعملي وهذا عمل غير مسبوق”7"". 

وعلى هذا قرر بأن تكون أساء الملكة مموهة ومحمية تحت أشكال مختلفة لكتابتها. 
أما بالنسية لاسم التتويج جاءت ماعت كا رع الذي عادة ما يكتب على شكل الشمس 
والإلحة ماعت ورمز الكا؛ أي الذراعان المرفوعان إلى أعلى» حيث جاء ذلك في صورة 
الإهة نخبت التي تظهر في شكل صقر مفرود اخناحين بزاوية مفتوحة أما جسدها فيظهر 
على شكل عين واجيت. أما عن العين والقزحية فهما يمثلان الإله رع. وفي الوقت ذاته 

.23-34 .مم ,1960 ,85 ركأر2 ,م3 دغل وهب ادعام 0 من2ط» ,لوأ16] ,بلا (31) 


جرح ,1992 ,معتق 81 ,28 مد بارزم 1 إركا ننه 710114 أصماا3 لع ,اك ,تزه ,قلماهاءما .عا (32) 
.17-15 
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نجد أن لاهوت آمون رع يشير إلى أن الإلحة ماعت هي العين اليسرى لرعء وبالتالي ففي 
نباية المطاف نجد الصقر يمسك بين مخالبه رمز الكا وليس كما هو من المعتاد أن يكون 
الرمز المعتاد المستدير [الشنو] وبذلك نجد أمامنا اسم التتويج لماعت كا م9" 


ل 


الكتابة المموهة لاسم التتويج خاتشبسوت 
طبقًا ل. [. دريتون. العمل السابق 1478 
أما بالنسبة لاسم "ابنة رع" وهو اسم الميلاد لحاتشبسوت فإننا نجده على التهاثيل 
نفسها لكنه يظهر من خلال شكل لايُرى له وجه يحمل فوق رأسه رمزي العنخ [الحياة] 
والواس [السلطة]. وهنا نشير إلى أن !. دريتون. الباحث الذي اكتشف اللغز» يتعرف. 
من خلال ذلك النقش؛ شخص بدون وجهه على الرموز المستخدمة لكتابة اسم آمون 
(الذي يعني أيضًا الخفىَ) وكذلك الربع الأمامي للأسد حيث يمكن قراءة لفظة مثل 
'وجه" أما باقي الرموز مثل الحرّة خخنم والنبيل الجالس بصفة الجمع شبسوت. فإنه 
يمكن قراءة لفظة مثل "تتويج" و"أشياء مقدسة" على التوالي. أما بالنسبة للقارئ 
الممرس القاجر عل فك الرموز الناضة بقرافة ذلك الشكل الغريب ليمكن له تزجمة 
ذلك على النحو التالي "ذلك الذي لا يُرى وجهه. المتوج (ب) الأشياء المقدسة"40". 
نجد إذن أن النقش يخفي الرموز المعتادة لكتابة اسم حاتشبسو 
هناك طريقة ا ا 550 
في مقصورة / هيكل تحوتمس الأول وأنوبيس وفي هيكل حتحور وانتهاءً بمقبرة بوي إم 


.19-20 .مم ,.لأط1 (33) 
21-2 .مم ,.لاط1] (34) 
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رع. الرمز هو الصل مرفوعًا داخل رمز الكا الذي يحمل فوق الرأس قرص الشمس بين 
القرنين الحتحوريين؛ أما في الصدر فيحمل الرمز شنو. وبهذه الطريقة كان يجب قراءة 
ماعت في شكل الحية» وقراءة كا في شكل الذراعين» ورع في شكل قرص الشمس الذي 
يوجد فوق رأس الحية. أما الرمز شنو فيفسر على أنه الخرطوش الملكي *". 


الاسم المموه لاسم الميلاد 
لحاتشبسوت. عن إ. دريتون. العمل السابق 197*8 


هناك مثال أكثر بداهة واستتارًا في آن؛ ألا وهو استخدام وجه الإمة حتحور كامرأة 
ذات أذني بقرة لكن وجهها يحمل ملامح الملكة. يجب أن نفهم هذا الشكل الذي نراه في 
كل مكان» مثل تيجان الأعمدة والصلال والأفاريز الزخرفية في الميكل الذي يوجد في 
الأثر رقم 1 عل أنه الخاص بالملكة في تمثلها بالإلحة الجميلة التي يمكن أن تتحول 
خلال ثانية إلى الإهة ورت حكاو الرهيبة والدموية ذات رأس اللبؤة. 





.23-4 .تم ر.هأط! (35) 
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المزايا التي حظي بها سنموت من الملك ماعت كا رع حاتشبسوت 
وصلت درجة الثقة التي وضعتها الملكة في سنموت حدًا يكاد يُنظر إليه فيه على أنه 
على وشلك أن يطلب من الملك؛ أي منها في واقع الأمر» أن يمنحه كافة المزايا والحقوق 
ذات الطابع البروتوكولي والديني التي يمكن أن يبلغها إنسان ليس من سلالة ملكية» 
ومن أمثلة ذلك أن تُتحت له تمائيل في الورش الملكية لتوضع في المعابد إلى جوار تماثيل 
الملكة؛ أو أن تكون صورته منقوشة خلفها يصفته التابع الأمين الذي يقوم في كل لحظة 
بتقديس الملكة أينها كانت صورتها. 
والبرهان على ما نقول نجده أساسًا في نقشين: 
الأول منهما هو جزء من نص مدون على جسم أحد التاثيل ذات الشكل المكعب 
حيث يظهر إلى جوار الأميرة نفرو رع" يقول النص ما يلي: 
"هناك [في القصر الملكي ] سوف يصدر بحق ذلك» خادمك الأمين 
[سنموت] مرسوم سيسمح بأن تُنحت لي الكثير من التهاثيل من [كافة] أنواع 
الأحجار الصلبة الجميلة [و] والتي تحوز الإعجاب» وذلك من أجل معبد آمون 
في الكرنك وني كل الأماكن التي تتجلى فيها عناية هذا الإله؛ وهذا[مثلما صدرت 
الأوامر به] بالنسبة لكافة الموتى في الأزمنة السابقة» وعندئذ نجدها [التماثيل] 
خلف قائيل صاحب الجلالة في هذا المعيد'"77, 
أما ردّ الملكةعلى هذه الرغبة فنجده في أماكن مختلفة بمعنى أن هذه الصلاحيات 
والمزايا المخولة لسنموت هي أمر مؤكد وتجاب. 
سنموت التي تتمثل في منحه حق الظهور وراءها بصفتها ماعت كا رع حاتشبسوت؛ 
يشير النص الذي نحن بصدد الحديث عنه إلى الأمر الصادر عن الملكة؛ ويجري 
الحديث عن ذلك الأمر على أنه خرج من فم ملك مصر العليا والسفل ماعت كارع. 
4 )0 3110© [8 عل معدنكا (36) 
(/9؟) جرت ترجمة النص استنادًا إلى ب. درمان؛ المصدر السابق 148/4 م ص 1718. 
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هذا النص مكتوب في صالة القرابين الخاصة بحاتشبسوت في معبد الدير البحري؛ 
لكن جرى تدميره عمدًا أثناء عملية مطاردة ذكرى كليهماء وما نعرفه عن هذا النص هو 
طبقًا لما قام به عالم المصريات الأمريكي ويليام ث. هيس من إعادة تصوره. 





م 
مجع 


د أل ا|زدز[/2 6 


ويليام ث. هيس 71104116 نونكع أكله1! 1ه عددنا عط) ورم عيولا 
75 15.3 ,85 58 


يتضمن النص: 

"إعطاء المديح إلى آمون, ونقبيل الأرض الى سيد الأرذ ضينء له الحياة والرخاء 
والعافية» ملك مصر العليا والسفلى ماعت كا رعء الي دائباء من أجل الأمير 
الوراثي [ع-:309ط نونءم:] حامل ختم ملك الشبال [الوجه البحري] والصديق 
الوحيد» كبير خدم آمون. سئموث» بفضل ما تكرّم به الملك المعروفٍ [واستادًا 
إلى الطلب] من أجل [هذا] الخادم ليكون اسمه [اسم سنموت] منقوشًا على كل 
حجر كتابع للملك في قدس الأقداس [معيد نالاع5ء ((61-1وع/[10] وكذلك في 
معابد آطة الشمال والجنوب في مصر. هذا ما تحدث به الملك"40, 


(78) جرت الترجمة اعتهادًا على ويليام ث. هيس. المصدر السابق» /1461ء صن 4814. 


2377 


نجد في هذا النص التبرير الواضح لوجود صور سنموت منقوشة في أماكن مختلفة 
في معبد الدير اليبحري» وتكرر ذلك ستين مرة في معبد الاحتفالية الخاص بالملكة! لكن 
لم يكن ذلك كل شيء؛ ذلك أن أكبر المزايا التي حظي بها سنموت هو حصوله على درجة 
الملك في العالم الآخر وكذا تلقيه إلى جوار حاتشبسوت فوائد الطقس الملكى الجنائزي. 

نجد أيضًا أنه حصل على موافقة ببناء معبده الخاص به تحت الأرض (كها سسئرى 
لاحمّاني الفصل المخصص لذلك) الذي يرتبط بآثار معبد الدير البحري والذي يشكل 
جزءًا لايتجزأ من هذه المجموعة المقدسة التي يمثلها معبد ملايين السنين لماعت كا رع 
حاتشبسوت وذلك كجزء سرّي من المكان*". 

أما بالنسبة للتهائيل التي كانت الأوامر تصدر بنحتها والتي كانت تحمل الأوامر 
الملكية لمنح القرابين الجنائزية لكبير خدم آمون. فإنئا نجد ذلك الذي عثر عليه لبسيوس 
في مقبرة سدموت في القرنة”؟' وهو اليوم في متحف برلين. يقول النص: 

"هذا قربان مقدم لآمون رع من ملك مصر العليا والسفلى [ماعت كا 2 

[حانشبسوت] حيث يقدم قرابين من الخبز والبيرة والبقر والطيور والكتان والألباستر 

والمباخر والدهانات وقدمت كلها كمئح [حصل عليها] بالقرب من الملك الأمير 

وعندما نتأمل التمثال المكعب الذي كرّسه الملك لصالح سنموت في معبد الإلهة 
موت”'؟؟ نجد النص التالي: 

"وحتى يكون [سنموت] موجودا في معبد موت سيدة إشرء وحتى يتلقى القرابين 
التي تقدم في حضرة هذه الإلهة العظيمة [...1 كنوع من الكرم [الذي تم الحصول 
عليه] من الملك لتمديد زمن حياته إلى الأبد [وحتى] يتذكره الناس بالخير على مدار 


السنين لبديل؟ 
(5) هو الأثر رقم 17353 أي السرداب الذي كان يعتبر حتى الآن بمثابة المقبرة الثائية لسنموث. 
.2296 لأامع8 وننهادظ (40) 
,5-5 ,1,404 ,لزنا (41) 
.9 0060 ,مرأة© (42) 
.12-16 ,408 ,/ا1 ,.ارنا (43) 
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وفي جزء آخر من النص الموجود على جسم التمثال المذكور نقرأً: 
"حتحور التي تحكم ني طيبة»؛ موت سيدة إشر والتي نجعلها تظهر متجلية» 
ذلك الذي يزيد من كماله من أجل أن يحيا ملك الشمال والجنوب ماعت كا رع 
وتكون حياته مزدهرة ومحمية للأبد. أن ئة تقوم [حتحور] بتقديم جنازات جميلة في 
"جبل الغرب" لذلك المبجل أمام الإله الكبير [أوزير] 9. 
لكن لم يقتصر الأمر في هذا المقام على التهاثيل التي شهدت على استجابة الملكة لطلب 
يحبويها سنموت؛ فهناك المعابد التي تضم في نقوشها الكتابية وودائع الأساس» نقوشًا 
تعتبر بمثابة شاهد قوي على العلاقة القائمة بين كليهها. 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما عثر عليه في ودائع الأساس الخاصة بمعبد 
حتحور في الدير البحري؛ حيث قام عالم المصريات بيرمي إ. نيوبري» عام 18464م» 
بنقل ذلك بخط يده أثناء قيامه بالحفائر في معبد الملكة بالدير البحري وكان في ذلك إلى 
جوار إدوارد نافيل: 
"حتحور التي تقيم في طيبة» هي التي ترأس معبد نااء5ع/[(1(1/6567-1 الطيب 
ماعت كا رع وكبير خدم آمون سنموت ولد 
ويكشف وجود اسميهما؛ أي اسم حاتشبسوت» بصفتها ملكا متوجّاء ومعه اسم 
سنموت في مكان بهذه الأهمية عن الموقف الحقيقي لسنموت في علاقته بحاتشبسوت 
ويعتير وجود سنموت بالعرب من الملكة في النقوش المختلفة ظاهرة تسترعي الانتبآه في 
معبد الدير البحري؟ فطبقا لتقديرات هيس 65لإ118» فقد قام سنموت بوضع صوره في 
أكثر من ستين مكانًا في معبد التنويج لحاتشبسوت”). غير أن عمليات مطاردة ذكرى 
حاتشبسوت وسنموت أسفرت عن إزالة أغلب النقوش ال متعلقة بسنموتء. إضافة إلى 
ذلك أن ما بقي لم ينج من عوامل التعرية. 
,16-414 ,413 ,لا! .لتنا (4ف 


.17 ,لا1 ,.عالا (45) 
١-2.‏ ,21 مام 2خ 80-١84‏ .مم ,1957 ,كك .هه ركعلإة1] . ,للا (46) 
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سنموت واسمه مُرمّرْ داخل اسم ماعت كارع 
متتحف كمبل للفنون 85.2 ملل. 
وعلى مدار التقدم والإنجاز في بناء المعبد» على مدار ثلاثة عشر عامّاء أخذ سنموت 
ار بعض الات بعناية يع ا الخاس ب بشخصه وهو م فيا يعجادة 
في أماكن عم يصعب الوصول إليها. 
أخذ كبير خدم آمون» سنموت» يضع النقوش الخاصة به على الخائط الغربي للصحن 
الحاللي الخاص بالشرفة الثالثة للمعبد حيث تم نحت ثاني كوّات”؟ أو مصليات صغيرة 
مغلقة وها أبوابها لوضع تماثيل الملكة وهي ترتدي زي الاحتفالية وتظهر في شكل 
أوزيري. هناك على الحوائط الجانبية» تم وضع نقوشه وهو راكع يقوم بتقديس الملكة 
التي تظهر في شكل الإلحة حتحور التي "كانت تقيم في ا ماعت كارع الحي". 
عيابي ياي وي سيد الإله 
آمون حت وه 6880 إضافة إلى نم نقش آخر عنئل مدخل غرفة تستخدم اليوم كد10 
4 ,2111 .© نز ,© ,آلا بك[ ,11 :1 ,© ر,8 ومط 211 (47) 


بة 123 ,363 ,11 ,آللاط (48) 
361,108 ,11 ,آلاط (49) 
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كا كان المدخل إلى المصلى الجنائزي لتحوتمس الأول من الأماكن المختارة لوضع 
نقوشه”. 
وفي عمق الشرفة الثانية» على كلا طرفي الحائط الغربي نجد المشاهد الخاصة بالولادة 
الإلهية للملكة وكذا الحديث عن الرحلة إلى بلاد بونت. أما في الطرفين الشرالي والجنوي 
هذه المجموعة الإنشائية فقد تم إنشاء هيكل ثان مكرس للإله أنوبيس وآخر يكاد يكون 
معبدا مصغرًا مكرسًا للإهة حتحور. وهنا نقول إن هذه الشرفة لم تل من وجود نقوش 
لسنموت؛ إذ يقف أمام الملكة كواحد من شخصيات ثلاث”* وأقفة أمامها في اللحظة 
التي ينطلق فيها الوحي بنبوءة آمون آمرًا إياها بإرسال الحملة إلى بلاد بونت؟؛ وداخل 
معبد الإلحة حتحورء نجد هناك مصليين داخل المبنى” في الحوائط الخاصة بالمصللى 
الجنوبي للمعبد”"» وخلف الأبواب في الغرفة الموجودة في عمق غرفة أخرى تقع في 
المعيد» أو مقصورة أسفل للاله أنوبيسى29, 
0 م 
تمثل سنموت وححاتم تشيسوت باطة الحندل 
هناك جانب آخر مهم يتعلق بآلية تأليهه؛ حيث يظهر متمثلاً في القوة المقدسة حابي 
إله النيل وكذلك الإله خنومء الذي كان يُنظر إليه على أنه إله كوني خخالق لأجساد 
الآلههة الأخرى ولبني البشر» كما أنه هو المسثول عن الفيضان الذي يبدأ من كهوف 
تحت الأرضء كانت موجودة - طبقًا لقدماء المصريين - بالقزب من المندل الأول عند 
جزيرة إلفنتين. 
هذه الفكرة» نجدها منقوشة على تُثالين له**» وكذلك في مُصلاه في جبل السلسلة. 
يوجد التمثال الأول من هذين فى "متحف فيلد يشيكاغو2”7 وهو واحد من أجمل 
تماثيل سنموت؛ نراه يتقدم وهو يحمل الأميرة نفرو رع بين ذراعيه. يقول النص: 
.0 104 ,361 ,11 ,خط (50) 
5 ,347 ,11 ,لاط (51) 
353,5 ,1]! ,زه (52) 
.© ,تا 55 ,353 ,1! ,لاط (53) 
.57 ,أ] ,أباط (54) 
(66) التمثال الموجود في متحف فيلد في شيكاغو 1548٠١‏ والتمثال الذي يمثله على أنه حامي الحقول في 
مصر - متحف اللوفر 811057 . 
(01) تمثال متحف فيلد بشيكاغر 79/74٠٠‏ 
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"[تمثال] مقدم من العاهل كتكريم للنبيل المورث الأمير سنموت كبير خدم آمون. 
إنه قربان قدمه الملك لآمون سيد عروش الأرضين حتى يتكرم بإعطاء كل ما يمكن أن 
يقدمه من مائدة قرابينه خلال كل يوم إلى الكا التي تخص ذلك الذي أرضى الإله الطيب 
[الملكة] المعرف على الصرامع المزدوجة لآمون» سنموت: 

يقول: "أنا نبيل يحبه سيده [حاتشبسوت بصفتها العاهل] يعترف بالطبيعة 
غير البشرية لعاهلة الأرضين [حاتشبسوت]» ذلك أنها جعلت مني عظيا في نظر 
الأرضين, وعينتني كبير خدم بيتها وقاضيًا على البلاد. ياليتني من إنسان كفء 
للغاية طبقًا لما يقول به قلبها! لقد ربيت الأميرة الابنة البكرء الزوجة الإطية [نفرو 

رع] فلتحي! فقد عاملتها كأنني أب إطي””) نوع من "الولاء للملك للملك". 

إنه حامل ختم ملك مصر السفلى» سنموت» النبيل ا مورث ورئيس مصلل جب» 


وكبير خدم أمون. سلجو نك المبجل. 
هو سنموت كبير الخدم الذي خرج من الفيضان [الثيل] الذي وهب الفيضان؛ أي 
أنه يسيطر على الفيضان8"", 


يلاحظ أن الجزء الأخير من النقش المدون على هذا التمثئال لسنموت هو عبارة عن 
جزء من الفصل الحادي والستين من كتاب ا موتى الذي يتناول القدرة على إحداث 
الفيضان وذلك كصفغة يتحل بها سنموت. هذا الموقف الخاص بمصدر الحياة بالنسبة 
لمصر كان مقتصرا على الملك» ويمكن القول إن مجرد ذكر إحداث الفيضان على التمثال 
المذكور ربما كان يمثل الإعلان بأن تلك هي وظيفته التي يقوم بها للوصول إلى النتائج 
التي تدمخض عن موقف الملك بصفته الضامن للنظام الكوني» الأمر الذي يعني بدرجة 
أو بأخرى أنه ينسب إلى نفسه بعض السبات التي تقتصر فقط على شخص ال ملك. 

نرى هذه الفكرة مؤكدة عندما صدرت الأوامر بنحت مقصورة في جبل السلسلة 
الذي يحمل اليوم رقم ١5‏ *“, وكانت النقطة التي يتقارب فيها الشاطئان لدرجة 
التلامس» وهي خخنو 16110 القديمة؛ وهي المكان الذي يعتبر أن المياه تدخل إلى مصر منه 
(07) يعني وجود هذا اللقب رابطة دم بالأميرة كي كان النبيل يويا «ذنا! الأب الإلهي على زمن أمنحتب الثالث 

بصفته والدي. 


31001 ,454 .م ,2002 بقاعفاع/ا ,السمقية"! ل ع ,ؤدهظ .16 .12 عل ه! عل /أخندم ة وذاءءبالة) (58) 
.63 | رق اهما ,31 ناذا ,كءارل |5 112 .! أه/أكازك ده أعناءي ,كعتتول .1.0.11 زدموتهت 6١‏ (59) 
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بسبب الفيضان» وهناك كان الملك يقوم باستقبال الفيضان ويقوم بتقديم القرابين التي 
تحفز عليه ويتعبد إلى الإله حابي» الذي كان يعيش في موجات المياه التي هي سرٌ الحياة. 

وإلى جواره جرى حفر كهوف لموظفين آخرين مهمين في بلاط حاتشبسوت مثل 
عابو سمه كس كهية أفوقه ووزير الجنوب وشر ووالده الوزير أميتوء والضابط 
نحسي الذي قاد الحملة إلى بلاد بونت» وأحد نُظار الملكة منخ» سني - نفرء مدير البيت 
الكبير» ونخت مين؛ المشرف على الأجران المزدوجة لمصر العليا والسفلى» إقياقة زه 
أقراد آخرين ليسواعل الدرنجة نفسها من الأغرية. نجذ أن سنموت يظهر في هذا المصلى 
في الشكل الجسدي للإله حابي الذي يمثل فيضان النيل. 

أما التمثال الثاني لسئموت الذي ألمحنا إليه قبل ذلك هو الآن جزء من مقتنيات 
متحف اللوفر”"» وهو عبارة عن تمثال راكع وهو يحمل بين يديه لفة الحبل الخاصة 
بقياس الحقول بعد الفيضانء وفي الأسفل نجد بعض الأساء المرموزة [المموهة] الخاصة 
بتتويج حاتشبسوت (ماعت كا رع) فوق علامة نبو الخاصة بالذهب""» ويشير هذا 
التمثال إلى الوظيفة التي كان يقوم مها الإله شو ابن الإله رع حيث كان الْمسّاح الذي كان 
يقوم بقياس كل ما كان يُغْله الفيضان لمصر ابتداءً من إلفنتين”"©, 





تمثال سنموت يُطلق عليه "المسّاح"- متحف اللوفر 11057 8 


287 نامآ 85]86113 (60) 
207111 © ,"اناما نال كنلا تاق غنا0 لاع ع5 عل عنأاع ناطهاد عصلا" باأعناوتدظ8 1 (61) 
.2 ,1953 ,55 ,200/111 ك0 ,"قناع أ لعمقة 065 7متلة8 ,تامطك-تستامصطا[" بأعنويةظ8 ,2 (62) 
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وبذلك نجد أن سنموت يعبر عن نفسه ويذكر تمثله بالآلهة خنوم وشو وحابي”". 

من ناحية أخرى. تمثلت حاتشيسوت بالإلهة ساتيس في معيدها الكائن في جزيرة 
إلفنتين» وبالتالي فإن كليهما كان في حالة تحفيز الفيضان والسيطرة عليه لخير مصر. 

نجد إذن أن الرؤية الكونية بكامل أطرافها والتي أعدها سئموت شديدة الاتساق؛ 
فقد كان هو يتولى وظيفة مشاركة حاتشبسوت في المسئولية عن فيضان النيل وهي مهمة 
شديدة الحيوية حتى تحيا مصر؛ أما هي فتظهر في صورة الإلهة ساتيس وتقوم بالعمل إلى 
جوار الإله خنوم يشكل سنوي حتى تصعد المياه حتى السطح في منطقة الجندل الأول. 

وني هذه الحالة نجد أن سنموت كان يقوم بدور الإله خنوم - شو مكونًا ثنائيًا إخيًا 
مع حاتشيسوت في الوقت الذي تجسد هي فيه الإلهة ساتيس في منطقة الجندل. نجد 
في نباية المطاف أن الثالوث الإلحي في منطقة الجندل هو: خنوم (سنموت) وساتيس 
(حاتشبسوت) وأنوكيس (نفرو رع). ش 

أصبحت هذه الربة اللاهوتية مكتملة ابتداءٌ من مستوى الآهة حتى مستوى البشر» من 
الروح الإلهية للنهر؛ أي الإله حابي إلى جوار الملكة التي نظهر هناك مرتين إلى جواره!؛©. 

كان كل ذلك يحدث في المكان الذي يدخل فيه النيل الأراضي المصرية وأمام كافة 
أعضاء البلاط الذين حضر كل واحد منهم في مقصورته» وبذلك فإن الثنائي المكون 
من حاتشبسوت وسنموت كان حاضرًا هناك بصفته الحامل للوظائف المقدسة للملكية 
التي تقوم بممارسة الطقوس لتحفيز الفيضان بشكل سنوي في حضور البلاط. 
مقبرة سئموت (11 :2300)1/1١‏ 

وفي العام السابع؛ أي العام نفسه الذي أعلنت فيه حاتشبسوت نفسها كفرعون» 
أمر سنموت بالبدء في أعمال بناء مقبرته» واستنادًا إلى المعلومات التي استقيتاها من 
أوستراكا ضخمة عثر عليها بالقرب من المقبرة نعرف أن هذه الأعمال بدأت اليوم الثاني 

.324-325 .مع ,2002 ,لله .مه مكتنامءء [طول8 وعراعمرهعما (63) 


.44 .ام رذة .م ,2002 .لله .مه ,كعضقل .10.11 بز وموأصيه© .5 (جم) 
.2004 ,ات رنره ,قأاتعأو/ا لأموقة .ل لل الولء8 .1 ب)أء .م0 رمممصم©ط 218 (65) 
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من الشهر الرابع من فصل البرت [الإنبات] 26761 من العام السابع لتولي الملكة (حوالي 
“4 1 ق.م.)00. 

كان المكان الذي تم اختياره لبناء المقبرة شديد القرب من معبد ملايين السنين - 
نالاء5 6 -12(:656؛ إذ كانت الفكرة تتمثل في بناء منزل الأبدية في منطقة شديدة 
القرب من المنطقة المقدسة التي كان يُقَام فيها معبد ملايين السنين وهو المكان الذي 
سوف تتلقى فيه الملكة والسابقون من أفراد أسرتها طقوس العبادة والتبجيل. 

وفيما يتعلق بالمناطق المجاورة لمعبد ملايين السنين؛ أي المعبد السفلي والطريق 
الصاعد والمعبد العلوي» وهي المناطق التي تُعرف اليوم الألياك السرية: وهي 
العساسيف وشيخ عبد القرنة» فقد جرى استخدامها لتكون مقابر لدفن النبلاء الذين 
خدموا الملكة. وهنا يصبح الموقف شبيهًا بم كان يحدث على زمن بناة الأهرامات؛ حيث 
كانت التقاليد تقضي بقيام النبلاء ببناء مقابرهم بالقرب من المكان الذي يتلقى فيه الملكث 
الطقوس الحنائزية. 





دوالك 00 


تفاصيل السقف في مقصورة الأثر رقم 71 '1”1 لسنموت في الشيخ عبد القرنة. 





زه (71 .7/0) انتلاسبرعك إن د16 116 (تدمنثر معدماك عتترهأ7 4تنت م41 "ص0 ,5ع نيط .111.0 (66) 
111 .1م ,21 .م ,1942 بعتملا وناعن!! 3١,‏ ,تاطخا 1/! ,دومء 171 
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وإذا ما أردنا التجديد لوجدنا أن سنموت اختار مكانًا لبناء مقبرته هو القطاع الشمالي 
الشرقي من قمة هضبة شيخ عبد القرنة. . فمن هذا المكان المرتفع يمكن رؤية هذا القطاع 
من الأراضي الممتد من هناك حتى النهر بوضوح وبالتالي فإن تماثيل كبير خدم آمون 
سوف تتلقى كل صباح» عند شروق الشمسء الأشعة الأولى وتهيئ له التعبد لآمون في 
صورته الشمسية. 





مخطط مقيرة 171:71 ل. ب. إف دورمان. المصدر السابق 2 ,4 .2[1. 


تتألف المقبرة - مثل كافة المقابر التي ترجع إلى الفترة نفسها - من صالة على شكل 
حرف 1 المقلوب وتسبقها شرفة وبئر ينزل إلى أعماق المحضبة» وفي النهاية نجد أربع 
غرف جنائزية لم ينته العمل فيها. 

كان باب الدخول إلى الصالة موجهًا نحو الشرق» صوب الشاطئ الآخر للنهر 
صوب نقطة في طريق الاحتفالات الذي كان يربط بين مقر إقامة آمون في الكرنك وبين 
الحريم الجنوبي وهو معبد الأقصر حاليًا. 

أما في الداخل فنجد صالة مستعرضة يقوم سقفها على ثانية أعمدة تؤدي إلى 
الدهليز. وني الحائط الغربي لهذه الصالة؛ أي بين الفراغات القائمة أمام ستة أعمدة» 
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منحوت في الصخرة نفسها. كانت توجد في ذلك المكان لوحة وتمثال مكعب يظهر فيه 
سنموت مع نفرو رعء وهاتان الة لقطعتان هما اليوم في #تف برلي 000 





تمثال زوجي: سنموت ونفرو رع 
يوجد عند مدخل مصل الأثر رقم 1171 في شيخ عبد القرنة. 


أما في الخارجء أعلى الواجهة الخاصة بالمصلى فقد جرى نحت تمثال آخر في الصخرة» 
على شكل مكعب» » لسنموت وفي حجره الأميرة نفرو رع . ومن الملاحظ أن هذا التمثال 
متجه بشكل طفيف نحو الخنوب مقارنةً با عليه خور صمل ومعنى هذا أن كلا من 
سنموت والابنة الملكية نفرو رع يبدوان وقد وجها أبضارعها نحو نقطة يمكن أن 
تتوافق مع مكان الإيت رسيت (معبد الأقصر حاليًا)؛ أي "الحريم الجنوبي لآمون" 
حيث حدثت هناك معجزة الولادة الملكية؛ أي الحمل في الطفل بمثايته الابن المجسد 
للإله الطيبي. وهذا الاتجاه المقصود يمكن أن يعكس نوعًا من الارتباط بين الأميرة 
كوريئة للعرش وبين ذلك المكان المقدس. 





(19) التمثال يحمل رقم 155 .7١‏ 
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مسألة "مقبرق سنموت" 

تعتبر هذه المسألة واحدة من المسائل الغامضة المتعلقة بسنموت. 

ففي شهر فبراير عام 5717م اكتشفت البعثة الآثارية لمتحخف المتروبوليتان ف 
نيويورك التي يرأسها عالم الآثار الأمريكي هربرت وينلوك حفرة طبيعية في الأرض في 
مكان يطلق عليه اسم "المحجر' 'وكانت هذه الحفرة مليئة بالأتربة والكثير من جزازات 
تماثيل لحاتشبسوت. تقع هذه الحفرة بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية لمعبد الدير 
البحري؛ وهي عبارة عن سرداب يتجه صوب الجنوب الغربي انطلاقا من الجرف 
الغربي للحفرة ويصل إلى ما تحت الشرفة الأولى للمعبد"©. 





مسقط رأسي ومخطط السرداب 353 1"1 في الدير الببحري 
توثيق مشروع سنموت 1415 


يبلغ العمق الذي عليه 15١4م‏ من خلال الحفر في الكتلة الصخرية الذي يمتد 
لمسافة 1775م" يتألف المكان من دهليز له سلالم منحوتة في الصخر يؤدي إلى 
الغرفة الأولى» ومن هذه يتم الدخول إلى دهليز آخر له سلالم تبدأ عند أرضية الغرفة 
الأولى إلى جوار الحائط الجنوبي ثم نصل إلى غرفة ثانية؛ ومن خلال هذه الأخيرة نتتخذ 
منحدرًا منحونًا في الصخر عند الجزء ء السفللٍ من الحائط الجنوبي لنصل إلى صالة ثالثة 
سقفها مقبى» كان يوجد في ركنها الش الي الشرقي بثر ذو أبعاد بسيطة 
.8--23-2 "1926-1927 مهتلعج مدناموظ عط" عله اصؤللا .11 (68) 
(19) هذه البيانات هي بناءً على المقاسات التي تم رفعها في الوقت الحاضر من خلال الفريق الفني الذي يعمل 
معنا في "مشروع سنموت". 
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أثار هذا الاكتشاف غير المتوقع مجموعة من التساؤلات عند ويئلوكء مما دفعه إلى 
اتخاذ قرار بالبدء في حفائر في مقبرة سنموت في القرنة. واستمرت هذه الحفائر على مدار 
موسمين **191/ 01911 و9176 1/ 201915 
وعندما بدأت أعبال الحفائر في المنطقة المحيطة بالأثر 71 11, كان وينلوك يرى - 
أن سنموت قد أمر ببناء مقبرتين لنفسه؛ إذ تم البدء في بناء الأولى عندما تولى أوليات 
مناصبه في البلاط الملكي وعالم اللاهرت. ويؤكد وينلوك أن غرفته الجنائزية لم يتم 
حفرها بعد رغم أن أعمال الاستكشاف اللاحقة أوضحت وجود أربع غرف لم ينته 
العمل فيها 9" 
ويرى وينلوك أن سنموت ترك مقبرته في شيخ عبد القرنة دون الانتهاء منها لأنه نقل 
للعمل في معبد الدير البحري؛ ولهذا قرر أن يشيد لنفسه مقبرة جديدة في النطقة المحيطة 
بالمعيد”"". نفهم إذن أنه قد تم النظر إلى الأثر الذي يحمل اليوم رقم 171353 بشكل 
ليس فيه تأن وتمعن من حيث وظيفته. وانطلاقًا من تلك اللحظة نجد أن كافة المراجع 
المتعلقة بعلم المصريات والتي تتناول هذا ا موضوع تتحدث عن "مقبرق سنموت”1". 
وعلى هذا فاستنادًا إلى وجهة نظر وينلوك نجد أن سنموت هجر الأعمال في بناء مقبرته 
الجميلة المنحوتة في هضبة شيخ عبد القرنة وترك تابوته في غرفة الدفن ورفض أن يُدفن 
بالقرب من مكان دفن والديه وباقي أفراد أسرته والقريبين منه بها في ذلك مَهْرته المحبوبة 
وقرده المفضل”*"؛ أي أن كل شيء في نباية المطاف يرتبط بنزوة ورغبة» غير مقبولة» هي 
ثمرة طموحه في أن يتخذ لنفسه مقبرة جديدة لتُدفن فيها مومياؤه داخل امقر ادس 
معبد ملابين السنين وهو المكان الذي لم تفكر حاتشيسوت في أن تُدفن فيه. 
2 مملقات ,27 ,لم884 ١,‏ ا 1930-93 نمأ العمعظ ناموط ع1 ,عه 1.11[ (70) 
7 متنعتناء] ,37 ,ما !2 ,«936] -1935 100 لع عاط مداام لزع 106» ,.ل161 (71) 
(97) يُلاحظ أن مقاسات الغرفة الكبرى هي © , لام طولا »ا ١م‏ عرضًا» ٠5‏ ,١م‏ ارتفاتًا. 
.5 .م ,1937 ,مك يمه كاعماتا/لا.1) (73) 


(7/4) جرت إعادة النظر في الأمر ابتداء من الأبحاث التي قام مها معهد دراسات مصر القديمة في "مشروع 
سنموث" (17353). انظر تريسا بيدمان و ف.خ. مارتين بالنتين. المرجع السابق 4 .5٠١‏ 


.9-39 ,مم ,1937 ,مك رمه عاأعمامأ/ةا.0 (75) 
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إذا ما نظرنا للأمر من منظور آثاري يتعلق بدراسة المقبرة وكذلك القطع التي عثر 
عليها وينلوك فإن النتائج التي توصل إليها تقول بأن سنموت غير فكرته وقرر إقامة 
مقبرة جديدة لا 7 تقوم على أساس". 

من الأمور البديبية التي تدل على أن سنموت أراد أن يُدفن في مقبرته في القرنة وجود 
الغرفة-الكوّة التي لم ينته الحفر فيها””" والموجودة في نباية الدهليز المحوري للمقبرة 
1 لقد كانت مخصصة لوضع التمثال المكعب لسنموت ومعه نفرو رعء الذي هو 
اليوم في متحف برئين»*" إلى جوار اللوحة الخاصة بالباب الوهمي الذي يوجد أيضًا في 
نهاية الدهليز تحت القطعة النحتية المذكورة. من الواضح أن الأثر 11:71 قد شيد بقضد 
أن يكون المقبرة الوحيدة لسنموتء وإلا لما فهمنا السبب في التجهيزات المهمة التي 
حظي بها المكان؛ مثل الدهان الكامل للصالة وكذا إضافة عشرة نقوش كتابية على شكل 
لوحات منحوتة في حوائطها وهي تحمل اسمه ولقبه بصفته كبير خدم آمون وأسياء 
والديه رعموزا وحات نفر. 

000 
إلى صالة المقبرة9؟؟. وإذا ما كانت الفكرة تتمثل في دفنه في الغرفة التقليدية الموجودة 
تحت الأرضء تحت المصلى» كما جرت العادة» فمن الواضح أن الغرف التي تم نحتها 
تحت تلك. في الركن الجنوبي الشرقي في نباية الدهليز المحوري كانت مكرّسة لاحتضان 
التابوت وبه المومياء وكذا الأثاث الجنائزي. وإذا ما تحدثنا عن السمات والأبعاد التي 


(97) وكنوع من التأكيد عل أن الأثر 353 17 ليس له نمطية المقبرة» يُرجى ملاحظة أن مقبرة رخميرع لا نفس 
المخطط الذي عليه الأثر 71 1 وتعود إلى سنوات قليلة لاحقة على مقبرة سئموت؛ أي خلال عصر 
تحوتمس الثالث. وق هذه الحالة ل يتم العثور على مقيرة ثانية ل حميرع» ومعنى هذا أننا أمام افتراضين 
متشاببين فيبأ بينهيا. انظر ب. دورمان» المرجع السابق 1451م ص 11-/57. 

(1!) فيما يتعلق بالكوة الكبرى التي لم ينته العمل في حفرها في الخائط الكائن في عمق الممر المحوري للمقبرة 
فإن مقاساتها في الوقت الحالي هي /ا, ١م‏ طولا » ٠١‏ وام عرضًا» 47 وام ارئفاعًا. انظر ب. دورمان. 
المرجع السايق 1441م صن 200 » ,4ه ,4 .21. 

(8) الموجود حاليًا في متحف برلين (نحت رقم .)١1457‏ 

(4) قام القريق الفني التايع لمنحف المتروبوليتان في نيويورك برفع مقاسات لتابوت سئموت بعد إعادة بنائه من 
خلال قطع كثيرة منه عثر عليها في المقبرة والمناطق المجاورة نها. . وهذه المقاسات على النصو التالي: 7 وآم 
طولا »484و *م عرضًا» 44, ٠م‏ ارتفاعًا. ب. دورمان. المرجع السابق 1441م ص ٠لا‏ وشكل 17. 
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عليها البئر والدهاليز والغرف الكائنة تحت الأرض فإن كل شيء يؤكد ما نقوله. من 
جهة أخرى يبدو مؤكدًا أن الأعمال التي كانت تجرى في المكان كانت قائمة خلال العام 
الحادي عشر”*. نجد إذن أن كل شيء يدل في واقع الأمر على أن الأعمال لم تنته» لكن 
من المؤكد أيضًا أنه عندما مانت حات نفرء والدة سنموت - حوالي العام الخامس عشر 
من حكم الملكة”» - جرى دفنها في مقبرة صغيرة كان هو قد أمر ببنائها عند سطح 
الحمضبة وني حماية صالة الأثر رقم 1171. هناك رقدت مومياء والدته ووالده رعموزا 
الذي يبدو أنه توفى قبل ذلك47, 

وحقيقة الأمرء نرى أن الأحداث التي وقعت ابتداءً من العام الخامس عشر من 
الحكم هي التي تفسر الأسباب الكامنة وراء ترك الأعبال في المقبرة رقم 1171. 
ويلاحظ أن اسم سنموت وتنامي تأثيره وصلته بحاتشبسوت كان يخيم على هذا الجو. 
كا لا نشك أن الاحتفالات بعيد الحب سد للملكة» التي جرت خلال الفترة من العام 
الخامس عشر حتى السادس عشرء قد حدت بكبير خدم آمون إلى تغيير خططه لكن 
لا لتدفعه إلى بناء الأثر 11353 ليكون مقبرة جديدة له» بل ليكون ملحمًا سريًا لمعبد 
ملايين السئين مثليا عليه الحال بالنسبة للنقوش المتعلقة به داخل المعبد» وهو مكان له 
الغايات نفسها أو غايات شبيهة بالتي عليها معبد حاتشبسوت وأفراد أسرتها وأقرباؤها 
الذين نراهم هناك. 
مصير مومياء سئموت: 

هناك نقطة أخرى من النقاط الغامضة وهي المتعلقة بمصير مومياء سنموت. 

قرأنا العديد من التكهنات حول هذ! ا موضوع لكنها لا تعتمد على أي حجة» ومن 
بينها وجود تكهن يقول بأن عدم العثور على المومياء يرجع إلى أن كبير كهنة آمون ربها 

.6 .م ,1988 ,نأك .مه ,الةتتطهط .2 (80) 

(81) نجد في القطاع المركزي الكائن في سقف الغرفة 4 (الأثر 17353) أسماء والدي سنموت حيث نجد 

رعموزا يوصف بالمبجل؛ أي المتوف؛ ولا ينطيق الأمر على اسم الوالدة» الأمر الذي يدل على أنها كانت 

لاتزال على قيد الحياة عندما بيدأت أعمال الحفر ني السرداب 71353 حولي العام الخامس عشر من الحكم. 


انظر الفصل السابع عشر. 
.12-39 ,مم ,1937 ,1آآ ,اه .هه روعنجة11 .© ,لا 58 أ115ق ا .له (82) 
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مات غريقًا ولا نعرف طبيعة الظروف التي وقعت ولا مآل جنته التي اختفت 077 وفي 
هذا المقام لا يجب أن نشك في أن سنموت قد تُوفي وهو يحظلى بأعظم تقدير نظرًا لوضعه 
الرفيع في البلاط ونظرًا لا خلفه لنا من آثار وأشياء تخصه أو أنها قد تم إعدادها من أجله 
وهذا ما يؤكده التفضل الملكي سواء من حاتشبسوت أو من تحوتمس الثالث. ومن هنا 
يصبح من الضروري التفكير في الأمور طبقًا لمنطق الأحداث التي وقعت في اللحظة 
التي اختفى فيها سئموت من الوجود. فإذا ما كان قد حصل على ميزة وشرف أن ينبحت 
له تابوت على شاكلة التوابيت الخاصة بالملوك وإذا ما سمح له ببناء سرداب سري 
كملحق من ملحقات معبد الدير البحري» فإنئا يجب أن نفكر في أن وفاته قد أحيطت 
بكل التقدير والرعاية التي يمكن أن نتصورهاء بناءً على وضعيته عندما كان حيًا. 

وعلى هذا نقول بأن رفاته قد جرى تحنيطها بشكل مماثل للتحنيط الذي يجري للملوك 
خلال الفترة نفسها؛ أي على درجة عالية من الجودة. 

وإذا ما أمكن العثور على مومياء سنموت - وهذا ليس بالمستحيل - فإن كل هذه 
القضايا المطروحة سوف نجد حلا لهاء ومن بينها الوضع النهائي الذي عليه الأثر 11 
والسبب الذي أدى إلى توقف الأعمال بها ابتداءً من العام السادس عشر من حكم الملك. 


هناك دراسة شديدة التوثيق تقول بالعثور على مومياء سنموت وهي مومياء 
مجهولة معروفة حتى الآن باسم "© هقالا ل" عثر عليها أميل بروجتس 
عام 1441م ضمن خخبيثة الدير البحري (490)108320. نُسيّت هذه المومياء ا موضوعة 
في تابوت لشخصية يُتسب إل الأمبرة التاسعة عشرة تُدعى نب سني» وصاحب هذا 
الرأي هو جاستون ماسبيرو. وبعد ذلك بقليل غير إليوت سميث هذا الرأي مستندا 
إلى ا مواصفات والإجراءات الخاصة بالتحنيط وهي تلك التي تتفق مع ما كان جاريًا 
خلال الأسرة الثامنة عشرة» ويمكن أن تر جع الفترة التي تم فيها تحنيط مومياء كل من 
تحوتمس الأول والثاني والأمير أحمس سابا إير التي عثر عليها في المكان نفسه. استنادًا 

إلى تقنيات التحنيط المتبعة. 
.مرقة19 ,نه .مه ,مقحصمط رظ (83) 


1ط ,108320 01 "0) تنهل/ا اتجذه تدنا" 101 ذنم ندع 1 أ أمعل1 لعدمموعط» بزلعطاجمعيا ٠.‏ (84) 
.95 ,للة" ,6:3 
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عندما قام عالم التشريح الشهير إليوت سميث بكتابة دليل المومياوات في المتحف 
المصري بالقاهرة وصف المومياء المسماة "مومياء الرجل غير المعروف ©" بأغبا التاكاو 
قوي البنية يبلغ طوهها 74,١م‏ وله شعر كثيف وأسود إضافة إلى الشيب في الفودين 
ويبدو أنه شخص متقدم في السن عندما وافته المنية". 





صورة لسنموت على أوستراكا - 


متحف المتروبوليتان - نيويورك - رقم 31.4.2. 


إذا ما قمنا في واقع الأمر بمقارنة وجه هذه المومياء بالوجوه التي نراها في الصور 
المعروفة لسنموت» وخاصة تلك التي نراها بالجرافيت الأسود على الحائط الشالي 
للدهليز المؤدي إلى الغرفة الأولى للأثر 11353 وكذلك بالتي تضمها الأوستراكا 
الكبيرة 140/4 تحت رقم 7, 27١,4‏ فليست هناك مخاطرة أو مجازفة عندما نفكر أن 
هذه المومياة يمكن أن تكون لسعموت. 

وفي الوقت الحاضر نجد خبراء المجلس الأعلى للآثار بمصر يقومون باستخدام 
تقنية 10114[ لتحديد هوية المومياوات المجهولة الاسم حتى يتم التوصل إلى حقيقتها 
اعتمادًا على الأسس العلمية. وبالنسبة للحالة التي بين أيدينا يمكن مقارنة نتائج ال 
2214 لهذه المومياء المجهولة الاسم مع النتائج التي تم التوصل إليها بشأن مومياءي 
والدي سنموت؛ وهما مومياوان لا يوجد أي خلاف عليههما من منظور آثاري بحت. 


217-11 .وام ,31-32 ,61067 85 ,1912 ,لك .مه ,طاتصدك .6.8 (85) 
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مومياء "الرجل المجهول 0" المتحف المصري بالقاهرة 
©© 515 

وإذا ما أسفرت الدراسة العلمية عن نتائج إيجابية فلن تكون هناك مجازفة كبيرة في 
القول بأن مومياء سنموت واجهت نفس المسار أو مسارًا شبيهًا بذلك الذي حدث 
- كما نعرف اليوم - لمومياء حاتشبسوت. وعلى هذا يمكن القول بأن رفات كبير خدم 
آمون قد أودع عند موته في المكان نفسه الذي عثر فيه على مومياء الملكة؛ أي في الأثر 
رقم 121/20. ومن هناك جرى استخراجها في اللحظة نفسها التي تم فيها فعل الشيىء 
نفسه مع مومياء حاتشبسوت. لكن لما كانت المومياء لا تحمل أية علامات أو نقوش 
أو زخارف تساعد على التعرف عليهاء فإن الكهئة في عصر الأسرة الحادية والعشرين 
نقلوها وأودعوها؛ لحايتهاء إلى جوار مومياوات باقي الشخصياتء التي تنسب كلها 

إلى السلالة الملكية في الخبيئة 218320 حيث عثر عليها في نهاية المطاف. ‏ 
ربا كان هذا هو السبب الذي حال دون الانتهاء من بناء المقبرة التى في القرنة؛ 

وبالتالي فإن التابوت الأصل لم يُستخدم. ْ 
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الأثر السري لسنموت في معبد ملايين || نير 
(1"1353) ناناعوع ((1 عو نوج] (0) 


قلنا قبل ذلك إنه مع بداية عام 471١م‏ قامت البعثة الآثارية لمتحف متروبوليتان في 
نيويورك برئاسة هربرت وينلوك بالبدء في الحفائر في المنطقة التي تحيط بالحائط الشرقي 
للشرفة الأولى لمعبد حاتشبسوت بالدير البحري. وعثرت هناك على ثلاث من ودائع 
الأساس الخاصة بالمعبد وبها العديد من القطع إضافة إلى كميات كبيرة من الجعارين 
التي تحمل اسم تحوتمس الأول» وحاتشيسوت قبل وبعد توليها منصب ملك مصرء 
وكذا لتحوتمس الثالث والابنة الملكية والأخت الملكية وزوجة الإله نفرو رع". 

كان يُعرف أيضًا أن ذلك المكان» الذي يبدو الآن وكأنه امتداد طبيعي للصحراء 
المحيطة» كان يغطي جزءً! من المحجر الذي قام سنموت يجلب الكتل الحجرية منه ليناء 
مرسى المراكب في بداية الطريق المؤدي إلى المقر المقدس. 


, انظر بصمّة عامة 33 .م8 ,!] أتقط ب928] ممعنطة ,4اتلفظ بأعوامالةا ,8 نا ءه-42, ,13 ,اكأطصة1ة‎ )١( 
12 15 ,مم ,2001 باك .وه كلع هامليلا .141-8: .ل .1 لز القت1.130-0 بز 1991 اله ره ,القاصعه8‎ 7 
,باك .م0 ,تلاق لقال أاتةاا.‎ 4 





.133 .م ,2001 ,ل بده ماعوادة/لا .8 .1 (2) 
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منطقة الاستراحة القديمة لتوماس كوك في الدير البحري 141/ 1479م 
صورة هدية من 2/1/4 

عندئذ أخذ ما يقرب من خمسائة عامل ومساعد يعملون في المنطقة» ولكن النتائج 
كي رساك الور لاوح كريد كل للوااقس لاسا طن 7 
مستودعات طوب لبن ألقي بها في تلك الحفرة الكبيرة ة التي كانت في الأسفل ني تلك 
الفترة التاريخية. وعند الوصول إلى المستوى الأصلي للأرض أدركوا أن تلك الفتحة 
الكبيرة التي قاموا بتنظيفها من المخلفات تصل في طرفها الغربي إلى مكان شديد القرب 
من الحائط الخارجي للشرفة الأولى للمعبد. هنا نوف أن الخلامبة الأول له الجهود 
هي أن هذا الدهليز لا يتضمن شيئًا مهاء وأ: نهم قد بذلوا جهودهم سدى في إخراج 
أعطنان من التراب والزلط التي تراكمت بفعل العواصف الصحراوية على مدار القرون 
لدرجة أنها محت أي أثر لوجوده. 

اكتشاف السرداب: 


وأثناء عملية الحفائر في "المحجر" التي استمرت على مدار أيام وكان التقدم فيها 
يلي ملق لوا ساياة. والقط رو ارال تم العثور على مخزن للطوب اللبن 
مطبوعة على قوالبه أسماء كل من أعى ف يناري لصب با كانت هذه القوالب 
جزءًا من القصورة الذي كان يوجد في نفس المكان قبل البدء في بناء المعبد والذي 
أصبح الآن يمثل الشرفة الأولى. هناك - في تلك الفترة - قام سنموت بفكه ووضع 
قوالبه في مخزن معين؛ وهنا رأى وينلوك أن ذلك المكان كان قد استخد م كطريق صاعد 
لنقل الكتل الحجرية إلى أعلى للاستمرار في بناء المعبد. وهناك عثروا ضمن الكتلة التي 
اختلطت بالطوب على ثلاث وثائق تتعلق بسنموت كانت إحداها على درجة عالية 
من الأهمية. كانت اثنتان منها عبارة عن أجزاء من أختام جرار النبيذ تحمل تاريخ 
الّستة العاشرة من حكم تحوتمس الثالث وكذا اسم سنموت وألقابه. أما القطعة الثالثة 
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فكانت أوستراكا تحمل هذا النقش المهم: د السادس عشرء الشهر الأول (ظ) اليوم 
الثامن» تم تقسيم خدم سنموت على جموعتين عون 0 

ونظرًا لعدم الثقة في إمكانية العثور على أية آثار أخرى مهمة في هذا المكان الذي 
كانوا يحفرون فيه» ظلوا يحاولون وهم ينوون التوقف عن النشاط فيه حتى ينتقلوا إلى 
مكان آخر. 

في ظل هذا الوذ ضع حدث أن قام أحد رؤساء العمال ويدعى الوم "9 يلت 
ديع ال ا تم إزالة الأتربة من القطاع الغربي للمحجر لفت انتباهه وجود 
كمية كبيرة من القاذورات التى عثر عليها رجاله. وبعد ذلك بيومين» وبالقرب من 
القطاع السفلي اكتشفوا حائطين صغيرين من الطوب اللبن يشيران إلى واجهة السرداب 
الأمر الذي كان مستغربًا في مثل هذه الأماكن. 





المدخل إلى الأثر 11353 لحظة اكتشافه 
صورة مُهداة من 2/10/].4 
واصلوا أعمال التنظيف دون أمل في التوصل إلى شيء وفي نهاية المطاف تمكن أحدهم 
من إزاحة كتلة صغيرة من الطين الجاف كانت على جدار الصخرة» وهنا سقطت كتلة 


(*) ترجمة اعتمدت عل ما جاء عند ويتلوك» المرجع السابق ١٠٠7م‏ ص 175 . لم يعط وينلوك فى البداية أهمية 
تر جع م ص وينلوك في الب 
لهذا الاكتشاف. ومع هذا فإن الأحداث خلال الأيام التالية أبرزت أن هذه الوثيقة جوهرية لمعرفة تاريخ 
بدء حفر الأثر 7”1353. 
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حجرية صغيرة تدحرجت نحو الداخل في فتحة مظلمة. عندما نادوا على ويئلوك أمر 
بإيقاف الأعيال واقترب من المكان للقيام بإجراءاته البحثية. أخذ يوسع من الفتحة 
بعناية وعندما أدخل مصباحًا داخل الفتحة أدرك وجود دهليز نازل به سلالم لكن لم 
يلاحظ تكوينه بالكامل ذلك أن الضوء لم يكن يصل بعيدًا. أخذ يزيح المزيد من الطين 
الجاف والحجارة وأخذ يوسع الفتحة المؤقتة وانزلق إلى الداخل ومعه مصباحه. فعرف 
أن هناك دهليرًا أخذ ينزل على سلالمه وعندما قطع مسافة خمسة وثلائين مترًا أو أربعين 
رأى على يساره غرفة صغيرة منحوتة في الجدارء لم يكن بها شيء؛ أرضها مليئة بالأملاح 
التي تبلورت في شكل خيوط عنئدما دخل إليها ضوءء الأمر الذي يشعر بأحاسيس 

نزل عدة أمتار أخرى فوصل إلى أول صالة مربعة نصف ممتلئة بقطع حجارة الحفر» 
ورغم ذلك لاحظ أن الحوائط الأربعة للغرفة كانت متحوتة بعناية» وهذا كان يعني 
أن تلك الكتل الحجرية الموجودة هي من أعمال الحفر في النفق الذي يمتد إلى الداخل. 
وإجمالا كان السرداب يحتوي على ثلاث غرفء الثالثة كانت ذات سقف مقبىء بينا 
كانت الغرفة الأولى هي الوحيدة التي بها زخارف. أما الثانية فكانت تضم بعض القطع 
الحجرية وقطع من قهاش لملابس العمال وجرار وأطباق مكشرة. 

وطبقا للحالة التي وجد عليها السرداب» وضح أن كل شيء يدل على أن النظام 
المتبع في أعمال الحفر عند المصريين كان يستلزم أنه إذا ما تم الانتهاء من حفر غرفة يمكن 
البدء في حفر الثانية. ودون أن يسجل وينلوك أية ملاحظات أخرى خرج بنتيجة تقول 
بأنه دخل مقبرة سنموت©. 

ومع هذا نجده يعترف أن جزءًا من الاكتشافات السابقة على اكتشاف السرداب 
عَمَت عليه الأمور؛ إذ يحكى أنه قبل وقت طويل أن المحجر يمكن أن يضم مقبرة؛ 
فرجاله قد اكتشفوا أحد ودائع الأساس في الجوار حيث كان يضم مصراعًا 1196 
متحجرًا به النقش التالي "الإلهة الطيبة ماعت كا رع محبوبة مونتو سيد واست (طيبة) 
والثور الذي يوجد في إيون مونت (هرمونتيس) [أرمنت الخحالية]0©. 


.18 .م2001 ,لأ بره ناعه اماملا .1.8 (5) 
.0 .م ,2001 ,كله بوه كاعم امنا .21.8 (6) 
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مصراع متحجر يحمل نقوشًا. وديعة الأساس رقم 3 
متحف المثروبوليتان - نيويورك 
عن 915 .ام ,1991 .زه اتقسموط .2,8. 


وبالنسبة هذه القطعة أشار وينلوك إلى أن النص الذي يوجد بها هو نوع غريب من 
التكريس ليوضع في بنية نمطية للمقابرء الأمر الذي لم يتمكن معه من معرفة المكان 
الذي عثر عليه فيه قبل اكتشاف السرداب”". 

توافقت لحظات الاكتشاف أيضًا مع اكتشاف اثنتين أخريين من ودائع الأساس 
في أرضية المحجر حيث نجد في داخلها محارتين من الألباستر على أحدها نقش يرتبط 
بمونتو: "الإله الطيب ماعت كا رعء الحي المحبوب من مونتو سيد إيون مونت 
(هرمونتيس" أما الصدفة الأخرى فالنقش القائم عليها يرتبط بالإله أوزوريس: 
"مفتش حقول آمون سنموت الذي يبجل أوزير”0*, 

ثم يعود وينلوك ليتساءل وقد التبس عليه الأمرء فإذا ما كان سنموت يوضح 
أنه يتوفر على أعداد كبيرة من ودائع الأساس التي تم إعدادها من أجل إقامة مقبرة 
افتراضية للثور المقدس ليلدة هرموئتيس فلماذا استخدمها هناك في مقبرته بينما كان من 
المعتاد أن يكون قد استخدم الودائع الخاصة به. 





.0ط (7) 
.لأا1 (8) 
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نقول إن وينلوك لم يدرك أن النقوش كانت تتحدث عن موضوع آخر. 

لا توجد بيانات تؤكد أن سنموت كان يعمل في بناء مقبرة للثيران المقدسة لمونتوه 
لكن من المحتمل أن ندرك أن الإشارة إلى مونتو بصفته ثوره إيوني» يمكن أن يعني نوا 
من الؤشارة إلى سنموت نفسه الذي كان يتخفى وراء هذه التعويذات من أجل وجود 
نوع من العلاقة مع شخص الإله الخاص لإيون والغاية من ذلك في نبهاية الأمر تعضيد 
علاقته بحاتشبسوت في تلك الآونة. 

يختتم وينلوك تحليله بذكر بعض الملاحظات الإضافية» فقد حاول في المقام الأول 
شرح ظاهرة السرداب الغريب وأشار إلى أنه من الملاحظ أن سنموت كانت له مقبرة 
في القرنة يعرفها كل الناسء كما أنها إضافة إلى ذلك "كانت مقبرة عادية من مقاير 
الأسرة الثامنة عشرة في كل مظاهرها”"» وما حدث هو أن ذلك كان أول أثر جئائزي 
له وكان يرتبط بالفترة التي كانت فيها نفرو رع على قيد الحياة. وبعد ذلك؛ أي قبل 
بداية العام السادس عشر من الحكم بوقت قليل قرر بناء مقبرته الجديدة» مستلهها مقبرة 
حاتشبسوت في وادي الملوك» ولابد أن الأعمال قد بدأت خلال ذلك العام؛ لأنه وجد 
قطع الحجارة, الناجمة عن حفر السرداب في المحجر تحت الطوب الذي كان مُعدّا لنقل 
الكتل الحجرية إلى داخل المعبد. وإذا ما أخذنا في الحسبان أنه كان يرى أن سنموت قد 
مات في العام الثامن عشر أو التناسع عشرء ققد استنتج أن هذين العامين أو الثلاثة أعوام 
كانت هي الوقت الذي استغرقته قيام فريق قليل العدد بحفر سرداب يبلغ امتداده ما 
يقرب من ماثة متر. | ' 

غير أن الشيء الأكثر إثارة في كل هذا هو أن وينلوك الرجل صاحب هذا الاكتشاف 
الجديد لم يكبح جماح نفسه في إجراء حفائر في هضبة القرنة إلى جوار الأثر رقم 11 
وكانت ذريعته في ذلك هو أنه قبل أن ينشر شيئًا عن الأثر 11353 كان يريد الحصول 
على كل ما أمكنه من معلومات حول سنموت وذلك لاستكيال بحثه. 

لكن هذا النشر العلمي لم يقم هو به» وبالتالي بقي كل شيء على ما هو عليه من حيث 
وجود فرضيات دون التوصل إلى خلاصة حاسمة ومقئعة. وبالفعل» نلاحظ بعض 


لاطا (9) 
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التناقض بين آرائه الشخصية حول المشكلة المتعلقة بوجود الأثرين؛ ذلك أنه ورد في 
التقرير الذي يرجع إلى عام ١‏ 75 أنه يعتبر أن القول بالعام السادس عشر 
على أنه التاريخ الأكثر احتمالاً لبدء الأعمال في يناء الأثر 11353» في الوقت الذي نجد 
أن التقارير الصادرة عن موسم ١19411/147و19737/1971م‏ د تشير إلى أنه يرى 
أن ترك العمل في بناء الأثر 01-771 وبالتالي - طبمًا لنظريته - البدء في الأعيال المتعلقة 
بالأثر 71353 قد حدث عندما تم نقله إلى الدير البحري بمناسبة بناء المعبد؛ أي أن هذا 
التاريخ هو العام السابع من الحكم حسب أغلب الآراء"", 

ومع كل هذا؛ أي مع كل هذه الملاحظات على عمله هذاء التي هي ثمرة الأداء غير 
الدقيق والمتعججل وسوق ملاحظات غير مكتملة وقصيرة وخاصة ما يتعلق بظروف 
اكتشاف الأثر 11353» يمكن أن نعتبر ما قام به قاعدة نؤسس عليها تفسيرًا جديدًا 
يتعلق بالأثر هذا. 

أضف إلى ما سبق أننا ندرك أن الأثر 11353 يضم عددًا من المفاتيح الجوهرية للفهم 
المناسب لفترة حكم ماعت كا رع حاتشيسوت» وطبيعة معبد ملايين السنين كمعبد 
مكرّس للإعلاء من شأنها لكائن ذي طبيعة إهية وكذا الدور الحقيقي الذي قام به كبيز 
كهنة آمون سنموت على مدار الزمن الذي ظل فيه إلى جوار مليكته يحميها ويجحاول 
التعامل مع معجزة الحياة اليومية ومسارها الطيب على شاطئ النهر (مصر). 
طبيعة الأثر 

وانطلاقًا من الأعمال التي قامت بها البعثة الآثارية الإسبانية في الدير البحري في إطار 
"مشروع سنموت " والتي بدأت من موسم عام ٠٠١٠‏ وما زالت مستمرة حتى الآن 
جرى وضع اعتبارات جديدة تتعلق بالسرداب الذي يحمل اليوم أذ ثرًا رقم 11353. 

كان الأثرء طبقًا لما قصّه علينا وينلوك في تقريره الأولى» غير مكتمل لأنه لم يتم زخرفة 
شيء منه إلا الصالة الأولى» أما الثانية فلا توجد بها زخرفة: بينم الثالئة فتوجد بها بعض 
العلامات في السقف المقبى على شكل نجمات وجرافيت عند باب الدخول. كان كل 
شيء يدل على أن الأثر لم يستخدم كمقبرة ة أبدًا. 


.5 .م ,1937 ملك رمه بكلعهلهة/لا .لط (10) 
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مدخل الأثر 353. الدهليز 5 للأثر 11353. 


أبغغوبت الالبكناقات الأتلن التي قام بها فريق معهد دراسات مصر القديمة داخل 
الأثر» عن أن العمال قد انحرفوا , بعض الشيء نحو الشمال بالمقارنة بم| هو مزمع عند 
بداية الحفر» وأساس هذا الحكم وجود المحور المرسوم باللون الأحمر في مركز السقف 
المقبى للنفق. وقد لفتت عملية استعادة الاتجاه انتباهنا حول إمكانية وجود مقصد وراء 
هذا التصميم» في إطار التوصل إلى محاذاة تحور السرداب» أو بعض أجزائه مع بعض 
الآثار الموجودة في منطقة الجوار المحيطة بالأثر 1"1353» وعلى سبيل الخصوص داخل 
معبد حاتشبسوت. 

بدأت عمليات رفع المقاسات لكل مكونات الأثر وذلك للتوصل إلى البيانات التي 
تساعد على وضع مقاساته الجديدة» وهذا عمل بسيط في إطار المهام المتعلقة بعملية 
التوثيق. وتزامئًا مع هذا بدأ العمل في جمع البيانات الخارجية والتأكد من المحور المعماري 
مع البحث عن وجود علاقة واضحة للأثر 11353 بالآثار الموجودة في الخارج. 

وبعد عدة أيام من العمل يأك كنا وجوه محاذاة ظاهرية للأثر 11353 بالمحور 
الخاص بمعبد حتحور الذي يوجد في معبد الدير البحري, وأخذًا في التدقيق والحسبان 
لهذا الطرح فكرنا في إجراء دراسة تفصيلية لوضعية النقوش المنحوتة في الغرفة الأولى. 

ومن العناصر الأكثر انتشارًا من المنظور الطقسبى نجد اللوحة الخاصة بالباب الوهمى 
الى :هعر عليها في الخافظ العرى لتلك الصنالة. نعرف أيِضنا أن من المقاد أن بيرق المحور 
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عل نيد علق الو اله يسع ل 
مواجهة الآخر وفي الأسفل؛ أي فوق العتب الأخير للباب الوهمي نجد عيني الوجات. 


مسي عورا عي بختني 3< نحي ع - ٠ ٠‏ سرود طاو بالا 
مسو أ تاجات «بممسسةو بيده مجم سدح :عبدحفه ل نا نجي جوجوابيه :نر مدا يات : 





يها 









ديف 007 , 0 ا 4 0 
الوم 0 . 1 3 : 3 
ع 0 9 1 3 
ا ستصلفةة 5 0 1 
١‏ 


ف الس نا 3 
الغرفة 151353 - .4 


وعند محاولة التوصل إلى المحور المستعرض للغرفة أوضحت أجهزة القياس 
المستخدمة أن هذا المحور كان - من الناحية الافتراضية - قائ] بدقة في النقطة الوسطى 
من ذلك الفراغ القائم بين عيني الوجات""". 

وبعد تحديد هذا البند بالخروج بالمحور إلى الخارج والعمل على اكتشافه انطلاقًا من 
ارتفاع فوق سطح الأرضية؛ خارج المنخفض الخاص بالمحجر. 

وعلى هذا وجدنا أن الخط المرسوم الذي تم التوصل إليه يمر بدقة بالنقط الثابتة 
الشف لمق السرشيدة, يد وهر بلي لاف عند التقماة ال ترسل خيني 
الوجات الموضوعتين في كلا الشكلين البيضاويين والمنقوشين في الحائط الخارجي 
الشمالي لمقصورة [هيكل] حتحور. 
)1١1(‏ لوحظ بعض الانحراف نحو الشمال لمسافة 4٠‏ سم في مسافة تبلغ 1717م؛ أي المسافة الفاصلة بين مركز 


عينى الوجات, على الحائط الغربي للغرفة 4 في الأثر 17353 وبين مركز العينين الأخريين لواجيت 
الرجردتين جيل اللدافيل الخخاريجي الشياق لعيد حتحوود 





403 - 





طُ 5 


يقالي جات. الحائط الشمالي الغربي الخارجر بي لصالة بي 
مقصورة [هيكل ] حتحور في معبد ملايين السنين. 


نجد إذن أن الخط المثالي كان يمتد داخل المعبد حتى يصل إلى الحائط الشهالي إلى عمق 
صالة الأعمدة حيث توجد هناك عينان أخريان ببيئة الوجات داخل شكلين بيضاويين 
ويخترق الخط المسافة الفاصلة بينهما. 


عينا وجات الخائط الشمالي 
الشرقي. هيكل حتحور في 
معبد ملايين السنين. 





- 404 - 


يتنهى مسار الخط عند الحائط النهائي للمصلى الداخلي للأثر حيث نجد نقشًا للملكة 
اكيس يقبي كل من الألة رن والؤقة حصحوى, ْ 

وهنا نقول إن ذلك هو المكان الذي نجد فيه سنموت منقوشة صورته أربع مرات 
على ا حوائط الغربية والشرقية للمصليين الصغيرين اللذين يشكلان مع المصلى الرئيسي» 
الشكل الصليبي للمعبد. 





محاذاة العينين في مقصورة حتحور في معبد ملايين السنين 


وبهذه الطريقة أصبح لدينا البرهان على أن السرداب أثر رقم 11353 كان قد تم 
نحته ليكون بمثابة مبنى رئيسي مثلم| هو الحال بالنسبة لمعبد حتحور الذي يقع أقصى 
الطرف الجنوبي عند مستوى البائكة الثانية داخل معبد ملايين السنين. 


:1105ت 





محاذاة الغرفة 4 في الأثر 171353 لمعبد حتحور في معبد ملايين الستين 


توثيق مشروع سنموت 113535. 


وعلى هذا فإن النتائج الفورية المترتبة على هذا هو أنه لم يجر العمل في بناء الأثر 
الخاص بسنموت إلا بعد الانتهاء من بناء مصلى [هيكل ] حتحور. 

وهذا يدفعنا إلى البحث عن الصلة الوثائقية المتعلقة بالبدء في أعمال بناء السرداب» 
من خلال قطعة الأوستراكا التي عثر عليها وينلوك بين أطلال مخزن الطوب الموجود في 
القطاع الشيالي للمحجر حيث نجد فيه تاريخ "العام السادس عشره الشهر الأول (؟) 
اليوم الثامن» حيث تم تقسيم العمال القائمين على خدمة سنموت إلى مجموعتين". وفي 
هذه الحالة نقول إن الأعمال التي جرت في الأثر 171353 قد بدأت حوالي العام السادس 
عشر وليس في العام الثامن كا ينوه دورمان'”". 

وف معرض الدراسة الخاصة بالخط [الأبيجراني] التى تمت داخل السرداب أمكن 
ترجمة نص بالجرافيت منقوش على العضادة الشمالية لباب الدخول إلى الغرفة الثالثة. 


96-7 .ص7 ,1988 راك .08 ,لقتتتزه10] .21 (12) 
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يقول النص بالحرف الواحد “حجار جبانة إيبوي لإنااز1. بعث كبير خدم آمون (سن) 
نموت". ويُلاحظ أن المحتوى الكامل لهذا النقش الذي له مؤلف معروف هو حجار 
الحبانة إيبوي» لم يحظ بقراءة أحد سواء كان وينلوك أو دورمان. ومع هذا يقدم لنا النص 
معلومة مهمة تساعدنا على فهم أن الموقف وصل إلى درجة لا يعرف معها أحد لاحمًا 
هذا الغزو ج في إطار ما هو مقدس - وأن الاحتمال كبير في أن عبارة "بعث كبير خدم 
آمون (س)نموت" كان يشير إلى موته: آخذين في الحسبان أن الحجار المذكور وضع 
اسمه في مكان شديد الخصوصية. وبالتالي فإنه إذا ما أخذنا ني الحسبان الحسابات 
المنطقية التي قال بها وينلوك بشأن الزمن المستخدم في الانتهاء من أعمال حفر السرداب» 
حوالي عامين» فإننا سوف نجد أنفسنا أمام بدهية تؤيد الرأي القائل بالعام الثامن عشر 
أو التاسع عشر كتاريخ اختفاء سنموت يموته. 
ودائع الأساس 

هذا المصطلحء "ودائع الأساس" يشير إلى القرابين والنذور التي تُدفن في نقاط معيئة 
توجد في الحدود الخاصة ببناء ما قبل بدء أعمال الحفر أو التشييد. وكانت هذه القطع 
توضعم في أماكن يتم اختبارهاء وعادةٌ ما تكون نوعًا من الآبار المحفورة في الأرض» 
وتكون ضمن احتفالية دينية مكونة من طقوس عشرة تبدأ بعملية تكريس المبنى أو امقر 
ا مقدس وحتى الانتهاء من أعمال البناء أو الحفر. كان أبرز هذه الطقوس هو المسمى 
"مد الحبال" ويقوم بذلك الملك بشكل رمزي والإلهة شسات من أجل تحديد المنطقة 
المقدسة بالنسبة للمبنى الجديد. 

كانت ودائع الأساس شائعة في الآثار المصرية ابتداءً من المراحل التاريخية الأولى» أما 
فيها يتعلق بالمرحلة محل الدراسة» وهي عصر حكم حاتشبسوتء نجد أنها معروفة فقط 
في المعابد وفي المقبرة الملكية الحاتشبسوت (أثر رقم 129/20) وفي أثر آخر فقط هو الآثر 
رقم 3._ أضف إلى ذلك» تتوفر لدينا معطيات تتعلق باستخدام ودائع الأساس 





(1) وبعد حكم حاتشبسوت» وأثناه عصر الأسرة الثامنة عشرة» عثر على ودائع الأساس في مقبرة نحوقس 
الثالث وأمنحتب الثاني وتحوتمس الرايع وأمنحتب الثالث (انظر جم وستتن “ودائع الأساس". موسوعة 
إكسفورد - مصر القديمة" المجلد الأول ص 011-504 إكسفورد عام )٠٠١1‏ أما في) يتعلق بالمقابر 
الخاصة فلا نعرف إلا حالة واحدة وهي الخاصة بأمنمحات أمير تخت 164 الذي كان معاصرًا - 
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في المعابد الجنائزية غير الملكية اللاحقة على سنموت» وبالتحديد في معبد أمنحتب بن 
حابو*'" ونبو ننف 167611ااءع[2 02, 

وعلى ذلك نجد سمة أخرى من سمات سرداب سنموت في الدير البحزي» أسفرت 
عنها الدراسة التوثيقية وما قام به وينلوك من حفائر؛ ألا وهي وضع ودائع الأساس 
للأثر قبل البدء في أعمال الحفر”" كانت تحيط بالمكان الذي يوجد فيه المدخل. 





3 
موي ام 
كذ 1 
سي 
1 أي 
ا سس 
ََ 
جع ا , 4 
اال 00000 
ودائع الأساس فق معبد ملايين انماث 


عن دبليو. ث. هيس. المرجع السابق 569١م‏ لوحة /ا5. 
ويعترف وينلوك نفسه الذي لم يتمكن أبدًا من تحديد وديعة الأساس الحقيقية للأثر 
بأنه من المستغرب تصور سنموت وهو يقوم بأداء "طقس مد الحبل" لمقيرته”". أضف 
إلى ذلك أنه ل يُعثر في المنطقة المجاورة للمقبرة الحقيقية لسنموت (1171 القرنة) على 
أي من ودائع الأساس. 





- لتحوتمس الثالث؛ وكان لاحقّا لسنموت (ج. ونستن) "ودائع الأساس" - مصر القديمة - جامعة 
ينسلفانيا - “1917م ص 715). 
,2 ,11 ,لقم (14) 
(15) هي خمس طبقا لدورمان - العمل السابق ذكره ص ١44‏ لعام ١49١‏ - وأثناء الحفائر التي قمنا بها عثرنا 
على مكان آخر يقع شمال المبنى الكائن إلى جوار الأثر. 
ا كيتس كط الفوربات امار اسايق عل 07 . وني الحفائر التي قمنا بها تأكدنا من وجود 
واحدة أخرى إضافة إلى الودائع السابقة؛ تقع في الجهة الشمالية للمبنى القائم إلى جوار الأثر. 
0 .20012 ,ناتك بوره بكاعه اص ث/لا.8.8 (17) 
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تدفعنا هذه التفاصيل كافة لإجراء دراسة متأنية تتعلق بتوزيع وأماكن ودائع 
الأساس الموجودة على الأرض المحيطة بسرداب سنموت وكذا طبيعة التعاويذ التي 
عثر عليها مدفونة فيها”". 

وبعد القيام بالاستكشافات في المنطقة المحيطة واتخاذ الإجراءات الأخري للتأكد من 
المعطيات لاحظنا أن ودائع الأساس كافة تحيط بمدخل السرداب من الجنوب الشرقي 
إلى الشمال الغربي وأنه قد تم حفرها سواء في أرضية المحجر أو في الجزء العلوي للهضبة 
الخارجية. 

لاحظنا من حيث المبدأ - في| يتعلق بوجود ودائع الأساس حول المدخل - أننا 
إذا ما قمنا بالربط بينها من خلال خطوط تمتد من الجنوب إلى الشمال تتكون لدينا 
صورة كانت تحيط بالجزء العلوي لمجموعة نجوم الثور التي تنعكس من السماء على 
الأرض. كا أننا تأكدنا أن التعاويذ والقطع التي تم العثور عليها في الابار المختلفة 
حول مدخل السرداب كانت تخضع لموازاة واضحة لودائع الأساس الخاصة بمعبد 
لزاني الس 





ودائع الأساس الخاصة بمعبد ملايين السنين 
عن دبليو. ث. هيس. المصدر السابق ١169‏ لوحة /ا؟ 
(14) توجد الآن في المتحف المصري بالقاهرة ومتحف المآروبوليتان في نيويورك. 
مأأء .جره بأءه1ادك/الا .8 .8 :88-93 ققمتدرة! ,152-159 .مم 1991 ,اك ,جره بتتقتاتره12] ."1 2 (19) 


-قطاء/1! .1/1 .47:1 .55 ,84-88 .مم ,1959 ريك جره روعنية11 .0 11 :132-134 .مط ,2001 
151-64 .مم ,1973 ,ماك .هزه بتعا 
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17لا 
ايد اسح 
6 0 ا 


ياتسعص م 
٠‏ سيدا 
سا 

السمسد 
ا 
سد ” 


1 © 
15 
١‏ 
متها 
اج 
م 
ودائع الأساس الخاصة بالأثر رقم 11353 لسنموت 
ب. إف دورمان, المصدر السابق .١19191١‏ لوحة مجمعة 4١‏ د. و41,أء.ب. 
واستنادًا إلى هذه المعلومات كافة فإن النتائج التي خلصنا إليها تكرر وتؤكد أن هذه 
لم تكن ودائع الأساس الخاصة بمقبرة بل هي ودائع الأساس الخاصة بمقر مقدس؛ 
أي معبد. ومن الواضح أن سنموت قام بتوسعة المنطقة المقدسة التى كانت قد تحددت 
قبل ذلك لكي يتم القيام ببناء معبد ملايين السنين» وأضاف إليها هذا المكان المقدس 
الجديد» وكان الهدف من ودائع الأساس هو عزل هذه المنطقة» التي كان سوف يقوم 
فيها بحفر سردابه» عن الفراغات الخارجية. 


© انون نس 4 4 4 


واستنادًا لكل هذا يجب أن نتحدث عن قراءة ذات جدوى للأثر 171353؛ فهو ليبس 
مقبرة بل هو جزء, تحت الأرض»ء من معبد ملايين السنين» ويرتبط طقسي بالمعبد. 
وثائق أخرى وبيانات مهمة 

تمثلت القضية الأولى التي أثيرت بعد كتابة البيانات تمهيدًا لتنفيذ أعمال رفع مقاسات 
السرداب. في التأكد من أن أبعاد المدخل ودهليز الدخول إلى السرداب والفراغات 
الموجودة ني الداخل حتى الوصول إلى الغرفة الثالثة توضح أنه من المستحيل إدخال 
التابودت ووضعه داخل السردابء وهو التابوت المعروف لسنموت الذي أعيد بناؤه 
على يد فريق فني من متحف المترو بوليتان في نيويورك من خلال جمع العديد من القطع 
التي تم العثور عليها في المنطقة المجاورة للمقبرة 1171 وفي المقبرة نفسها”". 





)1١(‏ أبعاد التابوت هي: 1"7, 1م طولاً “ا 84 , ٠م‏ عرضًا * 8 , 0م ارتفاعًا. (الوائالة سأخرطةاغون ريه 
دورمان المرجع السابق ١144م‏ ص 27١‏ لوحة .)١7‏ أما مقاسات المدخل إلى السرداب فهى ٠ , 4١0‏ 
عرضا ابتداءً من الأرضية الخاصة بالباب» و 0 , ٠م‏ في الباب المؤدي إلى الغرفة الثالثة. 
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تعضد هذه المعلومة البسيطة الرأي ذا الحجة القوية القائل بأن السرداب لم تكن 
الغاية منه أن يكون المكان الذي قرر سنموت أن توضع مومياؤه فيه. 

من جانب آخر نلاحظ أن الحائط الجنوبي للدهليز النازل هناك غرفة صغيرة وجدها 
وينلوك خالية. ويمكن أن يكون هذا المكان مخصصًا لوضع أدوات للطقوس مثل 
المباخر أو لفائف البردي وذلك للقيام بالطقوس لصالح سنموت. 





لوعن لسرت جراقيت: 277959 


توجد في الحائط الشإلي عند الدرجة الثامنة للسلم قبل النزول إلى الغرفة "أ" لوحة 
لسنموت ويبدو أنه ليس لما أي فائدة طقسية. هي إذن لوحة نصفية لسنموت وعليها 
اسمه ولقب "مدير بيت آمون" [112 12 :1 1120[7-1]» مرسومة بالحبر الأسود على 
أرضية عليها طبقة من الجص ومصنفرة» يبلغ ارتفاعها ٠/سم‏ <ا 07 سم عرضًا. أما 
الخطوط الحمراء للمربعات الخاصة بتوزيع المكونات المختلفة حتى يستطيع الكاتب 
إخراج الصورة فهي تؤكد أن الرسم كان في مرحلته الأولى» وتم ذلك على عجل. وعلى 
أية حال نجد فيها أن سنموت يتولى حراسة المدخل الذي يتوجه إليه بصره. 

وأمام هذه اللوخة عل الحائط الجتريي للنعلير» وعد حرجة السيلم رقم 81 نيجد 
مدخلاً إلى كوة صغيرة لا ندري ما هي وظيفتها؛ ربم| كانت فراعًا خصصًا لتعشيق لوحة. 


1ك 


وف آخر الغرف نجد السقف مقبى والحوائط وقد عالجها العمال بملء الفجوات 
بسبب تساقط قطع الحجارة أو عدم استواء القطع. وكيا حدث في الصالة الأولى 
للسرداب نجد أن هذه الفجوات قد مائت بالجص للتوصل إلى مسطح مستو تمامًا حيث 
يمكن نقش النصوص المختلفة. هذه الغرفة ربا كانت مهيأة ليكون بها تَثالٌ سنموت. 
وفي الركن الشالي الشرقي هناك بئر صغير تم إعداده ليكون مكانًا للأواني الكانوبية 
لحفظ الأحشاء الخاصة بسنموت حيث عثر بداخلها على غطاء على شكل رأس آدمية 
من تلك الأغطية التي عادةٌ ما نراها في هذه الأوعية”". عثر أيضًا في المكان نفسه على 
جعارين وكذلك كرة من الطين الجاف وفجوات لجعارين تحمل اسم حاتشبسوت. 
كتاب التحو لات لسنموت: 

وفي غباية المطاف يمكن اعتبار الغرفة 4 على أنبا الوحيدة ذات الجدران المغطاة 
بالنقوش المي روغليفية والرسوم وفيها السقف الفلكي. 

في هذا المكان نجد مختارات رائعة من النصوص الديئية حيث تكوّن في مجموعها 
كتابًا حقيقيًا للطقوس مكتوبًا على الحوائط الحجرية”". 

كانت إحدى الأسئلة التي داعبت خيالنا عند دراسة ترجمة النصوص تتعلق بالسبب 
الخاص بمعايير انتقاء هذه الفقرات المختلفة للنصوص الدينية الجنائزية القائمة» 
ويلاحظ أن الكثير منها تم جمعها من فترات تبدأ بعصر الأهرامات أو ترجع إلى الدولة 
الوسطى. وهذا عمل شاق للغاية. 

أضف إلى ما سبق أننا نجد أيضا فقرات من كتاب جنائزي آخر مهم للغاية» هو 
كتاب الموتى» أو كتاب "الخروج إلى النهار" حيث يُلاحظ أن بعضها هي النماذج الأولى 
التي نعرفها ني الأدب الديني المصري. 
(1؟) يوجد اليوم في منحف المئروبوليتان في نيويورك وهو يحمل رقم جرد 27.3.559 3110. 
(11) أدعية: متون الأهرامات» أنشودة الشمس» نضوص طقسية خاصة 609 ,222 ,221 ,220 ,95 ,94 61-0 

38 نز 782.1259 ,781 ,774 ,771,773 ,770 ,( نز (ه ,769 ,638 ,634,635 62 ,626 ,رط 610 ,نا 
أدعية نصوص التوابيت 63, 64. 65, 66. ,751 ,723 ,8 74 بق 74 ,73 ,712 ,69 ,68 , 13 674.67 


834127 ,832: كتاب الموتى: القصول بلاعا16© ,1611© ,13 أولاا011 , 1161/18 ,© 
عر 4ت إررؤيت لظيس 
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لاج اراي ا 0 المكان المقر الوحيد 





سنموت أمام أسماء ماعت كارع 
حاتشبسوت. ال حائط الشمالي الغربي للغرفة هه الأثر 171353 


وعلى جانبي الباب. على الحائط الشرقي للغرفة يمكن أن نرى لوحتين متماثلتين 
تنظران نحو الشهال والجنوب على التوالي. 2 / 

نجد فيهما سنموت منحنيًا بعض الشيء كا يضع يده اليسرى على الكتف الأيمن 
وذلك كعلامة على الاحترام لجزء من الألقاب الملكية للفرعون ماعت كا رع 
حاتشبسوت: 

"حورس حتحور”" وسرت كاوء الإله الطيب سيد الأرضين ماعت كا رع» ابن 
رع؛ ومن جسده "حاتشبسوت التى تتحد بآمون" الموهوبة الحياة والاستقرار والقوة» 
مثل رعء إلى الأبد"9". 
(1) نجد أن الصقر يضع فوق رأسه غطاء الرأس الخاص بالإلة حتحور الذي هو عبارة عن القرنين وقرص 

الشمس والريشتين» الأمر الذي يعتبر دليلا على أن حاتشبسوت تعتبر في هذه الأماكن من الغرفة بمثابة 

'"حورس ن حشحور». وسرت كاو' ' وهذه الصورة الخاصة بحورس هي صورة فريدة لا مثيل ها في ياب 


الألقاب الملكية. ولا يوجد لا مثيل حتى الآن. 
.4 1-518 58 :43 ظزاا-! ظلا (24) 


13ت 


وبالنسبة لسنموت تقول النصوص: 
"الأمير المبجل؛ الفم الذي يتحدث عندما تصمت [باقي] الأفواهء الذي 

هو في أعلى درجات نبلاء الملك» الصديق الوحيد لمحبوبته خادم آمون المتوق» 

وخادمه الحقيقي في قلبه» الذي يسعد سيدة الأرضين"". 

ها نحن نرى واحدًا من الأدلة» التي لاتدحض, على الاتحاد الذي ربط حاتشبسوت 
بسنموت. حيث يمكن أن يُنظر إليه - على الأقل - على أنه بمثابة دليل على ولاء كبير 
خدم آمونء في هذين المكانين» بشكل يتجاوز حد البروتوكول؛ بحيث يدخل في باب 
التنويه بوجود علاقة شخصية بالملكة. 

يلاحظ أن أغلب النصوص المنقوشة على الأعمدة» على جانبى باب الدخول 
إلى الغرفة وحتى الالتقاء بالحائط الغربي» في المكان الذي نجد فيه اللوحة الخاصة 
بالباب الوهمي الذي هو المدخل الرمزي السحري الذي تتحول فيه روحه طبقًا 
للمعتقدات انريف ويمكن أن تدخحل إلى عالم الأحياء كيفما يحلو لما. في الجزء 
السفلي من اللوحة الخاصة بالباب الوهمي نجد إخوة سنموت وهم أمنمحات؛ وبا 
إيري ونفرت حورء وهم يقدمون له القرابين الجنائزية”". نجد إِذْنْ أن الرحلة التي 
كان سنموت يريد القيام بها بصفته "الروح المضيئة" كانت تمر بمعيد حتحور داخل 
معبد الدير البحري”". 

يقول النص الذي تبدأ به مجموعة النصوص الأخرى مايلي: 

"آ:! [أنتم] يا معشر الذين تعيشون على الأرضين [مصر] أيها الكتبة 
الطقسيون الذين تعرفون الأمور السرية والذين تبجلون الرب. رتلوا التعاويذ 
من أجل كبير خدم [آمون] سنموت”". 


.5-557 515 3-1671 طالة (25) 


)26( 8, .آم ,1991 ,لك ,جره ,لتقارزه0!‎ 71٠ 
انظر النقوش الموجودة عل الحوائط الشيالية والجنوبية والغربية للغرفة  في الأثر رقم 11353. ب.‎ )77 
أم 61 .أم ,ا ثاة,‎ 44١ دورمان. المرجع السابق»‎ 


6 .امنا 581 ,1991 ,اك .هه ,نقدصوطا ,8 (28) 
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يُلاحظ أن نظام الكتابة المستخدم يجعل من هذه الغرفة مكانًا شديد الخصوصية؛ 
لأن سنموت استخدم هنا وبكثرة ذلك المنهج المسمى "بالكتابة المعكوسة " وهو عبارة 
عن كتابة مرمّزة يجب قراءتها بالاتجاه العكسي المخالف للاتجاه المعتاد» وبالتالي إذا لم تكن 
هناك معرفة به يصبح ا اث 


4 3 لز 7 2 7 
0 5 0 





السقف الفلكى للأثر 11353. 
دورمان - المرجع السابق 1991. 85 .51 


تضم هذه الغرفة جزءً! مكملاً لهذا الكتاب الحجري العظيم؛ ألا وهو "السقتف 
الفلكي" الرائع الذي يعتبر واحدًا من الإنجازات التي تدل على المهارات الكبيرة 
لسنموت؛ ألا وهي معرفته بعلم الفلك. إنه المثل الأقدم على الإطلاق المعروف في باب 
الخريطة السياوية؟", 





لحف تم نشر السقف الفلكى على يد ,26 ,500 باأمنووظ امعفصخ كه تممقمع له عط1 بجعتو .خم .]1 :رمم 
0 ,0عهه01. انظر ايها دعن بكاعدء1 لهء أتمفممنامم مقتام يع بعلتو خم .15 نز إعننوطءعناءلة .0 
0 بنع دما ,6 لإ 5 ,3 ,و5001 لدءتعه امام زعظ ده ,دعمعسن[ه»-1969. 
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ويلاحظ أن كلا الموضوعين الزخرفيين في الغرفة مرتبطان ببعضه)؛ فمن خلال 
خريطة النجوم يتم تحديد اللحظات المحددة التي يتم فيها قراءة فقرات النصوص 
الدينية المنتقوشة على حوائط الصالة. 

إضفة إلى ما سبق نجد أن النقوش الخاصة بالنصوص على جدران الصالة تضم 
بعض الجرافيت بالهيراطيقية تشير إلى تاريخين يتكرران في العديد من الأماكن» أوله] 
يتعلق باليوم الثامن عشر من الشهر الثاني من فصل شمو (فصل الحصاد)؛ أما التاريخ 
الثاني فهوريوم التاسع والعشرين من الشهر الرابع من فصل اخت (فصل الفيضيان) ”. 
وفي مكان آخر وسط النصوص نجد اسم سنموت مكتويًا با هيراطيقية» وتحت الاسم 
تم كتابة كليات طقسية "كليات يجب قولها"7" أربع مرات» وكانت مصحوية بتحديد 
اليوم دون الإفصاح عن الشهر أو الفصل. كانت هذه هي التواريخ المشار إليها حيث 
يجب قراءة النصوص المحددة بشكل مرتفع. 





نقوش في وسط السقف الفلكي - الأثر 11353 


(0) يُلاحظ أن ب. دورمان - المصدر السابق ١99١م‏ ص ١45‏ - يقرأ التاريخ على أنه الشهر الرابع من 
فصل آخت. اليوم 14. أما وينلوك فيرى أن هذا الجرافيتي يشير إلى اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
الرابع من فصل الفيضان وهذا هو الأنسب في نظرنا. ه. إي وينلوك. المرجع السابق 5٠١١‏ ض 2178 
4 .اط 

)"١(‏ تعتبر جملة 0010 74 (كلمات يجب قوها) بداية الجمل الطقسية المستخدمة في الطقوس اليومية للتقرب 
إلى الآلهة والملوك وتُقال كذلك بالنسبة للموتى. وهي عبارة تمائل عبارات نستخدمها اليوم "تتم قراءة 
الفقرة التالية”. 
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أما بالنسبة للسقف الفلكي فنجد أنه عبارة عن لوحة للنجوم؛ أي النجوم الرئيسية 
الاثني عشر التي تتحكم في الشهور القمرية المماثلة إضافة إلى خريطة نجمية يمكن 
بفضلها مراقبة وقياس حركات النجوم ليلاً. ٌْ 

"ليحي حورس" "وسرت كاو"» صاحبة السيدتين المزدهرتين منذ أعرام» حورس 
نوب [حورس الذهبي] "إلهية ذات ظهور متلألئ" ملك مصر السفلى والعليا "ماعت 
كارع محبوبة أمون رع والحية. وحامل ختم ملك مصر السفل كبير خدم آمون سنموت 
الذي أنجبه رعموزا المتوق والذي ولدته مات نفر!"9”,. 

كانت أسماء الملكة [حاتشبسوت] ثلاثة وهي المستخدمة في المراسم الملكية كفرعون» 
ثم تأتي بعد ذلك أسماء سئموت ووالديه وكلها إلى جوار بعضها وبالحجم نفسه. 

لقد ضم سنموت إلى هذا المكان» لقبّا له دلالتهء ألا وهو "حامل ختم ملك الشيال 
[الوجه البحري]". وما يلفت الانتباه بقوة هو أن اليروغليفية التي عادةٌ ما كانت 
تستخدم لكتابة اسم "ملك الشهال" كانت عبارة عن شكل النحلة (/إ1أط). غير أن 
سنموت يستخدم هنا ال هيروغليفية التي تمشل الاج الأجمر (الدشرت) (اعتعطوءعل 
أو 72665) رمز الملكية في مصر السفلى بدلا من النحلة. وسرعان ما تتبادر للذهن دلالة 
هذه الحزئية وارتباطها بالتحول الروحي لسنموت حتى يكون مالك التاج الأحمر؛ أي 
ملك مصر السفل الذي نراه في النصوص ال موجودة على حوائط الغرفة. 

على جانبي هذا العمود المركزي هناك شريطان من النقوش الكتابية يشيران إلى 
سنموت بصفته أوزير في العالم الآخر مثلما كان الملوك في الدولة القديمة بعد وفاتهم. 

"آه» أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغرب» ليحفظك محنت إن 

إيري!. سوف يقوم حامي قطعانك بالحراسة وهو خلفك» سوف يحرسك حامي 

تطعانك بكل تأكيد أكثر سن الأرواح الطيبة [أخو] آه أوزير سئموتء خذ هذا 

القربان الإلهي الخاص بأهلك وسوف تكون سعيدًا به» كل يوم: آلاف من الخبز 

والبيرة والقطعان والطيور من كل صنف طيب! أوزير كبير خدم آمون المتوفي””". 


(916) نقش كتاي 41. 
(77) نقش كتابي 771 773-82.72. 
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"آه. أوزير سنموت يامن أنث على رأس سكان الغرب [المياه ] أعطيت لك. 
الفيضان فيضانك» حبوبك تنسب لك فقد جلبها لك أخوك الكبير! ابض وتلألأ 
بنفسك. فقد وهبتك أمك نوت النور. وغسل جب فمك من أجل. والتاسوع الكبير 
8 سوف يحييك» وجميعهم سوف يضعون عدوك تحت قدميكء وإذا ما تمرد 
أحدهم [ختلفا] وهو أكبر منك فباسمك [السكين العظيمء آه يا سنموت!]"". 

"آه أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغرب؛ أتى حورس من أجلك؛ 
سلطتهم لحمايتنك» وأن تستميل قوته قلوب الآهة نحوك! لا تخبو ولا تتأم! أعطاك 
حورس عينه! سوف ترى معه أمام الآهة! لقد جمع حورس لحومك من أجلك. لقد 
أعاد جمعك..ولن تضاب بسوءء لقد أسر أعداءك من أجلك مع ذلك الذي يتبعه "0 

"آه أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغربء ذراعاك هما ذراعا 
أوبيو دثهناء وجهك هو وجه وبواووت! آه» أوزير سنموت يا من أنت على رأس 
سكان الغربء قربان جنائزي مقدم: أن تتمكن من التواجد على تلال حورسء وأن 
تتمكن من الرحيل بالقرب من تلال أخيك» وأن تتمكن من الجلوس على عرش 
الأسد وأن تتمكن من تصريف أمورك, على رأس التاسوع الكبير الذي يوجد في 
لوو !50 





الشهور القمرية. السقف الفلكي للأثر 151353 





(3"4) نقش كتابي 6 ,1774 .3خ-627. 
(726) نقش كتابي 4 1 .635-44. 
20 نقش كتابي 0 بل لا ,12769 .قف 
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يضم النصف الشالي لهذا السقف خريطة للنجوم الشالية (الدب الأكبر)» هناك 
اثنتا عشرة دائرة ترمز للاثني عشر شهرًا قمريًا في التقويم المصري وتنقسم كل دائرة إلى 
أربعة وعشرين جزءًاء كل واحد يمثل الساعات الأربع والعشرين لليوم» نصفها نهاريًا 
ونصفها ليليًا. وتنقسم مجموعة الدوائر إلى مجموعتين (أربع في القطاع الغربي وأخرى 
ماثلة في القطاع الشرقي) يفصل بينها مثلث طويل وضيق يمثل دائرة خط الزوال. وفي 
زاويته الأكثر حدة نجده متصلا بمجموعة من النجوم على شكل ثور تصفها النقوش 
1051 مسختيو وهو شكل يتوافق مع "الدب الأكبر". 





مركب الشمس للإله رع. الحائط الشمالي للغرفة 4 أثر 171353 


فيما يتعلق بقاعدة المثلث نجدها ذلك الجزء من الحائط الشالي الذي يضم مشهد 
مركب الشمس للإله رع وهو يبحر في السماء وفوقه تسعة نجوم. وفيا يتعلق بالأعمدة 
الأربعة للنص الذي يتعلق بهذا الشكل نجدها تقول: 
"هو مفتش قطعان الماشية الخاصة بآمون, سنموت الذي يقوم بفك رباط مركب 
أويا 118 ذات الألف [ذراع] حتى مقدمتها. هو مفتش أعمال الملك كافة» سنموت» 
الذي يخرج صوب السماء. هو هناك مبحر إلى جوار رع"7”. 


(730) نقش كتابي 5 105 عل معطارا اعل 4خ 136 واماامة© .8/34 2 531. 
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القضية إذن هي أن المكان المحدد الذي إليه يبحر سنموت في قارب رع عبر السماء 
هو النجم ذو اللون الأحمر الذي يشير إلى بداية المجموعة النجمية "الدب الأكبر". هناك 
أحد الآلهة بريأس صقر وجسد إنسان يطعن النجم القطبي بالرمح يسمى أنو لننظ. 

وقد ساعدتنا وسائل القياس ا حالية على التأكد من أنه طبقًا ل هذه الخريطة فإن "الدب 
الأكبر" يوجد ني المكان المحدد أو في الانحدار الذي كان عليه في الساء في الزمن الذي 
كان يجيا فيه سنموت*". 

إضافة إلى ما سبق نجد في السقف ثلاثة تواريخ نجمية كانت تحدد - على زمن 
سنموت - ثلاث لحظات كونية مهمة في الميقات [التقويم] المصري من منظور ديني؛ 
وكانت هذه اللحظات: منتصف الليل من اليوم الثامن عشر إلى اليوم التاسع عشر من 
شهر مارس (على زماننا»» وهي اللحظة التي يكتمل فيها تجلي "الدب الأكبر"؛ هناك 
أيضًا متتصف الليل من اليوم السادس عشر إلى اليوم السابع عشر من شهر يوليو (على 
زماننا) حيث نجد النجم سيروس (الشعري) يلتبس في الشروق بالشمس» وهو حدث 
كان يمثل بالنسبة للمصريين بداية العام الجديد الذي يتوافق مع فيضان النيل؛ أما 
اللحظة الثالثة فهي منتصف الليل من اليوم الرابع عشر إلى اليوم الخامس عشر من شهر 
نوفمبر (على زماننا) حيث هي لحظة تجلى النجم الرئيسي في مجموعة الأوريون حيث 
ربط المصريون القدماء بينها وبين الإله أوزير؛ أي البعث الصوفي للإله*". 


إيزيس - سبدت وأوزير - ١‏ 
أوريون. السقف الفلكي 
أثر رقم 11333 





.35-54 .مم ,1989 بدعموموع 1 /ل[.49 ,كل طق ,"ع أسرمومنقة معراءوتام روم ناك 510016" ,عا .© (38) 
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حسنء هنا ينبغي القول بأن التاريخ أو اللحظة الأولى قد أشير إليها في الدائرة التي 
تتعلق بشهر كا حر كاء الشهر الرابع من فصل الفيضان؛ وذلك من خلال الفصل 
باستخدام المثلث الذي يشير إلى دائرة خط الزوال 1261101370 ويوضح طريق الإبحار 
في السماء الذي يتجه فيه سنموت. 






الإلهة إيزيس - ديامت ". السقف الفلكي" للمقبرة 11353 


تكتمل المشاهد الموجودة في القطاع الشالي للسقف بوجود مجموعات نجمية 
مختلفة تشير إليها النصوص مثل سلكيس (هل هي الدب الأصغر؟) وساك عل2ه8؛ أي 
التمساح» وإيزيس - ديامت» ومهرجان السماء وحكو الناهب, "الأسد الإلهي الذي 
يوجد بينها" و"الإلحهي ذو الساقين ني سلام". هناك ست عشرة إلا حاميّاء وحاميات 
بعض المهرجانات الخاصة أثناء الشهور القمرية وهي كلها تكمل الصورة في هذا القطاع 
من السقف الفلكي. 

وفيما يتعلق بالنصف الجنوبي للسقف الفلكي نجد أن ما به هو عبارة عن أشكال 
موزعة على تسعة وثلاثين عمودًا أو بندَا توضعء من الغرب إلى الشرقء النجوم الستة 
والثلاثون أو مجموعات النجوم التي تسيطر على كل أسبوع (مكون من عشرة أيام) من 
أسابيع السنة الشمسية (التقويم الشمسبي) المصرية؛ والأيام الخمسة المرتبطة بالشبيء 
إضافة إلى يوم آخر لتكملة السنة الكبيسة. 


5 0 





الديكانز (06081165 1:05) - السقف الفلكي في مقبرة 11353 

تتوافق هذه المجموعات النجمية الخاصة بالديكانز 0603265 105 وأيام النسبيء» من 
الغرب إلى الشرق أيضًاء مع مجموعات نجمية أخرى: مثل "القارب" ومجموعة "سميد" 
(الكبش) والمجموعة البيضاوية "مو - نت - خت" ومجموعة "ساح" طة5 (دم©) 
التي تتوافق مع الإله أوزير» ومجموعة إيزيس سبدتء وسوتيس (جوبتر وساتورنو) في 
شكل آهة برأس صقر تقوم بحاية اسم حورس لحاتشبسوت مرتين (وسرت - كاو). 
وني خباية هذا المشهد يمكن أن نلمح كوكب ميركوريو [الزئيق]» ثم كوكب فينوس على 
التوالي في شكل طائر العنقاء حيث توجد فوق رأسه نجمة. 
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لم يظهر كوكب المريخ الذي كان المصريون القدماء يعرفونه تماماء الأمر الذي يعني 
أنه عند إ*مال ظهور هذا الكوكب كى يراد تصوير القبة السماوية في لحظة تمتد على مدار 
شهر نوفمبر (في أيامنا)ء حيث لا يظهر هذا الكوكب في سماء الأقصر. 
التواريخ النهائية التي تضمها الغرفة 4: 

هناك ثمانية عشر مكانًا محددًا في الغرفة 4 جرى فيها وضع تاريخ بخط اليد بالخط 
الميراطيقي» وهذا التاريخ هو اليوم التاسع والعشرون من الشهر الرابع من فصل الفيضان. 
هذه الأماكن المحددة تضم مجموعة من الفقرات المأخوذة عن متون الأهرامات» وهي 
عبارة عن تضرعات 151-717١‏ تتعلق بملك التاج الأحمر لمصر السفلى وما يستتبع ذلك 
من حيازة سلطانه السحري الكبير؛ كما أن هذه التضرعات مكرسة أيضًا لتسهيل اتحاد 
ذلك الذي تُتلى له التضرعات مع إله الشمس وأن يتحول إلى وحدة واحدة معه. 

عليئا أن نضع في الحسبان أن نصوص متون الأهرامات تم التفكير فيها لتستخدم 
لصالح الفرعون خلال الدولة القديمة؛ وبالفعل فإن ملكية التاج الأحمر كانت موروثًا 
حصريًا للملك» وبالتاني لا يجوز لآخرين من غير الملوك استخدامها. 

ولابد أن سنئموت قد استلهم المعبد الجنائزي في الدير البحري للملك نب - حبت - 
رع متتوحتب الثاني؛ الأسرة الحادية عشرة (حوالي 7١17-5١74‏ ق.م.) عند قيامه ببناء 
سردايه”» كان يتكون من شرفة مرتفعة» مسبوقة ببائكة مع وجود مبنى في الأعلى محاط 
بخط من الأعمدة. وخلف هذا البناء كان هناك المعيد الجنائزي بالمعنى الحرفي للكلمة 
الذي يتم الوصول إليه من خلال مر طويل يرتبط بالمقبرة المحفورة في الجبل. وتحت شرفة 
الدخول» ومن خلال مدخل من الحديقة التي كانت موجودة أمام الأثر جرى حفر ثمر كان 
يؤدي إلى غرفة كان فيها تمثال للملك وهو يرتدي الملابس الاحتفالية للحب سد ويضع 
فوق رأسه التاج الأحمر لمصر السفلى. 

نعرف أن الملك منتوحتب الثاني كان قد خحاض حريًا غزا فيها شال مصر انتهت بإعادة 
توحيد الأرضين؛ الأمر الذي جعل منه ملك مصر السفلى بناءً على الغزوة التي قام بها0». 

.201-05 .مم ,1901 ,2 رارقا ععامة© .11 (40) 

) انظر (ث. فاندرسلين» المرجع السابق 1446م ص )١7‏ هناك احتيال كبير بأن منتوحتب الثاني قرر 

الاستمرار في وضعه كملك لمصر السفلى من خلال نكريس تمثاله الاحتفالي حيث يضع التاج الأحمر وهو ' 

تاج الشيال» وموضوع في السرداب الذي تم حفره في مقر معبده الجنائزي. 
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وربها فعل سنموت شيئًا مشايبًا لنفسه على شاكلة ما فعل منتوحتب الثاني» ولما كان 
ملكا غير متوج لم يكن يحق له أن يعلن ذلك على الملأ ولكن يمكن له فعل ذلك سيرًا في 
ذلك المكان الموجود في حفرة قريبة من معبد ملايين السنين حيث مُصلاه الاحتفالي”». 
كان منتوحتب الثاني قد أمر بأن تنقش صورته في غرفة معبده الجنائزي كملك يضع على 
رأسه التاج الأحمر. ْ 

نجد إذن علاقة بديبية من الناحية الوظيفية بين الأثرين؟ وهما المعبد الجنائزي للملك 
وسرداب ستموث. 

من جانب آخر» نجد أن دراسة النقوش الموجودة في الغرفة 4 للأثر 171353 باحت 
بالسرٌ الكامن وهو مقصد سنموت وبالتالي بالغاية من السرداب. 

تشير مجموعة النصوص الموجودة إلى الكيفية التي تتم بها عمليات التحول الروحي 
لسئموت من كونه مومياء» مثلما كان الحال بالنسبة لأوزير» إلى روح منيرة مثل باقي 
النجوم التي لا تغرب والتي تسكن السماء الشمالية» أي أن يتحول إلى روح إهية ذات 
طبيعة مماثلة لأرواح ملوك مصر بعد مماتهم. نجد إذن أن سنموت لا يتعرض في هذا 
القام إل جعلسة لساب بعد المت التي يدريها الأموات أمام خمكمة أوزوريس) لابه 
هنا قد تحول إلى روح منيرة أصبحت مثل أوزير وذلك بفضل الطقوس التي أقامها 
كهنته المكلفين مبذه الطقوس. 

وبمرور روحه بكل هذه التحولات يكتسب سنموت القدرة على الغدو والرواح 
وركوب قارب رع من على ال حضاب الأربع عشرة للإيمي دوات [ما هو موجود في العالم 
السفلي]ء حتى الوصول إلى الإقليم الخامس عشر؛ أي الغرب الجميل» مكان الموتى. 
وبعد المرور بالبوائك العشرين التي يحرس كل منها الجمان [الحارس] الخاص بها يدخل 
إلى "حقول حتب"؟؛ أي المملكة الأسطورية لأوزوريس. 

وبعد أن أصبحت روحه "روحًا نورانية” يمكن لسنموت أن يدخل ويخرج من وإلى 
مملكة أوزير ليعيش تحو لات جديدة ملكوتية. 


.35-40 ,مم ,24,1977 ,لان ,«353 سلا طهدن لعناءكتمقطعط1 تمض » عاعك1] ,بلا (42) 


- 424 - 


نجد في الركن الجنوبي الغربي عدة تعاويذ منقوشة مهمتها السماح له بالتحول إلى 
ملك مصر السفلى لأن التاج الأحمرء وهو رمز ملك الشيال» سوف يتعرف عليه على أنه 
سيده ومالكه. وفي نهاية إلمطاف نجد أن الرحلة التي بدأها تصل إلى منتهاها عندما يتم 
تتويج سنموت ملكاء ويتولى مسثولياته النهائية ويتحول إلى كائن مثله مثل النجوم التي 
تغيب» في السماء الشمالية: إنه مصير ملوك مصر منذ زمن الدولة القديمة. 

ها نحن نرى أكبر برهان على أن هذا السرداب لم يشيده سنموت بأي حال من 
الأحوال ليكون مقيرة؛ يا لا يوجد مثال سابق على هذه التجربة التي تضم مثل هذه 
النصوص في مقبرة من المقابر غير الملكية'”". 

يُلاحظ أن مكونات الأثر توضح كل شيء بجلاء؛ فهناك الغرفة الأول؛ أي 
المكان الذي سوف تمر فيه روح سنموت بعمليات التحول» وهي مساحة تقع خارج 
الإطار المقدس لمعبد ملايين السنين. وبعد الانتهاء من الطقوس يتحول سنموت 
إلى كائن مماثل للملوك. ويمكن له أن يهبط إلى الغرفة الثانية» غير أن هذه تدخل 
في الإطار المقدس لمعبد ملايين السنين» وينتهي به المطاف إلى الغرفة الثالثة حيث 
يمكن له أن يُبحر إلى الأبد في قارب رع في السراء الذي نجده بشكل رمزي متمثلاً 
في السقف المقبى. 

نجد إذن أن الوظيفة الرئيسية للأثر هي نفسها التي كان عليها الأثر الخاص بالملك 
منتوحتب الثاني ملك مصر العليا قبل ذلك بستاثة عام» وبالتحديد بالنسبة للدهليز 
المحفور تحت سطح الأرض الموجود في صحن معبده ليكون بمثابة ذكرى لغزوه شهال 
البلاد؛ أي أبدية ارتدائه للتاج الأحمر الذي هو رمز الملكية في شهال مصر. 





(41) باستثناء الأثر رقم 1182 في شيخ عبد القرنة» الذي يُنسب إلى وكيل الوزير» أوسر - آمونه والكائب 
ال محاسب في شوئة قرابين آمون أمنمحات» حيث نجد أن المقيرة تضم جزءًا من هذه النصوصء لكن 
صاحيها كان قد مات في لحظة معيئة هي بين نهاية حكم تحوتمس الثالث وبداية عصر أمنحتب الثاتي» 
وبالتالي فهي مقيرة لاحقة على الفترة التي عاش فيها سئموت. 
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بعد أن اطلعنا على هذه المعلومات كافةً نجد أنفسنا وقد انتابنا الشك - على أساس 
- حول الذي كان يحدث في منتصف ليل اليوم من الرابع عشر إلى الخامس عشر من 
نوفمبر خلال ذلك العام ١577‏ ق.م. هذا التاريخ يساوي يوم 79 من الشهر الرابع من 
فصل الفيضان في الميقات الزراعي المدني المصري القديه؛". 

كان ذلك هو اليوم الذي تحدث فيه عملية تحول سنموت إلى روح ذات طبيعة إلهية؛ 
وهو آخريوم من أيام فصل الفيضان؛ الأمر الذي يهيئ له أن يشارك حاتشبسوت الفوائد 
والطقوس التي تجرى في احتفالية احب سد التي تبدأ في اليوم التالي؛ أي اليوم الأول من 
الشهر الأول من فصل الحصاد من العام الخامس عشر/ السادس عشر للملكة بصفتها 
فرعون مصر؛ أي اليوم السابع عشر من شهر نوفمير من عام ١577‏ ق.م. 


(55) تمكن علماء الفلك الذين قاموا بدراسة هذا السقف من تحديد التاريخ الذي تم فيه زخرفة السقف با 
لا يدع مجالا للشكء الأمر الذي يساعدنا على وضع تاريخ دقيق لبناء المقبرة (انظر ث. ليتز. المرجع 
السابق ص )١١5‏ فخلال الخمسين عامّاء بين ١5١0‏ و ١455‏ ق.م. كانت هناك ليلة واحدة صعد فيها 
الكوكب جوبتر بشكل مستقيم ومحدد ى) هو موجود ني السقف ول ير فيها - أي هذه الليلة - الكوكب 
الأحمر. وكانت هذه الليلة من اليوم الرابع عشر إلى اليوم الخامس عشر من نوفمبر من عام ١4717‏ ق.م. 
وهو تاريخ يتفق مع العام الخامس عشر إلى العام السادس عشر من حكم الملكة. 
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لوحة الباب الوهمي 
إذا ما نظرنا للأمر من زاوية الطقوس الجنائزية لوجدنا أن الأعم الأغلب في الغرفة 
4 للأثر 11353 يعتبر لوحة الباب الوهمي التي تم نحتها في مركز الحائط الغرب لها 
هناك نجد باب الدخول والخروج الصوني حيث يمكن لبا [روح] سنموت أن تنتقل 
من "الغرب الجميل" متجهة نحو عام الأحياء في هذه الغرفة والعودة إليه. 





اتاب قبطي بسرت 
الغرفة 4 - أثر 1"”1353 . 


اللوحة متوجة بالحلية المعمارية التقليدية المصرية» وهي تتألف من ثلاثة قطاعات 
طبًا للمنظور المصري. 

جنا القطاع الخارسي الديبيوجد في وسطه خرطوش يمل اسم تتويج حانقيسوت 
فوق الرمزٍ نوب ويحميه جناحا حورس بحدتي ويرافقه نقشان للإله أنوبيس المصور 
قابعين كلاً منهما في مواجهة الآخر فوق هيروغليفية السقف. وعلى الجانبين نجد 
العضادات الخارجية التي تضم محتوى الفصل رقم ١5/7‏ من كتاب الموتى» وذلك حتى 
يحصل سنموت على حماية الإله رع» وكذا البقرات السبع وثورهن» وكذلك الأربعة 
الذين يمسكون بالدفة في السماء والأربع مجموعات من الثواليث المقدسة وتزويده 
بالطعام في العالم الآخر. 


- 


في القطاع الأوسط نجد في جزئه العلوي التمثيل المزدوج لسنموت وهو جالس 
أمام مائدة قرابين ينظر نحو الشمال والجنوب. 






الجزء العلوي للقطاع الأول في لوحة الباب الوهمي 


ها هي النقوش تعبر عن التضرع حتى يظهر سنموت ووصوله من العام الآخر: 
"كليات يقوها رع: آه يا سنموت؛ افتح عينيك! فلتبصر بها!. كلمات 
يقوها جب: لقد منحت السلطة في السماء والتجلي ني الأرض لكبير خدم آمون 
سنموت!". 
"سوف يظهر كبير خدم آمون؛ سنموت, على شاكلة نفر توم؛ على شكل 
زهرة لوتس ني أنف رع! سوف يأتي حتى هنا من الأفق» وسيتم تطهير الآهة 
بنظرته كل يوم وهو يعيش للأبد! لقد فتح وجه سنموت! ليتمكن من تأمل سيد 
الأفق! ليتمكن كبير خدم آمون من الظهور كإله عظيم سيد الأبدية". 
وتحت هذا المشهد نجد آخر يظهر فيه سنموت يعانقه والده رعموزا ويجلس كلاهماء 
وأمامهم| الأم حات نفر» جالسة هي الأخرى وتقوم بتقديم زهرة لوتس متفتحة أمام 
أنف ابنها العزيز. 
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وأسفل ذلك مباشرة نجد عيني ودجات التي هي المحور المركزي للعمارة الدينية 
لنصالة» ذلك أنها - وذما متوجهتان نحو الغرب بدقة - تمثلان نقطة الاتصال الصوفي 
مع نموذجين آخرين من زوجي العيون في معبد حتحور وفي قدس الأقداس بهذا 
المبتى: 

وعندما نتأمل عضادات القطاع الأوسط نجد أنها تضم الألقاب» وكذا إشارات إلى 
بعض المناصبء التي تولاها سنموت» وكذلك بعض التعاويذ الخاصة بالقرابين الدينية 
من أجله وهي قرابين منحها إياه كل من الإله أنوبيس والإله أوزير بمنابة الاحتفالاات 
التي تجرى كل شهر وكل خسة عشر يومًا. 

وبالنسبة للقطاع الداخلي نجد أنه يضم في كلتا العضادتين عمودين من النقوش 
الكتابية التي تضم الألقاب التشريفية لسنموت. 

في القطاع الأسفل نجد سنموت ترافقه أخت له وثلاثة من الأخوة: وفي الأسفل؛ 
أي في قاعدة اللوحة الخاصة بالياب الوهميء ما زلنا نجد هناك نقشين كتابيين في خط 
أفقي؛ هما عبارة عن قرابين جنائزية لصالح سنموت - في النصف الشبالي - إضافة 
إلى جزء من الفصل رقم 1378 من كتاب الموتى في النصف الجنوبي. يمكننا أن نرى 
على الطرفين نقشين لشخصين غريبين راكعين الواحد أمام الآخرء حيث يظهر من 
هو في أقصى الطرف الأيمن في شكل امرأة وهو شكل تعرض للعدوان بعد نقشه. 

أما في القطاع الشهالي فنجد شخصية مرسومة بالحبر حيث يُلاحظ أن غطاء الرأس 
قد تم تعديله حتى يظهر وهو يضع باروكة مستديرة» كما نلاحظ أيضًا أنه كان في الأصل 
مرسومًا وهو يضع تاج الشمال على رأسهء وأضيفت إليه بعض النقوش التي تتحدث 
عن شقيق سنموت» وهو أمنمحات أثناء تقديم القرابين النائزية لأخيه. 

وهذا يمكن أن يكون برهاناء تعرض للتعديل» على العلاقة الشديدة الخصوصية 
التي كانت بين حاتشبسوت وسئموت. 
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الغرفة .4 - أثر 151353. 





سنموت (؟) الجزء السفلي الشيالي من لوحة الباب الوهمي 
الغرفة م - أثر 151353. 
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الفصل السادس عشر 
اختفاء حاتشبسوت (من العام السابع عشر 
و 
حتى العام الثاني والعشرين من الملك) 


الوثائق الأخيرة المؤرخة 

عند انتهاء احتفالات الحب سد للملكة وكذا الأعيال التى تمت مبذه المناسبة بدا أن 
شمس حاتشبسوت أخذت تغرب ببطء واستغرق ذلك زمئًا بدأ من العام السادس 
عشر حتى العام الثاني والعشرين» وهو آخر تاريخ معروف لحكمها. 

وخلال هذه السنوات يبدو أنه وقعت حادثة لا جدال حوفا ني إطار هذا الحجم 
من المعلومات المتوفرة لدينا؛ ألا وهي وفاة سنموت في حظة ما بعد العام السابع عشر 
وقبل العام العشرين. نجد إذن أن غيبة مساندة كبير خدم آمون مرتبطة بأفول شمس 

تشبسوت. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نباعد جانيًا وجود عوامل أخرى أحدثت 
تأثيرها شيئًا فشيئًا على مسار حاتشبسوت حتى النهاية آخذين في الحسبان أيضًا انتهاء 
ذلك العمر الحيوي. 

كان الواقع يشير إلى أن الشاب تحوتمس الثالث قد أصبح رجلاً ملينًا بالحيوية وأصبح 
في وضع يؤهله لمارسة دور البطولة المطلقة كعاهل للأرضين وبذلك أنبى ما كان يبدو 
أنه حدث داخلي مهما كان مكللا بالازدهار والقوة غير العاديين. 
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اتجه تحوتمس الثالث. خلال العام السادس عشرء صوب سيناء وقاد حملة استكشاف 
في وادي مغارة» وكان يعاونه في هذا النبيل خرو اف. نشهد على النقوش الموجودة على 
صخور ذلك المكان حاتشبسوت وهي تضع تاج الخبرش وتقوم بتقديم القرابين للإله 
حورس سوبدوا". 

ومع هذا فخلال العام المذكور نفسه تم تسجيل نقش آخر على صخور إقليم 
شالفاك في النو بة» وقام بنقشه كاتب للابن الملكي لكوش [135 3 14وم-2]153 أمن 
إم نخوء ويشير النقش فقط إلى تحوتمس الثالث دون أي إشارة إلى حاتشبسوت”. إذن 
ربا كان ذلك دليلاً على أنه في اللحظة التى بلغت فيها حاتشبسوت الذروة بصفتها 
فرعون مصرء نجد أن الأطراف أخذت تسير على الفكرة القائلة بأن تحوتمس الثالث هو 
الفرعون الحقيقي الوحيد. 





نقش يرجع إلى العام السادس عشر في وادي مغارة. 
عن جاردنر» وببت وشرني. المرجع السابق 1487م الجزء الأول 
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هناك كاتب يُطلق عليه نختء كان يقوم بأعمال استغلال منجم سرابيط الخادم» 
فأراد أن يترك مؤشرًا على مروره بالمكان» حيث دون بالمكان فقط اسم حاتشبسوت 
وتحوتمس الثالث دون أن يشير للعام والشهر واليوم. ومع هذا ففي العام نفسه نجد 
نخت وقد ترك أيضًا شاهدًا على زيارته للمجموعة الآثارية للملك زوسر في سقارة» 
وكتب باليراطيقية التاريخ الذي مر فيه بذلك المكان على مبنى مكرس لبيت الشمال. 
وكتب بالحبر بهذه المناسبة ما يلي: "[...] اليوم الثاني من الشهر الثالث من فصل برت 
8656 من العام العشرين كاتشبسوت وتحوتس من خبر رع””". 

وابتداءً من هذا التاريخ لا نجد أية أنباء صريحة تتعلق بحاتشبسوت. وما يتوفر 
لدينا هو لوحة عثر عليها في هرمونثيس تشير إلى سنوات حكم تحوتمس الثالث وحده» 
ويُلاحظ أن النص في حالة شديدة التدهور. ومع هذا تمكن الباحثون من استعادة 
ذلك الجزء من النقش الكتابي الذي يشير إلى تاريخ اللوحة حيث يقول: "[...] اليوم 
العاشر من الشهر الثاني من فصل الخصاد من العام الثاني والعشرين”'. ربما كان هذا 
التاريخ هو الذي بدأ فيه تحوتمس الثالث حكم البلاد منفردّاء الأمر الذي يشير إلى أن 

تشبسوت قد توفيت آنذاك. وابتداءً من هذه اللحظة لم تعد توجد أية أخبار عنها. ىا 
أن المصادر اللاحقة التزمت الصمت الكامل في هذا المقام. 

لكن لحسن الحظ زودتنا نصوص مانيتون بمعلومات حول استمرارية حكم 
حاتشيسوت. العاهل الخامس للأسرة الثامنة عشرة: لمدة واحد وعشرين عامًا وتسعة 
أشهر » وهذا يعني من الناحية العملية فترة الحكم التي يمكن توثيقها استنادًا إلى الآثار 
التي كانت معاصرة للعاهلة. 

أما فيما يتعلق بالاعتراف الفعلي بحاتشبسوت كملك لمصر نجد أن كريستين نوبلكور 
تقدم ملاحظة مهمة تفصح عن المشاعر الحقيقية التي كان يشعر بها نبلاء القصر إزاء هذا 
الموضوع©. 
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عندما نقرأ نصوص سيرة العسكري العجوز أحمس بن نخبت الموجودة في مقبرته 
بالكاب ثلاحظ أنه عند الحديث عن علاقته بالملوك الذين خدمهم؛ نجد النص وقد بدأ 
باسم الملك أحمس وينتهي بتحوتمس الثالث الذي كان لا يزال على قيد الحياة في اللحظة 
التي جرى فيها نقش النص”". 

ما يلفت الانتباه في هذا النص هو إغفال اسم حاتشبسوت في هذه القائمة التي تضم 
خمسة ملوك مرتبين ترتيبًا عاديًا. وهنا نجد من البديبي أن هذا يعتبر بمثابة الإعلان الصريح 
عن أن املك في تار أعسس ين تبت ليست ملكا مصر العليا والسفل. نايا اا 
تلقى "عطف زوجة الإله (من جانب) الزوجة الملكية ماعت كا رع المتوفاة”". واستنادًا 
إلى ما سبق يمكن القول بأن كافة محاولات الملكة بمساندة سئموت وما صحب ذلك من 
طاعة البلاط وصمته لم تجد نفعًا في مقام الاعتراف بها كفرعون فعلى» في نظر الأعضاء 
المهمين من صفوة المجتمع المصري. وعلى أية حال؛ فلو كان الأمر غير ذلك فلابد أنه 
حدث وقت أن كانوا على قيد الحياة بينها يسيطرون على السلطة. 

ويمكن القول أيضًا بأن أحمس بن نخبت قد أشار لنا من خلال النقش الذي تركه 
ما كان يعتبر "الحقيقة الرسمية" وقت وفاته» تنفيذًا لأوامر تحوتمس الثالث ومعاونيه 
الأكثر قربًا منه. والسبب فيها نقول هو الأمر البديهبي المتعلق بذكرها في النص باسم 
التتويج كملك لحصر العليا والسفلى: ماعت كا رع. 

يدل كل شيء إذن على أنه عندما تم إدراج هذا النقش على حوائط مقبرة هذا النبيل 
العجوزء كانت قد بدأت مراحل تعديل مسار الأحداث التي وقعت بالفعل وذلك 
بالإلغاء والتعديل الذي تم إدخاله على التاريخ الحقيقي وذلك من أجل رواية أخرى 
تتسق مع النظام التقليدي. 
من خلال النصوص الموجودة في مقابرهم بوضعها كفرعونء ومن أمثلة ذلك الوزير 
وسر آمون (مقبرة 7161 و 11131 أو الكاهن الثاني لآمون وهو بوي م رع (مقبرة 


.5-16 ,34 ,/ا1 ,ءافلا (7) 
.15 ,34 ,لا1 ,.عاولا (8) 
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9. ومع هذا فبالنسبة لهذا الأخير» بوي م رع نجده يلجأ للتخفي في هذا المقام؛ 
إذ يحتم نقش اسم التتويج لحاتشبسوت» (ماعت كا رع) في أماكن مختلفة من مقصورة 
مقبرته» على الأفاريز ولكن يفعل ذلك بطريقة الترميز [التمويه] التي صممها سنموت» 
ويتألف ذلك في ظهور الحية وهي تضع قرنين فوق الرأس إضافة إلى قرص الشمس بين 
رمز الكا. هذا المؤشر يمكن أن يكون تأكيدًا على وجود فرق بين التعبد والاعتراف 
الحميم من جانب الخدم الأوفياء الذين يحيطون بالملكة في حياتهاء وبين الأجواء والرياح 
الجديدة التي هبت على القصر وما كان يمكن أن تسمح به. 

على أية حال يبدو أنه بمجرد أن ذهب سئموت ونفرو رع والملكة من على مسرح 
الأحداث بدأت عملية مطاردة ذكرى كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ فقد بدأت عملية 
استباحة صفة حاتشبسوت كفرعون. 
مصير حاتشبسوت بعد وفاتها 

خيم الصمت الكامل والتعتيم على ما بعد وفاة حاتشبسوتء وربها كان ذلك هو 
الانطباع الذي خرج به الباحثون من المنظور الآثاري على الأقل. ويمكن تلخيص 
أغلب الانطباعات التي كان عليها أغلب علاء المصريات» حتى سنوات قليلة» في ذلك 
الذي قالت به 18016 عمصهعنا5 في دراستها التاريخية. 

" لا نعرف شيئًا عن موت الملكة: هل كانت وفاة طبيعية» أم اغتيال أثناء ثورة جرت 
في القصر كنوع من الانتقام قام به أعضاء الكهنوت والبلاط من الذين كانوا من أنصار 
تحوتمس الثالث؟ كل شيء مكن ولا يوجد ما يبرهن على شيء من ذلك حتى الآن”0. 

وعلى أساس المعلومات المتوفرة فمن المعتقد أن نباية حياة الملكة كانت نهاية طبيعية» 
وليست عنيفة وجرت في إطار مراحل منطقية من تباعدها التدريجي عن السلطة. وهذا 
ما يبدو نما نرى من نقوش على حوائط المقصورة الحمراء في الكرنك وفي الكثير من 
القطع الأخرى التي تُنسب لبعض الآثار والنقوش. 
(4) س. راتيه. المرجع السابق 1417/4 م ص 247» انظر أيضًا الرأي نفسه عند كريستين نوبلكور في السيرة التي 


كتبتها للملكة» عندما تحدنت عن هذه القضية في بند تحت عئوان "لغز الاختفاء" (المرجع السابق 7٠٠١4‏ 
ص 4-417 /ا54). 
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ومن ناحية أخرى نشير إلى أن الأعمال الخاصة بالتنظيف والبحث المنهجي التي قام 
بها هوارد كارتر في مقبرة الملكة في وادي الملوك (أثر رقم 17/20) أوضحت أن المقبرة 
جرى نهبها وتدميرها خلال العصر الفرعوني رغم أنه قد عثر بداخلها على بقايا من 
أثاث جنائزي ملكيء الأمر الذي يؤكد - على الأقل - أن الملكة ووالدها - بالتأكيد - 
تحوهس الأول قد دفنا في هذا المكان"". 

لهذا كان من المحتمل القول بأن جنازة حاتشبسوت كانت ذات طبيعة ملكية أو ما 
يشبه ذلك (بعد موتها ومراحل تحويل رفاتها إلى مومياء) وأن مومياءها قد أخرجت من 
المقبرة على زمن تحوتمس الثالث لتدميرها أو إيداعها في مكان مجهول. 

في ظل هذه الظروف فإن مهمة الباحث في التعرف على ما حدث بالفعل لحاتشبسوت 
والوصول إلى جوهر الأحداث وحقيقتها تصبح صعبة للغاية. 

غير أنئا نكرر مرة أخرى أن هوارد كارتر كان أول من وضع اللبنة الأولى في الطريق 
الذي قد يؤدي إلى الكشف عن كل هذه الألغاز. ففي ربيع عام 1407م كان فريق 
كارتر يعمل؛ لحساب تيودور إم. دافيس» عند مدخل الأثر 19 /161) وهو مقبرة لم ينته 
العمل فيها وتنسب لشخصية يُطلق عليها مونتو حر خبشفء أمير من الأسرة العشرين 
(حوالي عام ١١74‏ ق.م.)» وعلى بعد قليل من مكان العمل؛ وعلى الأرضية الحجرية 
تم العثور على بثر يؤدي إلى سلالم منحوتة» وبالتالي يتم التزول إلى أثر آخرء أي إلى ذلك 


الأثر المجهول. 
الأمر الواضح هو أن كارتر لم يقدر جيدًا وبشكل مُبالغ فيه ذلك الاكتشاف حيث 
أشار في تقريره الموجز إلى أنه: 


"مقبرة صغيرة ليس بها نقوش مجاورة لمدخل الأثر رقم ١4‏ (مقبرة مونتو حر 
خبشف. تتكون من دهليز به سلالم غير جيدة يؤدي إلى مر طوله خمسة أمتار ثم غرقة 
مربعة غير جيدة التشطيب مساحتها التقريبية 04م؛ كانت بها أطلال تابوت في حالة 
)1١(‏ كانت المقبرة معروفة» منذ زمن الحملة الفرنسية على الأقل (نباية القرن 18م) قبل أن يبدأ كارتر أعماله 
فيها. انظر ث. إن. ريفز و إرز. إتش. ويلكنسون في "كل شيء عن وادي الملوك" دار نشر 60نادء5 ٍَ 
برشلونة 1594م ص 44-41. 
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سيئة للغاية ومنهوية. ولا شىء يوجد في هذه المقبرة اللهم إلا مومياوات لنساء» وهي 
مومياوات نزعت عنها اللفائف». إضافة إلى مومياؤات لبعض الأوزات"17, 





مومياء في الأثر 6013 1377 - خاصة بمرضعة حاتشيسوت 
سات رع إنيت. 


وبعد القيام بعملية استكشاف سريعة داخل المقبرة رأى بعدها أن ما بداخلها ليس ذا 
قيمة كبيرة أمر بإغلاقهاء ثم جرى بعد ذلك فهرستها لتكون الأثر رقم 121760. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات نجد إدوارد ر. إيرتون يجد باب المقبرة من جديد ويقرر 
أن يستخرج منها إحدى المومياوات» وهي الخاصة بالسيدة سات رعء التي تدعى إنيت 
ومعها تابوتها وأرسل بكل ذلك إلى المتحف المصري بالقاهرة”"©. كان كارتر قد تعرف 
على ماهية هذه الشخصية على أنها مُرضعة حاتشبسوت الأمر الذي جعل هذه المعلومة 
جاضرة وواقيسة دق البأحين القين أنوا لاحقًا. 





,1903 ,4 اكلا ,«(1902-1903) أمروط تعمم نآ ص عدمل عتره/18 2ه ختموع خ1» بعتية0 .1 (11) 
176-17 .مم 
(؟1) تم تسجيل ما اتخذه هذا الآثاري من خخطوات بشأن هذه المقبرة في البطاقة المرفقة بالمومياء التي تم نقلها 
إلى المتحف المصري بالقاهرة. كا تم تسجيل هذه الخطوات في المتحف المصري بالقاهرة عام 1115م تحت 
رقم 1 11 وكانت الملاحظة المدونة تشير إلى أن المومياء تم العثور عليها على يد كارتر بالقرب 
من مقبرة مونتو حرخبشف عام ”1417م وقام إيرتون باستخراجها من المقبرة بعد ذلك. 
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أما المومياء الثانية التي أزيلت عنها لفائفها والتي لا تحمل أي اسمء كما أنبا كانت 
موضوعة على الأرض فقد ظلت في هذا المكان. وأمر إيرتون 8مفءترةى بإغلاق المقبرة 
من جديد بباب حديدي وقطع من الحجازة» وبالتالي أصبح من الصعب التعرف على 
مدخل المقبرة من جديد. 


إليزابيث توماس ومومياء حاتشبسوت 

شرت دراسة مهمة حول جبانة طيبة» عام 1177 وهي دراسة قامت بها عالمة 
المصريات إليزابيثت توماس. وفي السياق الذي نحن بصدده نجدها وقد تئاولت 
موضوع المومياء الموجودة داخل الأثر رقم 20 /127 وتؤكد: 

“فيا يتعلق بالمومياء لا يمكن لنا أن ندلي برأي دون فحصهاء وما يمكن هنا هو أن 
نطرح قضية من القضايا ولكن بحذر شديد: هل قام تحوتمس الثالث بدفن حاتشبسوت 
بطريقة غير اعتيادية في هذه المقبرة التي توجد تحت مقبرته هر؟"077. 

لم يحظ هذا الاقتراح الذي قالت به عالمة الآثار الأمريكية في معرض تحديد هوية 
المومياء المجهولة (التي وجدت ملقاة على أرض غرفة الدفن في الأثر 20 /ا16 على أنها 
يمكن أن تكون لحاتشبسوت) باهتتام الزملاء رغم أنها - أي الباحثة - كانت مقتنعة 
تمامًا بوجهة نظرها. 

وفي عام ١9485‏ قام عالم الآثار الأمريكي دونالد ب. ريان بتنفيذ مشروعه بعنوان 
ا وع وادي الملوك" الذي كان يستهدف القيام بأعمال الاستكشاف والتوثيق 
لمجموعة من المقابر الصغيرة في وادي الملوك (45 ,44 ,28 ,27 ,21 1697). كما قام 
بالاتصال بإليزابيث توماس ووسع من دائرة بحثه في محاولة للعثور على مقبرة أخرى 
زالت أية معلومات عنها وهي 121/60. 

قام بمراجعة ملاحظات كارتر وريان ثم قرر البدء في بحثه عن المقبرة المفقودة في 
المنطقة المجاورة للأثر رقم 19/ا12. وني يوم 75/4/ / 1486 م؛ أي أثناء اليوم الأول من 
العمل وتنظيف الأثر 17/19 تم العثور على المدخخل المؤدي إلى الأثر 60 /39غ1 19). 


٠ 135.‏ ,1966 ,الماع ع ةن ,تعطءة 11 ره كه أمصمىء 7 أونرمع 71:6 ,185هه !18.1 (13) 
.34-37 .مم ,1990 11/618 ,147 ,"11/607 15 لعأتتاط وذ مطبلا" رمدييم ,2.2 (14) 
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وبعد تنظيف المدخل وتبيئته للدخول بإزالة الكثير من الكتل الحجرية التي أمر 
إيرتون بوضعهاء دخل إلى غرفة الدفن» وفي وسطها وجد مومياء امرأة ىا تُركت في 
مكانها وهي مومياء في حالة تمتازة. 





مدخل الأثر 60 1677 - ني طريق الدخول إلى 
الأثر رقم 19 1>17. 


كانت المومياء شبه عارية» وقد نزعت عنها اللفائف. تبلغ قامتها 0 و م. وعلى 
الأرضء بالقرب من الرأس» كانت هناك بقايا خصلات شعر ذات لون أحمر فاتح. 
وبالنسبة للذراع الأيسر فقد كان على الصدرء وهذا يدل على أنها كانت تضع في يدها 
صوجانًاء أما الذراع الأيمن فهو مستقيم بشكل مواز للجسم» وهذه التفاصيل كلها 
هي الملامح الكلاسيكية لمومياء ملكية أنثوية تُنسب إلى الأسرة الثامنة عشرة. . أما أظافر 
اليد اليسرى فكانت مدهونة باللون الأحمر المؤطر بخطوط سوداء. 

وبعد فحص المومياء خلص إلى أن صاحبها كان سميئًا عند وفاته وهذا ما يتضح من 
ثنيات الجلد دون طبقة الشحم التي تحت الجلد أثناء حياتها. . أما أسنائبا فكانت في حالة 
نيلا ونير إل أنها نسب لشخص كبير السن. لوحظ أيضًا أن استخراج الأحشاء كان 
من منطقة الحوض بدلاً من حدوث ذلك من الجنب كما كان معتادًا في خطوات التحنيط؛ 
نجد إذن أن كل شيء يرجع إلى حالة السمنة التي كانت عليها عند الوفاة*'". 





.58-9 ,مم ,1990 ,له جره ,قلا ,12.5 (13) 
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حاول ريان 2/28 استكيال أبحاثه حول حقيقة المومياء التي عثر عليها في الأثر 
0 ولكن دون نتائج إيجابية حاسمة. غير أنه عثر في المكان, أثناء عملية التنظيف» 
على قناع من المخنشبء به بقايا من الذهبء كان جزءًا من تابوت على درجة عالية من 
الجودة؛ ونظرًا للشعور بأنه تم انتزاعه بعنف وكذلك العيون التي لا شك أنها قد تم 
إعدادها من حجارة من الأحجار النفيسة ومعادن ثميئة؛ وبالتسبة للذقن لوحظ وجود 
فجوة معتادة يتم استخدامها لتثبيت اللحية المستعارة التي تظهر في توابيت الملوك. 

تأمل ريان هلز الواقعة» فإذا ما كان قد عثر في المقبرة على مومياوين لاثنتين من 
الإناث وكانت إحداها مومياء سات رع وها تابوتباء فلابد أن للأخرى تابوتها الخاص 
مها ويه اللحية العيرة [المستعارة]. كما أنه لم يكن هناك إلا ملكة واحدة حسب علم 
الجميع كانت قد استخدمت هذه اللحية المستعارة الحقيقية0. 

وني صيف »1414٠‏ استؤنفت الأبحاث بشأن المومياء التي جرى تصويرها بالأشعة 
وقام بذلك الدكتور جيمس !إ. هاريس. وهنا نجد أن صور الأشعة أكدت بعض 
التفاصيل التشريحية الباثولوجية المهمة مثل عمر المومياء عندما توفى صاحبها الذي يبلغ 
الخمسين من العمر تقريبًا. أما بالنسبة للأسباب المحتملة للوفاة فهو سرطان العظام؛ 
هناك أيضا احتهال بأنها كانت تعاني من مرض السكري أو حالة الأسئان. 

ولا لم يكن القفص الصدري للمومياء مكسورّاء رأى ريان أن من المؤكد وجود 
دعامة أو شيء من هذا القبيل داخل المومياء يمكن أن يكون دليلاً على اكتشاف حقيقة 
صاحب المومياء. لكن لم يكن الأمر كما تصور. 

في هذه اللحظة أعلن ريان أنه لا يعتقد أن المومياء التي عثر عليها في الأثر 161/60 
هي مومياء حاتشبسوت. غير أنه مخص أقواله بالإشارة إلى أن النظرية التي كانت تحاول 
تحديد ماهية المومياء لم تكن إلا واحدة من النظريات العديدة التي يجب أن تؤخذ في 
الحسبان والتي طرحتها الأكاديمية إليزابيث توماس ولكن بحذر وعناية؛ وبالتالي ربا 


.58 ,ط ,.لأط1 (16) 
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كانت مومياء مرضعة أخرى من مرضعات الأسرة الثامنة عشرة أو لامرأة أخرى ذات 
سلالة ملكية ترجع إلى الفترة نفسها"2. 

ولا وصل الأمر إلى هذا الوضع وبعد دراسة المومياء نم وضعها في صندوق خشبي 
ليحميها على الأقل من عوامل الطقس داخل الأثر رقم 167/60. 

تم وضع شباك أو فتحة في فتحة بثر الدخول» ووضع علامة عليها حتى لا يُفقد أثرها 
من جديد. وانتهت أبحاث ريان بشأن الموضوع دون أن يتم الكشف عن سر اللغز. 
الفصل الأخير 

بدأت الأعمال الميدانية في "مشروع سنموت في الأثر " عام 7٠٠١7‏ تحت الإشراف 
المشترك اؤلفي هذا الكتاب2». 

وأثناء عمليات جمع البيانات الضرورية لتوثيق كل ما يتعلق بالفترة التاريخية التني 
صاحبت يناء سرداب سئموت إلى جوار معبد الدير البحري وكذلك دراسة الأثر نفسه 
وباقي الآثار الأخرى المتعلقة بالفترة عاشتها حاتشبسوت والمحيط العائلٍ والسيامي 
الخاص بباء نقول ظهرت أثناء ذلك قضية معلقة وتحتاج إلى حسم؛ هذه القضية عي 
الخاصة بالمومياء المجهولة الاسم الأنثوية التي عثر عليها في الأثر 121/60. 

كانت كافة المؤشرات تشير إلى السير في إتجاه واحد وهو أن المومياء المجهولة الاسم 
الخاصة بامرأة والتي عثر عليها في الأثر 125/60 لابد أن تكون مومياء حاتشبسوت. 
فهناك عمر الجسد والعثور على القناع مع ما به من فجوة لتثبيت اللحية المستعارة» 
وهناك القرب المكاني حيث يُلاحظ أن الأثر 121/60 شديد القرب أو مجاور للأثر 
0!؟, وهذه كلها بيانات مهمة تعتبر حاسمة في نظرنا في هذا السياق. 

ووصل الأمر في هذا السياق إلى ضرورة القيام بأي خطوة لخلخلة الموقف غير 
المحدد الذي وصل إليه البحث حول المآل النهائي للملكة. 





.59 .م ,.كأط1 (17) 

(14)"المشروع سنموت (11353) "يخضع لإشراف الدكتور فرانئيسكو خ. مارتين بالنتين؛ والدكتورة تريسا 

بيدمان» وكلاهما من معهد دراسات مصر القديمة. وقد بدأ هذا المشروع:عام 0 غير أن الأعيال 
الميدانية بدأت عام .7١ ١7‏ 
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ولهذا فإننا تتحمل - ونقوها على الملأ - الدفاع بقوة عن الرأي القائل بأن تلك 
المومياء هي مومياء حاتشيسوت. وهذا ما نشرناه عام 4 ٠٠١‏ في كتاب من تأليفنا بعنوان 
"ستموت. الرجل الذي ربما كان ملكا لم "040, 

عندما بدأنا الأعيال في موسم ٠٠١0‏ في الأثر 211353 أخذنا نطرح هذا ا موضوع 
من جديد» ولكن في هذه المرة أخذنا نتكلم في الأقصر مع مجموعة من الزملاء المصريين 
طلبًا لمساندتهم للقيام باتخاذ الخطوات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للآثار للانتهاء 


(14) تريسا بيدمان وف.خ. بالتتين» المرجع السابق» عام ٠٠4‏ ؟ ص :7٠ ٠-١44‏ "وفيا يتعلق يحاتشيسوت 
فإنه إذا ما أمكن الربط بينها وبين المومياء المجهولة الاسم التي عثر عليها في الأثر 21/60 بناءً على الطرح 
الذي قدمته [ليزايث توماس لتمكنا من التوصل إلى حل كامل للغز القائم". 
"أدرك كهنة آمون أن المكان الملائم للحفاظ على مومياء الملكة من الدمار هو وضعها في القبرة التي دفنت 
فيها مرضعتها أو أمها اللبئة؛ السيدة سات رع". 
"عندما تم اكتشاف المقبرة وقام هوارد كارتر باستكشاف ما فيها في ربيع عام "1407م" “كانت هناك 
مومياوان» الواحدة إلى جوار الأخرى؛ مومياء سات رع التي نقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة» حيث 
كان قد تم تحديد هويتها. أما المومباء المجهولة فقد تركت في المكأن الذي وجدت فيه خلال الألفين 
وأر بعمائة عام الأخير: 5 

"خلال شهر يونيو من عام ١944‏ قام.عالم المصريات الأمريكي دونالد ريان بتنظيف المقبرة من جديد» 
وعندما فحص سمات المومياء التي كانت لا تزال هناك تذكر نظرية الأكاديمية إليزايث توماس والمتعلقة 
بالقول بأن هذه المومياء يمكن أن تكون لحانشيسوت. وبالفعل نجد أن الذراع الأيمن موضوع فوق 
انصدر؛ وكان ذلك واحدا من السمات المتعلقة بالمومياوات الملكية في عصر الأسرة الثامنة عشرة. أضف 
إلى ذلك أنها مومياء امرأة متقدمة في العمر, في مثل عمر حاتشبسوث عند وفاتها. هناك أيضًا أمر العثور 
عل قناع خخشبي يُنسب بكل تأكيد إلى تابوت ملكي لامرأة» ومع هذا يوجد بالقناع فتحة لتثبيت الذقن 
الطقسية وهذا أمر فكر فيه ريان أيضًا. فهل كان ذلك جزء مهم من تابوت حاتشيسوت كملك لحصر؟ 
يمكن للسياق التاريخي الدقبق الذي نخرج به من فحص المقبرة أن يقدم بافي المعلومات". 
“وعندما لم يفلح كل شيء» وعندما أصبح ازدهار ملك عظيم مجرد رماد تذروه رياح التاريخ إذن أين 
ترتاح الابئة اللبئية اللهم إلا إذا كانت إلى جوار مرضعتها مربية الطفلة الصغيرة؟” وبهذه الطريقة» نقول 
إن هناك احتمال كبير في أن الابنة الكبرى لآمون» ملك مصر العليا والسفل» حانشيسوت» ماعت كا رع 
في أن يكون مثواها وملاذها إلى جوار الأذرع الحانية التي كانت تحميها وهي في المهد. وهي طفلة صغيرة 
وجميلة غير قادرة على حماية نفسها". 
"ها هو جد حاتشبسوت؛ وسئموت يتضرعان إلينا أن يرقدا سويًا وسوف تكون لمحة جميلة وضعهما 
الواحد إلى جوار الآخر في المكان الذي يتم تحديده لحفظهما للأجيال القادمة. وهنا يمكن للأبدية أن تكمل 
واحدًا من دوائرها المفتوحة؛ التي لا تنتهي» بالجمع من جديد يبن من كانا قبل ذلك على هذا النحو". 
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من الدراسات التي يمكن أن تؤكد أن المومياء المجهولة التي عثر عليها في الأثر رقم 
0 هي مومياء حاتشبسوت”". 

استطعنا بعد هذه اللقاءات أن نسترعي اهتهام الدكتور زاهي حواس مهذه المشكلة, 
حيث أصدر تعلياته خلال الشهور الأخيرة من عام 7١١7‏ باستخراج المومياء من 
المقبرة ونقلها إلى المتحف المصري بالقاهرة؛ وبعد ذلك يتم إخضاعها لدراسات جديدة. 
وهذا كان من حسن حظنا'". 
نتائج البحث 

بدأ تنفيذ الآليات المستخدمة كافة؛ إذ بدأ فحص أربع مومياوات مجهولة الاسم 
لأربع نساء يرجع تاريخها إلى نفس الفترة التي عاشتها حاتشبسوت وذلك للحصول على 
بيانات مقارنة. والمومياوات هى: اثحان عثر عليهما عام أخخام ف الخبيئة 2122220 
ومومياء سات رع وتلك المومياء المجهولة التي كانت في الأثر 129760. كما أصدر 
تعليراته في الوقت ذاته بإجراء تجارب على صندوق من الخشب عثر عليه عام 1841م 
في الخبيئة نفسها 88320. كان الصندوق يحمل أسماء حاتشبسوت, وفي الداخل» كان 
من المعروف أن به بعضًا من الأحشاء يُحتمل أنها كانت أحشاء الملكة. 

تمثلت المفاجأة في أنه ل يكن بالداخل فقط جزء من الأحشاء المحنطة وإنما أيضا 
ضرس"'" وهذا الفرس سوف يكون القطعة الناقصة لاستكال قطع هذه المعضلة. 
ما جرى في البداية هو البحث عن واحدة من هذه المومياوات الأربع التي ينقصها 
هذا الفرسء والنتيجة تمئلت في أن تلك هي المرأة المجهولة التي عثر عليها في الأثر 
)٠١(‏ كان صديقتا الطيب إبراهيم سلبيان مدير عام معابد الكرنك هو الذي تحدث عن وجيهة نظرنا لدى 

المجلس الأعل للآثار في مصر في شهر نوفمبر لعام ٠00‏ ؟. مدنا بعد ذلك لتناول الموضوع بشكل مباشر 

مع مدير عام قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار السيد صبري عبد العزيز عبد القادر قادر» 

بمناسبة زيارته لمدريد فلإسهام ني "الدورات الصيفية في الأسكوريال" في يونيو .٠٠١‏ 
)1١(‏ انظر مارتين بالنتين وتريسا بيدمان في ”كان الفرعون امرأة” - المونوئو - ماجازين - 4177- الأحد 

1ع ص 0110/71 


(؟؟) جرى الفحص بواسطة ماسح 10:08:8660' نظرًا لأن الصندوق الذي يحمل رقم التسجيل (0111058:1)6 
كان مليئًا بيادة "البيوتون" المستخدمة في التحنيط» وتصلبت المادة الأمر الذي يزيد من الاحتمالات بأن 
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20 حيث لوحظ أن مكان الضرس فارغ. وهنا قام البروفسور جلال البحيري 
- جامعة القاهرة - وهو الخبير المعين للقيام بذلك» بإصدار تقريره مشيرًا إلى أن 
الضرس يدخل ماما في الفراغ الموجود ني الفم وهو المقاس المضبوط له في هذه 
المومياء المجهولة في 161760 وهي مومياء أطلق عليها ابتداءً من إجراء التجارب 
والفحوص مومياء 1217604 7", 





الصندوق الخشبي الذي عثر عليه في الخبيئة رقم 1913320 وعليه اسم حاتشبسوت. 


وفي الوقت الحاضر نجد أن النتائج الخاصة بها كان اكتشافا غير متوقع لكنه حاسم 
معلقة اليوم على التجربة والبرهان الأخير من خلال 12214 والحمض النووي للمومياء» 
وعلاقتها بمومياوات أخريات موجودة في المتحف المصري بالقاهرة مؤكدة ماهيتها 
وكانت من أفراد عائلة الملكة حاتشبسوت مثل مومياء جدتها أحمس نفرتاري9". 


ب«الإلتلتنا1 “تغط 04 /جاعا0150آ عطا له أانادمعط1125 10 طاعتوع5 عط1» ,5كة8]385 .72 (23) 
ا ا 11111010 
,2007 

)24( 100. 
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مومياء الأثر 1677604 التي تم تحديدها على أنها مومياء حاتشبسوت. 


وعلى هذا يمكن الخروج بخلاصة تتضمن عدة بيانات محددة لاستكمال الحديث عن 
موضوع اختفاء حاتشبسوت. 

يتمثل أحدها في أن حاتشبسوت لم تمت بطريقة عنيفة بل كانت أسباب الوفاة 
طبيعية» ربم| التهابًا في الفم» رغم أنه يبدو أنها كانت تعاني من مرض سرطاني. ويتوافق 
العمر المقدر للمومياء 117604 مع كافة البيانات التاريخية المتعلقة بحاتشبسوت؛ أي 
أنبا توفيت وهي في الخمسين من العمر. 

ويحدثنا الوضع الذي كانت عليه المومياء في المقبرة 17760 عن ما يمكن أن يكون قد 
حدث بعد وفاتها. فكل شيء يبدو أنه يدل على أنه بعد وفاتها تم دفنها في المقبرة 15/20) 
حيث دفن والدها تحوتمس الأول. ومع هذا نعرف أن مومياء الملك تم استخراجها بعد 
ذلك من المقبرة 17760 بناءً على تعليمات صادرة عن تحوتمس الثالث؛ لتوضع في المقبرة 
8 حيث صدرت الأوامر بحفرها لهذا الغرض بالتحديد2". 

ربها كانت تلك هي اللحظة التي تم فيها استخراج مومياء حاتشبسوت من ذلك المكان 
وانتزع عنها أي دليل عليها وأية حلي ولفائف» وتركت عريانة ومجهولة على الأرض إلى 
جوار جسد مرضعتها التي كانت ترقد في ذلك المكان قبل ذلك بوقت طويل. 


4 يم ,1998 ,لك جره بامكصكل1/11ا .15.11 بروعوعع1] .0.2 (25) 
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هناك احتهال آخر يتعلق باستعادة مومياثها خلال عصر الأسرة الحادية والعشرين 
عندما قام الكهنة بجمع المومياوات الملكية في ظل أوضاع سيئة» من الحبانة ووضعها 
معًا في الأثر 88320 أو في مقبرة أمنحتب الثاني (17/35)» وعندما نسير على منهج 
التفكير الذي كان عليه الكهنة آنذاك نتساءل: لماذا تم الفصل بين مومياء حاتشبسوت 
وأحشائها حيث تم وضع صندوقها هناك في الخبيثة؟ يبدو أن كل شيء يدل على أن 
الكهنة أخذوا ما وجدوه في المقبرة 161/20 لحفظه بطريقة رحيمة» ومن الواضح أيضًا 
أن مومياء الملكة ربها لى تكن موجودة هناك في تلك الفترة» وإلا لكانوا قد نقلوا المومياء 
وصندوق الأحشاء إلى الأثر رقم 128320. 
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الفصل السابع عشر 
ذكرى حاتشبسوت بعد حاتشبسوت 


مطاردة ذكرى الملكة 

عندما نلقي بإطلالة إلى الوراء ونتأكد» كا رأينا سلفاء من درجة التدمير الممنهج لكل 
ما يتعلق بحاتشبسوت لا يسعنا إلا أن نعترف بوجود نية ورغبة في استئصال ذكراها والقضاء 
على أي أثر مها كملك للأرضين من تاريخ مصر.لكن يبدو أن الصعوبة تتمثل في تحديد هوية 
الفاعل أو الفاعلين المسثولين عن هذه المطاردة المنهجية غير الرحيمة على الإطلاق. 

منذ الفترة التي جاء فيها شامبليون وحتى سنوات قليلة خلت اعتقد الباحثون 
بصفة عامة أن أعمال المطاردة التي تعرضت لا ذكرى حاتشبسوت بدأت بالفعل خلال 
اليوم التالي لوفاتها. إننا نتصور حالة تحوتمس الثالث والحقد والغيظ يملآنه من عمته 
وزوجة أبيه» التي باعدته وكأنه سجين على مدار ما يزيد على عشرين عامًا بين تقوم 
حي باختصاب اناغ نكيت لقرجة أن عله الود الى طليها أسب تا ون الو 
المألوفة المقبولة بعامة وكأنها صورة تتعلق بدراما موسيقية ذات جو فرعوني في إحدى 
الأعمال الأوبرالية لفيردي. غير أن الوضع لا يسمح الآن بمثل هذا التبسيط. 

ومع هذاء فإذا لم نكن نشهد النتائج الفورية لهذه الدراما العاطفية» فإن الأمر الواضح 
أيضًا أن تحوتمس الثالث هو الذي تنجه نحوه المؤشرات كافة وتشبير إلى أنه - طبقًا للأبحاث 
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والدراسات - هو المسثول عن البداية الممنهجة لعملية القضاء على ذكرى الملكة. وقد 
مفى وقت طويلء على ما يبدو» بعد وقاة الملكة بدا فيه كل شىء في وضعه المعتاد ظاهريا 
كبا كان حتى ذلك الحين. وبالتالي فطبقًا للمعلومات المتوفرة لدينا يبدو أن كل شىء يدل 
على أن كل شيء بدأ خلال فترة تتراوح بين ثهانية أعواه”» وعشرين عامًا على وفاتها"". 

وطبقا للترتيب التاريخي نجد أول دليل على هذا التدمير يتمثل في تدمير تماثيل الملكة 
في الدير البحري» وهي مرحلة يبدو أنها تطلبت زمثًا طويلا» كا استغرقت فترة تتراوح 
بين العام الثلاثين والعام الثاني والأربعين من الحكم'”. 

وقد بدأت عملية القضاء على التباثيل بتدمير الصل من على رأ س كافة تماثيل 
حاتشبسوت. وهذه الملاحظة مقئعة مقئعة للغاية خاصة عندما نرى أن عملية إخراج التماثيل 
خارج المعبد وتدميرها لابد أنها استغرقت سنوات طويلة» وبالتالي فإن أول شيء يجب 
عمله هو إزالة حالة القداسة الطقسية للتهاثيل قبل البدء في استخدام مجموعات من 
العمال للقيام ببذه الفعلة الرهيبة» وتتمثل إزالة القداسة في تحييد الحماية التي ترمز لما 
الحيّات على جبين الفرعون. 

كا تأكدنا أيضًا وبالتفصيل» من أن عملية التدمير كانت مكوئة من الخطوات التالية: 
إبطال مفعول الحيّات على جبين الملك» وتدمير الرمز الذي كان يمثل الإهة ماعت داخل 
الخرطوش | لذي يحمل اسم التتويج لحاتشبسوت؛ وبعد تنفيذ هذه الخطوات الأولية 
ذات الطبيعة الطقسية» تبدأ عملية تحريك التهاثيل شرفة شرفة» تبدأ بالشرفة الثالثة وبعد 
ذلك الشرفتين الثانية والأولى وسحبها خارج المعبد وتحطيمها هناك. 

ويلاحظ أن أغلب الأجزاء التي تم العثور عليها وجدت مُلقاة في تلك المنطقة 
المنخفضة التي يطلق عليها علماء الآثار الذين عملوا في تلك المنطقة اسم "المحجر". هناك 
تماثيل أخرى تم تدميرها للقيام ببعض الأعمال المدنية في المناطق المحيطة بالمعبد9). 
© ,««أتطهظااء عأع0آ ننه اناددؤعائع 12 1ه 5عناأة51 1116 02 ال أأعنا ندعل 1156 » ,لأمعسصفط )1١(‏ 

270-26 ,نإ« ,2006 ,)لاملاو اعدال؟ خابثالا ,أموعوباظ ما برععيزل «منز انذوصء أدات 188 

7900 ,0م 1966 ,225,93 ,الاقم 11358 01 101511010101118 1ه 10816 1116» ,ركمززلة .1 .0 (2) 


.ع ,2006 ,اك روه رلأمهعة.طا (3) 
.لاط (4) 
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تطلبت طريقة العمل هذه وقنًا طويلاً للانتهاء من أعبال تدمير تمائيل الملكة كافة 
بشكل منهج وصارم. ولم يكن هذا العمل من نتاج فورة معادية للأصنام ظهرت فجأة 
واستغرقت زمئًا قصيرًا. 

هناك مجموعة من المكتشفات التى عثرت عليها البعثة البولئدية التى عملت في المعبد 
الجنائزي لتحوتمس الثالث في الدير البحري آخت جسرو تكمل هذه النتائج. إِذْ نعرف 
أن المعبد قد أنشيء خلال الفترة بين العام الثالث والأربعين والعام التاسع والأربعين من 
الحكم» وهذا ما تؤكده الأوستراكا التي تم اكتشافها في حفرة تُثر فيها أيضا على جزازات 
من مواد مستخدمة في أعمال البناء» إلى جوار قطع وجزازات من تمائيل حاتشبسوت. وتشير 
الطبقات الخاصة بهذه الحفرة وبحفرة أخحرى أيضًا مليئة بأجزاء من تمائيل حاتشبسوت إلى 
أنه عندما بدأ العمل في بناء معبد آخت جسرو الجنائزي لتحوتمس الثالث في الفترة بين 
العام الثاني والأربعين والثالث والأربعين من الحكم كانت أعمال التدمير ما زالت طبقًا 
للأوامر الصادرة في هذا الشأن منذ اثني عشر عامًا قبل ذلك”». 

هناك وثيقة أخرى مهمة تتعلق بالمشوار الطويل الذي تم السير فيه للقضاء على أي 
أثر رأى تحوتمس الثالث أنه قد اغتصب منه سواء تعلق بالعرش أو وظائف الملكية» 
ومن ذلك بناء "صالة الحوليات " في الكرنك حيث غطت حوائطها النقوش الأصلية 
الموجودة على الحائط الجنوبي في المقصورة الشمالية» حيث كانت حاتشبسوت مُثلة وهى 
تقوم بالاحتفال بالحب سد الخاص بها إلى جوار المقصورة الحمراء للقارب” وعند إزالة 
الحائط من حيث يبدأ قاعة الحوليات ثم العثور على نقوش تظهر فيها الملكة وهي نقوش 
لوحظ أنبا شهدت بداية كحت وتدمير عندما قام العمال ببناء الجدار الحجري الجديد. 
هذه النقطة التي تشير إلى معلومة محددة في الترتيب الزمني هذه الفترة توضح بجلاء 
أن الأوامر التي صدرت في البداية كانت لتدمير النقوش التي تظهر فيها حاتشيسوت 
بصفتها ملكاء ثم البناء فوق ذلك قبل الانتهاء تمامًا من عملية التدمير» حيث نجد 
جدارًا آخر فوق الجدار الأصلي وعليه جرى نقش الحملات الحربية للملك في آسياء 
5 أ عامتوعا عط صرمة كاعدةعء؟؟ ععرعلة! للموتأاصبزع8» بالصنوكعام .ل (5) 
.جام ,996] ,4 تمع تاصنووة 6ن أله ع[ ع0 عرعزر[من) ,«تتهطوحا اع راء12 )5 111 . 
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ولما كانت الأحداث التي يتم سردها على هذا الحائط تشير إلى العام الأربعين» وأن 
التاريخ الأحدث في الحوليات يشير إلى العام الثاني والأربعين من الحكم يمكن القول 
بأن عمليات مطاردة ذكرى الملكة بدأت بعد هذه اللحظة عندما تم نقش الحملات 
الحربية للملك في المكان والتي كانت قد انتهت. 

هناك معلومة أخرى مهمة؛ نستقيها مما يُسمى ب "نص شباب تحوتمس" المتقوش 
على الحائط الخارجي الجنوبي للمقصورة الجنوبية لحاتشبسوت في الكرنك”" وهو نص 
يرجع إلى ما بعد العام الثاني والأربعين من حكم الملك؛ يتحدث هذا النص عن واقعة 
ربما لم تكن قد حدثت أيدًا في اللحظة الزمنية التي يشير إليها وهي أن تحوتمس الثالث 
أعاد إقرار النظام الطبيعي للأحداث وألغي ذلك المفهوم الخيالي القائل بأن تحوتمس 
الثاني قد خلفته حاتشبسوت وذلك استجابة لنبوءة لآمون ظهرت على زمن تحوتمقس 
الأول. ها نحن نجد برهانا آخرء وهو عبارة عن كتابة فوق كتابة» يوضح لنا أن الحملة 
التي تمت لتعديل كتابة التاريخ من خلال غمط الأحداث غير الملائمة حتى تنسى تمامّاء 
كانت لاحقة على العام الثاني والأربعين من الحكم.. 

وإذا ما تحدئنا عن الطرائق والوسائل التي يمكن أن ننسبها لتحوتمس الثالث في 
باب مطاردة ذكرى حاتشبسوت فإننا عادة ما نجد أنفسنا أمام ما يمكن أن نطلق عليه 
"أسلوب العمل" الذي يساعد على إبرازه هو وإبراز أعماله مقارنة بأعمال لاحقة على 
مُلكهء وأنهم قاموا أيضًا بمحو تلك من ذكرى الملكة وبذلك يتم التمكن من القضاء 
المبرم على "فصل حاتشبسوت". 

ومن أمثلة ذلك أن تحوتمس الثالث لم يأمر بإحلال المشاهد الخاصة به محل المشاهد 
الخاصة بالملكة؛ إذ لجأ إلى حو اسم عمته وأحل محله اسم والده تحوتمس الثاني أو اسم 
جده تحوتمس الأول والغاية من وراء ذلك هو إعادة النظام المتبع في وراثة العرش إلى 
إيقاعه المتبع. 

وإجالاً يمكن الحديث عما يُسمى تدمير الذكرى متدرجة» وليست شاملة تحت 
أي ظرف من الظروف. ونذهب إلى أبعد من هذا بالقول بأن كل شيء يشير إلى أنه لم 
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يكن هناك أي شعور بالحق لدى تحوتمس الثالث على عمته. لكن الانطباع القائم هو 
أنه حاول مطاردة ذكرى الملك ماعت كا رع بصفته لكنه لم يحاول ذلك معها بصفتها 
الزوجة الملكية حاتشبسوت 
هناك العديد من الأمثلة التي تدعم هذه الفكرة أحدها ما نجده على جرّة موجودة 
في المتحف المصري بالقاهرة» فهي جرّة ربا كانت موضوعة في مقبرة تحوتمس الثالث 
كجزء من مكونات الأثاث الجنائزي في مقبرة الملك0) رغم أنه تم العثور عليها في بلدة 
العمارنة”؟» هذه الجرة هي من الألباستر ذات مقبضين وخارج جوفها نجد النقش التالي: 
"الإله الطيب» سيدة الأرضين ماعت كا رع ال حية إلى الأبد. أبنة رع» من 
جسده حاتشبسوت [غنمت آمون] إلى الأبد. المتوفاة أمام أوزير الإله العظيم» 


١‏ فك" 


حببة [آمون] رع سيد عروش الأرضين 

يوضح النص وكذا المكان الذي يمكن أن ترجع إليه الجرة أن عملية التدمير وملاحقة 
ذكرى حاتشبسوت لم تتم بحذافيرهاء وأيّا كان مآل هذه القطعة الأثرية وتنقلاتها من 
الورش الملكية إلى مةّ ا 
الجهود لم تبذل كاملة في ملاحقة ذكرى الملكة حاتشبسو 


.بيك لعاد ترم نكت قاقش ل جود مال الث واي 
ل 
بين الإله آمون والإلهة حتحور. | 
ما بقى أمامنا هو تحليل موقف سيتي الأول وابته رمسيس الثاني حيث ارتكبا 
سلسلتين كبيرتين من الأعمال التي تضعها في حالة اشتباه في أنهها طاردا أيضا ذكرى 
01 ع0 هع اقتكلام 117 ,«02اتء امعاة الاودرء 1[واة1! خض 287 
اماع01 1136 لمة لجأت امفغمهع0 عط .111 معندمعلئم 6ه و0 156 ,لابطعالوع5 .5 .1.0 (9) 
لمم 1926-1927 5زوققهة5 ع8 عماتناط 2تتقسصيفداء الع1 )2 كنمأغدنوعء< ع]' ,وتعهقبي© 
.أم ,11 ءاه :600 عم ,92 ,ا مادملا ,1951 ,لنه0::1 ,1-2 ,44 ,ةأمصعل؟ 181 .1931-1936 
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حاتشبسوت؛ يرتبط الموضوع الأول بها أطلق عليه بعملية الترميم الرحيمة للاعتداءات 
التي وقعت على الآثار وناهضت رموز الإله آمون خلال فترة تل العيارئة. ‏ ' 

عندما نتأمل معبد ملايين السنين جسر جسرو نجدها واضحة عمليات اغتصاب 
الخراطيش القليلة التي كانت لا تزال تحمل اسم التتويج لملكة بعد عمليات التدمير 
التي حاقت بالمكان إثر ثورة العمارنة» غير أن هذه الخراطيش تم ترميمها لكن وضع 
فيها اسم سيتي الأول. 

يمكن أن نقول الشيء نفسه بشأن عمليات الترميم للنقوش ال موجودة على حوائط 
الشرقتين الأولى والثانية حيث نلاحظ أن خراطيش رمسيس الثاني تغزو كل شيء 
وتؤكد استكال أعمال الاعتداء على النقوش التصويرية التى كانت تمثل حاتشبسوت 
في الوقت الذي كان تتم فيه عملية ترميم غير جيدة لاسم آمون الذي تعرض للعدوان 
على يد أتباع اخناتون. 

وإذا ما كانت الأمثلة السابقة الذكر محل جدل ونقاش» يمكن أن نسوق أمثلة أخرى 
وهي تلك الخاصة بالنقوش الكتابية الموجودة داخل كهف سبيوس أرتميدوس في وادي 
بطن البقرة حيث نرى محو اسم الملكة» وجرى ترميم تصميم المشاهد الخاصة بالإله 
آمون وتم إدراج النقش الخاص بسيتي الأول محلها وجرت إزالة اسم حاتشبسوت من 
كافة أرجاء هذا المعبد الصغير ليوضع اسمه فوقه. 

تم استكيال هذه الخطوات من خلال إعداد قوائم الملوك في مصر في معبد سيتي 
الأول ورمسيس الثاني» حيث تم غمط ذكر ملك مصر العليا والسفللى ماعت كا رع. 
وكان الدافع السياسي لتصرف هؤلاء الرعامسة هو نفسه الذي كان عليه تحوتمقس 
الثالث. ولو أن هذا الأخير لم يتصرف بنفس درجة القسوة التي كان عليها الأولان. 
وخلاصة القول هو أن تحوتمس الثالث كان يريد عملية تطهير في باب التعاقب الأسري 
وبالتالي لجأ إلى مطاردة ذكرى الفرعون ماعت كا رع حاتشبسوت. وما عدا ذلك يوضح 
أن تحوتمس الثالث احترم الملكة فيه| يتعلى ببقائها في العالم الآخرء ولم يدمر كل صورها 
بالكامل وهي صور عادةً ما نراها وقد تعرضت للتدمير ولكن ظل جسد الصورة كاملا 
لايس وهذا يعني أنهالم تم بالكامل. 
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الخامة 


قمنا سويًا بمراجعة صفحات تاريخ المرأة العظيمة التي كانت ملك مصر العليا 
والسفل ماعت كا رع حاتشبسوت. فعلى مدار صفحات هذا الكتاب. من البداية إلى 
النهاية» قمنا بدراسة وثائق وألقينا إطلالة على مغامرات الاستكشافات التي قام بها 
علياء الآثار في المقابر والحفائرء وقام بها علماء المصريات والباحثين من خلال إدارات 
المتاحف والمكتبات المتخصصة في دراسات مصر القديمة. 

أيضًا قمنا سويًا بهدم حوائط الصمت وأضأنا الدروب والمسالك التي ممتها يد 
الإنسان ومرور الزمن» وبعد أن قمنا بهذا الجهد تكونت ثمرة هي بناء أعيد تصوره 
وفيه بعض الأجزاء الخالية» لكنه يقدم لنا إمكانية الإطلاع على اليكل الرئيسي وبعض 
أجزاء منه من خلال الكثير من التفاصيل. 

ومع نباية هذه الرحلة يمكن التأكيد على ماهية الدور والإسهام الذي قدمناه 
للمجتمع من خلال هذا العمل» وهو المجتمع الذي نستهدفه والذي نعيش فيه زماننا 
على الأرض. 

هنا نظن أن الاكتشاف الكبير المتمثل في رسم ملامح هذه المرأة با فيها من عناصر 
مضيئة وعناصر معتمة» هو عبارة عن أن فكرة الكفاح التي يقوم بها أناس غير عاديين 
من أجل تغيير المجتمع الذي يعيشون فيه من أجل تقدمه إنما هي فكرة قديمة قدم تاريخ 
البشرية. 
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وهنا نتساءل: ما هي القيمة التي عادةًٌ ما رسمها الباحثون المحدثون لشخص الملحد 
-- إخناتون؟ إنبا صورة الرجل الثوري الذي أراد إقامة المساواة في مجتمع - المجتمع 
المصري- لم يكن يعرفه. وعلى هذا القياس نسأل: ما هو الدافع الذي يحرك في واقع 
الأمر شخصية حاتشبسوت؟ إنه الجسارة التي تنم عنها سيرتها لتفصح لنا عن أنها 
أرادت أن تحدث تغييرًا في مجتمع يرجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد نجد فيه 
الرجل يرسو على مرفأ التقاليد التي استقرت منذ أزمنة ما قبل التاريخ الموثق للكائن 
البشري» حيث كان أعلى تمثيل للسلطة السياسية والدينية. وفي هذا المقام يمكن القول 
بأنها كانت مكافحة ضد خضوع المرأة على مدار قرون عديدة قبل أن يفكر أحد. ولو 
من بعيد» في أن هذا الكفاح أمر ممكن وضروري. 

ولهذا السبب يمكن أن تكون هي - أيضًا - أول ضحية نسائية لعالم الرجال؛ لكن 
هذا النمط الأخير من التفكير يمكن أن يحدث نوعًا من اللا وضوح في الرسالة؛ فالأمر 
ليس نوعًا من الديهاجوجية بل يتمثل في الفهم المناسب لطبيعة الجريمة التي اتهمت 
بها هذه المرأة. لقد اعتدت على الأناط الأساسية التي كان يقوم عليها عماد المجتمع 
الفرعوني» ولم يُغفر لها هذا أبدًا. نجد إذن أن كل شيء يشير إلى أن حاتشبسوت وضعت 
مشروع الإصلاح الذي لا يتمثل فقط في سلالة ملكية نسائية بل وضعت لغرًا لاهوتيًا 
جديدًا يجعل من نسلها الأنثوي المباشر كاثنات إهية دمًا وسلالة. أرادت أن تكون بداية 
نظام جديد للملكية حيث تكون الوريئات هن "الزوجة الإهية" و"يد الإله"» لتصل 
بعد ذلك إلى سد الحكم في ظل ظروف تحكمها المساواة مع العاهل الذكر الذي عليه 
الدور؛ وبالتالي أضافت إلى أسطورة حورسء خليفة أوزوريس» أسطورة الملكة التي 
تمثلت في صورة حتحور والابئة الجسدية لآمون. 

لم تكن تجربتها ثمرة الفرصة المتاحة أو أمرًا تم رسمه وتصميمه ليموت معها. كان 
الأمر عبارة عن تغيير حقيقى وعميق في يُنى السلطة الملكية. لقد تمثلت تمامًا التراث 
الموروث عن الملكة العظيمة أحمس نفرتاري من حيث تقديم دعم مادي لتجديد 
المضاربات اللاهوتية المتعلقة بالارتباط الإلمي للملك» وهي مضاربات مرفوضة تمامًا 
مع بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة؛ كان الملكء نظرًا لكونه الابن الجسدي للإله آمون» 
قاعدة الشرعية الأسرية» لكن الأسطورة أخذت تتطور من خلال الدرامية التي تتمثل 
في الزوجة الملكية والملك؛ كل منهها بشكل شخصي والغاية هي إنجاب الطفل الملكي 
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ذي الأصل الإلمي؛ وسوف يكون هذا الوليد وريث العرشء لا لأنه فقط ابن العاهل 
بل لأنه ابن من جسد الإله آمون في طيبة. 

كان مصيرها من حيث إنها الابنة البكر لتحوتمس الأول سيكون اعتلاء عرش مصر 
لو كانت ذكرّاء لكن وضعها كامرأة أجبرها على سلوك دروب أخرى؛ إنه الإنجاب 
الإلمي الذي نراه في لوحات على حوائط معبد ملايين السنين (الدير البحري)» وكانت 
الغاية الرئيسية منه نوعا من التعويض لوضعها كأنثى في إطار أسطورة تقول بأنها الابئة 
الجسدية لآمون. هذا التعديل الذي طرأ على الأسطورة لمواءمتها للمرأة كان جوهر 
حركتها الثورية. وبعد ذلك لن يكون من الضروري أن يكون المرء ذكرًا حتى يرث 
عرش الأرضين بشكل مشروع. 

وني النهاية» نجد أن هذا التعديل لم يجد نفعّاء فلم تكد تذهب عن عالم الأحياء حتى 
بدأت عملية مطاردة ذكراهاء وجرى تفكيك بمنهج للآليات الدينية والسياسية التي 
كان من الممكن أن تصل معها الأمور والأحداث إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. 

كان أول شيء يحدث هو تفكيك الأدوات والأشياء الطقسية داخل معبد ملايين 
السنين» فتاثيلها التي كانت توجد ني كل قاعات وصالات المعبد جرى إبطال فعاليتهاء 
ثم تم إخراجها من الأماكن المقدسة» ثم خارج المعبد تم تدميرها وإلقائها في حفرة. 

أما فيها يتعلق بصور الملكة المنقوشة على جدران المعابد فقد تم طمسها بعناية وتركت 

بقية الصورة - الجسد - - في أغلب الأحوال وبها بقع أو علامات الْتُدب» التي تحولت إلى 
ذكرى حية للجروح التي أصيب بها كائن ذو طبيعة إهية وعومل بغلظة شديدة. 

وفي مناسبات أو مواضع أخرى كان يتم إحلال أسماء تحوتمس الأول أو تحوتمقس 
الثاني محل اسمهاء إذ كان الأمر يستهدف أن تتوارى تحت عباءة التاريخ الذي اصطنعه 
وزيفه تحوتمس الثالث. 

ثم كان زلزال العمارنة؛ ومعه عادت المطاردات لاسمهاء وخاصة في تلك الأماكن 
التي لم يكن اسمها قد زال منها بعدء لكن هذا لم يحدث هذه المرة بسبب عداء لشخصها 
بل كان السبب هو الحقد الديني الأعمى المناهض لآمون» الذي شمل تدمير كل 
ما يتعلق برا يحمل اسم إله طيبة أو أسماء أفراد عائلته المقدسة. 


- 455 - 


وبعد هذا المد العنيف لتحطيم التهاثيل في عصر إخناتون» قام الرعامسة وهما سيتي 
الأول ورمسيس الثاني» باستكال مراحل القضاء على الذاكرة التاريخية لمصر الخاصة 
بالفرعون ماعت كا رع حاتشبسوت. وفعلوا ذلك يدم بارد ومنهجية ودقة هما من 
سمات الجراح الذي يقوم بعلاج الجزء العليل من الجسد الذي أصابه المرض أو تعرض 
لحادث. أضف إلى ما سبق هناك دافعهم للتفاخر با لا يملكان وهو شرعية الدم» التي 
جعلتهم! يتصرفان بشكل مكشوف؛ لقد استولوا على معابدها وعلى نقوشها وعلى كل 
ما كان يتعلق بها.... 

وبعد ذلك يأتي دور القرون والزلازل والعواصف الصحراوية وأفعال البشر ليتم 
الأمر على الوضع الذي رأيناه. هناك حوائط مهدمة وكتل حجرية مسروقة أو تم 
تكسيرها وهناك طبقات من الوحل التي غزت كل شيء وكانت كلها عناصر أسهمت 
في طمر أصداء واحدة من الشخصيات الثيرة للإعجاب في العالم القديم. 

ومع هذا كانت مثل العنقاء التي تولد من الرماد لتواصل الطريق والمآل المقدس 
الذي رُسمَّ لها؛ عادت حاتشبسوت لتظهر من جديد وكان ذلك على يد شامبليون وآل 
نافيل وآل كارتر وغيرهم كثيرون حتى اليوم. 

لقد تم استعادة ذكراها وترميم وجهها وإحياء وجودها وعودة البعث إلى روحهاء 
إنها ملك مصر العليا والسفى ماعت كا رع» ابنة رع» حاتشبسوت غنمت أمون الذي 
يعود ليحيا بينتا. 
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نبيل» وأمير» حامل خختم الوجه البحريء أول ابن ملكي لنخب [الكاب]ء مربي 
نفرو رعء كبير رجال المخازن» صاحب المقبرة رقم ؟ ني الكاب. 
أحمس رورو لا22 1210: 

كبير كهنة الإله مين في قفط. 
أحمس عا ميتيو: 

وزير الجنوب [الوجه القبلي]. نبيل» الأب إلهي [215 11] » فم نخنء حاكم مدينته. 
كاهن ماعت - قاضي. رئيس أسرار البيت الملكي. والد الوزير وسر آمون. صاحب 
المقبرة 1183 في جبانة شيخ عبد القرئة. 
أمنحتب: 

مدير البيت الكبير (بر - ور). الكاهن الأول لأنوكيس. المحارب الملكي. صاحب 
المقبرة رقم 1173 في جبانة شيخ عبد القرنة» متعاون مسئول عن أعبال قطع المسلتين 
اللتين أقامتهما الملكة حاتشبسوت في الكرنك بمناسبة الحب سد. 
أمن - إم - نخو: 


الابن الملكي لكوش [135 2 2587 53 ] خلال العام 14 من حكم الملكة. 
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أنتف: 


نبيل» أمير. حاجب الملك. حاكم الواحات» الرفيق الوحيد للملك. كان أتتف 
صاحب المقبرة 11155 في ذراع أبو النجا. 





جرافيتي رقم 1١5‏ قٍْ سهيل 
عن ل. حبشى '' 110517 011611 01 اماع عط حرم أعطء5 غه تأتتميع منج" 
7) 25516) 


177 





أنتف طاعنا بالرمح فرس النهر. مقبرة 1”1155 
عن ت» شيف. سودلبرج ''101255' لؤأكقهلالآ طتمعع 1 طاواظ نزباه1" 
أكسفورد /اه4 ١‏ 


دوا - ننح: 

كان المسئول عن الحرفيين وعن الأعمال وعن الإدارة في منزل آمون. مقبرته هي رقم 
5 في شيخ عبد القرنة. 
تحوتي: 

كان مفتش الخزانة والحرفيين. مدير إداري الشمال [الوجه البحري]ء المشرف على 
بيتى الذهب والفضة وكافة الأحجار الثمينة في معبد آمون بالكرنك. مقبرته هى 1111 
في جبانة ذراع أبو النجا. ولد في هرموبوليس. كان المسئول عن تنفيذ الجرد الخاص 
بالبضائع القادمة من بلاد بونت. تعاون كثيرًا في أعمال بناء معبد ملايين السنين وفي 
إقامة إحدى المسلتين اللتين رفعتا في الكرنك. قام بإدارة أعمال مختلفة في أماكن مختلفة 
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مخروط جنائزي لتحوي 
متحف بتري - لندن - رقم 1/17 


كبير كهنة آمون ووزير (الشمال) المشرف على كافة خدم الإله (الكهنة) في الجنوب 
والشهال.كاهن سم 5671 للإهة حتحور. توجد مقبرته تحت رقم 1167 في جبانة شيخ 
عبد القرنة» وتحت إشراف سنموت تم تكليفه بإدارة الأعمال في المقبرة؛ أي مقبرة 
حاتشبسوت في وادي الملوك. 





10.1 111 ع1 


كان له قبر فارغ في جبل السلسلة» وهو رقم .١5‏ وكان خادمًا أميئًا لحاتشبسوت 
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إنبني نط٠طعه]:‏ 

هو الابن الملكي على كوش. مقاتل؛ قائد قوات الملك ورئيس رماة الأقواس. 
إنيني: 

عمدة طيبة» مفتش بيتي الذهب والفضة» كان كبير خدم آمون قبل سنموت. وكان 
مدير كافة الأعمال في معبد الكرنك (إبت سوت). كان المشرف على بداية الأعمال في 
المقبرة 1>7/20. توجد مقبرته تحت رقم 15181. خدم أربعة ملوك: أمنحتب الأول» 
تحوتمس الأولء تحوتمس الثاني» وحاتشبسوت. 





تمثال إنبنى. المتحف البريطاني - لندن 1131 174 


خرواف: 
الحاجب الملكي» كان هو من قاد البعثة التعدينية في العام السادس عشر إلى مناجم 
شبه جزيرة سيناء. 
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ماحو: 

الكاهن الثاني للإله آمون. 

موظف في البلاط الملكي طوال عهد عدة ملوك. شيدت من أجله مقبرة رمزية في 
جبل السلسلة - رقم ١؟.‏ 
ميلو: 

حمل ألقاب نبيل» وأميرء كان المشرف على عبيد آمون والكاتب الملكي. صاحب 
المقبرة 11109 في جبانة شيخ عبد القرنة. أمر ببناء قبر رمزيّ في جبل السلسلة تحت 
رقم 0. 
ميكتمس ٠‏ 

مشرف على الأجران ومسئول عن نقل واحدة من المسلات التي تم إقامتها بناءً على 
أوامر حاتشبسوت. أشرف على مجموعات العمال في يناء معبد ملايين السئين. 
لخت مين: 

مشرف على الأجرانء أمر ببناء قبر رمز في جبل السلسلة تحت رقم 77. 
نب آمون (8): 

كاتب؛ رئيس الأجران» صاحب المقبرة رقم 7165 في جبانة شيخ عبد القرنة. 
نب آمون: 

كبير كهنة الإله خونسوء المشرف على الأسطول الملكيء كبير نخدم الزوجة الملكية 
نبو عا: 

كبير كهنة أوزير في أبيدوس. 


4 


نحسي: 

هو شخصية من أصول نوبية» كيا يشير الاسم حمل ألقاب نبيل وأمير ومدير إدارة 
الوجه البحريء الضابط الذي ترأس مجموعة المشاركين في الرحلة إلى بلاد بونت. أمر 
ببناء قبر رمزيّ في جبل السلسلة تحت رقم .١4‏ 
بوي إم بع: 

هو الكاهن الثاني لآمون؛ شارك في إعداد مقصورة من الأبنوس والذهب للإهة 
موت» مدير إدارة الشهال. المشرف على حقول ثيران آمونء أمر ببناء مقبرته رقم 1139» 
في جبانة خوخة» غرب طيبة. 


سات رع: 

المرضعة الكبرى للملكة حاتشبسوت:؛ دفنت في المقبرة 169/60 جوار مومياء تحددت 
على أنها مومياء حاتشبسوت. 
ساتب كاو: 


أمير مدينة ثني» مشرفء ومدير الكهنة. كان أحد أعضاء الفريق الذي قام بقطع 
المسلات التي أمرت بها حاتشبسوت وإقامتها في الكرنك. 
سن إم إياح: 

هو كاتب» و مدير إدارة الشمال» مدير بيت الذهب والفضة» المشرف على كافة ثيار 
الخصاد» وعلى مكان النبيذ والحيوانات ذات الريش وذات القشر 65021285. الكاهن : 
المرتل» ومدير معبد مونتو في هرمونتيس. كان صاحب المقبرة 11127 في جبانة شيخ 
عبد القرنة. 
سثئموت: 

كبير كهنة آمون. أمر ببناء مقبرته في شيخ عبد القرنة (171771)» كان معلم حاتشبسوت 
ومربي الابئة الملكية نفرو رع» صاحب المقبرة الرمزية في جبل السلسلة تحت رقم 15. 
أمر بحفر السرداب تحت معبد حاتشبسوت في الدير البحري من حيث كونه روحًا طيبة 
(أثر رقم 11353). 
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سن نفر: 

نبيل؛ الحاجب الملكي» مدير كبير خدم ملكي» مدير مناجم الذهب لآمون وحقول 
امون. المشرف على كهنة الإله مين والإله سوبك. كان المشرف على مخازن الغلال 
المزدوجة. هو صاحب المقبرة رقم 1199 في جبانة شيخ عبد القرنة» أمر ببناء مقبرة 
رمزية في جبل السلسلة - رقم "17. 





تمثال على شكل مكعب لسن نفر - المتحف البريطاني - لندن 10448 
كبير خدم ومرضع الزوجة الإلهية» نفرو رع 1 صاحب المقبرة 1"1252. 


تاى: 


الأمير الوراثي. حامل ختم الوجه البحري. الصديق الوحيد. رئيس النزائن. 
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جرافيت لتاي في سهيل (عن ل. حبشي 1957 16 371585) 
توري: 


هو الابن الملكي على كوش على زمن صعود تحوتمس الأول عرش مصر. أمر ببناء 
مقبرة رمزية في جبل السلسلة. 


وسر آمون: 
ابن أحمس عا ميتيوء كان وزير الجنوب خلفًا لوالده في العام الخامس من الحكم. له 


مقيرتان 1 1 كان ابن أخيه الوزير رخميرع. كانت له مقبرة رمزية وهي رقم 
في جبل السلسلة. 
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تفرور زوحجة 











فرعونًا. 
ة الإله 
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الأسرتان السابعة عشرة والثامنة عشرة 


الأسرة السابعة عشرة 
سائخت إن رع 
سقئن رع تاعا 
كامس واج خبر رع 


الأسرة الثامئة عشرة 
أحمس نب بحتي رع 
أمنحتب الأول جسر كارع 
تحوتمس الأول عا خبر كارع 
تحوتمس الثاني عا خبر إن رع 
حاتشبسوت ماعت كارع 
تحوتمس الثالث من خخبر رع 
أمنحتب الثاني عا خبرو رع 
تحوتمس الرابع» من خيرو رع 
أمنحتب الثالث» نب ماعت رع 
أمنحتب الرابع/ أخ إن أتون 
نفر نفرو أتون عنخ (إن) خبرو رع 
سمنخ كارع عنخ خبرو رع 
توت عنخ آمون نب خبرو رع 
حور حب جسر خبرو رع 
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شحرة العائلة 


أمس أحمس تفرتاري 






موت نفرت .. تحوس الأول .. أحمس ناشريت 


حم 


واج مس آمن مس تحوتمس الثاني إيزيس 





نفرو - رع ؟ تحوتمس الثالث مريت رع حاتشيسوت ؟ 


الأمير أمنمحات أمنحتب الثاني 
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هم 

دك ةأء ك8 ,888 بطاعطودتلتً عونم معنطمدرع ممما 
0165م[ ,لظا ,امهنا هه-اء «نمط و عامجه1 116 ,.ظ رعا اكول 
.(.015؟ 7) 1895-1908 
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[1 


16 


لاا 
أن اال 


لل 
هل 
لخدن/ة 
1004 


1 


113 


118 
لم1 


0 1ض 


ينانا 
اع ف ااا 


ماما 
28 ,ءاعولا 


ا تعفرو ءعدهكدالاا عقل اندع املق عل نهنا ترعانك امرأعولل 
١1‏ ,لع و 001/1 

0100 ,الوروك ننه أعائة كرت مالع مم لاطا ل و0 11:6 
مق © ,ركموتنهء اطنط عأناتاقما لمامع :0 

أمعننام«وممة7 ..ل عاعاقالة لاز .8 ,5وه840 ,.8 ,رعكروط 
ركلية1 عأاوبراوم عاط ابه امروط بعاعنية زه براووجوهااة8 
0 ,كعند لاله فازت كإء أ 1 

وباعلال! سه كره وبع ونال رما تإمومماء 11 :]1 إن كانمااوء اام 
31 

بالهاك اناا ,مع نمع معط وم ن[عد ا اونزع م عأ2 ,. 1[ رعاهةا 
0 انان 13 

.0ع الاطحطوطآ ماين تعدا كا امنزعة الى جاه العغلاناق 

قعل ,انمالعولتاء 0 ننه ااونزوعا اتتعاءالة اذا 5ع 1أ0االت 
ل ا ل وك 
11 ,ع أتماعا ,عع مرو 

بعأأفقم زط .18 «عل معلميطانتا ,للا طاعاع8 بر .كا ,عدااعد 
لكاعع8 ,/ا1 وسرعالم معطءكنم برعم دعل نعل مانا 
.1035 ,0 مالظ لقح ,0600أاملاعو 4 مرهلا 


.18 , كاناء |07 دعل إأعلالا 1021 


انلك اعاام لس مناعم مم5 منأععأامبروة ملت ارا تأءعدلام2 
1 ع8 
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أذخأ/20 


عفط0 
م0 
إماام 


2100 


اخط يععاموظآ 


541 
52106 
من نا 


17 ,عاونا 


6ك 

0 أ أ 1001 
لخ/ا) 

2/00 

م2 


المر اجع 


5 و زازه كاأنامة1ة تاناقصة عله :ه00 زه مأمام16 116 ,لاناهم 

070 أمعاعمامءم لعجا «وملاتصووط-١‏ واو ءا إن عأسملآط| «مناهنا”ععدم 0 0ائت 

«ن؟ ودعذاعلط ع1 ,ا ,968-1972أ ,عله 8ل عزو ,ترمتوكتابا درم او ندعوووطم 
979] بوأبزووعة/ا,(5120) بوتزعومع8 أهربةهأن0 كه ومتنة جتعورره 0 


0010 كانه امو أادء”77 176 إن كاأنتوم “الادصء عاو ه06 إن وأصا12 736 ب 

2ه أمءتومامعءمآعمم ‏ ««متاصبووظا-,أعلاه ‏ ع( كزه ‏ عاجم! 1‏ ورم طبمندرعومت0 

عن1 ووتاعاط قط ,2 ,1972-1973 ,أبمطمظل-له ماعط ,امأككئلا دده اونا م وهر 
.0 يوأامومقل/ا ,(تعلط) وارعمووط أو نادت كه قملعه تدهم 


4 كانه المعتادع رط 6[ إن كاأبدءاط «الاكص كاه ورءء0 “إن ءوأم:12 776 ب 

هته أمءتومامعماعا ‏ جم أاصووط- عامط ء[) كزن عا«م!! «مإمندرعدودم 0 

205 101 وعأاعاة عط" ,3 ,نرم مظاعت جزء2 ,مأكدتلز «وناوسرعوع 2 
.5 يوالامعفولا ,(12) بورعمووط لمتبطادت كه 


أ 11[ دأكهمستطباط كه عأصصمع] عط تصمة تاأعقدع؟ عمعصعلة؟ هموتامبرو8» .ل ,54111 عام 
.96 ,4 رعققانء أاصبروط عنتواتيه22) هل عل كنءازهت© ,«تموطو8-اء مزهنا 


تلاك ,«صملع متكا 211001 برامفط عط كه 5لقاع1قه مقطعط عوك ,8 .ل رللطنائاقة 
١٠١ 6‏ ,املاظ ,اتمكمة«أا3 برأاععءة ««دره !!!117 إن «ره:به#0 د« 


8--44,1927 ,ركرك ,نا تئقا5 01 قاد عنالو1اقنا شن ,.ن .1 وللاناف 
3 ,39 ,أمتلل .لة مانا عكاق4 


لماع كمه مقطاعتف معطاء قاباء 10 تمن 16ل نتعنانا ألأء تع طوم/ رماوداعه5» .12 ,11 1810م 
1 ,27 0111ل ,«سعاتعطعة تدمع نط 2ع نا 0008 دأ عتما أناتاكما 
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,28,1 ,بلاطلل ,تمه أء رمب عاتسمرع؟! عدج وعمعاك/ل!» ب 


ها معتهكا األالغكما معطءماعهوامقطءهم موطاعفابعط صرهبا عثل معطن غطءمء8» ب 
لمنلا ر«نعااعطقم ااعتع001111 ءامنا اعم -ا8 سأ لتنا أعصصع؟ مراطاء جطاواة 
.0 ,ا ,28 


الل "7اقامأع أ بإعماء . | ,تمزه ل-ء جاع 182 707 جرعاه له تزعالا دجو أددقع] دعل أووردت1 ه12 ب 
,74 ,قأنتتنا8 1/13 ,ع 1021/1171 


كلأ 0ه[ عاط .2 ,أبمطه 8-اء جاع 2 :00 جرعام ابعانرعاط عوتندق] دعك اعوروره1 م16 ب 
74 رلأعشناعة1/! رعء ع3 دعل 


امعط عط لزن 5هاهل! ءرذا ورم« ,اجأ ه-اء «اع2 اه جعاه1آبناترعابا لزه ءأمدوة1 73:6 ب 
979 جى+تملاة باع نال 21 ,ماطللاظ عأع هم ]ناا 


انعالء أ أواددة | ءالآ .3 ,أ أوه-اه ماع ارما ورعاو الي اتتعاط عع أددقع] وعل أعوم 12 و2 ب 
8 بوأعتانع دالا ,ارعؤدواء8 


.1985 رتلاقء8 ,مناايضا هنم اعدمخز ,ب«عامبرو قر )41 م20 ب 


8010611171617 ,1ل0لةاكلأبتط امعالا وس علاة0) دانءاصبروقة أءماده1 هأ2 سد 
,2 ,تأء2051 


11 مل ,نواه 2-اء ع2 ترمد ءا و ايارع[ كو ةق وول أعموده1 ه22 ب 
.1993 بةأع تناع ةأ/! رصعاه :اب( دعل 


.94 بلأعتصنا/ا! ,ا و ماع82 نرودك كتاوررووة بعك دمعلا ب 


دأ لع0آ 190111 اناكم1]1951 01 5عننقاذ 11 01 011 أأعنتتاوعل 1116 ,. ,1301م 
.6 ,عأن0 لاه لاع نال ذا/ة]/! لومم[ مإ رمعب 0 تمر الادوء :[ك5اه 8 ,«تسطوط 

0 فأناءةان) ,00713 7ق نز 05أط11!ء1 ,10525 .اونوك .ل كاظاافلةآ بز .لد طلاامفظ 
.188 ب,118هاعع881 روعماء1.6 


أت 16/111 داع وعاناععع<6 0050110361011»© 06 11210/216:6 006101165 اناك» ,.ظ رك 2 [اخقفظ 
,4411 ,«تمقطهظا-اء ماع12 3 1906 عنوتنر 


باألمطاطة ,«وعطعط1' ستعاوع/لا هذ أعطاءاف مقطا غه عأصصع!؟ عط1» .م ,اف اف م8 
3710 


0 0 ا ما عراممجوبلم 6 كز طول ,(.كلع) .16 ,تأ1 911019 الى .1 رللشمفظ 
أمبوط -كامدمم0 الده1الهدتعلط أت كانم امو فادعطارط: أوعأوماوء:[١دع‏ :لم ,اندم 
.8 ,0118 ,2001-2007 
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,01© ,اناما نال عفكنالا لاق الامطتاا562 عل عاأعلااهاد عذنا» ,8 ,ثانا 8م88 
.2,05 


,281953 ,007 ,«كتنا )1م32 065 285013 ,نامطة-133نه0 ةلك[ رسب 
62 ,القت اظ رومفوععه ل أددكظ علم مط تن 2ل-درو فاك واورنده! عم ب 


«زو2 ث انتموصع :أعادلة عل وأصاوعا ناك ك6لةوع2جع كا(مأاوأ كنا وعلط رعة رتااءالة1مه 
,داق اخ ,أجمزه8-اء 


راركلا ر«تعقطمه-كء عتعط ف 111 كنوه نط1 عل تمطو ال عاأءعمدء مل ١.‏ لانامع8 
.5 ,10 


ع2 ف غنامدمع 13" أأمرديع؟ ندل تمطغد1'ل عااعمقتاء هل» .ل 1410018511 9ب 
.93,199 ,811240 ر«ععتهقة أن أائوم أرمرممظ :أمقطد8-اع 

5م ,12865 ,«أتقطف8-اظ عأعط يه اناومعطكنوط عل مامدة1 ا8» ,1 ,الأفاالاطم8 
,202 ,1/1301 ,لأعلها/! عل مادعتهتما مايخ ,دنار ووزق آع0 ومأسا رامق 

مهتهقناظ) 2003 ,ل0110ة1/!آ مصهعءعا0 ,«عهمم أعك مامممعد أء :واواوط عل كعهدأء! ل 
.(2007 ,812020 

عل برع« «دى وملام مني #رطننمنا أه نالناط-7ت-تتو5 ,.ل ,| ,(أ 1 اتتامته ااأكظهلا اب 
4 ,1/1201 ,دتمطعء 00 ,رماواوطة 


إن اا#امععء4 تنك :ندا أ انناط 02 عأص12 171:6 ,.آلا ,لالضاخانا00 نر .اا ,ل01ذلاع8 

مجه كنم أام|رجع دمتعا عبامزعذاعظ ع[ كإن 2714 عاوندت1 ءا كزه «0 )معط 11:6 

101 ©[ أاثره أدنروط زه بورماعؤقط ع[1 هلله جاه ]أ[ كه ,اراء 11127 ته ”1 عاعه |0 
1899 ,00055 ,كته أأصووط وان عداهأ كلاماعأأءعل 


518016-06 116لا اناك ,[قنز10 5011516 511611111010) ر.ل 21111-01101151 للنضل881 
,76 ,21740 ,رجةمنمععاعل؟ معبلو 


له غعذل!22 ع0 عأفتاعا 3لا .771005اعاتث 50605) ,سآ .ل ,خط طم ف 0 5.1 ,مات 8101 
.193 ,لط ,«عام بوعظا-عسمع و11 


,88515 ,2014017 لاك 5072/5 كعسا .110:0011ط رك ,ل1541 701 نزءة .1/1 ,80101181 
199 


111969-10 ,أمشال ,نا صعمء5 01 كعداهاة ع:ه110» ,لا.8 ,801111181 


ببمأعدعو2 عرزا م1 17:65 أدء1أءنوط 1[ 170111 .انرو ع إن بردماء21 1.11.4[ ,داع اخفطزم8 
1941 روعلهما رامع تيده 6 
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48 عل #(أقلنات30:1 قا .ههلام! والعمولق ها ,5 .تاتاعطفا م .5 ,820053 
,قاعة! انا علي بالتمدمءةاعلو 3 '3 


ر010165م! ,انرانطا زه دنمأاواكترط ج180 0114 ع3 772 ,عم .1 ,1005 للم 
.1968 


6 31 ,نات امخصاط ,ده11 5 11:6 .ط .أدهأأوالك-ده أعطع0 .1.0.11 ,55ظللة1 و 


طكلهاا7م نآلل دأده:لناه:17 عل ناونع لها ,8 ١1ل‏ ,11 متهطافع 
200 ,نامو ب11اتاظ 01 ,لماعم )) عام معن عه 


فك .11:6265 0 775مفلمنوأضيظ عردء1 ودر ,.1! ب#قتطقن ير 8 ,الملاهم الوق 
,انول ,11ل 907-19[ عجرمل عأجم 1[ ء :1 إن 16070 


رأتقطهظ-اء عأع غه غ15[ معأاه تا بطمعاط كه طلازه) عا دده أبممعظل» ,11 باطاكتهمة 
.1001 اذل ,«مقعه1طآ-اء طوظ عدا كه محودي1[ 


.903 رك ركذل ,«(1902-1903) أمبروظ وعممنا مذ عدمل علرم/لا )و +رموع» ب 


كإب 70716 7716 ر«طتمه] عط 6ه تمأنه نتوعيء 10ئه 0105ه5 عط غ0 فوأ أماووهمط» ب 
6 ,5ع005ما ,(.ل») دأبنه ١1.1.2‏ ,.18/م-مه سا8 


923 رقع11015ه ما ,1161نم /71ك- ال لزت 1018 11:6 رذ ,8ع هلز وس 


امبرو ناا .«(1828-1829)عع01/8/ 06 :نا 18 اناو لذ دع لاع 1[» ري .ل ,0110م احميله 
,90 ر,كامة ا ,تارهز [أمطامهب[0) وأمونبره :1 -ترمعل. عل 


111 08 0135للقنعء05 بعل1 عط1» .8/1 ,/لاذ 51870151 1 .8 181لل02185 
كك ناء ,«أعقطه8-اء عزع2ا غ8 11[ كتوممابطا؟] غه عاصدمع] عطاغه عمبسءة اعنم 
1992-3 ,101 ا 


نات م 1125116 01 عاأصتتع1” معطا كه 11311 عالجدومنزة1] منول/ة 1» ,هآ ,8801/51 من[ 
.70 ,56 ,شكال ,«أعطهظ-٠اع‏ ءزءن] أو 


كط قل ر«عقطد8-اء وأع0آ غ قعص فل دعنغيم دعل 5عنها يمد دعل ,.0 ,85510 لفط 
.1900 ,ا 


ترا 501 07011017 أضرحط امنروط 17:2 ,اأصتووطا زرا عنةاوموعدل ,«معطه 1 » ,.لانلا ,ك8 1 نالفط 
2 ,رؤ5ع0801مبا ,132165 .1! .0 ١‏ ,1582-1892 


.06 ,5 لامآ ,#اأدهم:كا قط كه 10:12 776 ,31.1 ,15 /تف٠»©ة‏ 
.944 بلقم ونع نال ,كعطء:17 ات 11-188 اناغ 0 «اندده) 77:6 ,. 1 ,كنا لاط 5اخلفن ثا©آ 
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الث علا +0 /(1لااتنائط عالا 01 1801001ألتهكه لزو1-لا شه ,.0آ .لآ بلاللخاطاط 
4 ,34 ,فدلا ,«آ 


0260 ,715161050 1(أ6< هل ,الاقوء 2/5/7 ,. © ,8101818601011 121555001185 
.2005 بقوهاععرو8 


1896-1897 ركاعةط ,كا 1تروه 1 اه و2 14611017 1 مخلخاط لانانا 


,0 4ه ,(تأنا0 تتتهعمع5 ع0 عناهاة عأأعلانادة عالنائل عمق 2[ ,.11 0111817 م اطاط 
7112 


05م55أع:كناةكنازم28 211161062 065 عع تنا |اعاوعة2آ نعل ناك .ل فلا11 1 آنا 
1983 ,14 ,1700 ,«اأععاقجة عمل 0ن دعطعاعا معبعل8! دعل مأعرمع1 دعل 


أ لاكقطالا2 لاوععغطعاظ لإأموظ عط 4ه كعهل؟ا عا كه 5طننه1 ع1 » ,.ة .1001050131 
.8 ,115 ,ك2 ,«وعطعط1” 


ر65 0501[ بأصوظ! ااتعأء نك زو 5 11|1ته 1 أتنزمغ1 عاءأع 01 776 ,10 ,1111:1011 وبل 
.2004 


.8 ,010765آ ,511111111 /[0 321011111116115 :77 ,18 ,2 ,للخ11 1201 


71 وطوره1 2ه ممتادرمءء2 لق عنناعع ا اعم عط 1 أن ع5 02 وطتته1 1116 ب 
لاملا وبنعن !]1 ,24 ,145141815 ,«353 20 


6 ,«وتامممعععه مقطعط؟ عط هط 0ه 1ن8 هعتمم 800 لوتعنط بزاتوة؟» هب 
عو ألاةآ. ل نز عاءابجتلنصاة ١1.‏ ,عمة1 نجه انمدع ,اعوط بوزاوممىء/ة «وحء:11 
.2003 ,165لهمآ ,(.كلة) 


8 ,38 رارق ,اناه هع مك5 ع0 5ع قمع مام لزاه عاناء)» ,ذا ,21101011 


و43 وام جاعم ركقآخا ,برومسبنك بوره رابسزاء27 4 .1نتد ااه عوام:12 ..1)! 1101/51 
,0 روع00مآ 


عا له تسطوظ-اء عأ12 اه 5م21 اأقعا 171105نان[ 10م[» ,.5 .ا .1 ,التلكلة اانا 
.15 رفكلل ج«ووناءع1ا00 عنروطعلموات 


111/4 دأ ومويء2 واولا كه امعصهوم2 516[13 لمقتعوناظ ع1 » .11 رطفعف اطآ 
.16 011 ,«90.6.130 


كم ,ك5ه726 ,«دعتطتاطن5 5ع0 عصتاطسد ع.آ .نمنعوء زططسوةوءزط» .1/4 ,لالافاقماط 
00 ,ل ملقلا بلأعلمدابا ع0 مأهاء أتشتقاهنابيم ,بدث«دار عل دمأ ددمل 
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قلق ن) اخا ,دمطء17 14(ع :1ك كه ت210 17316 .1 الاعكلتالا “مسا رعذ ,1411/7/7 ]سا8 
2005 


[ 561105 310 الاتمع١أكلة1]آ‏ 014 م1 » ,.8 ,610581011 ل ,ألا .11 ,الفا نهام"] 
.47 ,33 فضا «دومل 1 «معتث ومعم5 ع2510١‏ 


كانه نالاع1! أمعمعع1 كه غلطوانءآ عننا ما ألممط اه «رعاطورط ع15» ,8 ,101/1011 الما 
المع أماتيووا تأ أمدم تاه «عنارا ترعاسعالآ عه هلل ر«فوقلن5 معامفظ عط مأ 
روه نناماويهة1] ,983 ببورإء قال دءودوه ع0 


10 0011750 0لكوق 1زء رد لاأاعء ع2 لدعاع010ع هق ااأعدم 1116 تأضنا» ب 
.111,93 ,الك :مأوهط-مةاأعوه ع0 


02 ,<2006-2007 5أقة 08 201 /لالقدمع14)» ,.ف.ا ,للل84 ولس 
0 


و1 طنز ورعاق 1/6 .5640670 04 10115/نو عط رق .ل مامات18لا0 ولة.0 ,1ط 
1 .5 ,معلة0 اط ,1 


81140 ,دعنالولا ها عل 586 ولاع8 19 :معمنوطنطا 5ع0:0ظ» ,0 بتطضع 01م 
.24,124 


5 16 101115 غنات ر161أ 0835-2 زاء 0660165 11011111161115 ,سآ ,0480115 
.5 ,123 ,1/1740 ,نملف اهتق؟ا ذه أنامدمع طعنه1]؟ اء 11 


7 1116 ,1705نقكآ لإا دهكالز1ط 116 01 خقع1عء10 11» .8 .ة ب1تال ا اللك1اف0 
.16 ,3 ,أمكلل «داءولة؟ عاطق" 


.9 ,01010 ,اجأحلة1 لزن 0071071 أمنرمظ 776 ب 
,65 لامآ ,1 310104 إن 10115اتزا تكلا 116 .ل 0617 ل .قا ,066 لب 
2 ,معندك الآ ,#اصبرع ةك كذه1 ععك و«طاط 16 ,.1آ 111181 نامن 


كعامهةا 16 0015 كلذاكت0711© 1165و أنأم:087ئع ‏ 7075 كع 0‏ مراو و21 ب 
1925-1931 ,معتهةت اظا ,كدعوا طصراوممةاط 


ولط ر«عقتتا أمقطق8 أع "رأع10 عطة م1 111 5أةهتتاناط1 2ه عأمحدع]1' نل .0 181 لمات 
3 .6 ,249 


52 ,1 رهأتقطةه-اة علط 3 111 كلوه مطنامط؟ عل فادها هله ,2 بتل188ان© 
1977 
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5 رؤأموط ,لودرمااوع/ لا( 1115ل ااء أل باك مكلاوجةط .ألا ,0111011 


عاغه ها عل ممتتمفموعلما عااع سمه زعدناءتتاعع ومتاعهه؟ عمال لمأغدتازدة: مل» ل 
6 ,76 ,211740 ,قتع ]ةل مغسطخة'ل ممتتههمل عل 


,21140 ,لصمترعاةل١‏ وغصطخ ل ومكمودهل عل عأغاد هأ عناد 5عناوعقتتاع: دوع أ[علانات!!» ب 
,79,1 


,984 روأمةط ,عذاعه:بنزل 18 جه[ عل ووكناوية دءاتا 0 دما ب 
ا ايك 
,1871993 ,قط ,زعم 1او/ا ها عل ءغن] أء نتحسف'0 0106 » ,© ,0841012018018 


هدمع طمنو1؟ مععناو كه مواع عط درو أعطء5 غه ألتاتهع وأا ,سا ,[لعخ188] 
7 ,16 ,كالول 


بالفرطلط ,دعامدع1 عمسا هذ لقت مقطعطة عط كه عملعطة عامتن عط1» ب 
.20,1865 


.4 ,بوعتئة© أظا بزممط عازه كتعدو بجا3 ,امبرو ط ره عأكاء 0 716 ب 


لوا )8 فط مز طدرعة مجعم عط كتحص 1/1 2010 أنا لمق 5 01 5عناأها5 111 .]1 .11 مالف 
.8 ,14 رامل رسدةوكة 7 


لذ 5أكة التاق أمع نال لمأاعده؟ عل دمتتحهمل عل غ161د ع1[ عل سملل و بلألهظ4م!؟ 
.56,1959 وناشكا وا مراع 


006 17122 2 1 0 ا 0 0 211 ...2 50 
,0007 16 ,18 بللا ,«الؤتصم ستو قانافمعطئنهة1! :10 لأعنوهد علتارعاءة ع1 » ,ب 


011 ,«الزتل تالا معط 01 بجاءنامعولط 6 824 اناكرع تاكنة11 +10 طعتوء5 156» ب 
ع 710لال11771/ معو ماد 1 ا ا 
.2007 


.5 ,لماع ع و2 ,لراممصرط :/7/211)[ عء:[أ زه أوهأومع 5 أمنرم ,.0) .بج روعلاذ1! 


رمعطء:11 نه (71 .0/0 اباط ع3 تزه 1075 11:2 «رتمثر 5ه 3[0:1 ونولة اانه 0511 ب 
942 باولا وببعن!1 ,15 ,تافالا 


50 6 ,أمتلل ,««الاظاعممع5 0 قناعهتاومع:ة5 ع1 » ب 
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.157 ,لاك ,نامع طقلة1! 1ه عنها! عط ه85 وتنةلا» ب 
195 01لا" 8 نالآ ,اتزنروظ إن «اعادءء3 7116 - 
0 ,46 ,مل ,«أعطو8 اخا وع1 دروظ معهع05 5106م نط1 1ه وماءه1هء5 مه ب 


رعأاكة 2ط اتاعنأءكتأصروة .185 «ءل اذ «© ل ةاثآئالطا «06 انظ ,للا ب1 0 181ز 
.39 ,وتمماعنا ,14 حةقنانا 


.58 ,لعلاعا ,كأعاع! ترعنبءا! عنم لاعن ءالاتابز دعل ون أودحرون] ع2 ب 

00 قم ,«طاا-هة دعل قدأ أاور2ام0 وأ0» ب 

6 رقالت8 ,ءوأامهجزط 18 «رعل رول :محارت ب 

177 ,لأل0 ,«353 .ءلة طهدن تعذاءدأصضقطعطا ساف ب 

.128-134 ,/11 رقا ,«زمه6هدتسصدعء0-امدمدىم2) عهاتانا/ل)» ب 

955-956 ,آ1آ رط ر«طعمعونامة181)» ب 

.55 ,111 رأ ,س«تمعة1» ب 

2 بتعاذععءاع.ا ,ماتبواط عاطأ إن مأدعم000::ط اعله اكد 71:6 ,.ل١‏ 8 يلعمم118 


,كعبط 18[ «عل عطق جوكاءط ان اءكانجمطء 8 «عل (رعأع/3 عل ,.ذ ,ل !ل لفغاال181]آ 
,1940 بألهات!ء )0 


كا ناك1 لعطءع ولع 10م ةاعم ملاع 2 5 1011011863ئغةأتاث ,21014 .1 ,111815200 
.1968 ,الهاماء616 ,6 عطئعظ عطعوأاميوهة ,رمستةكا 


11 000 5116/1 11ل كنات 6(1[/اأعداأكاءط ,الا رععاع داع لز .ا رط لل 
.1989 متأاء8 ,1216 


,1929-1930 نزع م3 [اانبراع عاط نعطلا 075-111 جرع ننأهط 1161ه 142 رلا ,113150111818 
00 ,م ه0111 ,41 ,لزن 


[ااع !لاوا :11 ك9 كءأم 12 173:6 ,11 .أ70 بنتط8 اأعانطموعا لازن 001001 امعط 116 ب 
5 ,مع هعاط ,1ك ,018 جراممورطة 


8 ,0801ل ,اتنروظا 4711111 1 111 لالط 27116 ر.ث ,/1 1201050 نز .5 ,لهل 11 


,12240 ,«أناتزاق 566 01 عنالهقاك ‏ 2 عل لزع عم 0» .11 ,[81-0010201 نامل 
21112 


.1871993 راط رد«عهاأسقنامعءاظ ف الاهدمعطء:115» .للا باطاو1ىف] 
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1/١‏ ع0 عمل أعوبجم1ا «ة .وأدممجاءلة معو م71 مزق ,8 «مم]بافي] 
6 بي ةأعدناع هاا ,امم سوط ع2 جلاع كذط 711[ “عل ود 


عط كه ألوؤبلا معامدط عط كه ممأأقمعة عطا ده كعتلنه5» .1 ,لكل011/5 لها 
رد«أمقطةظه-اء ءزءط غه عامصة1 كانادمء طنط نز بوطعلصره!!-عظ8 زه عأساائؤوعلا 
76 ,9 بمنمنو 12 اه دء0اط 


17061 أء كع ولناكل ر«وعناوتعهامامنرهة عسهبنون :1973-1974 ,أتقطلة8-اء +126» ل 
,1978 ,10 


-اء عزعط غق معامطصدا لمة رصقل 50104 ,0168« تع صف ,ع1 .ل ,1/15/1011 بوب 
.41183 رمه أكهقعء لأمشامعع1]8 عترهة :ألة8 


0 بقل 01111189 ,7لال وقلع تلعأ/ة أنادمع ططاكلة1] شه ,(.لع) 1/11 


رد« (أتطهظ-اء عزعط) عا -معطعط1 دأ عناكصء تاعئة11 معل أعمدصه1 ععط» ,لط ماماقللكا 
٠70١‏ راأع !ا اكد 


عن "© رومز ساملا" عه ومناقء 8 دعل لعوممم2» .>1 ,لئن181 مقطا 
.5 06 منمأن ,3 ,51476 ,«108320 


,9139 ,اذا ,1200515 أم2 نال 51616 ع0لأ» ,8 وتافعفا 


عنقت اظ ,11-آ بمو تمص بذ الامكوءنأناه!'0 عاأعجعبك ءال ,.ا! 81 01128180 يوب 
,1977-9 


6 رؤاعموط ,ع«زمنراط يك 0ه 1 بنه 77665 .0 ,111 ظنا 0 1اشفاآ 


رغمغللة8 ,1936 -1935 وأا عع ممتام نوو 16 » ,بج ,كع لاش[ برلى ,)1 5للضآ 
,22107 


اناقمع طأء 1185 6ه أعصهط© فعظ لهالمع-مة عطا كه ممتاعنصاكهمعة: 16 ,8ر811 هما 
بك *5 ,10 ركائل ,لفصصمي]1 ااناعكنا/ة علخ رعم0 غطة مأ 11آ مأدمصاسط1 يي 
,1999-2000 


مو وبر واوا و 6ط ,3 ,غ7 أ8-آء 26 ,.ظا ,16115211 شكزة5 /ل51601 14 
.984 بها جوسسة/ا رعديومامم ع معنا 8 أأمعلء5 هنع ,أجمب/عق-اء جاو 06 


بأهام ,مء هجر وعووة هل 06 كمأدواوة وماعنت بر وماتالةا ,.0 بقل «الأهعظتنا 
2003 ,]ةا 


,3 ,مدق ,«وعطفط 1 وصعل “«نامطقة-5تآ-طقاط عل عامصعة) ع.[آ» ,.6 ,للألشاط.آ 
.1903 


- 485 - 


.9 ,لق6 165020 /لآ,49 ,إمك رأف 1:1ه::70كلر ابوطعىةاصنروة اه 1ق ,. ,112قانآ 


أرط 562280101 06 عطتدما 8[ تقل عناوتلم و لرماقة 0نرملهام معتمعيم مله ب 
1111 


-1897 مقأءطاعا ,ناعاهمةلة هم ااواصووة كببه وطن مزاه2 ...2 .© ,5لاأوطظآ 
.193 


67 ,آلا ,تلت لل ر«طء01:م انانصوء5 416 ,.5 .8 ,1.8510 


أ 1!آ كأقمسطتنا! كه عإمصع؟ عطا أه عواوء2 أوساءءاتطعيخ ع1 ,ل بنع151 ]1ط آنا 
.9 ,25 ,1404116 ,«سعطمظ-اء وزعرر 

واللأاط ,عع اةرطعة :11[ كاده ة«[ان1 إن ءأم12 186 .2 ,مهاه اوم هس 
1977 يةأاة5رو/ا 


8 .116(1|5للةا0 أب 10/106 0714 «ديزما3. :[1[ وأدواجابه[1 إن ءأمم12 6ز1 ب 
انه #اصنوا ك طمجا عننواأطبتصء1 ع[ كعك جمعررمجوا تفاط وتهمامةرإعولا3 
84 بق ألادكعة/؟ ,عمج هاه عل 5عناوة تنمعأه5 عدمنا الما بأسزمه-اء «زمط ,عرزو 


ر«أمقطو8-اء عاعلط غه 111 كأوه تسعطتنا1 كه عأمصمع؟ عط دده دعتائءعل "لعلمتا8"» ب 
,نلق م1 ىكز 


و7 ,اذك ر«واءه 017 قوهكةةة العلاء5ن؟[متمع1 111 كأده :تتاناطا1 بأمقطه8-اء جاع 0» ب 
.1992-1993 


هأ و القضتماء غطعته عمل نومع ء كلقا متونمقعز1 ععل أاأطعطءولا» ,.8 .© بالتزهط1.08 
.351997 و ,«أوفوط معدز 


0 علةصل3 05 غ62 1لنارروا/ا لإأكقصزط طامععاطوا8 لإأموء مف ,ل با[فا 
.189 ,75 ,امال ره«ة 58300 


6 و1116 أقناناء5 تنؤتامنووظ أمءأوضرة كه كأععوكة عنره5» ,سآ ,1218 لما 
ا ”2 


©0601 16061111116101 51111120101 ع0 ع ناخهقات 0010٠116‏ عزالا» ,1/1 ب141ل1811 م1 
.165 ,63 ,8/40 ,«موطة8-اء ءزع1 3 


غ0 0 أأعة 16 نأك كعلاوأله 1107 15نم أارأء كرا كعرا ,1 ,أجو لوقه زهج ب 
4 ب13/١8550/ا‏ ,117 


121011107611011 1تهيلظ © 00165 أنزج 065 كعلنو أ [جم جع0فع كم اث | وما رثا .مذ ,113 1815م از 
5 رأ «أغآ ,[ه::م3 5قل عبودم 1 ,عأهماططنثا'! ,ارلاععاوط و[ 
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7 رواسوط ,جورم 8-أه «أء2 ب 


ر«وععهلمعاموه عل «ملمعاووظ أعقطة8 81 جأو0م» ,ل :15 ,الاتلاطلف؟ الأته مالا 
.3 ,27 بوأهملمء توما ء0 داكا 8 


برف سامدمعء عه كأدها وارلا .ماواوا ع0 «ملروازده أ» ,آلآ صعاه 41-1 ب 
1998 بلعلهاب! بكعودماءناظ ببدطء 410 ,رمء ناكا 


477111 ومك أه0 كمأجمك عم[ :عوقع1 ,«وفهة عل لقنا هآ بولمسصوكل» ب 
,2 ,للها رلعلهابة عل مأقعتمقدالزم 


2 ,115010 مم06 ,نإوزوظ مناع اا أء ومع710 105 ل 


نا ولنام عننن ملإعطعام نا اناالا داع دع5» ,1 ,8881/4131 ب 
.2003 عل ع"مانتاءه ,5,60 وضة ,وأ "ده/ئأ27 هل 0 


ركتهاءمانلةا وأءبدء5 اأأطسية رعاجه أء0 5م0دم) وووعلنوء2 ,كماعماعه كوأنا42ك رس 
ْ .0 ب8816610118 


مواد تبنوه عل 25 ,426 بءاتتدع 1100-10 أل ,ردحء زناكها قطنا ولع مذهرة؟ ا8ا» ل 
,7 06 


رأ ,تنظ عل وتزهم متمنهته! ناه عداوظاعهم ممتاتلءمين عمنا» .8 ,2تال8] همالا 
.1493 ,187 


.1993 ,187 ,لض ر«سصمصسف ل عمتدسمل بال أونزهء عيجة1 اء عدمالام 1116لا عمآ» ب 


روقة7 رالاهكدء ه22 ععبن وعررععة(مء هل اه آلآ كاده1قاباه 718 رآ 01ل8ناه مهللا 
.2007 


.89 ,معاون اق بتروبله2 اا طامط عل ووأعنرمم عه 10:1 وعلط ,.© ,0خآا 4526لا 


ا" ووأ زوجمه: كما .1 .العناصوة عاأمجمعء بنك عنامت ..5 .8 ,انا 0 آهالة 
72 بانارأءع58 


عل لدلتكء هنا رماملوط مونااء أء انه كدعالةءاهام عمط ,.© ,011152 حهذالا 
0 بها االاء5 ,3[[!أبا5 


0001113013 ل أبنو كمارصا كنام ع امبزاط ,«اصناط 1.0241585)» ,.0آ رككاعاظ الا 
,0110165آ ,3 واتإنروط إبرعاعجرا لأ جرع اتسام :12 لركاع) ععا1أن0 .1 .0 


عناوامماتط علاعلممه همد كمهك لوقاءء2161 وغصطف ل عاغاد عآ» ,.8 ,لالذظاللة 
1977 ,77 ,8740 ,«عسدسو لال 
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,2 ركلا ,و لناطء نو علدنا عطءكتامهيوهم050م عدأ #الاسصعمة5» رك 81 لا8الة 
1982 ,ممكناطاقة1] 


,رذأعةط رعاصووظا عنتدواءمار! عل ءأنأوه:جوهغ6 ,, :1101/7181 
.574-59 ,لا] ,عط ر«اوع اعم 0» .ل ,بلا رتالنه ان8ن1 لم3 
7 ,40 ,40ت ,دوع لع ععع007©) مقتاموعظ المعأمم8) ب 


67 1895-1908 ,قعتلهما ,تأناضا رمم [م8ل-اء جاءوط ره وأمم12 7186 .5 رتأمانا/املة 
.(.015؟ 


1907-19 ,دعقتلهما ,أبمطم هل جاعط نه ءأونوع1 واممنمرط :3111 716 ب 


ا ر 1205 /701101!110اكك 071 1اتزنروظ رعة .8 بق كلفط /ز.0 25118841015815 
.(.015/ا 3) 1960-1969 روع1لهمرآ ,6 /ز 5 ,3 ,500165 لأقعأعمامامبرعظ 


و.ل) وكطاكل8 .1906 ر5ع801مآ رتطم ع5 .كو ل/أيوااتا ترمأاصروظ .8 ,8 بلاجلجاط م تانج 
117 ركظارل ر«وعاعط1 أبسمطع مععواط» 

,166 ,93 ركنم2 رجانائمع طمنو 1آ كه عمأءمهم ةداق عطاؤه مغل 116» ,ب 

ركقت 68 لمع 7هكى) ادطدظلداه «اوط ول عالأونمنم؟ 106مععد ها ,.>آ .لذ ,الكل جا لاا 
,نه أ ,رمعنةقت ا8آ ع0 معدسطل؟ ,1]آ ماناعاعقة) ,آ تازه 


اق الو 6غ 01 كنا لماعم ع3 200 بقاعاة تتتمطاام 1116 ولع ذاع: أصباط 116 ,رط ركام مط 

3374 )ا مر ورعصروط فوماعءأء3 دع ليت :ععمقءع8 كاعهاد © ,جوةء5 

و207110 ,25 ألطا3 امعلجرق :امل 0:4ه اجداعا كز دودعجو ددم أوجرم ناه جرعارط 
,1992 


80 هع فنان) ,26 ,3/400 ,«ماصنروط ؛انعاء :4ك كإه 7:02:5[ه© 217:6 ,.ة .1 باتكلطمم 
1250 


01 007115 0710 65 111!ا(الفألا أفرم[ .كزأموبواط إن دوعه! .8 .8 ركوط لمم 
4 ,رقع 1لهامآ ,ماع11 اله أ 710ل 


أضا ,أجهأهظ-اظ عوط نه الادوده عامط انمء0 كزه وأص«ة1 776 ,.ظ ,111 /نامم 
.0 ,هقلة 6 


0710 بزاان) أوجانع0 171:6 111 :4160161 زو بز 776 ,.5 .2 .ل لا جالاقاتار ام ززعم 
5 1/1 ع 1ذ أن 771 ملأت 1211 أه 0715 أله معط 116 .موري أداء ع0 
1951 ,01100 ,1-2 ,44 11616612 ,تشاع ,1931-1936 070 1926-1927 
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.1904 ,قتا ,آآ رعمفنزطك4 ."1 .301 .الا رتل اعاط 


رقع دما رمعأ لمع سوط 77171 جه 1111ل ءذذا عتماأسك ,اصووط زه بررماىالة 4 ل 
.1924 


عأع غ8 مسناممنةضقه ملع دكا بتاعه أمعمه 211 عط 0ه و1 نولازء05)» .>1 .لخ ,21111125 
.89,6 ,211 ,«مقطعه8-اء 


مستاوعظ عط غه عواعاد عطا هذ 111 كلدم طناة1 كه تعهوم؟ 116 » رث 8 ,21001015 
.2003 ,30 باتكك «معأة© هأ ااتناء دنال 


.16 ,ارك «1963-1964 تتتاتط] كسة0» ,.]/ة .ل بلاطا[ /ةتاناط 

0 رؤوأعةط ,0011 نأع بنك 21116 أل و1 26 ,.0 بخآتال 05م 

79 ,ذاعةط ,نر أاصروة اانه '| ع0 عجاماك :11 ع0 عمأ4 ,.غا ,5ظالالاظ لكالا 15515اط 
1979 رمعلاعرا روهارة أطم«مرقء د5ععنا30 ,الامعومء )ه12 1 ا .5 ,تهج 


10101200 ,تراك ذالزك +181 ءا كه بووه1ه:0/76) 0214 بورمئئزل ,.8 .ما ,للكاة داقر 
.1067 


ركاأممموءلة أمبرمةا ه ره وسطاعءط 186 كوم ذا زه بوالع1 ١].‏ .© ,دتالاقاطظا 
,990 ,5و001:6ممآ 


,1992 ,105امما ,411 !11/2714/1017 8076 004716 7011020 .1 .(01 هآ 9ب 


0118 أعععة ةا ,0لاتاوء 1 رععنرع غ1 دم/ ع 16/16 أ 072 1000 .11 .1 ,1215011 111/لا- 
,1999 


2 11] وعومقصاسط1 لترنا اندو معام اتلاع ااء1! #عاننصسقا كوط» .21 ,رتل1 
,54 ,3 ,اراق ,لمعا 


11م 0 أوجميمل بررعفوطط هال ,11/6094 وا لعلغناط ذ5ز مطللا» ب .1 ,المكت] 
,1990 ,أمبزوط 


,7 ,01010 ,م101 نكرل انعا أعاظ مده ,1 ,تاظع 5-50 اد 


-قنا26ألء26 نأ 111 5أوه نط1 معطهعاء طكع م لمن أعبنة» ,.8 501101121 
.1984 11 ناك ,«دواعطوء1110آ رمسنعدكقة 


8 ,لا اأءطاعءل131ا ,6 طقتكا ,ل عننأممس نم4 .1 58 ,50111117 
.55 ,| ,2 7[كلار ر«اتادمعطء ندا متونهق]ا عمل عقاكعنادة1؟! نتاناض» ,.5 50110101 
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-6,1955 ,176لا ,«ناناومع ماو[ :06 5128ع 1 ناكاقى1 :ع0» ب 


ر«الالتلع5 أن "!12" لععء 311 عطا ذه ك5اتقتوة: 36وه5» ,8 عق ,الف 501111 
3,1969-0 ,101ل امل 


1185| الك تتعتأععتاص يووا كل :0 معارلا بوأامه ترط 18 عل :لجارلا ,.كا ,انمه 
.1906-1914 بعأةمأماآ 


و2 ماعنا ,زنك بماءنا عالععنامه جهو اط- عد ماكذل1 ,عأاعمعسرظط 1.8 جع ع0 مارلا ب 
1927-1-50 00 


,1ن ,ل عأن[صهء 4ك أعمة«ء10/211 كنتت ل[أادباة[أطالوو2 ب 
932 بالأاقع8 ,زر ءأطوجط اتاووو اء و87 ب 


ناك #أكنطاط ناك كعننرءأاج نروك كفاتنوثااتك عمل أ0 62 وننوهأوله© .0 .5 ,531111 
,وعاه© أظا ر5قء بألا أونرمغ1 :77 .61051-61100 .عملة ,عرأم0 


4 رمانة © اغا ,610351-61100 ١‏ 200) رده ةتنا[ إونزم!1 17/6 سب 


كلمت ,«قأ16 6و0تتتهكا عط كه قوأنمع310لمعه: خه ,رخ ,531/1111 11.5 ,51311111 
7 


نوع لآ -10نا 0516-لعطع 12 هذ لعتتقماء مطع؟ نهنا أععصه1» ,8 ,ل(لت4 ا شاعم مرو 
.34,8 6 ا[إمطاطة 


.19 ,31207135 ر«معطع 1 هأ وممطعطة زوعده3111!1 لتنا أعمسعامء10) ب 
علولا ولاعنا]! ,دع د11 إن و«رأصظ ,.ظ ,ل1ل1تات لاه 


أ16 )3 عأططعء1 اأناكمء 1أكاقة1 عط 1ه 210935لصناهة عط 05» .8 .2 ,511 لانمل فدة 
05 ,تاملظ ىل ,«امقطة8-اء 


8 :أعقطة8 -اء عع نآ ق انائمع ةك أة1'ل عأمتترع) نال 'زه هق 'ل ء[أعتبدك و8» .1 ل11لا18 
5١1‏ ,لم0 ,«عضمعءتاموة عدبمععاتطععة'1 فصول عتسمتسضقط]! عل عطاععاععء 


,21111011 ركء 0/1168 كأءأ0جمنءء/7 أمنرم! ,.تا ,ركعف 11101 
1894 ,وعم لوم 31 ,“لظ ,لع طة2 02 ترهط ه11 » .8 2 ,اغطاتع 1.1.39 127101 


0 06 7101556 110ه47802 دناه 01د 6ط ,.© بأعقصوط 8 .1 رطا[ آتا ظافلا 
6 ركاعة! ,عدأو ةك #بعترماط بنه رامو ااه اتؤهسة3 معئأ 0ه 1ه 


2 ,4227/1060 70016 ,56611181007 105 111 1لنات00 0م36 شع ,0 ,اأظ1 510 للهلا 
.1968 
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1لا 18 ع0 *ناء])ة02:0؟ ,5أومصشق'ل 5عتامناع 5ع8» ,.0 ,1ت لاظار[ك 1ط للملا 
7 ركةأعدنااظ ,1آ رطالاط «عتامهملال 


لاك انق هآ عذ #(أوافقا اوأع 4 [ ول بكر ها ©2 .2 ,زط باك ء16أو؟ و[ اه واونوو اط ب 
.5 ركاموط ,ع تأطاوط «عدمنملق 


116 164 اه أوأاكه تدز 76 1) ماإرعتواياه :12/6 36067127176 مك كأثر اتعوره3 كةبم أهآ ب 
.5 ,ققاءؤناط8 ,15682 ل ع«بابامطً انك عو6كلتاط :0 


36 #لاك 5عل01180'ل 6[ لاأقاصصمهء اع دعناواءعلمعاقه ومتدم0» 8 ,5لا جاعم 
,33 ,ما ,ر«عنامةولزل 27/1116 وا ع0 عسوغممغاط عناعاطها 


05 أ م أمناة] [قنع ةنا 1ل 01 8110 لأقعكاء 112 ززه 1 زمروع؟ يخ رش ,.].آ 814 بلا 
08 ,7 ,كلدل ,«تأع تصن © غ8 111 


,1995-1996 ,0111 امك وانامجم ادك أمب 01ج .5 .8 ,عبن 


عأ 1010 3 :جاكة تلز[ لامعا طواظ عط 01 1165 تقنناصر أولر0» .8 .ل ,8815م14 اب 

0714 (أعتع دغ[ .01117 اده 1 «عاك تاه ,««طعقمعممة أقءزمم1مامبروء لمة 

ر(.لع) وعباعع8آ .1( .© ر,ووطع 17 إه كتأممصعء/ة أوبرمظ 86 أ 01101 معدل 
2 ,روع:00م.] 


71 ذنوزه8 آه «زهوط ن 01 كه 010/51 عأمتاع1 عط .أ 80001 قلعلا 
.948 ركقاعددط8 ,رأاءطموزاطظ وماء/ مننواعماماصبروة 


6 الأء و8016 ماعل ,ددعلده20 بلك كأع1لع. .أممطوظاء عأمط عل عنوراه عنله ب 
,11 رقا ,«118» .2 روسدالات؟ .1952 ,كقاوودء8 ,ا ,ونتوالا؛:50 ::وأعدة غ2 


عو سلقز 150[ أتتج أرا#أعدادوعم ,«اأعجطلاوظ كاناومعطءماوا! كبنة جتعاعا5 أعبوة» ب 
4 ,8 ,تأكاناط بكانضاءكبناط ترعراءذا تدصبووا «روطاو8 ده بوزعادء8 


,23 ,اراءلهك 2 ,«1926-1927 صهناالع ص ةا مقنامييع] 16» .11.8 ك1 1310لا 
.1928 ع0 


3 06 18120 ,27 ,أماء81 ,«ا 1930-193 وهنا ألعم):8 سونام رهظ ع1 » ب 
4 رعاأرهلا ولاعدا! ,1911-1931 ,أسإوق-اء ناموط نه ورنوم :8 ب 


01لا ولع نال ,16 ,أمضمم2 ,عا حئاضف الأععماعءمعطاطع]! كه 5مث 3ل 551 وتواد ع1)» ب 
.1945 


لاط ع2[ اه 075 )#نضصععط اتوص سمط «أممعواط جوجو/ا! م[ كزه تأعموع3 ج«آ ب 
,101565مآ ,1911-1931 نررزو8 


,1663 طناهل ك5عتاع مهد قعل عصسوتمع! اأء تتمقطفظ ا5 مزع ط» ,.ن .1ش ,ك1 7/1110 
1993 06 عطتزع201/1 ,187 راط 
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0010 17 أت دو فلناظ ,1973-1974 ,رأنقتلة8-اء عأ 1)» ,.2 ,115500161 


رطع هاه عزء2آ1 غه عأمصع] كانومعطكتواط 04 علقموه[مت غتنامه ععممنا ع1 ب 
.0 ,66 ,رشثال 


غ8 122206 انملاع ناماو تمعع عل أن كاانعع 6ئثا مه لاأعندعوعء ,وعاء باوعؤأل ع1[ » ب 
غطا دز ععممع] ععمملا عط ممه كألوب؟؟ عباقععامهم عط لمة حسم وام عاعمم عطا 
.3 ,39 تللأمرطلة ,«أعطة8 اء عأءدا غة اأدمعطئنوا؟ معع00 2ه عاصصة1ة 


نعلت عأقوبت؟ علاأاععامرم غ0 لهنة دعألبنة عتمماءعالتاععة ,تاأعمهعدع: 01 كالناوعم 16 .سس 
غة عأصطرع] انادمع طمنو عطا دأ لسسةبجمصنه© 15/110016 عط 6ه معتاعمم طأأرمه عط 
,40 بالفرطالط ,«تبقطوظة اه ناءعنآ] 


عط كه ععطدسصقطت أموظ عط دا كعطاءته وجا 1ه «ملأقروع اماع لاله 'جعلامع 15ل 16» ب 
.5 ,2 جهاالأمكلط كر ب«أعطقتقا-اء جأء10] )8 لبمقدطعامد5 متدا/ا نادم عطكلةا!! دنعع0 © 


كتولاأههة غه كالبوع؟ علا نأمط ظا-اء مزع غق ؤبادمع طكتوا معهن0) 02 عأمدرة1 ع1 » جه 
أن لتاء/161 لأناهد عط نون لعالأهاعة ععدذ! عط 04 مدأهقء 2 عط؛ تنه 65 1لناأذ لثلة 
5 41 بالأرطاط ,«عامصة1؟ لمدويبدهن) 1110016 عط 01 


ر«طصه؟ لقدتوعه كنأ تأمقطوقا-اء عأء2آ غه اندمع طاكأة1؟ مععب0 أه عاموع1' ع1 » ب 
.6 ,42 باللمطلطة 


اه ددقلتاك ,«قموفوءة 1986-1988 باناذمع لكتوا؟ 2ه عأصحدة] رمقطو8-اء مأه8)» ب 
2 ,16 11701061 


2 ,16 ناوه !1 اه ملاظ ,«1982-1980 وترمؤلهد رأعقطهقا-اء وزع 8)» ب 


عل 01 عمأدله عط #أمقطمظ-اء علعط غة الادمعط5د11 وععن0 زه عامجع1 156) د 
2 ,48 اطاط ,دمع تننةد أوساعة) نامجع غه جعانا 10 عدباءباماد 


,8 :1061 4ت توضناا ,1971-1972 ,أمقطمقا-كء عأ » ,ل ,10/5161 181810 9ب 
]1 


تق 015 لمع امه نارا عازن كوطلاوع ال «التصوء أدلعط اإعع0) إن ءأم::12 11:6 ,.أت !© ب 
9 ,ارمأممتاط أمءأعماوءم زعملا ««متاصروطاط- باعتاوط عنطاكره عماج10! «مابوصء مه 0 
.9 مةالا0كن ةلا ,68-1972 


5 ف بأنامةمعطم )نط0 01612604 ؟لامء نال 056مطناد 6غهل هل» ,.ل .190101115 
68 ,راطالا" ,ببق ,«اقدعةءا عل عوناهظ عاأعمقطء ها عل 287 عواط نل 


176 رمعلوة اق 77[ .ا ,201 ,عستققة1 أن عحمة أ بعل ننه مداق ,.0) ./2 ,ناآ لاانه 
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المؤلفان في سطور: 


١‏ - تيريسا بيدمان: 


الباحثة المتخصصة في الجغرافيا والتاريخ والدراسات الأثرية. مديرة تنفيذية بمعهد 
دراسات مصر القديمة بمدريد (إسبانيا)» وهي المشرف المشارك على مشروع الخحفاثر 
الأثرية لمقبرة سنموت بالدير البحري. لما عدد من المؤلفات منها منتوحتب ونفرتاري 
وملكت مصريات. 

1 - فرانثيسكو مارتين فالنتين: 


عالم آثار وأستاذ في علم الأديان (الديانة المصرية القديمة) بمعهد علوم الأديان 
- كلية الفلسفة والآداب - جامعة كومبلوتئسي بمدريد (إسبانيا). هو مدير معهد 
دراسات مصر القديمة بمدريد ومدير بعثة الحفائر في مشروع سرداب سنموت بالدير 
البحري. له عدد من الأبحاث من تأليفه وبالمشاركة مع زوجه تيريسا بيدمان. 
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المترجم في سطور: 


علي إبراهيم منوفي: 

أستاذ الأدب الإسباني المعاصر» كلية اللغات والترجمة» جامعة الأزهر. له عدد 
من الأبحاث باللغتين العربية والإسبانية» إضافة إلى عدد كبير من الترجمات في ميدان 
الإبداع الأدبي والدراسات الأدبية والتاريخية والأثرية الأندلسية ومصر القديمة. نشر 
أغلب ترجماته من خلال المشروم القومي للترجمة والمركز القومي للترجمة» إضافة إلي 
مركز الترجمة بجامعة الملك سعود؛ ومشروع كلمة» وبعض دور النشر المصرية. 
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علاء الدين عبد المحسن شاهين: 


حاصل على درجة الليسانس في كلية الآداب جامعة القاهرة وعلى درجة الماجستير 
في كلية الآثار - جامعة القاهرة. إضافة لذلك حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه 
في كلية الآداب والعلوم جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وشغل العديد 
من الوظائف الأكاديمية والإدارية منذ تعبيته معيدًا بقسم الآثار المصرية من بينها 
منصب رئيس قسم الآثار المصرية لدورتين ومنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة 
أيضًا. وهو عضو العديد من الجمعيات العلمية في مجال الدراسات الأثرية المحلية 
والعربية والدولية منذ الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي. وشارك في أعمال المسح 
والحفر الأثري والتنقيب مع البعثات المحلية من قبل كلية الآثار - جامعة القاهرة أو مع 
البعثات الاأجنبية خاصة من ألمانيا وبولئدا والولايات المتحدة الأمريكية. وله العديد من 
الأبحاث في مجال الدراسات الأثرية عن الحضارة المصرية القديمة وحضارات الشرقى 
الأدني القديم خاصة ما ارتبط بالحضارة الدلمونية للخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. 
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التصحيح اللغوى: رفيق الزهار . 
الإشراف الفني: حسن كامل 


